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7 ۰ 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد 
أذالآ فا og‏ دافم نس اه وهای ان 
وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً 
كثيراً. 

أما بعد. 

فإن الله أنعم على هذه الأمة» بان أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة» ورضي 
لها الإسلام ديناًء ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن حفظ لها هذا الدين بحفظ 
مصدریه العظیمین > کتاب الّه عز وجل > وسنة رسوله وة التي في لوحي 
الثاني - كما قال تعالى عن نبيه 4يا : َو ا ماسر ساکع 
وما نطق عن هوی )ا إن هو للا وی يو [النجم: ١‏ - 4]. 

وتكفل الله عز وجل بحفظ هذین الوحیین فقال تعالی : * ادا من رل 

اد و ل کر € م اه وتان 6 «وارا ایک ڪر ي 
لتاس ما رل الوم وهم یکروت 4 (اسسل: ؛ .]٤‏ وقد حفظهما الله عز وجل ‏ 
لعباده رحمة لهم وهداية وتبصیر ولیرجعوا البهما عند الاختلاف 
رو ی # ا الد امیا أطيعو أ رايعو السو وأو آل یت 
هن لحم في شیر فردوه ال اه وارسول ان کم ومون باه وليو لآير لِك حي وحن 
تاو [التساء : 04]. 


ا AES u‏ یه 
خالفها أو عارضها برأي أو هوى . 


والعلم والهدى» قال تعالى : «والكبثورب الأَرن بن انيري والاتصار وال 


اوشم وخسن رو سك الله عنم ورضوا ا تمق سينا امود 
خرن نبا ان دک لو الط [التویة: ۰۲۱۰۰ وقال تعالی : والزب جاءو من 


سے سے سے سے 


دهم قولوت ربا آغضرات رون رس لیکن وک مَل فی فار 
ا اک رء وف رَجمٌ 46 [النر: ۰۲۱۰ فهژلاء - الصحابة فمن بعدهم - 
هم السلف الصالح الذين جاءت النصوص بالثناء عليهم وبالامر بلزوم 
جماعتهم» ای من بانیم واتباع غیر سبیلهم ۶ ومن يكاي السو ل 
مان ا لای وی بع عار سيل اَلمُومنين ولو ل TT‏ 
مَصِيرًا# [النساء: .11١5‏ 


وكل من وقع في بدعة آو فتن بفتنة آو فارق جماعة المسلمین وفرق في 
الدین فلتقصیر منه وتفریط آو اعراض عن الوحیین - الکتاب والسنه - وتفریط 
منه آیضاً آو اعراض عن معرفة سبیل سلف الامة والعمل به؛ وهذا سبیل آهل 
البدع والأهواء من الخوارج. والروافضء والقدرية» والمرجئة» والجهمیت 
وغیرهم من فرق الضلال. الذین فرفوا دینهم وکانوا شیعك کما قال تغالئ 
۷ روا دی واوا شما َس م في سىء (لانمام : ۱94 


وقال نسنا كلاه : «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار 
إلا واحدة» قالوا: من هي یا رسول ال قال: ما أنا عليه وأصحابي»'. 





)۱( آخرجه الترمذي في الایمان باب ما جاء في افتراق هذه الامة (0/۵) . وابن وضاح في البدع 
ی انا ون والاجري في الشريعة E‏ ی اصول 


الحدیث جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. مشیم غات وآبو هریرتة وأنس - 


- 


وهذا يعني وجوب التمسك بما ثبت عنه ی من سننه في کل شؤونه وأموره 
والاجتماع علی دك . ومن شتا هذا المنهج وخم الموعودون بالنجاة من 
الثار » وهم الطائفة المنصورة التی أخبر عنها ية أنها لا تزال على الحق 
منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى تقوم الساعة. وهم أهل السنة 
عليه الصلاة والسلام فالا بتداع في ال واتباع المتشابه و المحكم 
والإسراع في الفتن والقول على الله بغير علم كلها أمور خطيرة تضل من سلكهاء 
وتورده المهالك . 


الابتلاء ) ١‏ تصبر فها من صير قبتهم ا على الحق» ولك فيا من مل 


ومن اخطر الفتن التي مرت بالامة ما أحدثه النفاة والمعطلة من انکار 
الصفات وتولى كبر ذلك المعتزلة الذين اعتزلوا المسلمين وفارقوا جماعتهم . 
ببدعهم وانحرافاتهم. وأعظم بدعهم نفي الصفات الذي تلقوه عن الجهمية. 
وتمثلت هذه البدعة الخطيرة في دعوتهم الناس لما صار لهم شيء من السلطة 
والإمرة- وإكراههم على القول بخلق القرآن ونفي صفة الكلام» وتوابع هذه 
البدعة الشنيعة . 


فقام اة الوسلام وسرج هذه الامة وأقطابها بالرد علیهم وفضحهم. وسان 





وسعد بن أبي وقاص› وعوف بن مالك المزني. وأبو اشام وجابر بن عبد اللهء وعيرهم 
رضي الله عنهم . . وصحح الحديث الحاكم من طريق أبي هريرة وطريق معاوية فقال عقبهما : 
(هذة اسا 0 الحديث) 0 ۱۳۳ 
a ET‏ ی ی e‏ یس 
بحریج آحادیث الکشاف (۶/ 71۳ وانظر : نحریج الا حباء للعراقي (۳/ 144(« تحریج 
أحاديث الكشاف للزيلعي ٤۷ /١(‏ ٤)ء‏ والسلسلة الصحيحة للألباني )۳١۸/١(‏ رقم ٤(‏ °( 


۷ 


حبث معتقدهم» وما يشتمل عليه من التعطيل» وإنكار ما في التنزيل» وأبدوا في 
ذلك وأعادواء حتى إن الناظر في الاثار السلفية في الرد على هؤلاء الجهمية ومن 
تابعهم ليعجب من كثرتهاء بل إن ردودهم عند التأمل تدل على عمق علم السلف 
ودرايتهم بالمقالات ومآخذها وقدرتهم علی الرد علیها بأدلة الکتاب والسنت 
ومن آولئك الأئمة الإمام آحمد بن حنبل امام آهل السنة والجماعة فقد جعل الله 
له القبول والإمامة في الدین» وذلك لما أراد الله له من الخیر ولما حباه الله به من 
العلم والعمل» والصبرء والزهدء والورع» فصار الامام المتبوع والعلم 
المرفوع» والقدوة لمن جاء بعده. 


وصار لأقواله وكلماته وقع في النفوس» ثم جاء بعد أئمة فضلاء وعلماء. 
أجلاء من علماء أهل السنة والجماعة سلكوا طريقته» وحدث في وقتهم شيء من 
الاختلاف والنزاع في أمر يسيرء ألا وهو مسألة لفظ العبد بكلام الله سبحانه 
وقراءته له. 


فهم متفقون على أن كلام الله غير مخلوق» وأن أفعال العباد مخلوقة» ولكن 
هذه الجملة (لفظ العبد بالقران) -ونحو هذا الكلام من الأقوال المجملة التي 
تحتمل عدة معان حصل بسببها نوع نزاع؛ فيحتمل أن يراد باللفظ الملفوظ 
ويحتمل أن يراد به فعل العبد وحرکاته» ويحتمل أن يراد به مجموع المعنيين» كما 


وذلك أن هذه الكلمات المجملة وما جرى مجراهاء نفيها أو إثباتها بدون 
تفصيل يسبب النزاع والشقاق في الأمة» فهي بحاجة إلى تفصيل يزيل اللبس 
بحن لحا مر 

والمقصود آنه حدث النزاع في هذه المسألة و حدئت فتنة اشتهرت بأنها فتنة 
(اللفظ)ء ووقع ناس في شيء من الغلو في کلا الطرفین» فمنهم من خلا في النفي 
والتعطیل لمرض في القلب وافق الشبهة الناشتة من هذا القول المجمل» 
sS‏ من القول . 


۸ 


فقام الامام العلم - المشهود له عند ساثر الامة بالامامة والتقدم - محمد بن 
إسماعيل البخاري رحمه ال تعالی بالرد علی الطائفتین» واخماد هاتین 
البدعتین» فألف کتابه (خلق آفعال العباد والرد علی الجهمية وأصحاب 
التعطيل)؛ ضمّنه أصولاً عظيمة في السنة والرد على المبتدعة . 

ولما كان الكتاب بحاجة إلى خدمة وتحقيق» فقد عقدت العزم -متوکلا 
على الله تعالى ‏ على دراسة مسائل هذا الكتاب وتحقيقه . 


شط الد 20 


ویتکون البحث بعد هذه المقدمة من قسمين : 
القسم الأول: الدراسة. وتشتمل علی مقدمة وتمهید وثلائة آبواد: 
۱ * التمهید : اعتقاد السلف في القرآن.وذکر المخالفین (جمالا . 
© الباب الاول: ترجمة موجزة للمولف: وبیان منهجه فی العقيدة وفيه أربعة 
0 
الفصل الأول : حياة المؤلف الشخصية والعلمية. 
المبحث الآول: عراته التخفية إنمة» وتسم و که وله 
وموطنه ومولده ووفاته . 
المبحث الثاني: طلبه للعلم واجتهاده وشیوخه وتلامیذه وثناء الناس 
علیه » وم لفاته . 
الفصل الثاني : منهجه في تقریر العقيدة من خلال كتبه. 
الفصل الثالث : آقواله في العقيدة . 
الفصل الرابع : ذکر ما أمْتحنْ به البخاري بسبب مسألة اللفظ . 
۵ الباب الثاني : التعریف بالکتاب ووصف النسخ الخطية وفیه فصلان : 
الفصل الأول : التعریف بالکتاب وفيه أربعة مباحث : 


١١ 


المبحث الأول : اسم الكتاب وعنوانه. 
المبحث الثاني : توئیق نسیته للمولف.: 
المبحث الثالث : سبب تألیفه له . 
المبحث الرابع : منهج المؤلف فيه . 
الفصل الثاني : وصف مخطوطات الكتاب . 
آولاً : وصف المخطوطات . 
ثانیاً : وصف طبعات الکتاب الموجودة. 
۵ الباب الثالث : دراسة مسائل الکتاب العقدیه وهي في ستة فصول : 
الفصل الأول : الجهمية وتحذیر السلف منهم وفیه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : التعریف بهم. 
المبحث الثاني : آقوال جهم بن صفوان في مسائل الاعتقاد . 
المبحث الثالث : آسباب ضلالهم . 
المبحث الرابع : آثر الملل والدیانات علی الجهم بن صفوان . 
المبحث الخامس : موقف الامام البخاري و السلف منهم . 


الفصل الثانی : دراسة الصفات الواردة فی کتاب خلق آفعال العباد وفیه آربعة 
ماحت : 


المبحث الأول : العلو. 
المبحث الثاني : النزول . 
المبحث الثالث : الكلام . 
المبحث الرابع : الرؤية . 
الفصل الثالث : (ثبات القدر وفیه مبحثان : 


١ 


المبحث الاأول : مراتب القدر وآدلتها. 
المبحث الثاني : المخالفون في القدر والرد علیهم . 

الفصل الرابع : خلق آفعال العباد وفیه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : أهمية هذه المسألة وصلتها بمساألة کلام الله تعالى . 
المبحث الثاني : |ثبات فعل العبد ونسبته إليه حقيقة . 
المبحث الثالث : المخالفون في هذا الااصل والرد علیهم . 

الفصل الخامس : مسألة اللفظ بالقران وفیه خمسة مباحث : 
المبحث الاول : نشأة القول بآن اللفظ بالقران مخلوق . 
المبحث الثاني : التعریف بالكرابيسي وعقیدته وموقف السلف منه 
المبحث الثالث : قاعدة السلف فی الالفاظ المجملة المحدثة . 
المبحث الرایع : التفريق بين اللفظ واللفوظ والتلاوة والتلو ونحو دلك . 
المبحث الخامس : مسألة الحرف والصوت . 

الفصل السادس : آقوال الطواتف في مسألة اللفظ وفیه سبعة مباحث : 
المبحث الأول : اللفظية النفاة واللفظية المثبتة . 
المبحث الثاني : حقيقة مذهب الأشاعرة في مسألة اللفظ . 
المبحث الثالث : حقيقة مذهب المعتزلة والجهمية في مسألة اللفظ . 
المبحث الرابع : الواقفة في القران» التعريف بهم والرد عليهم . 
المبحث الخامس : بیان مذهب السلف في اللفظ بالقران والاثار الواردة 
عن السلف في ذلك . 
المبحث السادس : ذكر من غلط على الإمام أحمد في هذه المسألة . 
المبحث السابع : حقيقة قول البخاري والذهلي وما جرى بينهما وأثره. 


۱۳ 


القسم الثانی: الکتاب محققاً ومعلقاً علیه وفق المنهج الاتي: 

1 ا ال وده غ لا اد و ا ف 
لمزاياها المذكورة في وصف النسخ الخطية وقابلتها بالنسخ الأخرى وذكرت 
الفروق فى الهوامش» وإذا وجدت غلطا فى الأصل فإنى آذکر الصواب فى 
ال وار ال دا ف الهامش . 


۲ اذا وجدت زيادة فی غیر النسخة الاأصل آثبتها فی المتن» واشير الى 
ذلك فی الهامشض. إلا |ذا کانت الزيادة خطاً فلا آَعوّل علیها» ولا آشیر للسقط 


في النسخ الأخرى إلا ما فيه فائدة. 

. ضبطت الألفاظ والأعلام التي تحتاح إلى ضبط بالشکل‎ ٣ 

٤‏ - صخت الأخطاء الإملائية والتزمت بالكتابة وفقاً للرسم المستعمل في 
الوقت الحاضر . 

۵ التزمت بذکر علامات الترقیم . 

7 -وضعت عناوین فرعية لمتن الکتاب للتوضیح . 

۷ - علقّت على بعض المسائل التي تحتاج إلى تعليق -مما لم یرد في 
الثراسةي :يتف و حه الشاهد من النصوص 2 ودلالتها على مقصود المؤلف 
- رحمه الله . ) 

4 عَرَوْتُ الايات القرآنية إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية. 

4 خرّجَتٌ جمیم الأحادیث والائار الواردة في الکتاب بالاشارة اٍلی مظانها 


فى كنب النبنه والاعتقاد وأنقل في التخريج كلاء أهل العلم في الحكم على 
الاحاديث» ومالم أجد فيه لأحد حكماً اجتهدت في الحكم عليه . 


٠‏ - ترجمت لجميع رجال الأسانيد والأعلام الذين مرّ ذكرهم في الكتاب 
وأكتفى بكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب» وأعزو إليه 


1 


والی کتاب تهذیب الکمال للحافظ المزی -رحمه الّه -» وقد أزيد على ذلك 
عند الحاجة. کما آني قد آذکر حکم الحافظ ابن حجر على الراوي في غير 
التقریب کمقدمته علی الفتح : هدي الساري وغیرها» !ذا ریت آنه آقرب » وقد 
آذکر حکم غیر الحافظ ابن حجر من علماء الحدیث المشهورین کالذهبي أو 
غيره . 

١‏ - رقمت جميع الأحاديث والاثار وكذا أقوال البخاري ليسهل العزو 
إليهاء وإذا ورد الحديث في أكثر من طريق فإني أجعل لكل طريق رقماً. 

75 شرحت الکلمات الغريبة والغامضة. 

۳ - عرفت بالاماکن والبلدان وخرّجَتَ الابیات الشعرية الواردة في المتن . 

٩‏ دوعت رها وا عل ا ر ل غ الاه ما 
الرجوع إلى النص عند الحاجة إلى ذلك . 

N a ا‎ 

- فهرسن الایات القر انبة. 

-افهرسن الأخاديف الننوية. 

- فهرس الاثار . 

- فهرس الاعلام . 

- فهرس المصادر والمراجع . 

- فهرس الطوائف والفرق . 

- فهرس الاماکن والبلدان. 

- فهرس الغریب والشعر . 

7 فهرس الموضوعات . 

وقبل ختام هذه المقدمة؛ أشكر الله.عز وجل على ما من به علیع؛ ویر لي 
وأحمده على كل نعمة؛ حمداً يليق بجلاله وكماله» ثم أشكر فضيلة الشيخ 


١ ه‎ 


العلامة عبد الرحمن بن ناصر السرا حفظه الله ونمع المسلمین به - فقّد 
استفدت من علمه وتوجيهاته ونصائحه وأخلاقه العالية» فجزاه الله عنى خير 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يغفر لناء ويتجاوز عناء وأن يبارك فى سعينا 
وجميع أعمالناء وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه تعالى مقبولاً» وأن يعمّم 
به النفع» وأن يوفقنا وسائر إخواننا المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه. إنه سميع 
مجيب الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه وأتباعه بإحسان » والحمد لله رب العالمين. 


فهد بن سليمان بن إبراهيم الفهيد 
فی ۱۶۲۳/۱/۲۰ هم 
520 1۹۷ 
الرمز البريدي: ١١7417‏ 
الرياض - المملكة العربية السعودية 


oe 


دمهدد 
اعتقاد السلف فى القران وذكر المخالفين لهم إجمالا 


لقد بعث الله محمداً ية بالهدى ودين الحقء وأنزل عليه القرآن العظية 
وأمره أن يبلغه إلى الناس » قال الله تعالى : رل بد ر لین :2 عَلَ لیک تكن 
من المنذرين * [الشعراء: ۱۹۳ - ۱۹4] وفي الحديث الذي آحر جه آهل ال ع 
جابررضي الله عنه قال: كان النبي يل يَعْرِضُ نفسّه بالموقف. فقال: «آلا رجل 
يحملني إلى قومه فإنّ قريشاً قد متَعوني أن أبلَّ كلا 0 

وأخذ الصحابة رضي مسي ل ل ار من 
القران e‏ والسنة ا « ارت اموا بود وعرروه وصروه واخیموا 
اور ال رل سم تیک هه منت > [الاعراف: ۰۲۱۵۷ فأمنوا بالقران 
وعملوا به» تصدیقاً باخباره. وامتثالا لاحکامه وتعظیماً له فانه کلام الّهعز 
وجل تكلم به حقيقة وأوحاه الی رسوله بل فالایمان بالقران العظیم من 
الایمان باه عز وجل. والایمان بالقران داخل في الایمان بالکتب» والایمان 
پالرسل. (وذلك أن الله أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم كلام الله الذي أنزله 
إليهم» فمن امن بالرسل امن بما بلغوه عن الله » ومن كذب بالرسل كذب بذلك. 
فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده» والكفر بذلك هو 
الكفر بهذا)”'' . 
)١(‏ سيأتي تخریجه في الکتاب برقم (۸۷). 
(۲) قاعدة في القران وكلام الله ضمن مجموع الفتاوی (۷/۱۲). 


۱۷ 


و اللّه سبحانه وتعالى 0 الذي تکلم بالقرآن وأنزله على سه عليه الصلاة 


والسلام ا مد ين ريلك بِكَلَىّ يديت ال اموا [النحل : 


1۰۲« ا ی ای قال 


مسر ار 0 7200 سر ور 


ا ارق تس( یز تب روآ 
من یاک وبالآخرة هم دوقون» دی 0۲4۱ ۵ فولواءامکا وا أل إا رما رل 
3 تم ٩‏ ابر sira:‏ عام کرش 0 ا نرد له من وه الم ود > 
2002 [فصلت: ۲]» ؛ وغير ذلك من الآيات ۳ و 
عند الله » وأن الله عز وجل أنزله. ٠‏ ۱ 

فمسألة الإيمان بكلام الله والایمان بما آنزل الله ؛ مسالة جليلة» شريفة» عظيمة 
القدر ومع ذلك فقد اضطربت فيها الأمة اضطراباً عظيماًء وتفرقوا واختلفوا 
بالظنون» والاهواء بعد مضی القرون الثلائة المفضلت وكان أصل هذا التفرق 
والاختلاف بسبب بدع الجهمية التي نشأت في أوائل الماثة الأولى بعد الهجرة» ثم 
انتشرت بعد المائه الثانية . والبدع مشتقة من الکفر وهولاء الجهمية هم في 
الحقيقة فروع للمشرکین» والصابئین» والمبدلین من الیهود والتصاری» فبدعتهم 
مشتقة من کفر آولئك وهي التعطیل» والانکار . 

وقابل ا قوم من متکلمی الصفاتية المثبتین لبعض الصفات الإلهية مع 
أخذهم ببعض أصول الجهمية ؛ فبينهم وبين الجهمية قدر مشترك في سلوك الطرق 
المنحرفة في صفات الله وأسمائه. وهژلاء هم الاشعرية والماتريدية› ونحوهم› 
فقابلوا بدعة الجهمية ببدعة أخرى هي أخف منها من وجه ؛ فأثبتوا صفة الكلام لله 
تعالى لكن بتحريف وتبديل» فزعموا أنه معنى قائم بالنفس» وأن الحروف 
والأصوات ليست من حقيقة الكلام» وغير ذلك من اللوازم التي التزموهاء وجاء 
أقوام آخرون ببدع في هذه المسألة لم تزد الأمر إلا شدة وبُعدأ عن الكتاب والسنة» 
والحق في هذا هو ما عليه سلف الأمة وأثئمتهاء وهو الموافق لصحيح المنقول. 
وصريح المعقول . 


وقول السلف والأئمة في كلام اللهعز وجل هو أن الله عز وجل لم يزل متكلماً 
!ادا شاء متی شاء» وکیف شاء فهو سبحانه يتكلم بمشيئته واختياره . 

ويقولون: إن كلامه سبحانه قائم به فهو المتكلم بالقرآن» والتوراة. 
والإنجيل حقيقة» :ليس كلامه مخلوقاً منفصلاً عنه. ولا لازماً لذاته لزوم الحياة 
لها بل هو قائم بهء وتابع لمشيئته واختياره» وأن القرآن كلام الله منه بدا وإليه 
یعود. والقران جمیعه کلام الّه. حروفه ومعانیه ليس شيء من ذلك كلاماً 
لغیره لا جبریل» ولا محمد مادء ولا يجوز إطلاق القول بأن القرآن حكاية عن 
كلام الله» أو عبارة» بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك 
عن أن يكون كلام الله حقيقة» فإن الكلام إِنّما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاً 
لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. 

ويعتقدون أن الله تعالى يتكلم بصوت يُسْمَع كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحاح. وليس ذلك كأصوات العباد» لا صوت القاریء ولا غیره» فصوت 
القارىء الذي يقرأ كلام الله: مخلوق. وأما الملفوظ المقروء المكتوب 
المسموع فهو كلام الله تعالى» فاذا قرآه الناس فالصوت صوت القاریء 
والکلام کلام الباري . 

والله سبحانه لیس کمئله شیء لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی آفعاله» فکما 
لا يشبه علمه وقدرته وحیاته علم المخلوق وقدرته وحیاته؛ فکذلك لا یشب 
کلامه کلام المخلوق. ولا معانیه تشبه معانيه» ولا حروفه يشبه حروفه 
ولا صوت الرب یشبه صوت العبد» فمن شبتّه الله بخلقه فقد آلحد فی آسمائه 
وآیاته» ومن جحد ما وصف به نفسه فقد لخدن اتو اا ` 

وجملة الا قوال المخالفة لقول السلف الصالح هي ستة أقوال : 

فالقول الأول: قول الفلاسفة آتباع آرسطو والصابثة ومن وافقهم. الذی 
يقولون: إن كلام الله عز وجل هو ما يفيض على النفوس إما من العقل الفعال آو 
من غیره . ظ 

القول الثاني : قول غلاة الصوفية الاتحادية ؛ أن كل كلام في الكون فهو كلام 


۹ 


ال شعره ونثره وحقه وباطله كله عين كلام الله» وأصل هذا المذهب إنكار 
مسألة المباينة والعلو. 

القول الثالث : آن کلام الّه مخلوق منفصل عنه» خلقه في غیره» وهذا قول 
المعتزلة والجهميةٌ الذین ینفون آن تقوم باله صفة من الصفات لا حياة. 
ولا علی ولا قدرق ولا کلام . 

القول الرابع : قول الكلابية والاشعرية والماتريدية : أن كلام الله تعالى قائم 
بذات الله أزلاً وأبداًء لا یتعلق بمشیئته وقدرته» وقالوا: إن ذلك الكلام معنى 
واحد في الأزل . 

القول الخامس : قول السالمية (الاقترانية) وطائفة من المتكلمين؛ قالوا: إن 
كلامه قديم» وقالوا: إنه حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذات الله تعالى 
أزلاً وأبداً لا يتكلم بها بمشيئته واختياره» ولا يتكلم بها شيئاً بعد شيء. 
ولايفرقون بين جنس الحروف وأعيانهاء بل يجعلون عين الحروف قديمة 
أزلية . 

القول السادس: قول الكرامية» الذين يقولون: إن كلام الله تعالى بمشيئته 
وقدرته بالقرآن العربي وغیره» وهو حروف وأصوات مسموعة» ولكن جنسه 
حادث ؛ بمعنى أن الله لم يكن متكلماً ثم صار متكلماء فجعلوا الله في الأزل غير 
قادر على الكلام بمشيئته. ولا علی الفعل» ثم جعلوا الفعل والكلام ممكنا 
مقدوراً من غير تجدد شيء أوجب القدرة والإمكان. 

هذا ملخص لأقوال المخالفين فى هذه المسألة وسيأتى بسط لها فى ثنايا 
هذه الدراسة» والّه الموفق . ۱ ۱ ۱ 0 


الباب الأول 


ترجمة موجزة للمؤلف وبيان منهجه في العقيدة 


الفصل الأول: حياة المؤلف الشخصبية والعلمية 
المبحث الأول : حياته الشخصية : 
اسمه. ونسبه. و کنیته» ولقبه وموطنه. ومولده. ووفاته 
المبحث الثانی : حیاته العلمية : 
طلبه للعلم واجتهاده. وشیوخه. وتلامیذه. وئناء النّاس علیه ومولفاته 





المبحث الأول 


حاته الشخصدة 


اسمه ونسه : 

هو أبو عبد الله محَمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي 
م كروي وقيل : له البُخَاري ؛ نسبة إلى بُخارى وهي مدينه مشهورة 

ا بردزبه بموحدة مفتوحه ‏ نم راء ساكنة ته دال 
مهملة مکسورة نم زاي ساکنف نم باء موحدة مفتوحة. دعا ساك قال ابن 
ج رواو او د د 

بای قي قبط پردزبه گیر 3/5 فقيل هو: برذربه TS‏ 
الوا , المهملتین -» وفیل : يزذبه ل يزدزبهء وقيل : ديه -بباء موحدة 


مفتو حه ثم ذال معجمة مکسورة: ثم ذال ثانية معجمه ساکنه باء مو حده 


مکسورة تم هاء -» و بزدزبه لفظة بُخارية معناها الززاع. وفیل : هو الاحنف ؛ 
وبزدزبه لقبٌ له وفيل : بل الأحنف لقب له لأنّه كان أحنف الرّجل . 


وبردزبه مجوسي مات على المجوسية» وكان من أهل فارس . 
الي ور - فهو جا ل ۳۳۵7 
)۱( مقدمة فتح الباري هدي الساري (ص 1۷۷). 


۳۳ 


لحار وإليه ينسب البُخَاري فيقال له : الجعفي . لاله مولی یمان الجعفي 
ولاء اسلام . 


قال ابن حجر: از مه ی 
علی یده شخص کان ولاژه له ؛ وتّما قیل له الجعفی لذلك)"۳ . 


واا اا إبراهيم › فقد قال ابن حجر : لم نقف على شيءٍ من 
(۳ 
اا 


و آما والده ة فهو آبو الحسن إسماعيل » قال ابنه ل بن إسماعيل فى 
التاريخ نم الكبير : إسماعيل , بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي . آبو الحسن ‏ ۳ 
د بن البرك یکت دی ا اي 


حمّاد نن زید ومالك روی عنه العراقیون)"*. 


فال ابن حجر : (ذکر ولده عنه ما یدل علی أنّه کان من الصَالحین)؟. 


(۱) وهو أبو جد المسندي المحدث المشهور -شیخ البّخاري - عبد الّه بن محَمّد بن جعفر بن 
یمان البخاري الجعفي . انظر تاریخ بغداد للخطیب البغدادي (۰)1/۲ الانساب للسمعاني 
(۰)۲۰۸/۳ تهذیب الاسماء واللغات للنووي (۱/ 1۷). 
ویمان الجعفي لم أجد له ترجمة لا آن في ترجمة ابن حفیده عبد ال المسندي ذکرَ آن اسمه 
یمان بن أخنس بن خنیس الجعفي آحد آجداد البّخاري من فوق. والجعفي نسبة الی جعفي بن 
عن لعفي و تيلاي الکتال ای ۱۳۸/۱ )۵ مقدية نعم انار رن ۱۱۷۷ اللبات الى 
تهليب: الاتسالب .)۲۸٤ /١(‏ وقد سقطت كلمة (مولى) من المطبوع من تهذيب الكمال 
واستدرکتها من الاصل المخطوط (۷۳۰/۲). 

(۲) مقدمة فتح الباري ص 1۷۷ . 

(۳) المصدر السابق ص ۷۷ . 

(8) أي آن والد البخاري -رحمه اه -رأی حمّادا وهو یصافْ عبد الله بن المبارك بكلتا يديه 
وذلك عندما جاء عبد الله بن المبارك إلى حمّاد بمکة» وقد وقع في بعض المراجع أنّه رأی 
حمّاد بن زيد وصافح ابن المبارك وهذه الزيادة خطا. انظر التاريخ نم الكبير /١(‏ 7157)». طبقات 
الحنابلة (۱/ ۲۷6 تهذیب التهذیب (۲۷۰/۱). 

.)٩۹۸/۸( الثقات‎ )٥( 

111 یت‎ O) 


۲ 


وکان وَرعاً؛ یقول أحمد بن حفص : دخلت علیه عند موته فقال: لا أعلم 
من مالی درهماً من حرام ولا درهماً من شبهة . قال أحمد : فتصاغرت الی نفسي 
ر لای 
علد د 


وكان إسماعيل تاجراً وترك مالا كثيرا" ومات -رحمه الّه- ومخمّد صغير 
فنشاً في حجر أمّه وكانت ‏ رحمها الله صالحة» عابدة» ولها فصه مشهورة في 
EO N e‏ وقد حجّ ‏ رحمه الله مع آَمّه 
وأخيه اخ وکن أسن منه ‏ فأقام هو بمكة مجاوراً يطلب العلم ورجع 
أخوه أحمد إلى بُخَارى فمات بها. فبهذا يظهر أن بيت البُخَاري وأسرته بيت 
علم وعبادة. ولم أجد في المراجع التي بين يدي ما يميد عن تزوجه وأولاده إلا 
نضّاً يقول - وهو يخاطب ورّاقه -: (لي جوار وامرأة وأنت عزب. فالذي يجب 
علی آن آناصفك لنستوي في المال وغیره. ۰۰)(*. 
مو طنه : 


ولد البخاري ونشأ في بُخارى فهي موطنه وإليها ينسب كما تقدم. وهدا 


)۱( مقدمة الفتح (1۷۹). 

(۲) طبقات الشافعية للسبکي (۲/ ۲۱۳). 

)۳( 3 اللالكائي في شرح 0 اعتقاد أهل اة في باب کرانات 0 (ص (TEV‏ 
ا راو کوب SE‏ 
في المنام فقال لها : (يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك . > قال : فأصبح وقد رد ال 
او ای ید وت E‏ ور اب ی 
9 الشانية 0۲۱۹/۷ 

)0( سیر آعلام النبلاء (4۵1/۱۲) و(۱۲/ ۰41۷ وفي مرقاة المفاتیح (۱/ 6۷ قال: مات عن 
ولد ذکر ۰ فیفید آنه متزوح وله ذرية » انظر سيرة الإمام البُخاري للمباركفوري (ص 217 . 


۲0 


ویقال لها : بخاری بالقصر وهو المشهور. وقال بعضهم: بخاراء بالمد"؟. 
وفي معجم البلدان تحدث عنها فقال : (وآما اشتقاقها وسبب تسمیتها بهذا 

الاسم فاني تطلبته فلم آظفر به. ولاشك نها مدينة قديمة نزهة كثيرة البسانین » 

واسعه الفو اکه 2 2 

RS‏ لك زذا علوت مر 

لم يقع بصرك من جمیع النواحي الا على خضرة متصلة خضرتها بخضرة 

الماع .د 


(۳) ]|ث. 3 ۳ ا ط‎ ٠ 
ذی : البلدان 1 اشام ان لقم لمرو با تسق معد‎ 
سنا وبین نهر جیحون يومان. وكانت قاعدة ملک‎ el 


() معجم ما استعجم للبكري (۲۲۹/۱). 

)۲( معجم البلدان للحموي (۱۹/۱؟). 

( معجم البلدان (۱/ ۰)8۲۰ وانظر کتاب ترکستان لبارتولد» (ص ۱۹۳ ۲۳۷). 

(4) یقال لها: آمل زم وآمل جیحون ‏ وآمل المفازی وهي مدينة في غربي نهر جیحون علی 
طریق القاصد الی بخاری من مرو. ویقابلها في شرقي جیحون (فرر) وبینها وبين شاطىء 
جیحون نحو میل . معجم البلدان للحموي (۱/ ۰0۷۸ معجم ما استعجم للبكري (۱/ .)٩۳‏ 
وفي آطلس تاریخ الاسلام. ذکر آنها تقع على خط طول (۱۳) وعرض (۳۹) قريبة من نهر 
جیحون في الجهة الغربية الجنوبية منه (ص۱۱۲) خريطة رقم (1۳) ۰ 

(9) سمرفند: يقول البكري : إنها مدينة السّغد. وأنه غزاها (شمر) ملك من ملوك اليمن؛ وهو 
شمر برغش بن افریقس» فهدمها فسمیت شمرکند فعربت فقیل (سَمَرْفند) ومعنی (کند) 
کر وهي من خرّاسان. معجم ما استعجم للبكري (۳/ ۷۵۵). وانظر ما کتبه بارتولد في 
ترکستان من الفتح العربي الی الغزو المغولي (ص ۱۷۰ -۱۸۷) وحددت موقعها في الأطلس 
الحدیث فهي الان في آوزبکستان. انظر أطلس تاریخ الاسلام (ص 4۰۵) خريطة رقم : 
CY)‏ 


۳1 


السامانية» وعن طريق الأطلس الحديث نيار تقع على خط طول (ه 200 
و عرض (۰)4۰ وهي قد فتحت تا في آواخر سنة ۵٩۳(‏ ه) وأول 
(© ه) في عهد معاوية بن أبي سهان رضي الله عنه ويوافق ذلك سنة 
(4 1۷ م)) ۰ فتحها عبد الّه بن زیاد والیه علی خرّاسان» وصالح أهلهاء نم في 
عام (07 ه) استعمل معاوية على خراسان سعید بن عثمان بن عفان. وفتحها 
بعد آن نقضوا صلحهم مع المسلمین نم فتح بعدها سرد وتزمذ» ويطلق على 
ار وما کان غربي نهر جیحود: : خراسان. والی جهة الشمال من النهر : 
خوارزم» وإلى جهة الجنوب منه طخارستان والان یطلق علی منطقة بُخارى 
O as‏ 


مه (۱) 7 م ۰ ۴ : 8 ۳ 5 2 1 ۰ 
ومرو وامل تفع في ترکمانستان واما بلخ وتزمذ ونحوها ففي 
طاحکستان . 


وكل هذه المدن وقعت في الاحتلال الروسي. فد وبخَارى وامل 
وعامة طاجكستان في عام (179١ه)‏ تقريباً (١197م)»‏ وبلخ”'' ومرو وعامة 
ترکمانستان قبل ذلك بست سنوات (۱۳۳۳ ه) عام (۰)2۱۹۱8 وعامة هذه 
المدن المذکورة آنفاً تقم في شمال آفغانستان تماماً وفي الشمال الشرقي من 


إيران" . نسأل الله آن یعید للمسلمین عزتهم في کل مکان. 


)۱( يقال لها مرو الشاهجان» وهي تقع على خط طول (۱( وعرص (۵ , ۳۷) تقریباً. معچم ‏ 
البلدان (۱۳۲/۵). 

(۲( بلخ: وهي من أشهر مدن تراسان ومن أجل مدنها وأذكرها وأكثرها خيراً وأوسعها غلة. 
دمّرها التتار عام (514ه). تقع على خط طول (۵ CU,‏ وعرص (TY)‏ وب شرف 
تخاری ؛ وهي جنوب نهر جیحود . . انظر : معجم البلدان (۱/ ۵1۸ - 971٩‏ الروض المعطار 
(ص ۰۹7 أطلس تاریخ الاسلام د. حسین مژنس(ص۰۱۱ ۰۱۱۸ ۰4۰۵ 4۰5) رقم: 
فلادیمیر وفتش بارتولد» بُخاری فی صدر الاسلام لد . محَمّد آحمد محَمّد. 

(۳) انظر: تاریخ بخاری للنرشخي (ص ۰6۷۷ کتاب المسلمون في الاتحاد السوفيتي د. محَنّد 

.)٤٠١ البار (۲/ ۰6۱۵ فتوح البلدان للبلاذري (ص‎ ٠ 


۳۷ 


مولده ووفاته : 


قال النّووي رحمه الله : (اتفق 5 العلماء علی ان البخاري - رحمه اللّه ولد 
بعد صلاة الجمعة لثلاث عشر لبلة) لت من شوال سنة آربع وتسعین ومانة 
(۱۹۶ه). 

وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر : ودفن یوم الفطر بعد الظهر 
سنه ست وخمسین ومائه تین (۲۵۲ هم) ودفن بخزتنك)۳؟. 

وبهذا یکون عمره ائنین وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوماً. 

Rs‏ اي رع 
تربية» وتقدم آنه في صغره قد فقد بصره ثم عافاه الله تعالى فرد الله عليه بصره . 

يقول محَمّد بن أبي حاتم -وراق البُخاری -: (سمعت البُخاری یقول : 
بوا ا ا قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك ؟ فقال: 

(۳ 

را الله تاو سود 0 
بو دی الفضل ذ فکان فطامه على ذا 3 

وقد كان آبوه تاجراً وترك له مالا جلیلاً مما کان له آثر في تفرغه للعلم و حفظ 
الحدیث » مع ما حباه اللّه تعالی من فرط الذکاء وقوة الحفظ ‏ فأمضى عمره فی 
العلم وخلف بعده شيئاً كبيراً. 


(1) ذكر أبو يعلنى الخليل في كتابه الإرشاد أن ولادته لاثتتى عشرة ليلة خلت من الشهر المذكور 
کما نقله عنه صاحب الوفیات (۶/ ۱۹۰) والظاهر آنه خطا 

(۲) شرح النّووي على البخَاري (ص ۰6۲/۲۳ تاریخ بغداد (۰)۳/۲ معجم البلدان للحموي 
(516/05) اللناب 0767/13 و ك و با ت م مه فده وت الان ( اها اا 
كما في كتاب المسلمون في الاتحاد السوفيتي عبر التاريخ للدكتور البار (۲/ ۸۵). 

(۳) مقدمة فتح الباري (ص 1۷۸). 

)€( إرشاد الساري شرح صحيح البّخاري للقسطلاني (۳۱/۱) . 


۳۸ 


يقول ابن كثير -رحمه الله * 00 وقد ترك -رحمه الله بعده علماً نافعاً 


۱ لجمیع المسلمین فعلمه لم ینقطع ‏ بل هو موصول بما أسداه من الصالحات في 
الحباة و قد قال رسول الله یار : «إذا مات أبن ادم انقطع عمله الا من نلاث : 


علم ينتفع به . : ۰ الحدیث رواه مسلم)" . 


)١(‏ البداية والنهاية (۰)۲۷/۱۱ والحديث فى صحیح مسلم في کتات الو صیه (۳/ ۱۲۵۵ رقم 
|( 


۲۹ 


المبحت التانی 


طلبه للعلم ورحلته فیه : 

لقد بدأ البخاری -رحمه الّه تعالی - بطلب العلم في سنَّ مبكرة جدّاًء وقد 
رزقه الّه الحافظة القوية والذکاء فکان آول آمره فی الکتّاب دون عشر سنوات 
قد ألهم حفظ الحدیث. نم في سن |حدی عشرة بدا بطلب الحديث على أهل 
بلده سنهة (۲۰۵ ه). 

یقول -رحمه الّه -: (جملت آختلف |لی الذاخلي"" وغیره. فقال يوماً فيما 
كان يقرا للحا : سفیان عن أب الزبير عن إبراهيم» فقلت له: : ان آبا الزبیر ۸ یرو 
عن إبراهيم! فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصلء فدخل فنظر فیه ثم خرج 
فقال لي : : كيف هو یا غلام ؟ قلت : : هو الربير بن عدي عن إبراهيم» فأخذ القلم 
مني وأخکم کتابه: وفال: صدقت. فقیل للبخاری : ابن کم حین رددت علیه ۴ 
قال : لاي ی امت سمت 
بر e‏ وعرفت کلام هولاء" ا 
أحمد إلى مك ۰ فلما حججت رجم آخي بها. وتخلفُ في طلب الحد, ا 

ويقول أيضاً: (فلما طعنتٌ في ثمانية عشر؛ جعلت أصنّف قضايا الصحاءة 
والتابعين وأقاويلهم» وذلك أيام عَبَيْد الله بن موسي وصنفتٌ كتاب التاريخ 





(۱) الع أقف له علی ترجمة. 

)۲( قال ابن حجر: يعني أصحاب الرأي» مقدمة فتح الباري (ص 4۷۸). 

(۳) تاریخ بغداد (۰)۷/۲ تهذیب الکمال (۰)۲۳۰/۱ مقدمة الفتح (ص ۰)4۷۸ سیر علام النبلاء 
(TAT /۱۲)‏ 

)€( عبید اللّه بن موسی بن باذام العبسي ت (۲۱۳ ه) من کبار المحدئین ۰ له ترجمة في تهذيب - 


۳+ 


إذ ذاك عند قبر رسول الله ۲ في الليالي المقمرت وقل اسم في التاریخ إلا وله 
قصة إلا نی کرهت تطویل الکتاب)"۳". 

ويقول أيضاً: (وكنت أختلف إلى الفقهاء بمرو » وأنا صبي . فاذا جئت 
أستحي أن أسلّم عليهم » فقال لي مزدب من أهلها: کم کتبت الیوم؟ فقلت 
اثنين » وآردت بذلك حدیئین » فضحك من حضر المجلس » فقال شيخ منهم : 
لا تضحکوا فلعله یضحك منکم یوما) ۳۱ وهذا الخبر يدل على صغر سن 
البْخَاري حين كان يتلقى العلم . 

ومما يدل على قوة الحافظة العظيمة التي رزقه الله هذا الخبر » يقول محمّد 
ابن ابي حاتم ورّاق البخَاري: سمعت حاشد بن إسماعيل » واخر یقولان: کان 
البْخَاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام فلا يكتب» حتى أتى على ذلك أياماً. 
فكنا نقول له » فقال: إنكما قد أكثرتما على » فاعرضا علی ما كتبتما فأخرجنا إليه 
EE‏ ا ا ي 
حتی جعلنا نحکم کتبنا من حفظه » نم قال: أترون ئي أختلف هدراً » وأضيع 
أيامي فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. قالا : فكان أهل المعرفة يَعْدَون خلفه في طلب 
الحديث وهو شاب » حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق فيجتمع 
عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه» وكان شاباًلم يخرج وجهه"*'. 


وقال أبو بكر عيّاش : كتبنا عن محمّد بن إسماعيل وهو أمرد على باب محمّد 


الكمال (0/ 55)ء» وفروعه» وفى السير »)٥٥۳/۹(‏ وفى شذرات الذهب (۰)۲۹/۲ وقد 
حدّث عنه البخاري في صحیحه . ۱ ۱ ۵ 

(۱) يريد فى مسجده یاه ومن کان في مسجده فهو عند فبره؛ وقد ذکر شیخ الاسلام ابن تمه 
رحمه الله - أن طائفة من العلماء قد یعبرون عن زيارة المسجد بزيارة القبرء + لان من زار مسجده 
ية فعل ما يشرع من الصلاة والسلام عليه والدعاء له والثناء عليه كيو انظر مجموع الفتاوی 
(۷/(. 

(۲) انظر تاریخ بغداد (۲/ ۰6۷ تپذیب الکمال (۷/ ۰۲۳۰ سیر اعلام النبلاء (۱۲/ .)٤١١٠- ٤٠١‏ 

(۳) سیر آعلام النبلاء (1*۱/۱۲). 

)٤(‏ تاریخ بغداد (۲/ ۰۱۵-۱8 شرح التّووي (۲۹) ۰ طبقات الشافعية (۲/ ۲۱۷) ۰ مقدمة الفتح 
(6۷۸), . 


١١ 


ابن یوسف الفزيابي » قلت - القائل ابن حجر-: (کان موت الفزیابی سنة ائنتی 
عشرة وماتتین وکان سن البحٌاري اٍذ ذال نحواٌ من ثمانية عشر عاماآو دونها۲۱(6. 

وقد اشتهر عند هل العلم ما وقع من امتحان البغدادیین للبخاري لما قدم 
علیهم . 

فقد آخرج الخطیب البغدادي بسنده عن آبي آحمد بن عدي یقول: سمعت 
عدة مشایخ یحکون آن محَمّد بن إسماعيل البّخاري قدم بغداد فسمع به 
أصحاب الحديث فاجتمعواء وعمدوا إلى مائة حدیث فقلبوا متونها وآسانیدها 
وجعلوا متن هذا الاسناد لاسناد اخر» واسناد هذا المتن لمتن اخر ودفعوا إلى 
عشرة أنفس إلى کل رجل عشرة آحادیث وآمروهم !ذا حضروا المجلس آن 
یلقوا ذلك علی البّخاري» وآخذوا الموعد للمجلس» فحضر المجلس جماعة 
آصحاب الحدیث من الغرباء من آهل خراسان وغیرها ومن البغدادیین» فلما 
اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حدیث من تلك 
الاحادیث المقلوبت فقال البخاري: لا آعرفی فسأله عن آخرء فقال: 
لا آعر فه فمازال يلقي علیه واحداً بعد واحد حتی فرغ من عشرته. والیّخاری 
یقول: لا آعرفه. فکان الفهماء ممن حضر المجلس یلتفت بعضهم إلى بعض 
ویقولون: الرجل فهم» ومن كان منهم غير ذلك يقضي علی البّخاري بالعجز 
والتقصیر وقلة الفهم . ثم انتدب رجل آخر من العشرة» فسأله عن حديث من 
تلك الأحاديث المقلوبة» فقال البُخَاري: لا آعرفه. فسأله عن اخر فقال : 
لا آعرفه فسأله عن آخر فقال: لا آعرفه فلم یزل يلقي علیه واحدا بعد آخر 
حتی فرغ من عشرته. والبّخاري یقول: لا آعرفه. ثم انتدب الیه الثالث والرابع 
إلى تمام العشرة حتى فرغوا کلهم من الاحادیث المقلوبة» والبّخاري لا یزیدهم 
علی : لا آعرفه» فلما علم البخاري أنّهم قد فرغوا التفت الی الأول منهم فقال : 
أما حديثك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع على 
الولاء حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده» وكلً إسناد إلى متنه 


.)۲۹ شرح التّووي (ص‎ ١ )418 مقدمة الفتح (ص‎ )١( 


1 


وفعل بالاخرین مثل ذلك» ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدهاء وأسانيدها 
إلى متونهاء فأقرّ له النّاس بالحفظ ‏ وآذعنوا له بالفضل فكان ابن صاعد إذا 
دکره یقول : الک التطاح ۳ . 

قال ابن حجر : سمعت شیخنا-یرید العراقی -غیر مرة یقول : ما العجب من 
معرفة البخاري بالخطاً من الصواب في الاحادیث لاتساع معرفته وإِنَّما يُتَعَجَّبُْ 
منه في هذا لکونه حفظ موالاة الا حادیث على الخطأ من مرة واحدة”" . 
رحلاته العلمية : 

رحل البخاري -رحمه الله - في طلب العلم إلى سائر الامصار و كتيب 
الل ومدن العراق كلها: بغداد. والکوفة والبصرة 
والجزيرة” 3 ودهب الی الحجاز والشام و مصر 


يقول البُخَاري رحمه الله _: (دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين وإلى 
البصرة أربع مرات وأقمت بالحجاز ستة أعوام. ولا احصي كم دخلت إلى 
الکوفة وبغداد مع المحدئین) ویقول: (دخحلت بغداد ثمان مرات وكا .ذلك 





)۱( تاريخ بعغداد (۰)۲۱-۲۰/۲ وفیات الاعیان (۰)۱۹۰/4 تهذیب الکمال (7/ ۰۲۳ سیر 
أعلام النبلاء (۱۲/ 61۱۹-۰۸ طقات الشافعية للسیکی (۲۱۸/۲ -۰)۲۱۹ مقدمة الفتح 
(رص 585) تحفة الإخباري بتر جمه البخاري لاا ناصر الدین ضن ۱۹۲ وهده المَصه مشهورة 
عند العلماء قاطبة» ولم يذكر أن أحداً تكلم فيهاء ولها نظائر كما في النكت على ابن الصلاح 
(AY - U PRE EEE IS‏ 
٩۰ ۷‏ والروي کم في تقریب النواوي ۰۳/۱9 ا إا ۹ والسيوطي في شرح 

( النکت علی ا, بن الصلاح (۲/ ۸14 (AV a‏ 

)۳( المواد بها: بلاد الري وما حولها وكانت الري قصبة بلاد الجبال » انظر معجم البلداك 

)ع با ای ون ین رو یل والفرات ولذلك سمیت بالجزيرة. انظر 
معجم البلدان للحموي (777/1). 

(۵) طبقّات النابلة (۱/ ۰۲۷۱ تاریخ بغداد (۲/ »)٤‏ شرح التووي على صحيح البْسّاري (ص .)۳١‏ 


15 


أجالس أحمد بن حنبل» فقال لي آخر ما ودعته : یا آبا عبد الله ؛ تترك العلم والنّاس 
وتصیر لی خراسان نأنا الآن أذكر قرول أحون”” , 

ولا تسأل عن الجهد والتعب والنصب الذي لاقاه في هذه الأسفار الكثيرة هجر 
فيها طيب المنام» وأحيا الليل واجتهد في النهار ولازم أهل العلم وحفظ عنهم هذا 
العدد الهائل من آحادیث رسول الله اة وأخبار الصحابة والتابعين . 

يقول محَمّد بن أبي حاتم ورّاقه: سمعت سليم بن مجاهد يقول: كنت عند 
محَمّد بن سلام البيكندي قال لي: لو جئت قبل لرأيت صبياً يحفظ سبعين ألف 
حديث» قال: فخرجت فى طلبه فلقيته» فقلت: أنت الذي تقول: أنا أحفظ 
ألف حديث ؟ قال: نعم ) وأكثر ولا أجيئك بحديث عن الصحابة أو 
التابعین إلا عرفت مولد آکثرهم ووفاتهم وساکنهم. قاس أروي كينا :فين 
حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك أصل أحفظه عن كتاب الله أو سن 
رسو له ۳۱ . 

وكان - رحمه الله - يستيقظ من نومه مرات کثيرة لاجل العلم واستذ کاره لبعضص 
المسائل» يقول محَمّد بن آبي حاتم الورّاق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر 
یجمعنا بت واحد الا في القیظ اجا فکنت آراه یقوم في لیلة واحدة خمس 
عشرة مرة إلى عشرين مرة» في كل ذلك يأخذ القذاحة فيُوري نار بيده وشح م 
يخرج أحاديث فيُعلم عليها : ثم يضع رأسه” "أ 

ویقول محَمّد بن یوسف الْفربري: کنت عند محمّد بن اسماعیل البخاري 
بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج› تند كر آشیاء یعلقها فی لبلة 
TS‏ 

ولذلك لا یستخرب منه كان في مجلس شیخه الفزيابي شیخ آهل زمانه لما 


(۱) طقات الشافعية (۲۱۷/۲). 

© اف 170 ). 

(۳) تاریخ بغداد (۰)۱۳/۲ تهذيب الأسماء واللغات »)۷٠١ /١(‏ شرح التّووي (ص .)٥۷‏ طبقات 
الشافعة (۲۲۰/۲). 

(4) _ تاریخ بغداد (۲/ ۰)۱6 تهذیب الکمال (۲۳۲/۲). 


۳ 


ذکر الفريابي حدیثاً سنده : (سفیان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة) 
فلم یعرف أحد في المجلس من فوق سفیان فقال البخاری -علی البدیهة -: 
آبو عروة هو معمر بن راشد» وأبو الخطاب هو قتادة بن دعامة» وآبو حمزة هو 
انس بن مالك قال : وکان الثوري فعولاً لذلك, يعني يُكنّى المشهورين”"' . 

وحضر البخاري یوماً بیسَابور مجلس إسحاق بن راهويه» فمر إسحاق 
بحديث من أحاديث النَبى كك وكان دون صاحب النَبى يكل عطاء دن 
فقال له 4سحاق: یا آبا عبد اله: آیش کیْحّاران» قال: قرية بالیمن 
معاوية بن أبي سفيان بعث هذا الرجل من أصحاب التي يك إلى الیمن ؛ فسمع 
منه عطاء حديثين» فقال له إسحاق : يا أبا عبد الله كأنّك قد شهدت القوه”" . 
ويقول -رحمه الله _: تذكرت نوها أصحاب اش فحضرني في ساعة 
لاما ل كل 

ولدلك صارت له رحمه الله - ملكة فقهية وقوة علمية . 

وكان على طريقة فقهاء الحديث كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن يوي“ 
مع اد بعض المتآخرین منهم من نسبه (لی الحنابلة ومنهم من نسبه لی الشافية 
وقیل فیه غیر ذلك وأحسن ما قیل فيه كلام شيخ الحرمين أبو الحسن محَمّد 
ابن عبد الملك الكرججي في كتابه(الفصول في الأصول عن الأ الفحول رم 
لذوي البدع والفضول). وهو من أئمّة الشافعية» حيث يقول عن البُخَارى فلم 
آر له اختبارا» ولکن سمعت محَمّد بن طاهر الحافظ یقول : استنبط البّخاري في 
الاختیارات مسائل موافقة لمذهب آحمد واسحاق*. 





.)1۷۸ مقدمة الفتح (ص‎ )١( 

(۲) تاريخ بغداد (۸/۲)) مقدمة الفتح (ص ۰)4۸۳ ووقع فيه کنجاران وصوابه کیخاران؛ وهي 
من فر لمن انظر التاریخ الکبیر (7/ 67۷) والجرح والتعدیل (/۰)۳۳۸ وفی معجم 
البلدان (1/ 014) موضع آخر بفارس يطلق عليه كيخاران. 

(9) مقدمة الفتح (ص 4۸۸). 

5( مجموع الفتاوی (4/۲) و(۱۰/ ۳۱۲). 

)0( فقد ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة» وذكره السبكى فى طبقات الشافعية . 

() مجموع الفتاوى )١9/8/4(‏ حيث تقل هذا النص عنه. ` 


۳۵ 


عبادته وزهده وأخلاقه: 

لقد ذکر من ترجم للبخاري بعضاً من آخباره وطرفاً من آحواله رحمه الله 
وغفر له - في العبادة ونحوها؛ کان -رحمه الله إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان یجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين آية» وكذلك 
إلى أن يختم القرآن» وكان يقرأ في فى السحر ما بين النصف إلى الثلث من القران. 
فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال» وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة. 
ویکون تمه عند الإفطار كل ليلة» ويقول: عند كل ختمة دعوة مستجابة”'' . 


ويقول ورّاقه محَمّد بن أبي حاتم لما ذكر قيامه في الليل أكثر من خمس 
اس بووین ای و ای و این 
دی قال : ا ولا آحب آن افسد عليك e‏ 


وأخرج الخطيب البغدادي بسنده عن 0 قال : كان محمد بن 
إسماعيل ابخاري بصلي ذات بوم فلسعه اور سبع عشرة 1 
ورمه فی سبعة عشر موضعاً ولم یقطع صلانه"". 

قال ابن حجر: ورویناها عن محَمّد بن آبی حاتم ورّاقه. وقال فی آخرها: 
كنت فى آية فأحببت أنْ أتمّها”*' . 
وكان قد أقام بالبصرة خمس سنين ومعه كتبه يصنف ». ويحج في كل سنة ويرجع 


7 .زه 
من مكة إلى البصرة 1 


(۱) مقدمة الفتح (ص 4۸۱). 

(۲) طبقات الشافعية (۲۲۰/۲) ومقدمة الفتح (ص 4۸۱). 

(۳) تاریخ بغداد (۲/ ۰۱۲ طبقات الحنابلة (۰)۲۷/۱ تهذیب الکمال (۰)۲۳۲/۹ مقدمه الفتح 
(ص .(A*‏ 

(4) مقدمة الفتح (ص ۱ تاريخ بغداد (۲/ ۱۲ - ۰۱۳ تهذیب الکمال (1/ ۲۳۲) . 

6 شرح النووي (ص ”57). 
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وكان _رحمه الله من العلماء العاملين › ذكر ورّاقه محمد بن ابي حاتم أله 
راه یوماً قد استلقی علی قفاه -وهم بفریُر- فی تصنیف کتاب التفسیر» وکان 
ا EAPO‏ 
ور شنت ان بح من ماد فعیت رجآ > فان 
غافصنا" " العدو كان بنا حراك”" . 

قال النُووي -رحمه الله قلت: (هذه الحكاية وإن اشتملت على نفائس ؛ 
فمقصودي التنبيه إلى قوله: (ما أثبتٌ شيئاً بغير علم) رضي الله تعالى عنه 
وأرضاه وجمع بيننا وبينه في دار كرامته مع من ٠‏ اصطفاه» وجزاه عنى وعن سائر 
المسلمين أبلغ الجزاء وحباه أكمل الحبا 07 

ولهذا فى كتبه ومؤلفاته يكون له نيّة صالحة» روى الحاكم قال: حدثنا 
آبو عمرو اسماعیل حدثنا أبو عبد الله محَمّد بن علي قال: سمعت محَمَّد بن 
4سماعیل البّخاري یقول: آقمت بالبصرة خمس سنین معي كتبي أصنف واحح 
كل يده وأرجع من مکة الی البصرة قال: وأنا أرجو أن الله تعالى يبارك 
لفل 2 هذه ۱ لمش هرارش ۲۹7 

وكذلك كان في تصنیفه للجامع الصحیح. یقول النووي: وروینا من جهات 
i a hE‏ 


وکان یقول: ما وضعت في کتابي OTT‏ 


)١(‏ أي: فاجأنا وأخذنا على غرّة منا. 

(۲) شرح التّووي (ص 08). 

(۳) المصدر السابق (ص ۵۸). 

(:) المصدر السابق (ص ؟5). 

)00( شرح النوّوي (ص .»)5١‏ طبقات الحنابلة (١/١۲۷)ء‏ مقدمة الفتح (ص 4۹۰) . 


۷ 


OE‏ ی خن ل 


رماتو الب ما ای و ان ی اس 
و قال له ودّاقه محَمّد بن أ بي حاتم : یمکن معرفة دلك ؟ فال : نعم' 


وأما زهده في الدنيا فقد حكى ورّاقه أله ورث من أبيه مالا جليلاء وكان 
یعطیه مضاربة فقطع له غریم خمسة وعشرین ألفاء فقيل له : استعن بکتاب 
الوالی فقال: ان آخذت منهم کتاباً طمعوا ولن آبیع ديني بدنياي» 2 صالح 
ا الاي و ۱ 

وال ا اه ا ا اا لدت 
آمر إنساناً فيشتري لي ٠‏ قيل له: ول؟ قال: لا فیه من الزيادة والتقصان والتخليط». 


وقال ورّاقه أيضاً: سمعته يقول: ما أردت أن أتكلم بكلام فيه ذكر الدنيا إلا 


ند ات هيت الو تا اه 


ومن ورعه أنه مرة ركب يوماً إلى الرّمْي فأصاب سهمه وَنَدَ قنطرة فضاق 
صدره من ذلك» وطلب من صاحب EEE O E‏ 
ويجعله في حل مما کان منه» فلما قيل لصاحب القنطرة» قال: أبلغ أبا عبد الله 
السّلامء وقل له: أنت في حل مما كان منك فان جميع ملكي لك الفداء» فلما 


)۱( تاريخ بغداد (۰)۹/۲ شرح اللووي (ص .)5١‏ 
یقول شیخنا عبد الرحمن البراك ‏ حفظه الله -: وفي ثبوت هذه القصه نظر » وان تبتت فهي من 
اجتهاده الذي لا يسلم له» وكلٌ يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول بي والاستخارة لا يشرع له 
الغسل» ولا تشرع الاستخارة عند رواية أو كتابة كل حديث» ولهذا لم ينقل مثل ذلك عن أحدٍ 
من الآئمّة ‏ والله أعلم -. 

(۲) مقدمة الفتح (ص 588). 

(۳( مقدمة الفتح (ص 425794 وذكر القصة مطولة في طبقات الشافعية (5117-55517/5). 

(4) مقدمة الفتح (ص 1۷۹). 

(۵) طبقات الشافعية (۰)۲۲/۲ وانظر طرفاً صالحاً من أخباره في هذا في مقدمة الفتح (ص ۷٩‏ 
.)5831١-‏ 


۳۸ 


بلغ ذلك البّخاري تهلل وجهه وآظهر سرورا عظيماً وقرأ ذلك اليوم للغرباء 
من آي شيء ؟ فقال : رویت حديثاً يوماً فنظرت إليك وقد أَعْجِبِتَ به وأنت تحرك 
رأسك ويديك» فتبسمت من ذلك. قال: آنت في حل يرحمك الله يا أبا عبد الله . 

ومن ورعه أنه قال: لا يكون لي خصم في الآخرة» فقلت له: (القائل ورّاقه 
محَمّد بن أبي حاتم) إن بعض التاس ينقمون عليك التاريخ ويقولون: فيه 
ا ريا ا ور ير ۹ ۱۳9 
التبي بيا : «بئس أخو العشيرة» . 


قال ابن حجر : وللبٌخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحرٌ بلیغ بظهر 
لمن تأمّل کلامه في الجرح والتعدیل فان آکثر ما یقول: (سکتوا عنه) (فيه 
نظر) (ترکوه) ونحو هذا وقل آن یقول : (کذاب) آو (وضاع) واتّما یقول : 
( کذبه فلان)» (رماه فلان) یعنی بالکذب . 


ثم روی بسنده عن بکر بن منیر یقول: سمعت البّخاري یقول: اني لارجو 

آن آلقی اللّه ولا یحاسبنی آنی اغتبت ان 
e‏ - لطفه بالئّاس» + من ذلك قصة غريمه الذي قطع عليه 
ود سيو تقیل * , فقال 9 E‏ 


مر مر مه زر 6 


وكتب كتاباً وأردف تلك الكتب بكتب» ا أن 
ا یتعزض لغریمه تم لماتعزضوا لغريمه صالحه علی مبلغ 0 


. مقدمة الفتح (ص 4۸۰ وانظر سیر اعلام النبلاء (۳۹/۱۲ - 0 4) والحاشية علیه‎ )١( 
.)4۷۹ طبقات الشافعية (۰)۲۲۱/۲ مقدمة الفتح (ص‎ )0( 


۳۹ 


ومن أخلاقه العالية : ما رواه محَمّد بن منصور قال: كنت في جلس البّخاري 
فرفع انسان من لحيته قذاة وطرحها إلى الأرض ؛ قال : فرآیت محَمّد بن اسماعیل 
ینظر البها والی انس فلما غفل التاس رآیته مد يده فرفع القذاة من الأرض 
فأدخلها في كمّهء فلما خرج من المسجد رآیته آخرجها وطرحها علی الارض: 
ذا وا ادغ 2 

وكذلك قصته مع ورّاقه محَمّد بن أبي حاتم لما طلب منه أن يوقظه في الليل 
لیعینه » قال له : انك شاب ولا أحب آَن آفسد عليك نومك وقد تقدمت"۳*. 

وکذلك من آخلاقه صیانته للعلم واعزازه له۰ فلما طلب منه والي بخاری آذ 
يحمل إليه کتاب الجامع والتاریخ لیسمع منه» فقال لرسوله: آنا لا آذل العلم 
ولا آحمله الی آبواب الناس؛ فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في 
مسجدي أو في داري» وإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني » من الجلوس 
ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة لأني لا آکتم العلم لقول اي امن ست 
عن علم فکتمه ألْجم بلجام متا زا فا > كان سب الرعفة تیا هدا ۰ 

وفي رواية أنَّ الوالي طلب منه أن يأتي منزله ليقرأ الجامع والتاريخ على أولاده 
فامتنع من دلك» وقال: لا یسعنی آن آخصّ بالتماع قوماً دون قوم آخرین(. 
شیو خه : 

ماري ا 2 
كثرة شيوخه وتميّزهم وقد روی عنه ورّاقه محَمّد بن ابي حاتم أنه قال: كتبت 
عن آلف وثمانین نفساً لیس فیهم الا صاحب حدیث . وفی رواية: (کل يعتقد أن 
الایمان قول وعمل ۰ ویزید وینقص)"". 


(۱) تاریخ بغداد (۲/ ۱۳ مقدمة الفتح (ص ۰4۸۱ 

(۲) ص (۳۵). 

(۳) تاريخ بغداد (۲/ ۰0۳۳ طبقات الشافعية (۲/ ۰۲۳۲ مقدمة الفتح (ص .)٤۹۳‏ 
(6) طبقات الشافعية (۲/ ۰)۲۳۳ مقدمة الفتح (ض .)4٩۳‏ 

(۵) تحفة الاخباری یترجمة البخاري لابن ناصر الدین ص ۱۸۵ . 


۶:۰ 


وقال أيضاً: لم أكتب إلا عمّن قال: الایمان قول وعمل""*. وفي رواية 
أخرى قال : ك ال من العلماء وزيادة ولم آکتب إلا عن من ۰ قال : 
الإيمان قول وعمل » ولم أكتب عن من قال: الإيمان قول“ . 


فهو مع إكثاره كان يتخْيّر شيوخه» وقد سئل مرة عن خبر حديث فقال: يا أبا 
فلان : ای اس کت الاف حدیث لرجل إن : E‏ 
يكله ا ا 

وقد دکر ابن حجر طبقات شیوخه . وقال: إنهم ينحصرون في خس طبقات : 

الطبقة الأولى: من حدثه عن التابعين : مثل محَمّد بن عبد الله الأنصاري. 
حدثه عن حمید ومثل مكي بن ابراهیم حدثه عن يزيد بن آبي عبید» ومثل أبي 
عاصم الیل حدثه عن یزید , بن آبي عبید اهما ومثل عبید الّه بن موسی حدثه 
عن |سماعیل بن آبي خالد. ومثل آبي نعیم حدثه عن الاعمش ومثل خلاد بن 
یحیی حدثه عن عيسى بن طهمان. ومثل علي بن عياض وعصام بن خالد. 
حدئاه عن حریز بن عشمان» وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين . 

الطبقة الثانية: من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين 
كآدم بن أبي اٍیاس؛ وآبي مسهر عبد الاعلی پن مسهر» وسعيد بن أبي مريم. 
وأيوب بن سليمان بن بلال» وأمثالهم . 


الطبقة الثالثة : هي الوسطى من مشايخه وهم من لم يلق التابعين بل أخذ عن 
كبار تبع الأتباع» كسليمان بن حرب. وقتيبة بن سعيد» و نعيم بن حمّادء وعلي 
ابن المديني» ویحبی بن معین؛ وأحمد بن حنبل”*'» وإسحاق بن راهويه. 


(1) مقدمة الفتح (ص 4۷۹). 

(0) تحفة الإخباري بترجمة البخاري لابن ناصر الدين ص 186 . 

(۲) تاریخ بغداد (۲9/۲). 

(4) في فتح الباري کتاب النکاح -باب: ما یحل من النساء (۱۵4/۹)- روی البّخاري حدیثا 
وشيخه هو أحمد» فقال ابن حجر : (ليس للمصنف فی هذا الکتاب رواية عن أحمد إلا فى 
هذا الموضع . وأخرج عنه في آخر تا مها توا هرز (6۷۳:) (۸/ ۱۵۳) وکأنه - 


١ 


وأبي بکر وعثمان ابني آبي شیبة. وآمثال هولاء وهذه الطبقة قد شارکه مسلم 
في الأخذ عنهم . 
الطبقة الرابعة : رفقاژه في الطلب ومن سمع قبله قلیلا کمحتّد بن يحيى 
الذهلي» وآبي حاتم الرازي» ومخمّد بن عبد الرحيم صاعقة» وعبد بن حمید. 
وآحمد بن اضر وجماعة من نظرائهم وإِنَّما يخرّج عن هؤلاء ما فاته عن 
مشایخه. آو ما لم یجده عند غیرهم. 
الطبقة الخامسة : قوم في عداد طلبته في السَن والاسناد» سمع منهم للفائدة 
کعبد الله بن حمّاد الاملى . وعبد الله بن آبي العاص الخوارزمي» وحسين بن 
محَمّد القباني وغيرهم» وقد روى عنهم أشياء يسيرة . 
وعمل في الرواية عنهم بما روی عثمان بن آبي شيبة عن وکیع قال : لا یکون 
الرجل عالماً حتی یحدث عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه . 
وعن البُخاری لقال( يكوك المحدك كناد هی یی ی من 
فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه*. 
والئووی -رحمه الله - قال لما تكلم عن شيوخه: وهذا باب واسع جدا 
لا یمکن استقصاژه فأنتّه علی جماعة من کل اقلیم وبلد لیستدل بذلك على 
اتساع رحلته وكثرة روايته وعظيم عنایته - ثم أورد جملة من شيوخه في مكة 
والمدینه والشام وخاری وبلخ وهراة والزي وواسط والکوفه ومصر 
والجزيرة”'". رحمه الله وأسكنه فسيح جناته . 
تلامیده: 


قال النّووي - رحمه الله _* (وأما الاخذون عن البُخَاري -رحمه الله تعالی - 


- لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيراً من مشايخ أحمد فاستغنى بهم؛ وفي رحلته 
الأخيرة كان أحمد قد قطع الحديث. فكان لا يحدّث الا نادر فمن ت أكثر البخاري عن 

.)4۷۹ مقدمة الفتح (ص‎ )١( 

() شرح الَووي (ص ۳۱-۳۳). 
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فأكثر من آن یُخصروا وأشهر من أن يُذكرواء وقد قدّمنا عن الفرَبْرِي قال: (سمع 
اکان یحضر مجلسه آکفر من عشرین آلفاً یأخذون عنه) ۲۳ . 

وسمی من تلامیده المشاهیر : الا مام ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن 
مسلم صاحب الصحیح ۰ وأبو عيسى محَمّد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي . 
وأبو عبد الرحمن آحمد بن شعيب النّسائي. وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. 
وصالح بن محمّد جزرت وآبو بکر بن خزيمة الامام المشهور ویحیی بن محمّد 

١١ ا‎ 

وهذا باب واسع ؛ فثناء الأئمّة عليه من بعده مستفيض. وفيما يلي قطوف من 
ثناء بعض الآثمّة عليه - رحمه الله : 

قال سلیمان بن حرت ونظر البه یوم فقال: هذا يكون له صيّت» وقال 
الحاو قفنت إذا رخات ان سلسان خی یل ی لا علاط که ۰ 


ل ا ج وات ا و ا 
وقال محمد بن بشار لا قدم البخاري البصرة -: قدم الیوم سیّد الفقهاء» وقال 
ا ا ا ی ۶ ۰ ]۰ أوس + ۳ 


وقال البخاری : ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. 


(۱) شرح النُووي (ص ۳۰). 

(؟) شرح النّووي (ص 76 - ۰6۳۷ وانظر: تذکرة الحفاظ للذهبي (۰)۵۵۵/۲ مقدمة الفتح 
(ص .)1٩۲ - 1٩۱‏ 

(۳) مقدمة الفتح (ص ۸9). 

.)8۸۲ المصدر السابق (ص‎ )٤( 

.)1۸۳ المصدر السابق (ص‎  ( 
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وربما كنت آغرب عليهء قال حامد بن آحمد: فذکر هذا الکلام لعلي بن 
المديني فقال لي : دع قوله شوه ما راما تفه 

وقال عمرو بن على الفلاس : حدیث لا یعرفه محَمّد بن إسماعيل ليس 
١ ۱‏ 

وقال ابن خزیمة: ما تحت آدیم السماء علم بالحدیث من محَمّد بن 
موّلفاته . 
١ ْ‏ (الجامع الصحيح) : و البُخَاري ‏ رحمه الله - 
و ل SS‏ بت او وید وی 
و آبامه ی ی ۳ ۳ ایا 
وأحسنها شرح الحافظ ابن حجر العسقلانى ‏ رحمه الله (فتح الباري) . 

۲ (الأدب المفرد) : جمع فیه المولف جملة کثيرة من المرویات في الاداب 
والأخلاق وله شرح مختصر للعلامة فضل الله الجيلاني الهندی (فضل الله 
الصمد في توضیح الدب المفرد). وقد طبع عدة طبعات الل لا یزال 
بحاجة ماسّة الی العناية والتحقیق . 

۳ - (رفع اليدين فى الصلاة) : أورد فيه روايات ادت رفع اين 
الصلاة وضعف الروایات الدالة علی عدم الرفع › وهو مطبوع . 


.)4۸۵ مقدمة الفتح (ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص ۸۵). 
(۳) المصدر السابق (ص 1۸5). 
)٤(‏ المصدر السایق (ص ۸۵). 
(۵) المصدر السابق (ص 1۸۵). 
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٤‏ - (القراءة خلف الامام) : وعنوانه يدل على ما فیه ؛ فقد آورد لخادت 
والاكان الذالة علن وجوت تن على دا وهو تس 
فلع تددن يا من 0:2 ih‏ را وضعيف ا 
" - (التاريخ الاوسط) : طبع حديثاً في مجلدین» وان هن قبل نظ أنه 
مهقود»› م تبن لما عثر على بعض النسخ الخطية للكتاب أنه هو المطبوع باسم 
(التاريخ الصغير)”'؟ 2 وقل دكن فيه مشاهير الصحاية والتابعين وأتباع ف 
وی 0 وسیهم ولقاءهم. ويذكر في الغالب الجرح باعي واف 
و و 
۸ (خلق أفعال العباد): وهو کتابنا وسيأتى الحديث عنه . إن شاء الله . 


٩‏ - (الضعفاء) : ذکر فیه آسماء الرواة الضعفاء م تة على روف الجا 
وهو مطبوع . 

۰ - (الجامع الکبیر): ذکره ابن حجر في مولفات البخاري» ویقول 
الحماني: «کانت نسخة قلمية کاملة بخط الحافظ ابن كثير في مكتبة 
المخطوطات في دار.العلوم بألمانیا قبل الحرب الثانية !)"۳ . 


۱- (التفسیر الکبیر): ذکر عبد الرحمن عميرة أنّه توجد منه نسخة فی 
(۱) الرسالة المستطرفة (ص ۱۲۸). 
(۲) مقدمة التاریخ الاوسط (۰)۵6/۱ وانظر: تاریخ التراث العربي لفژاد سکن (۱/ ۰6 °( 
تاریخ الاادب العربي لبرو کلمان (۱۷۸/۳). 
(۳) مقدمة التاریخ الأوسط (۵۵/۱). 
)٤(‏ سيرة الامام البخاري (ص ۱۱۱). 


"0 


مكتبة الجزاثر الوطنية» وفي المکتبة الوطنية باريس“ 

۲ (المسند الکبیر): قال الرّحماني: (وکانت نسخة کاملة من المسند 
الکبیر بخط الاسام أت توك في دار العلوم قبل الحرب !)۳ . 

۳ - (کتاب الاشربة) : ذکره الدار قطني . 

6 -(کتاب الهبة)(*۲. 

۵ - (آسامي الصحابة) . 

7 - (کتاب المیسوط) . 

۷ -(کتاب العلل) . 

۸ - (کتاب الکنی): قیل : لعله مأخوذ من اخر کتاب التاریخ الکبیر 
وقیل : بل هو کتاب آخر مستقل"*. 

۹ رکنات القوایل) هه الک دک ها اه ی ره یوت 
م یکره 

۰ - (الجامع الصغیر في الحدیث): ذکره فی کشف الظنون؛ ویقول 
الرحماني : (کانت توجد له نسخة قلمية بخط الحافظ ابن حجر في مكتبة 
المخطوطات بدار العلوم بألمانیا قبل الحرب !)۲ . 


(۱) مقدمة خلق آفعال العباد ت. عبد الرحمن عميرة (ص ۲۳ وقد بحشت عنها فی فهارس 
لمخطوطات الخاصة بتلك المکتبتین فلم أجد إشارة إليها . ۱ 

(۲) سيرة الامام الّخاري (ص ۱۱۳). 

(۳) مقدمة الفتح (ص 4۹۲). 

(:) المصدر السابق (ص 597). 

(5) مقدمة التاریخ الاوسط (۳۳-۳۲/۱). 

(51) مقدمه الفتح (ص ٩۹۲‏ ) وانظر تحفة الاخباري بترجمة البخاريی لابن ناصر الدي 
ص ۱۸۲ ۱۸۳ . 

(۷) سيرة الامام البّْاري حاشية (ص ۱۱۸). 
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الفصل الثاني 
۱ منهج البنخاري فى تقرير | لعقيدة من خلال كتبه 


الامام البّخاري -رحمه الّه سك سبیل السلف الصالح ۰ وحذا حذوهم في 
مسائل الاعتقاد وغیرها وذلك باتباع ما في کتاب الله وما جاء في سنه رسوله 
محمّد ول الثابتة الصحيحة ‏ وبالاقتداء باصحاب رسول الله اة والتابعين لهم 
باحسان» لم یخرج البّخاري -رحمه ال عن هذا المنهج في كل كتبه ومؤلفاته 
في كل حياته . 

وبأدنى نظرة إلى كتاب الجامع الصحيح صحيح البُخاري تجد هذا واضحا 
في أبوابه وفي كلامه » ون فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة من صحیح 
البخاري الشيء الکثیر الذي یبین فیه منهج السلف وطريقتهم "۳ . 

قول این القیم -رحمه الله -: (ولهذا كان أئمّة السلف واتباعهم یذکرون 
الايات في هذا الباب أي الأسماء والصففات ‏ د ۶ پتبعو نها بالاحادیث الموافقة 
لها كما فعل البُخَاري ومن قبله ومن بعده من المصتّفين في السُنّه)”" . 

(وللبخَاري منهج في الاستدلال في غاية الدقة» وذلك أ راا 
براحي واو لمحي ار برااي بايا مي ا ان 
غقاند. واراع وما هذا المنهج إلا منهج استقرائي شديد التتبع للنصوص 
وفحصها والاستنتاج منها بکل حذر ودقة ۵ تال زلم ثر لخد من المزلفین 


(۱) صحیح البخاري مع الفتح (۱۳/ ۰۲۶۷ وانظر جرء رفع اليدين في الصلاة للبُخَاري . دار 
الارقم ط . الأولی (ص ۰7-۵ ۵ ۳ 9 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة (ص ۵۰۸). 


۷ 


هذه الدقة المنهجية التی سار علیها البّخاری فی هذا الکتاب الجلیل (خلق آفعال 
العباد) ويمكن القول: إن هذا المنهج سار عليه أهل السِّنَّةَ قاطبة» ولکن 
لبْخاري متفوق في هذا. فلم یکن له نظیر ولا شبیه)*. 


وبالنظر في کلام البّخاري -رحمه الّه - یظهر تعظیمه لاهل العلم من أهل 
السُنّهَ والجماعة؛ الذين هم السلف الصالح. فتجده یذکر آقاویل الصحابة وأئمّة 
التابعين ومن بعدهم من الآئمّة مستأنساً بها ومحتجَأء ويسمّيهم أهل العلم 
والطائفة المنصورة » وآهل الحدیث ‏ والعلماء » ويفهم من ثنايا كلامه أن هذه 
الألقاب لأهل السِّنّةَ المحضة. ولا يستحقها من كان عنده شوب من الابتداع. 
ولهذا یقول في کتابه خلق آفعال العباد: (ولم یُذکر عن أحد من المهاجرین 
والأنصار والتابعين لهم باحسان خلاف ما وصفناء وهم الذين أذَّوْا الکتاب 
والسْتةٍ بعد المّی یف قرناً بعد قرن قال الله تعالى: # ووا اء عل الاس 
ویکون ارو عی کهیدا > [البقرة: ۰۲۱6۳ قال التبى ية : «آنتم شهداء الله في 
الاارض» ۰۳۳ ۰ . قال أبو عبد الله : هم الطائفة التي قال الب ية : «لا تزال طائفة 
فن أمتى فی غل اا ع و ی و 
ولم يكن بين أحد من آهل العلم في ذلك اختلاف إلى زمن مالك والثوري 
وحمّاد بن زید وعلماء الامصار. .۰ ۰) ثم سمّى عدداً كثيراً من کبار أهل العلم 
من السلف الصالح ۰ فهذا كله تأكيد لأصل عظيم وهو أن منهج السلف الصالح 
واهای السته :و الخعاعه : انلس یال کات واه نما فیهما ضن هلاه امد 
كما قال -رحمه الله -: (لانهم هم الذین آدوا الکتاب والستةٍ بعد النَّّي كله قرناً 
بعد قرن ) . 

الع للق دی إلى واا ال اع ا ك و ا و كين 
فهمهما صدر هذه الأمة هو أنَّ كثيراً من أهل البدع یذعون التمسك بالقران 
)۱( مقدمة كتاب عقائد السلف للنشار والطالبي (ص ۳۳). 


(۲) سيأتي تخريجه برقم (90). 
(۳) سيأتي تخریجه برقم (۲۲۰). 


۸ 


والسنّة مع مخالفتهم للسلف الصالح؛ فیحرفون التصوص التي لا توافق 
أهواءهم إلى ما یهوون؛ کتأویلات المعتزلت والاشاعرة والماتريدية. 
والصوفیة» ونحوهم فهم وان کان لا یلم لهم دغرّاهم الاتباع لنصوص 
الوحیین ؛ فهم لایمکن آن یذعوا موافقة السلف الصالح من الصحابة والتابعین 
لهم بإحسان » ولا یجدون متمسکاً لهم من أقوال الآئمّة آبدا» فالسلف الصالح 
-من الصحابة والتابعین ومن بعدهم- هم بحق شهداء الله في الأرض الذين 
یظهرون السنَةَ ویردون علی من خالفها ولهذا قال عمر رضي الّه عنه : (سيأتي 
أناسنٌ یجادلونکم بشبهات القرآن فخذوهم بالسْنئن فإنَّ أصحاب السْنن أعلم 
یکتاب الّه)۳؟. 

وطريقة البْخَاري -رحمه الله ترك التكلف والتوسع في المسائل وبسط 
الحدیث فیها بل هو قلیل الکلام في كل مسألة يذكرها ‏ وكلامه مع ذلك نافع 
مفيد ‏ على طريقة المتقدمين من الآئمّة . 
هال والشافعي. ان واسحاق - اله على مأخذ الفقه ومدارك 
الا حکام بکلام وجیز محتصر يُفهم به المطلوب من غير إطالة ولا اسهاب. 
وفی کلامهم من رد الأقوال المخالفة للسُّنّةَ بالطف شارت وأحسن عبارة 
بحيث يغنى ذلك مَنْ فهمه عن إطالة المتكلمين فى ذلك بعدهم. ۲۳۰۰ وأطال 
في شرح هذا المعنى ‏ رحمه الله -. 

والبّخاري -رحمه الّه - انتهج هذه الطريقة ولذلك يقول في كتاب خلق أفعال 
العباد: (... والبيان في هذا كثير» قال الخليل بن أحمد: يُقَلْل الكلام 
لنحفظ ‏ ویکثر لیفهم. ..) فهو ببیّن بهذا سبب اطالته فی الکتاب» وتكرار 
المسائل والأمور التي قد يقال إنها واضحة » فاعتذر بأن قصده الافهام في مساألة 


.)۱۹۷/۱( الإبانة (۲۵۱/۱). وانظر‎ )1١( 
. فضل علم السلف علی علم الخلف (ص ۱8۲ - ۰)۱6۳ ت. محَمٌّد بن ناصر العجمي‎ )۲( 


۹ 


والبخاري رحمه الله علی طريقة أهل العلم في إنكار البدع. والانکار علی 
أهلها ورد الاراء الباطلة والاقيسة الفاسدة » ومن ذلك إنكاره في هذا الكتاب 
(خلق أفعال العباد) على الجهمية والمعتزلة ونحوهم » وكذلك إنكاره على أهل 
الرائ الذين يخالفون الأحاديث الصحيحة"''» وهذا كثير في الجامع الصحيح . 
وخاصة في كتاب الحيل وغیره. 

وقال البخاري ‏ رحمه الله - في معرض الرد على بعض المخالفين: (قيل له' 
هلا أمسكت كما أمسك كثيرٌ من أصحابك» ولو بعثت إلى مَنْ کب عنك 
OC‏ 


فاسترددت ما الت وضربت علیه . 
و البخاري -رحمه الّه - من کبار العلماء الراسخین في العلم وله فهم راسخ 
رفقه عظیم آودعه في الجای الصحیح (صحیح ابخاري)» ومما اشتهر مقالة جمع 
من أهل العلم أن فقه البْخاري في تراجمه" فهو دقيق الفهم للمسائل المشكلة 
وله نظر ثاقب و بصيرهة و نافلة. يمر بذلك المنصفون من أهل العلم. ولا یعرف 

الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفض| 7 . 

وعندما بِيّن غلط بعض النّاس في مسألة اللفظ قال: (فأما ما احتج به الفريقان 
لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابتٍ كثيرٌ من أخبارهم» وربّما لم يفهموا 
دقة مذهبه» بل المعروف عن أحمد. وأهل العلم أنَّ كلام الله غير مخلوق وما سواه 
مخلوق ۹ 


)١(‏ انظر (ص ,.)١55 231١١7‏ و انظر كتاب رفع اليدين في الصلاة. ففيه أمثلة كثيرة ة على هذا (صص 
(VT ۰۵6 ۰۳۸-۳ ۲ ۲ ۹‏ 


)۳( سيأتي برقم (۵47). 

() مقدمة القتح (ص ۱۳). 

() انظر ما قاله ابن جماعة في موقف الناس من تراجم البّخاري في کتابه تراجم البخاري 
( ص۱١۱۰‏ 2 ۱۶۲ وانظر کتاب الامام البّخاري لنزار الحمداني (ص ۱۵۲). 

)٥(‏ سيأتي برقم (۰)۳۲۸ وهذا الکلام الموجز اشتمل علی رد لدعوی باطلة » وبیان لسبب بطلانها 
وأنه من وجهین وبیان للحق. وانظر تعلیق ابن القیم علیه کما فی مختصر الصواعق المرسلة 
.)1٩۱-1۸47/۲(‏ 


يقول النّووي -رحمه الله -: (اعلم أنَّ البُخَاري رحمه الله كانت له الغاية 
المرضية في التمکن من آنواع العلوم وأم('' دقائق الحديث واستنباط اللطائف 
منه فلا يكاد أحد يقاربه فيها. .. وإذا نظرت في كتابه جزمت بذلك بلا شك . 
نم ليس مقصوده بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث. وتكثير المتون؛ بل مراده 
الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها من الأصولء والفروع» والزهد. 
والاداب والأمثال » وغیرها من الفنون. ۰ ۳۲)۰؟. 

ومن منهج البّخاري في تقریر العقيدة آن یستدل لما یورده بالأحادیث وربما 
ذکر للحدیث الواسد آسانید متعددة وطرفقاً آحری لییبت صحته » وریما آورد 
متن الحدیث بغیر اسناد. آو یذکر صحابیّه ویسمّی هذا تعلیقاً ‏ قال التووي: 
(واتما یفعل هذا لاه آراد الاحتجاج بالمسألة التي ترجمها» واستغنی بها عن 
دک یت و استا موه اسان اک تعلوی) ۳ 

ومن طريقة البخاری -رحمه له -: الامساك والورع وترك الکلام فیما لم 
یات موضحاً في القران والشَْة ولم يتكلم به صدر هذه الأمة ۰ خاصة في 
المشتبهات یقول -رحمه الّه -: (وکل من اشتبه علیه شی» فنوله : أن تكله إلى 
عالمه كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النَبِي م ۳ 
علیکم فکلوه الی عالمه» ولا يدخل في المتشابهات إلا ما بيّن له)”*' وأورد 
آثارا في ذلك . 


وقال في موضع آخر: (ونحن علی قول عمر حيث یقول: اني فائل مقاله 
قدّر لي أن أقولهاء فمن عَفَلها ووَعَاها فليُحَدّتْ بها حیث تنتهي به راحلته. ومن 
خشي ألا يعيهاء فزني لا أحل له آن یکذب عليه قال الله تعالى: # ولا 


لم 


لقف ما ليس لك بف عِلْم © [الإسراء: وم . .)00 , 


. سقطت من الكتاب بفعل من المحقق ظن أنها (ما)ء وهى (أما)‎ )٠١( 
۱ .)0١ شرح النَّووي (ص‎ )۲( 

(۳) شرح النووي (ص ۵۲). 

TOE © 

(5) سيأتي برقم (۳۳۸). 


0١ 


ومن ورعه -رحمه الّه- ترکه التصریح باسم المخالف المبتدع الا من 
اشتهر عند آهل العلم فانه یذکره محذراً کالجعد بن درهم والجهم بن صفوان 
وبشر المريسي ونحوهم وأما من كان دون ذلك فانه يکي عنه بقوله : (زعم 
بعضهم)" " آو (جاهل لا یترفع) آو (المعترض)"۳" ونحو ذلك . 

وهکذا طریقته في الرواة الشدید ضعنهم. فابلغ لفظ يقوله فیهم: 
(ترکوه)""". وهذه الطريقة قد ينتفع بها كثيرون ممن هم آتباع لذلك المخالف 
من أهل البدع » فإنّه إذا لم يصرح باسم محبوبهم والمقدم عندهم » لم یبادروه 
بالإنكار والرد؛ بل رما حصل منهم تروٌ ونظر وتأمّل » فيرجعون عما هم عليه . 

والبّخاري -رحمه الله - مع كل ما تقدم» ذو قدرة بلاغية ولغوية عالية» وهو 
یعتمد في مصادره اللغوية آقوال أتمّة هذا الشأن وفرسانه كأبي عبيد وغيره. 

كما أنه -رحمه الله واسع المعرفة بالتفسير ووجوه المعاني وتفاسير السلف 
وله مولف ضخم کبیر في هذا الباب"* . 

وله معرفة عظيمة في المسائل الفقهية. والاحکام الشرعية» وآقوال الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم. ۵ 

فهو بحق (مام عظیم. وفقیه کبیر» وآمیر من آمراء المومنین في الحدیث 
ومن أثمّة المصنفين الّذين يعتمد على كتبهم ويعوّل عليها . 

يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تَيْميّة رحمه الله -: (ولهذا كان 
طائفة من أثمّة المصنفين للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها أصناف العلم 
بتدژوها باصل العلم والایمان كما ابتدأ البُخَاري صحيحه ببدء الوحي 
ونزوله. فأخبر عن صفة نزول العلم والایمان علی الرسول آولا. نم أتبعه 


. سيأتي برقم (۲۳۱) وانظر مقدمة کتاب رفع الیدین في الصلاة للبخاري‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (۳۳۸).. . 

(۳) شرح ألفية الحديث للعراقي (۱۲۰/۲ - ۰۱۲۵ تدریب الراوي (۰)۳4۹/۱ وانظر: سیر 
أعلام النبلاء (۲١/۳۹٤)ء‏ مقدمة الفتح (ص .)٤۸١‏ 

(€( تقدم دکره في مولفاته (ص )۰ وانظر تاریخ بغداد (۲/ .)۱٤‏ 


0۲ 


بکتاب الایمان الذي هو الإقرار بما جاء به» ثم بکتاب العلم الذي هو معرفة ما 
جاء به» فرتبه الترتیب الحقيقي وکذلك الامام آبو محمّد الدارمي صاحب 
المسند ابتدأ کتابه بدلائل النبوة» وذكر في ذلك طرفاً صالحا» وهذان الرجلان ؛ 
أفضل بكثير من مسلم والترمذي ونحوهما؛ ولهذا كان أحمد بن حنبل يعظم 
هذين ونحوهما؛ لأنّهما فقهاء في الحديث آصولاً وفروعاً)”'' . 

وقال ابن حجر: (الذي یظهر من تصرف البخاري في کتاب التوحید له 
بسوق الأحادیث التی وردت فی الصفات المقدسة؛ فیدخل کل حدیث منها فی 
باب ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إلى خروجها عن أخبار الاحاد» على طريق 
التنزل في ترك الحجاح بها في الاعتقادات "۰۳ وان من أنكرها خالف الكتاب 
ال میا 


ابن أبي مطيع وهو شيخ شيوخ البُخَاري» أنه ذكر المبتدعة فقال: (ويلهم ماذا 
ینکرون من هذه الاحادیت ؟ والله ما في الحديث شيء الا وفي القران مثله. 
يقول الله تعالی : وان َه سيم بودي رگ [الحج: ( ۱ د سم اه تسم 

ال عمران: ۲۲۸ و فة نوم لبم وا E E‏ و 


ےد لص ما فا ص 


۲ 4 [الز مر : ۰۷ ۵ ماع آن ََجَد لماعت دی 4 [ص: «۷٥‏ وک آله 


ره هه سر مه و 


ی 


موس ل ماه تا £ ۵ الرجن ن عل المرش استو وی 4 مه : ۵ ونحو ذلك 
فلم يزل -أي سلام بن أبي”" مطيع- يذكر الايات من العصر إلى غروب 


(۱) مجموع الفتاوی (۰)4/۲ وانظر (۱۰/ ۳۱۲ ۳۱۳). 

(۲) بل آراد بیان موافقة الکتاب للسنة» وان من نكر الس فقد آنکر الکتاب وما ذکره لیس 
المقصود بالاصالة . 

(۲) سقط من فتح الباري . 

ره( فتح الباري (۱۳/ .)۳٥۹‏ 


0۳ 


الفصل الثالث 
اقوال النخاري فى العقيدة 


الامام البخاري جری في مسائل العقيدة علی طريقة السلف بل هو من ائمَة 
السلف. وقد صار لأقواله قيمة علمية وأهمّية خاصة عند آهل العلم من جهة 
إثبات عقيدة السلف الصالح» ومن جهة الرد علی المخالفین لأهل السُنة 

وحرصت في هذا الفصل على جمع أقواله التي لها تعلق بمسائل الاعتقاد. 
وقد وجدت کلاماً له تناول مسائل کثيرة مثل مسألة الإيمان والتوحيد والصفات 
والقذر والامامة والصحابة والتمسك بالسْنه ونحو ذلك . فإلى تلك الأقوال: 
آولا - في تعظیم السْنةٍ والرد علی من خالفها : 
في الصلاة عند الرکوع وإذا رفع راسه من الركوع. وانهم علی العجم في ذلك 
وروايتهم کذلك. ثم فعل التابعین واقتداء السلف بهم في صحة الأخبار بنقل 
واستکنان عداوة لأهلها لشرب البدعة لحمه وعظامه ومخه واأنسته باحتفاء 
العجم حوله اغتراراً. لقول الّی یا : «لا تزال طائفة من آمتی قائمة علی الحق 
لا يضرهم من خذلهم ولا خلاف من خالفهم»"'' ماض ذلك - أبداً ‏ في جميع 


.)۲۲۰( سيأتي تخریجه برقم‎ )١( 


۵ 


سنن رسول الله كيه لإحياء ما آمیتت» وان کان فیها : بعض التقصير بعد ال 
والإرادة على صدق النية» وأَنْ يُقام للأسوة في رسول الله 7 با تبح على 
الخلق من أفعال رسول الله يله في غير عزيمة حتى يعزم على ترك فعل من نهي 
أو عمل بأمر رسول الله كَل مما أمر الله خلقه» وفرض عليهم طاعته» وأوجب 
عليهم اتباعه. E‏ وطاعتهم له طاعة نفسه ذي المن والطوّل 
فقال: # وما ءال کم السو ف دو وم ا الس ع دوف ره 
و رآ ٩‏ الساه: ۸۰ 0 فلا ورك لا ونوت حى 


چپ ی سس 


E E E EY‏ دوف ۳ 0 حرا ينافيت سلما 
د 8 


کیک( [الساه: ۲3۵ وقال" شآ ی هآ لصم فة ا 0 
شم اب یم [النرر: ۰۲0۳ وقال : « امد کان م فى رسول او سوه کسید 
لمن کان جوا اه الوم الاجر ویک أله كيا € [لاحزاب: ۰0۲۱ فرحم الله عبدا 
استعان باتباع رسول الله َي واقتفاء آثره ویستعیذه تب رك وتعالی من شر نفسه 


ر اي ا ر ر 


ویستلهمه رشده ؛ لقوله :فمن انبم هدای ل یل ولا شم ۱4 ۲ (طه: ۰۲۱۲۳ 


وقال: (فل E Dee E Tg A‏ قال 
ف : «ميتخدر انيل عن أتروه أد يبي ونه أذ مي داب آي 4 
[النور: 17 ]. 


وقال ان (ولقد قال وكيع : ا و 
س ومن طلب الحديث وى هواه فهو صاحب بدعة» يعني أن الا نسان 
ينبغي أن يلقي رأيه لحديث التبي بيا حيث يثبت الحدیث» ES‏ 


تصح ليقوي هواه. .. ). وأورد قبل ذلك بعض الاثار عن الأئمة في هجر 
ی ۳(۰) 
ال 


)۱ جر عء رفع الیدین للبخاری ( ص ۱۷ - ۲۲) و قد انلف کر من التحریف بالنظر في 
الطعات الاعری. 

(۲) المصدر السابق (ص 4۵). 

(۳) المصدر السابق (ص ۰)۱۰6 وانظر (ص ۵۸ -۵۹). 


۵ 0 


ویظهر في کتاب الحیل في (الجامع الصحیح) تعظیم البخاري -رحمه الّه - 
للسُنَة ورده علی صحاب الحیل وأهل الرأي والمعارضین للش 

وفي كتاب الأحكام ذَكَرَ رحمه الله وجوب طاعة الله وطاعة رسوله ك4 
ووجوب الحکم بما آنزل الله ٠‏ وعظيم أجره وثوابه لقول الله تعالى : # ومن لَرّ 
ميو مه TEV:‏ 
على مقصوده ومنهجه ‏ رحمه الله -. 

ومن الأبواب التى اشتمل عليها الكتاب : 

ا مع الكلم») . 

و(باب ما كان التبي ية يُسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري» أو 
لم يجب ء حتى ينزل عليه الوحي. ولم يقل برأي ولا قیأس ‏ نف تعالی : 
( ار اس .)]٠١4‏ 


ا سي ل 
معلوما بأصل مُبَيّن وقد بين النْبي يتقِحكمهما ليُفهم السائل) . 

و(باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى لقوله: #وَمَن لَمَ 
(۱) صحیح البخاري مع الفتح (۱۲/ ۳۲۷). 


(۲» المضدر السابق (۱۱۱/۱۳). 


061 


کہ ر سے 


بتکم بما له کیک شم لمَاموت > [المائدة: 40]) . 
ثم قال: (باب قول التبي و : «لتتبعنٌ سَنْن من کان قبلکم») . 
و(باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سنّ سنّة سيئة) . 
يشير بذلك إلى التحذير من الابتداع والرأي المذموم واتباع الهوى بغير 
هدى الله » وألّه لا بد من أن يقع» وشدة إثمه وعظيم وزره. 
ثم قال: (باب ما ذکر اي یا وحض علی اتفاق هل العلم . . . ٍلخ) . 
و(باب قول اللّه تعالی : لس الک من لام م۹6 [آل عمران : ۱۳۸. 
و(باب قول ال تعالی : « وان آلانسنآکنرشی جدلا؟* [الکیف: 04]). 
و(باب قول الله تعالی : « وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُ أَمَّهُ وَسَطا 4 [البقرة: ۱6۳] وما آمر 
ای ی بلزوم الجماعة وهم أهل العلم). 
ثم ذکر عدة آبواب تتعلق بالقضاء والحکام ورد أحكامهم إذا خالفوا حكم 
الرسول و . 
ثانياً - التو حيد والأسماء والصفات : 
اشتمل التوحيد ضمن الجامع الصحيح على أقوال كثيرة له -رحمه الله - 
وكتاب التوحيد من أعظم وأنفع ما في الصحيح»› جَمَع فيه الأحاديث عن النبي 
اة وبوّبها أحسن تبويب» وذكر كثيراً من الاثار السلفية في مسائل الاعتقاد 
والتي تتضمن الردٌ على أهل البدع . 
فأول باب فيها: (باب ما جاء في دعاء التبي بيا أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى) واستدل له بحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن» وحديث معاذ لما قال له : 
«أتدري ما حق الله على العباد. . . إلخى. وقوله للرجل الذي كان يقرأ في 
صلاته ويختم ب(قل هو الله أحد) فقال: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث 
القرآن» وقال: «سلوه لأي شيءٍ يصنع ذلك» فسألوهء فقال: لأنها صفة 
الرحمن وأنا أحتٌ أن أقرأ بهاء فقال: «أخبروه أن الله يحبه)» . 


سس و 


3 قال: (باب قول الّه: ۵ قل أدعوا له آو لح با ما تدعوا قلهر الاسماه 


۷ 


ان 4 [الإسراء: ۰]۱۱۰ وأورد بعده أبواباً كثيرة فى إثبات الأسماء والصفات لله 
تبارك وتعالی) . 


ثم قال: (باب السوال بأسماء ال تعالی والاستعاذة بهاک وأورد فيه تسعة 
آحادیث تدل على هذا الأصل . 


ثم قال : باب ما يذكر فى الذات والتعوت وأسامى اه وبعده أورد أبواباً في 


ثم قال : تا قرل اه تال ری امه رب ٍل رها اظرة ٩6‏ [القيامه: ۲۲ - 
۲ أورد فيه أربعة عشر حديثاً كلها تدل على إثبات رؤية الله تباراك د وتعالى في 
الاخرة. 


وفی ضمن هذه الابواب له -رحمه ال - کلمات واستدلالات يقول فى 
باب ما جاء في تخلیق السماوات والارض وغیرها من الخلائق: (وهو فعل 
الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرتٌ بصفاته وفعله وأمره. وهو الخالق المکون 
غير مخلوق» وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق 
مكوّن) . 

م أورد أبواباً في صفة الكلام والمشيئة والإرادة. 

ومن تعليقاته ‏ رحمه الله - قوله بعد: : باب قول الله تعالى  :‏ ولا لنقع الشفلعة 
من تن رک لح فرع عن قلوبهم تالا ما ال ره کہ # [سبا: ۲۳]: (ولم 


نم > أورد عددا من الابوات في إثبات الكلام لله تعالى يذكر فيها الأحاديث 
الصحيحة ویعلّق علی الات ویذکر. تفسیر السلف الی أن ختم الکتاب بهذه 
اناد العظيمة ‏ كلام الله - - وختم بحدیث اش هريرة عن التي لا : «كلمتان 
حبیبتان الی الرحمن» خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان : عدا الله 
ویحمده» سبحان الله العظیم» . 


0۸ 


وابن القیم -رحمه الله - نقل فی کتاب اجتماع الجیوش الاسلامية کلام 
البُخَاري وكثيراً من تراجم الأبواب في کتاب التوحید من (الجامع الصحیح) 
وان عليه اء غ ٠:‏ 

وقال الذهبي -لما نقل من كتاب التوحيد من الجامع الصحیح للبخاري -: 
(نمٌ إنه بوب على أكثر ما تنكره ه الجهمية من العلوء والکلام» والیدین؛ والعينين 
محتجّاً بالایات والأحادیث. فمن ذلك قوله : (باب قوله: ۶ اه بصعد الک 
اليب € [فاطر : ۰ وباب قوله : 9 لما حافت یدق (ص: ۰0۷۰ باب #ولصتع 
ل عَيّن » [طه: ۰]۳۹ باب کلام الرب مع الأنبياءء ونحو ذلك مما e‏ 
مااي را سوسیا ۱ 

ومما یتعلق بالتوحید ما ذکره في کتاب الجنائز + حيث قال : (باب ما يُكره 
مر اتخاذ المساجد علی القبور) وآورد فیه الاحادیث التي تدل علی ذلك» ثم 
بعده بأبواب (باب بناء المسجد على القبر) وذکر فيه حديث عائشة في إنكار 
التي ية لذلك . 

وفي كتاب الإيمان قال : (باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخخرة 
قال الله تعالى: #إرت ارك لظلم عَظِيمٌ * [لقمان: »)١+‏ 8 لین آشرفت لیحطن 
ملك ولتکوتن من آسرین € [الزمر: 75]» وأورد فيه حديث ابن مسعود لما نزلت 
ال اموا وتوا ا 9 يمهم بظلر ¢ الآية [الأنعام: وأوزقة فة ديت 
أبى بكرة : «أكبر الكبائر الشرك بالله. . .» الحديث : 0 
ثالثاً ‏ في مسائل الإيمان : 

قال رحمه الله - في كتاب الإيمان: (باب قول اي 5 یو : «بنی الإسلام 
على خمس . .۰ .» وهو قول وف ویزید وینقص) ُه ذکر الادلة من القران 
والآثار عن السلف الصالح. ثم ذکر آبواباً کثيرة بیّن فیها اشتمال الایمان على 
الأعمال» وتفاضل آهل 5 في الأعمال. 


(۱) اجتماع الجیوش الاسلامية (ص ۲۳۵ -۲۱). 
)۲( العلو (ص ۱۳۷). 


0۹ 


ومن دلك قوله : (یاب کفران العشیر» وکفر دون کفر) . 

ومن ذلك قوله: (باب المعاصی من آمر الجاهلیة» ولا یکفر صاحبها 
بارتکابها الا بالشرك) . 

وفي کتاب الجنائز في آول باب قال : (من کان آخر کلامه من الدنیا لا إله إلا 
الله» وقیل لوهب بن منبه : آلیس مفتاح الجنة لا إله إلا الله ؟ قال: بلی» ولکن 
لیس مفتاح الا له آسنان فان جئت بمفتاح له آسنان فتح لك والا لم یفتح 
لك) . 

نم آورد حدیث آبي ذر: «من مات ولم يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» 
الحدیث . ۵ 

وتحذث عن آعمال القلوب فی کتاب الرقاق» فأورد ما یتعلق بالخوف 
والرجاء والجمع بینهما وآورد بعض الاعمال الاخری مثل التوکل والتواضم 
وغير ذلك . 

كما أنه لم يُغفل مسائل التكفير وأسباب الرّدَّة؛ فأورد في كتاب استتابة 
المرتذین والمعاندین وقتالهم (باب حکم المرتذ والمرتدة واستتابتهم) وآورد 
فيه آيات کثيرة وحدیئین . 

وقال أيضاً: (باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الرّدَّة) وأورد فيه 
حديث أبي هريرة: «أمرت أن أقاتل النّاس. . .» وقصّة أبي بكر مع عمر -رضي 
الله عنهما ‏ فى شأن المرتدّين . 
عليهم وقوله تعالى: # وما ڪات الله لضل فوما بعد إِذ هدنهم حقّ بت 
ھر ا يقو 6 [التوید: 6۲۱۱0 ثم (باب من ترك قتال الخوارج للتألف لثلا ینفر 
لاس عنه) وختم ب(باب ما جاء فی المتأوّلین ). 
رابعاً ‏ عقد البخاری کتباً وأبواباً فی صحبحه فی بقية مسائل الاعتقاد : 

ممّا یتعلق بالایمان بالرسل وعلامات النبوة وبالیوم الاخر والایمان بالغيب» 


1۰ 


وأحوال الاخرة من النفخ في الصّور والحشر والقصاص يوم القيامة والحساب 
والصراط والحوض وصفة الجنّة والئّارء وما یتعلق ببدء الخلق وصفة الملائكة 
وصفة ابلیس وجنوده» وذكر الجن وثوابهم وعقابهم» والایمان بالقدر خیره وشره 
ودکر مراتبه . 

ومسائل الامامة والسمع والطاعة ولزوم الجماعة. والحذر من الفتن» وفي 
فضائل الصحابة رضي الله عنهم › ومناقبهم › والتحذیر من الابتداع وأهله . 

ومن آقوال البّخاري المشهورة في التحذیر من الجهمية ؛ قوله : (ما آبالي 
صلیث خَلفّ الجهمي والرانضي. آم صلیت خلف الیهود والنصاری» ولا یسلم 
علیهم ولا تعادون ولا يتكحون». ولا يشهدون. ولا تؤكل ذبائحهم)”'' . 

وهكذا قوله : (نظرت في کلام الیهود» والتصاری والمجوس فما رات 
أضل في کفرهم منهم. وإنّي لأستجهل من لا يكفرهم» إلا مَنْ لا يعرف 
کفزهم) ۳" يعني الجهمية . 

وقد نقل هذا الببهقی -رحمه ال -فی کتاب الأسماء والصفات۳) 

ونقل عنه آبو الحسن الکرجی ت ٩۳۲(‏ ه) أنه قال في کتاب الفصول : 
(وأقول في المصحف قرآن » وفي صدور الرجال قران» فمن قال غیر هذا يستتاب 
فان تاب والا فسبیله سبیل الکفر)7*) . 

وذکر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الس والجماعة نصَّأاً مطولاً من 
كلام البْخَاري له أهميته ذكر فيه جملة من أقواله وعقيدته . ۵ 

حيث يقول اللالكائى رحمه الله -: اعتقاد أبي عبد الله محَمّد بن 028 
البْخَاري ‏ رحمه الله في جما يناتا ين دى 2 ذكر سنده إلى 
البْخَاري أنه قال: (لقیت أكثر هن ألف رجل من أهل العلم. أهل الحجاز» 


.)0١( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (75). 

(۳) الأسماء والصفات .)١١١/١(‏ 

(6) نقله عنه ابن تيميّة في مجموع الفتاوى (/۱۸۲). 


1۱ 


ومکة. والمدینة» والكوفة» والبصرتی وواسط. وبغداد» والشایم ومصر 
لقیتهم کزاتٍ؛ قرناً بعد قرن» نم قرناً بعد قرن" آدرکتهم وهم متوافرون منذ 
أكثر من ست وأربعين سنة) نم سمّى عدداً منهم . وقال : (واکتفینا بتسمية هو لاء 
كي يكون مختصرأء وأن لا يطول ذلك» فما فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه 
الأشياء : و و با وذلك لقوله : وما امیا إل عدوا آله لصن لد 
لحم ویقبهوا آلصَکوه ونوا وه ولك ین لیم [البينة: 5] . 

اترا کد اه رسخو ره : ك ایوا 

اأص في َة أا م اسر 1 ل آلمرش نشی لل التپار 2 ل ار 
مرو لنجوم مس ۹ [الأعراف: 04]. 

قال أبو عبد الله محَمّد بن إسماعيل : قال اين عيينة : فبین الّه الخلق من الأمر 
لقوله  :‏ ألا له للق واه ارك لاسکی ۹ [الاعراف: ۵6]. وان الخیر والشر 
قَدَرء لقوله : #قل أعودٌ برب املق > ين سَّرَّ ما حَلَّ4 [الفلق: ۰۲-۱ ولقوله: 

* واه لک وما تعملوح که [الصافات: ۰۲٩7‏ ولقوله: # إا ی له در [القمر: 
4۹ 


ر 


ولم TS‏ اا و کی لقوله : # إن الله لا يعر أن 
شر پو عقر ما دو دك لمن کا4 [النساء : TEA‏ 


وما رأيت فيهم أحداً يتناول أصحاب محمد يِه قالت عائشة رضي ا ا 


عنها ‏ (أمروا أن يستغفروا لهم )» وذلك لقوله: ربا آغضر نا ویانونه 
از سره سَبفوا بالایمتن ولا مجعل نی قلوبت لا لات عاو را موی ره 3 


]٠١ [الحشر:‎ 

وكانوا ينهول عن البدع ما 0 يكن علبه ال ع و اصحابه لقو له : 
پات یل ار ييا ل تدرا و را : ۰۱۰۳ ولمو له : وان تطیعوه 
تمدو # [النور: [٤‏ . 
)03( أراد بالقرن الطبقة من العلماء كما تقدم . 


1 


ل 


ويحيُون على ما كان عليه اللي بلا وأتباعه لقوله : # رأ ها صرطی مسقیم 
[الأنعام: +2815 وأنُ لا نتازع الأمر أهلهء لقول النّبي ية : «ثلاث لا تغل عليهن 
قلبُ امرىء مسلم؛ إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمرء ولزوم جماعتهم. 
فان دعوتهم تحيط من ورائهم» تج أكد في قوله : « أوليثا اله ویو رو 
الک من 4 [الساء: 55]. وأنْ لا يرى السيف على أمّة محَمّد يله وقال 
الفُضَيْل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في [مام لألّه إذا صلح 
الإمام أمن البلاد والعبادء قال ابن المبارك : يا معلم الخير من يجترىء على هذا 
0 

فهذا النصن المطول اشتمل علی بیان اعتقاد البخاری - رحمه الله فى مسائل 
متعددة» في لایمان» والقرآن» والقدن والصحابة؛ والاتبای» والسمع 
والطاعة لولاة الامور وغیر ذلك . 


(۱) شرح أصول اعتقاد هل الشْنة للالكائي (۱/ ۱۷۲ -۱۷). 


1۳ 


الفصل الرابع 
ذكر ما امتحن به بسبب مسألة اللفظ 


البخاري - رحمه الّه - آول ما قدم تیْسَابوره وهي من خراسان» كان ذلك في 
عام (۲۵۰ ه). کما روی ذلك الحاکم في تاریخ تیسَابوره قال : (قدم البخاري 
اور ما حي وا ثتين» فأقام بها مدّة يحدَّث على الدّوام)”'' . 
و ره انز E‏ 
ومجالسه معمورة بأهل العلم والحديث: فلماقدم اي فرح به الاسر وفي 
۳۳ هل تن ی الذهلي : “قير لى هذا ارجل 3 
اس 020 


.)4٩۰ مقدمة الفتح (ص‎ )١( 

() محمد بن یحیی بن عبد ال بن خالد بن فارس بن ذؤيبء أبو عبد الله الذهلي النيسابوري 
ارمام الحافظ ده من عبد الرحمن بن مهدي وطبقته» وروی عنه الجماعة سوی مسلم. 
وروى عنه خلق كثير» وأكثر الترحال وصنف التصانیف؛ وکان الامام آحمد یجله و یعظمه 
قال آبو حاتم : كان إمام آهل زمانی وقال ابن آبي داود: هو آمیر الممنین في الحدیث. وقال 
ابن آبي حاتم : ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين» وکان علم الناس بحدیث الزهري؛ فقد 
جمع علم الزهري وصنفه وجوده توفي سنة ۲۵۸ ه عن ست وثمانین سنة؛ وذکر آهل العلم 
آن البخاري روی عنه في مواضع من الصحیح فتارة یقول : حدثنا محمد. فلا ینسبه وتارة 
يقول: حدثنا محمد بن عبد الله » فينسبه إلى جده» وتارة یقول : حدئنا مخمد بن.خالد فینسیه 
الى. يك نة الجرح والتعدیل (۰)۱۲9/۸ تهذيب الكمال (057/7). سير أعلام 
OAD aE O O‏ 

)۳( تاریخ بغداد (۳۰/۲)) المقدمة (ص .)٩۹۰‏ 


1 


وأخرج الخطیب البغدادي باسناده الی آبي حامد الاعمش یقول: (رأیت 
محَمّد بن إسماعيل البُخَاري في جنازة آبي عنمان سعيد بن مروان”''. 
ومحمّد بن یحبی -يعني ادلی - یسأله عن الاسامي والکنّی وعلل الحدیث. 
ويمرٌ فیه محمّد بن |سماعیل مثل السَهم که یقرا: «فل هو ال كد 4 
[الإخلاص: »]١‏ فما أتى على هذا شهر حتى قال محَمّد بن يحيى : ١ألامَنْ‏ يختلف 
إلى مجلسه لا يختلف إليناء فإنّهم كتبوا إلينا من بغداد أنّه تکلم في اللْظ 


ونهنتاه ه فلم ينته. فلا تقربوه. ومن يقربه فلا يقربنا). فأقام محَمّد بن إسماعيل 
هاهنا ا وخرج إلى بُخارى)”" . 


وكأ هذه المسألة أثارها بعض النّاس على البُخَاري في بغداد قبل مجيئه إلى 
خراسان ونشروها عنه. علی خلاف الحقیقة؛ فقد روی الخطیب البغدادي أيضاً 
عن آبي عمرو آحمد بن نصر بن ابراهیم التَيْسَابُوري المعروف بالخّاف قال : 
(كنا يومأ عند محَمّد بن إسحاق القَيْسي ومعنا محَّد بن تَصر المروزی؛ فجری 
ذکر محَمّد بن |سماعیل البخاري» فقال محَمّد بن نصّر: سمعته یقول : : من زعم 
آني قلت: لفظي بالقرآن مخلوق فهو کذاب. فابّي لم أقله. فقلت له: 
يا أبا عبد الله -يعني ابن نصر - قد خاض النّاس في هذا وأکثروا فیه. فقال: 
ليس إلا ما أقول وأحكي لك عنه. قال أبو عمرزو الشناك: فأتیت محمّد بن 
(سماعیل فناظرته فی شیء من الاحادیث حتی طابت نفسه فقلت : پا با عد 
E E‏ 
آقول لك : من زعم من أهل نَيْسَابُور وقومس والرّيّ وهّمدان وحلوان وبغداد. 
که وه والبصرة؛ أنّي قلت: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو 





)۱( هو سعيد بن مروان بن علي أبو عثمان البغدادي نزيل نَيِسَابُور من آقران البّخاري» وروی 
عنه البُخَاري ديا واحد توفی في یْسَابُور فی نصف شعبان سنة (۲۵۲ ه) وصلی عليه 
محَمّد بن يحيى الذّهْلي. انظر : تهذیب الکمال (۰)۱۹۰/۲ تهذيب التهذيب (/ ۰۸۰ 
الخلاصة ۳٩۹۰ /١(‏ وفي كتاب الكلاباذي فيمن أخرج لهم البُخَاري في صحیحه (۲/ ۸۷۲) 

۵ آنه توفي سنة (۲۵۳ ه) وأظنه تصحیفاً أو وهماً من المؤلف . 

)۲( تاریخ بغداد (۲/ ۳۱ مقدمة الفتح (ص .)4٩۰‏ 


۵ 


كذاب فإنَّي لم أقل هذه المقالة» الا آني قلت : أفعال العباد مخلوقة)”'' . 


فهذا الخبر يدل على أنه ُشر عن البُخَاري ما لم يقله. وأنّهم اشتغلوا بهذه 
المسألة وأكثروا من الخوض فيهاء بل هناك خبر صريح يدل على هذاء وهو 
مانقله ابن حجر في المقدمة قال: قال حاتم بن أحمد بن محمود: سمعت 
مسلم بن الحجاج یقول : لما قدم محَمّد بن إسماعيل تَيْسَابُوره ما رآیت وال 
ولا عالماً فعل به أهل نَيْسَابُور ما فعلوه به. استقبلوه من مرحلتین من البلد آو 
ثلاث» وقال محمد بن د يحيى الذَّهُلى فى مجلسه : من أراد أن يستقبل محَمّد بن 
إسماعيل غداً فليستقبله فإنَّى أستقبله» فاستقبله محَمّد بن يحيى وعامّة علماء 

ا لاد ول ار رین الا مدب یسی: لت 
عن شيء من من الکلام ؛ فانه ان آجاب يحاوقم جا بحن عام بون بوي 


E ا‎ : 


مخلوقة» وألفاظنا من آفعالنا) فوقع بین احتلاف» فقال بعضهم : قال 
۳ بالقرآن مخلوق. وقال بعضهم : لم یقل؛ فوقع بینهم في ذلك اختلاف 


0010( آخرج القصه الخطیب البغدادي في تاریخ بغداد (۰)۳۲/۲ والذهبی في السیر (۱۲/ ۰40۷ 
وانظر : فتح الباری (۱۳/ ۰۵۳۵ مقدمة الفتح(ص ۰4٩۱‏ المقضك الا دا في أصحاب 
الامام آحمد (۲/ ۳۷۷ وجزم بصحتها شیخ الاسلام حيث قال : : (ثبت عنه بالاسناد المرضی 
أنه قال:...) فذكره في مجموع الفتاوى (؟١/‏ الاه)» وانظر (۰۳۱/۱۲ ۰)۳۳ د 
ابن حجر لما نقل كلامآ للكرماني عن البُخَاري : (أنه أكثر من أحاديث تدل على خلق أعمال 
العباد. . . ليبين جواز ما نقل عنه أنه قال : لفظي بالقرآن مخلوق ! ! إل صح عنه) قال ابن 
حجر :( قلت : قد صحٌ عنه آنه تبرا من هذا الاطلاق؛ فقال : (کل من نقل عني آنی قلت : 
لفطي بالقرآن مخلوق فقد كذب علی ‏ انما J‏ العباد مخلوقة ب ا داك 
عُنُجار في ترجمة البْخَاري من تاريخ پُخاری بسند صحیح إلى محَمّد بن نَضر نصر المروزي 
الإمام المشهور ‏ أنه سمع الیخاري يقول ذلك» ومن طريق أبي عمرو أحمد بن نصر 
النیْسَابُوری الخما فد أنه سمع البخاري یقول دلك) فتح الباری (۱۳/ )٥۳‏ فالعجب من 
السبکي وغیره من الاشعرية عندما ینقلون عن البخاری ما برا هنف انظر طبقات الشافعية 
(۲۲۹/۲) وکتاب الامام البْحاري وصحیحه لعبد الغني عبد الخالق (ص۱۹). 
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حتی قام ؛ بعضهم إلى بعص › فاجتمع آهل الدار فآخرجوهم)""". 


فهذا الخبر يذل عل أن ا را الله - خشي من هذا التفرق 
والا ختلاف وان هذه المسألة اشتهرت وانتشرت بین اش ولا سیما بعد ما 
أذل الله المعتزلة وخبت قولهم وطفأت بدعتهم. وار اون الان غير 
مخلوق» ورکن النّاس إلى ما ثبت الله به الإمام أحمد. وكرهوا کل كلام يدل أو 
یشعر بأن القرآن مخلوق؛ وصار عندهم تحرّز كبير في هذا . 


والبُخَاري رحمه الله - وضح الحق وبيّنه وفصّل الأمر في هذه المسألة فلم 
يُقبل منه هذا من كثير من أهل العلم خاصّة في خُرَاسان الّذين از اهر سید لیات 
والاحتياط الزائد اجتهاداً منهم . وزاد الأمر واستفحل» وافتري علی البحٌّاري 
وشت عليه مع ما صاحب ذلك من الهوی والحسد واله یتولی السرائر و الله 
أسأل أن يغفر لهم و يعفو عنهم أ جمعين . 

يقول أحمد بن عدي رحمه الله -: ذكر لي جماعة من المشايخ أنَّ محَمّد بن 
إسماعيل لما ورد نيْسَابُور اجتمع الاس عليه» حسده بعض من كان في ذلك 
الوقت من مشايخ تَيْسَابُور» لما رأوا إقبال الاس إليه» واجتماعهم عليه» فقال 
لأصحاب الحدیث : ان محمّد بن اسماعیل یقول : اللفظ بالقرآن مخلوق ؛ 
فانتجنوه في المجلس۰ فلما حضر النَّاسُ مجلس البُخَاريء قام إليه رجل 
فقال : ی ما تقول في اللفظ بالقرآن. مخلوق هو أم غير مخلوق ؟ 
فاعرض عنه البٌخاري» ولم یْجبِی فقال الرجل: يا أباعبد الله فأعاد عليه 
القول» فأعرض عنه ) ُه قال في الثالثة فالتفت إليه الخاری وقال : القران 
كلام الله غير ميخلوق: وأفعال العباد مخلوقت والامتحان بدعت فشغب الرجل 
وشغب النّاس وتفرّقوا عنه» وقعد الخاري فی منزله”" . 





)۱( مقدمة المتح (ص ۰٩۰‏ وهذا يدل على أن الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله » راوي هذه 
القصة - عندما نسَبُوا الیه بأنه یظهر القول باللفظ بالقران آنه مخلوق؛ مراده فعل العبد 
لا الملقو ظ به . 

)۲( سير آعلام النبلاء (۱۲/ 4 40). مقدمة الفتح (ص 4۹۰). 


1۷ 


وقال شیخ الاسلام: (رأیت بخط القاضي آبی یعلی رحمه الله على ظهر 
کتاب العدّة بخطه قال : نقلت عن آخر کتاب الرسالة للبخاري في أن القراءة غير 
لمقزوء وقال : وقع عندي عن آحمد بن حنبل علی اثنين وعشرين وجها كلها 
یخالف بعضها بعضاًء والصحيح عندي أنه قال: ما سمعت عالماً يقول لفظي 
بالقران غیر مخلوق قال: وافترق أصحاب أحمد بن حنبل على نخو من 
خمسین. قال آبو عبد ال لك 
بألفاظنا مخلوق)”"2. ومن مجموع ل ار مم ایا وه الاب 
لم يقل إن اللفظ بالقران مخلوق؛ وأَنْ هذا کذب علیه نشره بعض الحساد 
الال ولازال من المتأغرین من یظن و اليْخاري بقول هذا مع آنه كدب 
هو بنفسه کما تقدم . 


وفي مجلس آخر يقول محمد بن خشنام: سكل محَمّد بن إسماعيل عن اللفظ 
بمَتْسَائُور فقال: حدثنى عبَيْد الله بن سعید -یعنی آبا قدامة -عن یحیی بن سعید 
ل ان ای ی ور E‏ 
تراجع عن هذا القول حتی یعودوا اليك ۰ + قال: لا آفعل حتی پجیئوا بحجَة فیما 
يقولون أقوى من حجتي» وأعجبني من محَمَّد بن إسماعيل انو 


وهذه الجملة الأخيرة من كلام محَمّد بن خشنام مهم وهي تقول: 
(وأعجبنی من محَمٌّد بن |سماعیل ثباته) وهي تصوّر بعض الشدّة التي حاطث 
بالبخاری. فأولاً معاداة الشیخ الرئیس في البلد وهجرانه له وتحدیره منه) 
مما يعني سقوط منزلته عند النّاس: طلبة العلم والعامة وغيرهم» وهذا آمر اخر 
غير الأول؛ ففى الأثر السابق» قيل له: تراجع عن هذا القول حتى يعودوا 
اليك. فلم يكن مهتماً ولا مكترثاً بتفرق تلك الجموع عنه» إلى درجة أنه لما 
خرج من نيُسَابور لم يشيّعه إلا رجل واحد. بل قبل ذلك في مجالسه العلمية؛ لم 


(۱) مجموع الفتاوى .)757/١5(‏ 
(۲) هذا الأثر رواه في كتابه خلق أفعال العباد؛ وسيأتي تخريجه برقم (175). 
(۳) تاریخ بغداد (۳۰/۲). 


1۸ 


ا 


يكن يجلس إليه بعد هذا الأمر؛ إلا الإمام مسلم. واا له ی 
الال ى 


روی الحاکم عن محمّد بن صالح بن هاني قال: سمعت احمد بن سلمة 
يقول: دخلت على البُخَاري فقلت : يا أبا عبد الله ؛ هذا الرجل مقبول في 
خرّاسان خصوصاً في هذه المدينة” ٠"‏ وقد لج في هذا الحديث حتى لا يقدر 
حدقا اللي ان فما تری ؟ فقبض علی لحیته نم قال: افر مرت إل 
O n‏ لهم لك تعلم أني لم را المقام 
یور آشرا ولا بطرآه ولا علب للرئاسة وإ أبث علي نفسي في الرجوع إلى 
وطني لغلبة المخالفين”''» وقد قصدني هذا الرجل حسداً لما آتاني الله لا غير: 
ثم قال لي : يا امن إن خارج غداً لتتخلصوا من حدیثه لأجلي قال : 
فأخبرت جماعة ‏ من أصحايبنا -» فوالله ما شيّعه غيري. كنت معه حين خرح من 
البلدء وأقام على باب البلد ثلاثة ثة أيام لإصلاح أمره . 


وفي رواية أخرى تدل على أنَّ سبب خروج البخاري هو اي قال: 
لا يساكنني هذا الرجل في البلد فخشي البُخَاري وسافر» وسبب قول الذَهُْلى 
هو أّه لما حصل بعض ما تقدم من الکلام في لفط ونادی علی البّخاري 
ومنع النّاس منه» انقطع عنه أكثر النَّاس غير مسلم بن الحجاج» فلما بلغ الذَّهْلى 
أن مسلماً یجلس الیه قال : آلا من قال باللفظ فلا یحل له آن بحضر مجلسنا: 





)١(‏ هو أحمد بن سلمة بن عبد الله آبر الفضل النیْسَابُوري البزّاز قال الذهبي : الحافظ الحجهة 
العدل المأآمون المجود. سمع من قتيبة» وإسحاق بن راهویه وأحمد بن منیع وخلق 
غیرهم» وحدث عنه ابن وارة وأبو زرعة» وأبو حاتم وغیره توفی في غرة جمادی الاخر: 
سنة ست ولمانین ومائتین سیر آعلام النبلاء (۰)۳۷۳/۱۳ وانظر : تاریخ بغداد 
(6/ ۱۸۲ ۱۸۷ تدکرة الحفاظ (۲/ ۱۳۷ ۰/1۳۸ شذرات الذهب (۲/ ۱۹۲). 

(؟) سير أعلام النبلاء (15/ 409 -850). 

(۳) علها نیساپور 

 )(‏ وطنه 00 وكانت مليئة بأهل الرأي المتعصّبين منهم. ولذلك اذوه لما رجع إلى بُخَارى 

آخر حياته كما سيأتي . 
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فأخذ البُخَاري رداءً قوق عمامته. وقام علی رژوس الناس وبعث اٍلی الهاي 
ا is‏ 
يه لساري لاومو يني اموه 
ولا شك آدّ سبب خروجهما هو میل الل ع البخاري؛ ولذلك قال: 
من ذهب بعد هذا إلى محَمّد بن (سماعیل البّخاري فاتهموه ۰ فانه لا بحضر 
ا 
وی ی و و ۳ 
قال الحاکم : حدثنا طاهر بن محمّد الوراق» سمعت محَیّد بن شاذل یقول : 
۳ وق يحيى e‏ دخلت عی زبخاري؛ فقلت : 
Oy‏ ماسو و1 ا بنوع ؟ هذه 
۳ مشوومة؛ رأیت آحمد بن حنبل» وما ناله فی هذه المسالة وا وی 
نفسى أن لا أتكلم فيها”” . 
والبُخَاري ‏ رحمه الله - مع كل ما حصل له مما تقدم من الأذى والجفاء 


(۱) سير أعلام النبلاء (15/ 409 -570). 

(۲) سیر اعلام النبلاء (10۹/۱۲ - ۰41۰ وانظر ما تقدم (ص 1۱ -1۷) حول نسبة هذا القول 
E‏ 

(۳) تاریخ بغداد (۳۲-۳۱/۲). 

(4) سیر آعلام النبلاء (61۰/۱۲) مقدمة الفتح (ص .)4٩۱‏ 

)0( سیر اعلام النبلاء (۱۲/ 1۷). 


آبا عبد له البخاری فقال : یا آبا عبد الم ان فلاناً یکفرك فقال : قال ال لا : 
(إذا قال الرجل لآخيه : يا كافر ؛ فقد باء به أحدهما)”'' . 


وكان كثيرٌ من أصحابه يقولون له: إن بعض النَّاس يقع فيك فيقول: # إنَّ كيد 
ليطن كان صَعيمًا) [الساء: ]۷١‏ ويتلو أيضاً: # ولا محبق المکر اس إلا يأهلو. # 
[فاطر: ]٤١‏ فقال له عبد المجيد بن إبراهيم : كيف لا تدعو الله على هؤلاء الذين 
يظلمونك ويتناولونك ويبهتونك ؟ فقال: قال التبي 345 : «اصبروا حتى تلقوني 


على الحوض“»”" وقال كيا : «من دعا على ظالمه فقد انتصر»۳. 


قال محَمّد بن أبي حاتم : سمعته يقول : لم يكن يتعرض لنا قط أحد من أفناء 
الاس إلا رمي بقارعة ولم یسلم؛ و كلما حدّث الجهّال أنفسهم أن يمكروا بنا؛ 
رأيت من ليلتي في المنام ناراً توقد» نه تطفأء من غير أن ينتفع بهاء فأتأول قوله 
تعالى : 9 کم أَوقدوأ ترا لَلَحرَبٍ أَطْفَأَها مد # [المائدة: 14]» وكان هججيراه من الليل 
إذا أتيته فى آخر مقدمه من العراق : ٠‏ إن یتصر هل اب کم رن یذ کم من 
5 الذي مذ كدق تقوو ای ا 

وخرج البخاري -رحمه ال من نَيْسَابُوره وكان الذَّهْلى -رحمه الله قد 
كتب إلى بعض التواحي يحذر عن البْخاري» حتى إن ابن أبي حاتم يقول: قدم 
محمّد بن إسماعيل الرَّيّ سنة خمسين ومائتين» وسمع منه أبي وأبو زرعة. 


(۱) أخرجه البُخَاري في الأدب /1١١(‏ 014 رقم ۱۱۰۳) من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري 
في الأدب /1١١(‏ 515 رقم 5 2251١‏ ومسلم في الایمان (۷۹/۱ رقم ۷۹) من حدیث ابن عمر . 

(۲) آخرجه البخاري في مناقب الانصار (۷/ ۱۱۷ رقم ۰۳۷۹۲ ومسلم في الامارة (۳/ ۱۶۷ 
رقم ۱۸۵). 

(۳) آخرجه الترمذدي في الدعوات (۵/ 1 ۵۵ رقم ۳۹۵۲) من حديث عائشة وقال: (هذا حدیث 
غريب لا نعرفه الا من حدیث آبي حمزة» وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزت وهو 
ميمون الأعور). وميمون الأعور ضعيف. ونقل المناوي في فيض القدير )١577/5(‏ عن 
الترمذي قوله في العلل : (سُئل عنه البُْخَاري فقال: لا أعلم أحداً رواه غير أبي الأحوص. 
لكن هو من حديث آبي حمزة» وضعّف أبا حمزة جدا) . 

(4) سير أعلام النبلاء (15/ 571 -557). 
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وترکا حدیثه عندما کتب الیهما محمّد بن يحي یه آظهر عندهم بساور أن 
هن ۴ 
ا NOE Ou r I‏ 
قاموا عليه أيضاً ا أل فالبخاری في رضي الله عنه من أجل الاس وإدا 
حسن فصد هم » واجتهد هو وهمء أثانه الله وإياهم على حسن القصد 
والاجتهاد» وإن كان قد وقع منه أو منهم بعض الغلط والخطأ فالله يغفر لهم 
کلهم» لکن من الجهّال من لا يدري کیف وقعت الأمور. e.‏ 

وان : (وکذلك آیضاً افتری بعض انس علی البخاري الامام صاحب 
الصحيح › أله ان لفظي بالقران مخلوق» وجعلره ه من اللفْظية ! ! حتی 
وقع بينه وبين أصحابه مثل محَمّد بن يحبى الذّهْلي؛ وأبي زرعة. ۴ بی حاتم 
وغیرهم» بسبب ذلك وكان في القضية تست ل ان 
ااا 


ونقل عنه نقول كثيرة ئ قال: (إلى غير ذلك من المعاني التي تدل على 
علمه وعلم السلف بالحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول)"*. 
وقال ابن القيم - رحمه الله في معرض حديث عن أسباب وقوع الفتنة بين 
العلماء في هذه المسألة -: (فخفي تفريق البُخاري وتمييزه على جماعة من 
أهل السّنَّة والحديث» ولم يفهم بعضهم مراده» وتعلقوا بالمنقول عن أحمد 
نقلاً مستفيضا أنَّه قال: (من قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال غير 
مخلوق فهو مبتدع). اك ع : لانخارى لجا كان اه نشر له 
من الصَّيْتَ والمحبة في قلوب الخلق واجتماع الئاس عليه حيث حل» حتى 





(۱) الجرح والتعدیل (۰)۱۹۱/۷ وتقدم آن مذا المنسوب [لی الیْحٌاري لم یثبت عنه بل کذبه 
البّخاري بنفسه کما تقدم (ص 1۵ -1۱). 

(۲( مجموع الفتاوی (۲۰۸/۱۲). 

)۳( المصدر السابق (۱۲/ ۳۱۵-۳۹۶ . 

.)٤۸۷ - ٤۸٦ وانظر مختصر الصواعق المرسلة (ص‎ ء)۳٠١‎ ۳٣٤١ /۱۲( المصدر السابق‎ )٤( 


Y۲ 


هضم کثیر من رياسة آهل العلم وامتعضوا لذلك فوافق الهوی الباطن الشبهة 
الناشئة من القول المجمل . . فتركب من مجموع هذه الأمور فتنة وقعت بين 
آهل الحديث. . 26 ؟ ثم آورد ما جری للبخاري بالاسناد وتکلم عن الفخاري 
بما هو آهله"رحم الّه الجمیع . 

محنة البّخاري مع آمیر بخاری : 


ثم ان البّخاري -رحمه الّه - استقر ببخاری -بعد انتقاله من تیْمَابُور لما 
سبق - - وصار یملی ویقریء الحدیث فیها» فسأله آمیز تُخاری -خالد بن أحمد 
الذهْلي خليفة الطاهرية - أن يحمل إليه كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما ليسمعها 
منه. فقال لرسوله : آنا لا أذلٌ العلم ولا أحمله إلى أبواب التاس» فإن كانت لك 
۳ شيء منه حاجة فاحضر إلى مسجدي. أو في داري» وان لم يعجبك هدا 
فاتك سلطان قامنعني من المجلس لیکون لي عدر عند الله يوم القيامة. ۳ 


لا أكتم العلم؛ لقول الى بكلِِ: «من سئل عن علم فكتمه آلْجم بلجام من نار 
فکان اا ا 


وفي روایه آحری أنه: طلب مه أن يقرأ هذه الکتب على آولاده فامتنع 
البُخَاري من ذلك تقديراً للعلم» وجرياً على طريقة السلف في أن العلم يُؤتى 
إليه» ا و ا ه عير همء فامتنع ) وقال: 
1 0 
لا آخص حدا. . 


محَمّد بن (سماعیل یسکن سکة الدّهقان» وکان جماعة یختلفون الیه» یظهرون 
شعار آهل الحدیث من افراد الإقامة» ورفع الايدي في الصلاة وغیر ذلك» فقال 
حر بن ورقاء و0 هذا رجل مشاغب. وهو يفسد علينا هذه المدینه 


.)۸۷/۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
. )4۱۳ تاریخ بغداد (۰)۳۳/۲ سیر اعلام النبلاء (۱۲/ 474 مقدمة الفتح (ص‎ )۲( 
. )41۵ تاریخ بغداد (۲/ ۰۳4-۳۳ سیر اعلام النبلاء (۰)414/۱۲ مقدمة الفتح (ص‎ )۳( 


(4) _آأي‌من آهل الرأي المتعصبین» وكتاب رفع اليدين في الصلاة للبْخَاري ألفه في الرد عليهم كمد 


۷۳ 


وقد آخرجه محَمّد بن يحيى من نَيْسَابُور وهو إمام أهل الحدیث ؛ فاحتجوا عليه 
بابن یحیی» واستعانوا علیه بالسلطان في نفیه من البلد فاخرج؛ وکان محَّد بن 
(سماعیل ورعاً یتجنب السلطان ولا یدخل علیهم). 

هذا بالاضافة ی ۲ الاير جاءه کتاب من الذَّهْلي : (أنَّ هذا الرجل قد أظهر 
خلاف السُْنْة. صح الخبر”''- فاجتمعت هذه الأمور كلها على أنَّ 
کا AEN‏ وقد دعا الامام محَمّد بن إسماعيل 

قال آبو بکر آبي عمرو الحافظ البخاري: (فلم یأت شهر حتی ورد آمر 
الطاهرية بان ینادی علی خالد فی البلد. فنودی علیه علی آتان؛ وأما خُرَيْْ 
وه ابتلی بأهله: فرأی فیها ما یجل عن الوصف. آما فلان فابتلی بأولاده» وآراه 
الله فیهم البلایا). ۱ 

وبعد ذلك اتجه البخاري -رحه اه - ی (بیکند)( ثم إلى خَرتك*) وحذث 
ال امالك يقول محمد بن واصل البيِكَْدي: م اله ملينا ببخروج أي عبد اله 
ومقامه عندنا» حتی سمعنا منه هذه الكتب» وإلا مَنْ كان يصل إليهء e‏ 
هذه النواحى ي : (فرَئْر) و( بِيِكنْد) بقيت هذه الآثار فيهاء وتخرّح الناس به) 

ومع ذلك فما حصل للبُخَاري من الابتلاء والإيذاء لم يضر البُخَاري. بل 
جعله الله إماماً من أثمّة آهل الست والجماعةء ورفع الله منزلته في الدنيا عند 
فنات الا ده وصار کتابه الجامع الصحیح أعظم کتب الاسلام التي ا 


یظهر من مقدمته. تور مت ماع آن هولاء المتعصية استعانوا بالسلطان وبما سمعوه من 
کلام الذهْلي وهو من أئمَّة المحدئین في تلك الدیار . 

۱( سیر آعلام النبلاء 0 

)۲( لان رواة هذه القصة هم بعض أصحاب آحمد بن منصور الشيرازي؛ وهم مجهولون. 

(۳) سیر أعلام النبلاء (1711/۱۲). 

0( لمر ١‏ مرو اي اا ابسو ور وبري ااام 


(5) تقدم أنها من قرى سَمَرْقنْد. 
)0( سیر سیر آعلام النبلاء (۱۲/ 1717) . 


۷ 


ف رسول الله ی کم ويل بن اسماعیل البُخاري آمیژ المومنین في 
الحدیث وإمام آهل ال والان بعل | ونان بن حنبل » فان حری على 
رمرم هس جوے 4 


طر یقته ) ولخد ود -إن شاء الله تعالى - قوله تعالی : « وحعلتا مهم یمه 


سے ر مر 


E.‏ وحكانوا ايتا دوقو 4 [السجدة: ۰1۲ وبصیره ه و احتسابه 
صار قدوة لمن بعده. 

ومن إمامته في هذا الباب آثه لم یترك التحدیث عن شيخه محَمّد بن يحيى 
الل الى تعر د .وروم عن سس بعد المحنة . على خلااف 


ما كان من الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح. فإنه على إثر ما حصل 
ترك التحدیث عن الذهلي» غفر الّه للجميع» وجمعنا الله وإياهم وسائر إخواننا 
المسلمين فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 

والبّخاري الب كانه حلي أفعال العباد بعد هذه الفتنة» وحدث به» وفى 
أسانيد كتابه أنّه حدّث به سنة (51؟ ه) أي في نفس السَّنّة التي توفي فيها. 

ا ا لهذا الایتلاء ور بعض النصائح التى 

ل عة ا سن عد ارا ا د ا ا ا 
إلى خزتنك» وكان له بها أقرباء فنزل عندهم» فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ 
من صلاة اللیل یدعو ويقول في دعائه : اللهم إِلّه قد ضاقث علي الأرض بما 
رَحَبَتْ فاقبضني إليك» فما تج الشهر حتى قبضه الله إليه)”" . 

فهذا محصل ما ذكر المؤرّخون فيما جرى للبخاری - رحمه الله تعالی - في 


آخر حباته من المحنة والبلای نال "أله آن یغفر له ویرحمه ویجزیه خیر الجز اء 
وأكمله. 


OLEATE OT ELO TTT), O) 
.)1171/۱۲( سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 


الباب الثاني 
التعريف بالكتاب ووصف النسخ الخطية 


وفيه فصلان 
الفصل الأول : التعريف بالكتاب 
الفصل الثانی : وصف مخطوطات الكتاب 





الفصل الآول: التعردف بالکتات 
الميحث الآول 


هذا الكتاب اشتهر عند أهل العلم تسميته : ب (خلق أفعال العباد) . 

وسماه بهذا الاسم کل من دکره من العلماء في ترجمة البخاري› وسائر 
النسخ الخطية على هذا إلا أن النسخة (ل) و (ه) و(ح) لم يتيسر لي الوقوف 
على الويحة العفو انه فى اة ااا وال ماع اا ع ن الات 
(خلق آفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل)» ولعل هذا هو 
الا قرب لمراد المولف» وهو الأولی بان یکون اسماً للکتاب » وذلك لأمور : 

الاول: آن النسخه السعيدية رویت بالاسناد المتصل الی البخاري 
-رحمه الّه - وقد ذکر فیها هذا العنوان کاملا . 

الثانی : أن عنوان الکتاب فیه اشارة لما تضمنه ؛ فقد اشتمل الکتاب فى آوله 
على مقدمة طویلة ضمنها الرد على الجهمية وأصحاب التعطیل ‏ وأول باب فيها 
او اب وک امن اي هبتر ۵ بو 95 ۱۲ وذکر 

و E‏ حتى الأثر رقم (۱۲۳)؛ 
فالعنوان يدل على الرد على طائفتين : 

الطائفة التي غلت فى الاثبات فجعلت بعض آفعال العباد غیر مخلوقة له 
تعالی ! !۰ والطائفة الاآحری التّي غلت نف البّفی فانکرت صفة الکلام له تعالی . 


۷۹ 


فالجملة الاولی من العنوان ردّ على الطائفة الأولىء والجملة الثانية من 
العنوان رد على الطائفة الثانية . 

الثالث : أن من ذكر الكتاب باسمه الأول (خلق أفعال العباد)؛ فذلك نوع 
اختصار ولا یعارض الاسم الکامل . 

كما أن بعض آهل العلم قد یختصر اسمه آکثر من هذا فیسمیه : را 
الافعال)" " آو (کتاب آفعال العباد۲۳6. وهذا کله من باب الاختصار فلا ینافی 
الاول . 

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية آنه ری بخط القاضی آبی یعلی نفسه تعلیقاً له 
على رسالة البخاري في (آن القراءة غیر المقروء) . 

وهذا الاسم لا آعلم آحدا سمّی به کتاب البخاری غیر القاضی آبی یعلی 
وكأنه نظر لمعنى من المعاني التي اشتمل علیها الکتاب. آو لکون هذه المسألة 
(مسالة القراءة والمقروء) آکبر مسألة خلافية بین البخاری وبین مخالفیه . 


۰۱۳۰۱ /4( انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۰)۵۰۸/۱۲ الصواعق المرسلة لابن القیم‎ )١( 
وآما في کتاب تاریخ التراث العربي لفژاد سزکین (۰)۲۹۹/۱/۱ فَإنَّه جعل‎ ۲ ۵ 
. عنوانه : (خلق آفعال العباد والردٌ علی الجهمیة)‎ 

( انظر: الورقة ۱٩(‏ : ) من النسخة السعيدية . 


/۸ ۰ 


المبحث الثاني 
توثيق نسبته إلى المؤلف 


هذا الكتاب (خلق أفعال العباد) من كتب البخاري المشهور المعروفة » وقد 
ذکرها من ترجم للبخاري ۰ وعرّف بكتبه من أهل العلم . 0 

وقد ظهرت بوادر من أهل البدع والزائغين عن السنة بالتشكيك في بعض 
كتب الأئمة والتعرض لها بأنواع من القدح واللمز !! وصار بعضهم یجاهر 
بانکار صحتها آو يشکك في ذلك . 

ومن ذلك ما فعله الكوثري الذي شوّه كثيراً من الکتب بتعلیقاته علی کتب 
السنة التي أخرجهاء 6 فيها وبدل. وقدح و وفعل ما بوسعة من 

ومن ذلك كتاب خلق أفعال العباد للبخاري فقد قال فى تعليقه السيّىء على 
كتاب الاختلاف فى اللفظ لابن قتيبة فى (ص ١١‏ ) فى الحاشية : 

(ومن طالع كتاب السنة والجماعة لحرب السيرجاني» وكتاب الجامع من 
شب كله محر SS‏ ل بن اصرم» خلا یل 
طریقته. 


۸۱ 


وإشات نسبة الكتاب إلى مؤلفه له عدة طرق لا فى على المختصين › وقد تسر 
لإثبات صحة كتاب الإمام البخاري خلق أفعال العباد من هذه الطرق ما يلي : 

أولاً: إطباق أهل العلم وأهل الحديث العارفين بكتب البخاري» فقد اعتمد 
الحافظ المزی فی تهذیبه لکتاب آسماء الزجال للمقدسی ذکر رجال البخاري 
ل وا جمع أهل العلم بعدهم من علماء الحديث وغيرهم على هذاء 
فهم يعرفون هذا الكتاب ويحيلون إليه» وهذه الاستفاضة والشهرة من آقوی 
الأدلة على آنه ثابت صحيح عن البخاري ‏ رحمه الله-. 

انياً: الكتاب مروي عن البخاري بإسنادين مشهورين ذكرهما ابن حجر 
والرودانی وحاجي خلیفه . 

الاسناد الاو : من رواية یوسف بن ریحان بن عبد الصمد ولم آقف علیها. 


والإسناد الثاني : من رواية الفرَبري» ومن. طریقه رویت النسخة (الاصل) 
و(ت). فعن الفربري رواه جمع منهم إبراهيم بن أحمد المستملي كما في النسخة 
(ت) » وإسماعيل بن محمد بن حاجب الكشاني كما في الأصل › وأبو بكر 
محمد بن الهیثم المطوعي ۰ کما في الأسماء والصفات للبيهقي"* وغیرهم . 

قال ابن حجر فی المقدمة : (وخلق آفعال العباد یرویه عنه یوسف بن ریحان 
نع امد والفربري ۳ 

وقال حاجي خليفة: (خلق أفعال العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن 
(سماعیل البخاری ترش سنة (۲۵۲ ه) صنفه بسبب ما وقع بينه وبين 
الذهلي» ويرويه عنه يوسف بن ريحان بن عبد الصمد» والفربري آیضا وهو 
از الموجودة قاله ابن حجر العسقلانی)"۳. 


(۱) الأسماء والصفات للبيهتي (1/۲). وانظر آیضاً تاریخ بغداد للخطیب (۳۱-۳۰/۲) . 


(۲) مقدمة الفتح (ص .)4٩۲‏ 
(۳) کدف الظنون (۱/ ۷۲۲). 


AY 


وقال الروداني : (کتاب خلق آفعال العباد. . . به إلى أبي طاهر السّلفي عن 
أبي مكتوم عيسى بن أبي ذر الهروي عن أبيه عن إبراهيم بن أحمد المستملي عن 
محمد بن يوسف الفربري عنه)"'' » وقوله: (به إلى أبى طاهر السلفى) أي 
باسناده ٍلی الحجار آبي العباس أحمد بن آبي طالب الحجار عن آبی الفضل 
جعفر بن علي الهمداني عن أبي طاهر السلفي”" . 

الثاً: جميع نسخ الكتاب الخطية والمطبوعة تؤكد صحة نسبته للبخاري وأنّه 
من تألیفه. وعلی بعض هذه النسخ سماعات من کبار آهل العلم وسيأتي في 
الفصل الثاني ما يوضح هذا . 

رابعاً: تقول آهل العلم من هذا الكتاب وعزوهم إليه بعض الأحاديث 
ها نار وهذا کثیر جداْ. 

وعلی سبیل المثال لا الحصر : 

فقد نقل عنه البيهقي في کتاب الاسماء والصفات» والقاضي أبو يعلى كما 
سبق والمزي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب وابن حجر وغیرهم 

خامسا : أن طريقة البخاري ومنهجه في هذا الكتاب موافق لطريقته ومنهجه 
في سائر ‏ كتبه وكذلك شيوخه وأسانيده.فكل هذا يدل على أنّه من تأليفه . 

وبعد؛ فهذه أدلة خمسة؛ الواحد منها يكفى فى إثبات صحة الكتاب عن 
البخاري ‏ رحمه الله -. ۹ 


والتشكيك فيه بعد ذلك سبيل أهل الزيغ والضلال والله المستعان. 


() صلة الخلف بموصول السلف (ص ۲۲۹). 
(۲) انظر صلة الخلف ص ۲۹. 


AY 


الميحث الثالث 


الناظر في هذا الکتاب وفي وقت تألیفه وفي ما ذکره ه العلماء عن البخاري 
حول مسألة اللفظ يعلم يقيناً أن البخاري -رحمه الله ألفه بسبب ما وقع من 
الفتنة بين بعض أهل الحديث فى هذه المسألة وقصد بذلك بيان الحق والزد على 
الغالطین . 

ونصّ علی هذا جمع من آهل العلم» منهم ابن قتيبة وابن تيمية ""» وحاجي 
خلیقه کما سبق» وغیرهم. 

والمتأمل في الكتاب جيداً يتبيّن له ذلك . 

والبخاری اله ف آخر عمره بعد سنة (۲۵۲ هم) یقینً وقبل وفاته؛ لأن 
لفتنة وقعت في شعبان عام (۲۵۲ ه) کما تقدّم واخر ما حدّث البخاری بکتابه 
فى سنة (۲۵۲ ه) کما نصّ علی ذلك فی اسناد المخطوطة السعيدية (الاصل) 
ورت ۱ 0 ۵ 

(. . . حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري قال: حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري الإمام رضي الله عنه سنة ست وخمسين 
فاو ا 

وسیأتی قول البخاري : (فأما ما احتح به الفریقان لمذهب أحمد» ويدذغيه 
كل لنفسه فليس بثابتٍ كير من آخبارهم؛ وربّما لم یفهموا ده مدمه بل 
المعروف عن أحمد وأهل العلم أن کلام الله غير مخلوق» وما سواه فهو 


)۱( مجموع الفتاوى /١١(‏ 310). 


۸ 


مخلوق» وأنهم كرهوا البَحْث والْقیب عن الأشیاء الغامضة وتجنبوا آهل 
والکلام والخوض والتنازع الا فیما جاء فیه العلم وین رسول الّه م63" وفیه 
[شارة للخلاف والنزاع في هذه المسألت وهذا ین للقاری سبب تألیفه لهذا 
الکتات . 


(۱) سيأئي برقم (۲۲۸). 


المبحث الرايع 
منهج المؤلف فيه 


۱ الإمام البخاري ‏ رحمه الله - على طريقة أهل الأثر وآتمّة الحديث والسئة 
الذین یعظمون نصوص الوحیین ویلتزمون بمنهج السلف الصالح في التّلقي 
والاستدلال والرد علی المخالف» ولهذا سار البخاري في کتاب خلق آفعال 
العباد على هذه الطريقة السلفية من إيراد كلام الأئمة مس ايام 
وقبولهم في الأمة» فأورد كلامهم في الرّدَ علی الجهمية في مسائل شتی 

وقد أتى بالايات والأحاديث التي فيها ما ي یبین الزد علی المخالفین» وهذه 
ae CCE‏ 
كان (الصحيح) يتميّز بأنه جعل العمدة فيه على الايات والأحاديث ولم يكثر من 
ذکر الاثار عن السَلف والائمة» والسبب -والّه علم- هو أنه وضع كتابه 
الصحيح للأحاديث الصحيحة المسندة عن رسول الله كله هذا الأصل فيه ولهذا 
لم يورد غيرها إلا قليلاً» بخلاف كتبه الأخرى التي ليست مثل الصحيح في 
اشتراط الصّحة ولا في المقصود من التَأليف . 

فكتاب (خلق أفعال العباد والرّدْ على الجهمية وأصحاب التعطيل) تميّز بأنّه 
رد على أنواع من البدع» فقد ضمنه الرد علی الجهمية. والمعتزلت والرّافضة. 
والمشبهة. والقدریة والجبریة» واللفظية وغیرهم. 

وهذه الردود لها قيمة علمية عظیمت وهي تهدم أصول البدع الأخرى التي 
تفرعت عن الجهمية کالاشعرية والماتریدیقف فتفید المسلم معرفة بطلان 


A 


ما علیه الاشعرية ونحوهم من انکار العلو ونفی حقيقة الکلام وتعطيل صفة 
النزول وغير ذلك من صفات الّه تعالی "۰۳ . 

ومن منهجه ‏ رحمه الله - فى كتابه أنه يسند الأحاديث والاثار على طريقة 
آهل الحدیث» وبعض هذه لاثار لم یذکر آسانیدها اما لقصد الاختصار ولما 
لکونها مشهورة بین آهل العلم في عصره فاکتفی بذلك عن ایراد أسانيدها . 

ومن منهجه اعتماده لاقوال السلف والائمة والنقل عنهم والثناء علیهم 
والاشادة بهم. وبیان آنهم هم الطائفة المنصورة التي وردت بفضلها الاحادیث . 

كذلك من منهجه الاحاطة باللغة العربية ومعرفة معانیها. والردود علی 
المخالفین بایضاح المعاني الصحيحة في اللغة العربية. وأوضح آن من اساب 
غلطهم عجمه اللسان . 

ومن منهج المؤلف ‏ رحمه الله في هذا الكتاب الاختصار وعدم التوسع في 
الكلام؛ فكتابه هذا مع صغر حجمه ‏ جمع فيه الرّدود على كثير من أهل البدع 
واشتمل أيضاً على تقرير كثير من المسائل ؛ المهمّة كمسألة العلوّ والاستواء على 
العرش وأن الله تعالى يتكلم بصوت. وبيّن الفرق بين الصوت الذي ينادي الله 
تعالى به» وبين الصوت الذي يُسمع من العبادء وغير ذلك من المسائل المهمة. 

فطريقته -رحمه الله هى الاختصار وترك التكلف والتطويل الا أنه في 
الاستدلال على مسألة الفرق بين القراءة والمقروء أطال وتوسع وأتى بأنواع من 
الأدلة من القرآن ومن السئّة ومن كلام الصّحابة والأئمة» وهكذا فى آخر كتابه 
الجامع الصحیح في کتاب التوحید وفي اخره انشا فعند النظر في الجامع 


(۱) قال ابن کثیر: (نم اتفق آن الشیخ جمال الدّین المژي الحافظ قراً فصلاً بالرّد على الجهمية من 
کتاب آفعال العباد للبخاري تحت قبة النسر بعد قراءة میعاد البخاري بسبب الاستسقاء 
فغضب بعض الفقهاء الحاضرین وشکاه لی القاضي الشافعي ابن حصري وکان عدو الشیخ 
فسجن المزي فبلغ الشیخ تقي الدین وتألم لذلك وذهب إلى السّجن فأخرجه منه 
بنفسه . . ٠).‏ البداية والنهاية (۰)۳۷/۱6 وقال الذهبی في ترجمة المزي : (وآوذي توا 
آحری ۳ شيیء من کتاب آفعال العباد ممّا تناوله الفضلاء و وخبس فصَیر 
و کظم) ذیل تاریخ الاسلام (ص CEA ٤۸۸‏ 


AY 


اشح بری أنه من باب رفم «((TY)‏ وهو باب قول الله تعالی : ولا فع 
ال رس مک 

والی آخر الکتاب حیث ختمه بباب رقم (08) وهو (باب قول الله تعالی : 
# ونضم آلموزین الْقِسَط لو مِالْقيمَةٍ4 وأنّ أعمال بني آدم وقولهم: يُوزن. . . ). 

فكل هذه الابواب متعلقة بمسألة خلق آفعال العباد وآقوالهم وأن قراءتهم 

وهذا التوسع الذي فعله في هذه المسألة سببه ما وقع من الفتنة والاشتباه 

وكثرة الخوض بالباطل فى هذه المسألة فى زمنه -رحمه الله -» وقد اعتذر 

yy u 
(۱) 

ومن منهج لمولف في هذا الكتاب إثباته لشبه المخالفين وحججهم ثم بیان 
ما فيها من المآخذ والغلطات والرّد علیها رد علمياً دقيقاً. 

ويستفاد من ردود البخاري على هذه الشبه منهجاً مفيداً للباحثين» وأجمل 
دل كينها يلين : 

١‏ - مناقشة المخالف فى ثبوت النص» وبيان ضعفه إن كان ضعيفاً» كما فى 
تعلیله لحدیث : «ٍنکم لن ترجعوا إلى الله بشيء آفضل مما خرح منه» رقم (۵۳۳ 
.)٥۳١‏ وبیّن المعنی الصحیح علی تقدیر ثبوته . 

ارايو بوسر واس حقلية وتقریر الصواب فیها علی طريقة أمل 
الصحيحة المرافقة لها ٠‏ كما فى رقم 045-5190 . 

20251١ ۳ الزا‎ -۳ 


CTE EY ۱۳-۱۳۲ ۰۵۷۸۰ 0۷0 


(۱) سيأتي برقم (۳۳۷). 


AA 


4 - (ثبات تناقض المخالفین لأهل السنت فتناقض آقوالهم دلیل ضعفها 
وبطلانها کما فی (۳۲۹). 

ه ‏ الإحاطة بأقوال الناس في المسائل العقدية» وإرجاع هذه المسائل إلى 
مآخذها؛ كما في مسألة الفعل والفاعل والمفعول (۰۵۵۳ ۰1۱6 1۱۵ ۰ 
7( 

هذه آهم الملامح العامة في منهج البخاري -رحمه الله في كتاب خلق 
آفعال العباد. وقد تقدّم في الفصل الثاني من الباب الأول ذكر منهجه في تقرير 
العقيدة من خلال كتبه بصفة عامة . والله الموفق . 


۸۹ 


الفصل الثانی: وصف مخطوطات الکتاب 
أولاً - وصف المخطووطات 

أولاً: المخطوطة السعيدية؛ وهي في المكتبة السعيدية بحيدر آباد في 
الهند» محفوظة هناك برقم ۳۵۲ (۱ب -۳۱ب) وعدد لوحاتها (۳۳) لوحاً في 
(() صفحة(؟ وکل صفحة فیها خمس وعشرون سطرا. ویتراوح عدد 
الکلمات في کل سطر ما بین (۱۳ -۱۵) کلمة» وجعلتها (الأصل)» وحصلت 
ماک با الشیخ الفاضل ولید الخمیس""" _-جزاه الله خيراً-» وهذه 
النسخه نسخهة نفيسة ومقابلة » ومروية بإسنادها إلى المؤلف». وعليها ما يدل 
على مقابلتها بالأصل المنقول منه. وذلك في سبعة مجالس كلها في شهر صفر 
سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة من الهجرة النبوية» على يد محمد بن أحمد بن 
إبراهيم بن علي بن حيدرة القرشي المصري الشافعي القاضي؛ شمس الدين أبو 
المعالي» الشهير بابن القمّاح» صاحب المجاميع المفيدة» المولود سنة 
۱۵711 ه) والمتوفی سنة (۱ ۶ ۷ه) بالقاه :۳۱ . 0 

وقد نقل هذه النسخة من نسخة بخط أبى بكر بن الخاضبة» وهو من الأئمة 
المشهورین المحتخْ بخطوطهم عند أئمة الحدیث یقول ناسخه محمد پن آحمد 
بن [براهيم بن حيدرة القرشي الشافعي : (نقلته من نسخة بخط الشیخ الحافظ 


)۱( وقد حصل خطأ بعد اللوح رقم (۲۰) فکرر الذي بعده بنفس الرقم ولذلك جعلته : سفن 
نم ۲۰ : دفي التحقیق . 

() وهو مدير مكتب الدعوة ذ في الهند في نيودلهي التابع لوزارة الشزون الاسلامية في المملكة 
العربية السعودية. 

(۳) طبقات الشافعية (4/ 947). حسن المحاضرة (۰)4۲/۱ الدرر الکامنة (۳/ ۰6۳۹۱ شذرات 
الذهب (۰)۱۳۱/۷ الوافي بالوفیات (۰)۱۵۱/۲ الذیل علی تذکرة الحفاظ (ص ۰0۱۱۱ 
الذیل علی تاریخ الاسلام (ص ۰۲4۸۳ الذیل علی العبر (صی ۲۲۱). 


۹۰ 


أبي بکر بن الخاضبة -رحمه الله - وعلیها طبقة سماع بخطه آیضا و قراءاته . 
وبعدها طبقة ثانیه لسماع عنه وعورضت حسب الطاقة وله الحمد. . . وتوفي 
ابن الخاضبة في عشر التسعين ا ا وهو من الائمة الحفاظ 
المحتج بخطوطهم عند آئمة الحدیث وله الحمد والمنة ). 

وأبو بكر ابن الخاضبة هو الشيخ الإمام الحدّث الحافظ الصادق القدوة 
آبو بکر حمد بن آحمد بن عبد الباقي بن منصور البغدادي الدقاق المعروف بابن 
الخاضبة» ولد سنة نیّف وثلائین وآربعمائة» وقراً للناس الکثیر» وکان مقری- 
المحدئین ببغداد» وکتب وخرح وآفاد. وهو متوسط في الفن مع دیانه متینه. 
3 وفصاحه وحسن قراءة» وکان وا إلى الناس» حسن القراءة ج 
توفي في ثاني ربيع الأول سنة تسع وثمانین وآربعمائف. وکانت جنازته 
ا ویعرف بابن الخاضبة» کذا فی آکثر المراجع المطبوعة وأما في 
O TE LES EGG‏ 
او E RE‏ ۱ 

والنسخة مروية بإسناد من الناسخ إلى المؤلف وهذا هو إسنادها (كما هر 
في أول الكتاب » وأيضا في لوحة العنوان) : و 
وجیهٌ بنْ طاهر بن محمد الشخامي كتابة من نيسابور» وقرأه بعد على الشيخ الإمام 
الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبیب العامري البغدادي عنه 
سماعاً؛ قال: أخبرني الشيخ الحافظ أبو الفتح محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن إسماعيل الأصبهاني سَمْكُوَيْه فيما أذن لي أن أرويه عنه؛ قال: أن 
الإمام أبو سَهْل محمد ابن علي الأبيُوردي؛ ل جد لذ اماع دن مك بد 
آجد ابن حاجب الکشانی؛ قال ١‏ حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفْرَّبْرِيٍ ؛ 
قال : حدئنا آبو عبد الّه محمد بن اسماعیل البخاري الامام رضی الله عنه سنة 
بت ورین تاکن ۱ ِ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (۰)۱۰۹/۱۹ تذکرة الحفاظ (۱۲۲6/4- ۰۱۲۲۷ البداية والنهاية 

(۱۲/ ۰۱۵۳ طبقات الشافعية للسبکي (1/ ۰۸۲ ۰ شذرات الذهب (۰)۳۹۳/۳ وانظر 


الکامل لابن الأثیر (۱۰/ ۱۱-۲۱۰ ۲). 
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وفيما يلي تراجم هوّلاء الرواة: 

١‏ - أبو بكر وَحِيهُ بن طاهر بن محمد بن محمد بن أحمد» أبو بكر الشخامي 
النيسابوري الشیخ العالم العدل مسند خراسان» من بیت العدالة والروایة» ولد 
سنة (505 ه)» ورحل في الحدیث وسمع من کثیر من الائمة والعلماء وحدث 
عنه خلق » قال السمعاني کان کخیر الرجال متواضعاً متوددا آلوفاً دائم الذکره 
کثیر التلاوة» وصولا للرحم. تفرد في عصره بأشیای توفي في امن عشر 
چمادی الا خرة سنة (۵۶۱ )۱ . 

؟ - أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن حبیب العامري البغدادي: لم 
أقف له على ترجمة» لكن وجدت في سير أعلام النبلاء”"' أنه توفي سنة 
(۵۳۰ ه) ووصفه بالو اعظ . 


- أبو الفتح محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن سَمْكُوَيْه 
الأصبهاني» الشیخ الامام الحافظ المفید المصنف الثقة نزیل هراق كان من 
فرسان الحديث المكثرين منه. سمع ببغداد من أبي محمد الخلال وطبقته ومن 
جمع من کبار الائمت ولد سنة (4 ۰ ه) وطلب الحديث على كبّر. وتوفي 
بنیسابور في ذي احجة سنة (۸۲ ه)"۳. وی ضبط سمکویه ونظائرها وجهان : 
الا ول یفتح ما قبل الواو والواو واسکان الیاه وکسر الهاه» والوجه الثاني وعلیه 
اصطلاح الحدئین بضم ما قبل الواو واسکان الواو وفتح الیاء واسکان الهاء ۳ . 


؛ - أبو سَهْل محمد بن علي الأبْيُوردي : : لم أقف له على ترجمةء وو حدت 
ا ا وهو أحمد بن علي الأبيوردي. وهو أحد رواة الحديث 
50 
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(۲) المصدر السابق .)٦۳١/١۹(‏ 

(۳) تذکرة الحفاظ (۰)۱۲۱۳-۱۲۱۲/۶ سیر أعلام النبلاء (۰)۱1/۱۹ البداية والنهاية 
(۱۳۱۰/۱۲) شذرات الذهب (۳۹۷/۳). 

() انظر تدریب الراوي (۰)۳۳۸/۱ کشف الخفاء للعجلونی (1۵6/۲). 

(0) _ انظر سیر آعلام النبلاء (۱۷۳/۲۱()4۱/۱۹). ٠‏ 


۹۲ 


- إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الکشّاني السمَرْقنْدي الشیخ 
المبند یی ترم روي سحن اي 97 سدع دن ابي 1# 
محمد بن يوسف الفربري في سنة (' ۰ ها)ء وروى عنه جمع منهم منهم أبو سهّل 
آحمد بن علي الابيوردي؛ راوي ار تیب قال الذهبي : (كان 
ا مرا توفي سنة (۳۹۱ ه) آو (۳۹۲ ه)۱7 والكشاني بضم الکاف 
وفتح الشين المعجمة نسبة إلى (كشانية) بلدة من بلاد الصفر بنواحي سمرقند 
كما في الأنساب الاي 

١‏ - المحدث الثقة العالم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن 
بشر الفربري راوي الجامع الصحيح عن أبي عبد الله البخاري› وكان ثقة ورعاً. 
ولد سنة (۲۳۱ ه) وتوفي لعشر بقین من شوال سنة (۳۲۰ هم) وقد آشرف علی 
اا 

انا النسخة (ه)؛ ومصدرها مكتبة روضة الحديث في حيدر اباد تحت 
رقم (۰)۳9۹ وعدد لوحاتها (۲6) لوحاً في (4۸) صفحت وكل صفحة فيها 
ثلاث وعشرون سطرأ. ویتراوح عدد الکلمات في کل سطر ما بین (۲۰-۱۸) 
كلمة تقريباً» وهي نسخة حدیثة» وخطها نسخ تعلیق» وهي ضمن مجموع هي 
الرسالة الثانية فیه» وقد نسخت سنة (۱۳۰۵ ه). وهي غیر مقابلة» وفیها سقط 
یسیر وآخطاء في بعض المواضم وفيها دوائر لم تنقط» ویظهر آنها منسوخة عن 
السعيدية» ولهذا جعلتها بعدها هنا وتوجد فروق یسيرة بینها وبين الأصل» ولم 
أجد شيئاً يعرف على ناسخها. وقد حصلت علیها من جامعة الکویت فهي 
محفوظة لدیها برقم (۱6۲) میکروفیلم (مح ۲) . 
٠‏ ثالاً النسخة (ت )؛ ومصدرها مکتبة رئيس الکتّاب عاشر أفندي فى 
السليمانية في مدينة اسطانبول في ترکیا برقم (۰)۱۳۹/۱ وقد حصلت علیها عن 
طریق مرکز الملك فیصل للبحوث والدراسات الاسلامية» وعدد لوحاتها (۳۲) 


)۱( سیر آعلام النبلاء (۱۲/ ۰64۸ شذرات الذهب (۰)۱۳۹/۳ فتح الباري (۱/ ۵) . 
(Y)‏ ۱/۱۹۱۱ ۲ 
)۳( سير أعلام النبلاء (۱۵/ ۰6۱۰ شذرات الذهب (۲۸۲/۲). 


۹۳ 


لوحأ في (15) صفحة بما فی ذلك صفحة العنوان» وکل ورقة فیها ثلاث 
وعشرون سطراً» ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بين (۱۳ -۱۵) کلم 
وفي لوحة العنوان ختم وقفية النسخة لله تعالى وبعض كلماته لم أستطع قراءتها 
و دنمس تبینت منه ما یلی : : 

سم اه الرحمن الرحیم 


ا 


وعلى النسخة ختم آخر حدیث باللغة الانجليزیت. وفي آعلی اللوحة من 
اليمين : (الله حسبي» من کتب آبي بکر بن رستم بن آحمد الشيرواني ). 

والناسخ لم آستطع معرفته. وهی نسخة واضحة الخط» وخطها جمیل 
وهي منقوطة في أكثر الأحيان. وقد یشکل الناسخ ؛ بعض الحروف وظهرت 
ا و و 

ومن اللوحة (۲۳/ب) بدا المقابل للنسخة بنقط الدوائ ولم يفعل ذلك 
فیما قبلها من الصفحات ؛ لعدم وجود الدواثره وکانت المقابلة والتصحیح في 
مجالس آخرها في الرابع عشر من جمادى الأولى سنة (۸۳۸ ه). ا 
المجالس التي قوبلت فيها هذه النسخة يزيد على ست مجالس كما يفهم من 
علامات انتهاء المجلس التي يكتب عند الموضع الذي وصلوا إليه كلمة (بلغ) 
انظر اللوحات: (۰61/7 (5١/ب).‏ (۲۳/]) (۲۶/ب) وقال: بلغ مقابلت 
(۲۷/ب)۰ (1/۳۰). 
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وفي آخر الکتاب کتب في الهامش : (بلغ مقابلة بحسب الطاقة فصح ان شاء 
الله تعالى وذلك في مجالس آخرها في الرابع عشر من جمادى الااولی سنة (۸۳۸ ه). 

وقد ذکر الناسخ في أولها إسناد الكتاب إلى المؤلف » وقد تكرر هذا 
الإسناد في عدة مواضع من الكتاب» واختلفت فيه صيغ التحمل . 

والإسناد كما في أول النسخة : 

(أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي؛ قال: حدثنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن أحمد المستملي البلخي» ببلخ قراءة عليه سنة أربع وسبعين 
وثلاثماثة؛ قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري بفربر سنة أربع 
عشرة وئلائمائة ؛ قال: حدئنا آبو عبد الّه محمد بن إسماعيل البخاري سنة ست 
وخمسین ومائتین). وتقدم آن الروداني رواه من طریق الحجار عن آبي الفضل 
جعفر الهمداني ۰ عن آبي طاهر السلفي عن عیسی بن آبي ذر الهروي عن آیبه -... 

وفیما يلي تراجم هژلاء الرواة الذین ذکروا في الاسناد المثبت علی هذه 
النسخه : 

١‏ -الحافظ الامام الجوّد العلامة شيخ الحرم» أبو ذر: عبد بن أحمد بن محمد 
ابن عبد الله بن غفير بن محمد العروف ببلده بابن السماك. الانصاري الخراسانی 
الهروي المالکي ‏ صاحب التصانیف» وراوي الصحیح. ولد سنة (۳۵۵ ه) آو 
(۳۵۲ ه) وقد تأثر بأهل الكلام المذموم» وبسببه انتشر المذهب الأشعري في 
بعض الجهات» وعنه آخذ آبو الولید الباجی وغیره علم الکلام» وتوفي سنة 
RET‏ 

۲ - الامام المحدّث الرحال الصادق» أبو إسحاق: إبراهيم بن أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن داود البلخي المستملي» راوي الصحيح عن الفربري» حذث 


عنه أبو ذر عبد بن أحمد وغير واحد» وكان سماعه للصحيح في سنة (۳۱6 ه)؛ 


)۱( تاريخ بغداد (۰)۱۶۱/۱۱ سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۵۵6). البداية والنهاية (۱۲/ ۵۱-۵۰ 
OI‏ ` 


40 


وکان من الثقات المتقنین ببلخ» طوّف وسمع الکثیر» توفي سنة (۳۷۱ )۳ . 

رابعاً: النسخة (م ): ومصدرها المکتبة المحمودية بالمدينة النبویق 
والمحمودية نسبة لمکتبة السلطان محمود خان الوقفية » وهى الان فى مكتبة 
اللك عبد العزیز بجوار السجد النبوي مسجلة برقم (۱ ۰616 وهي نسخة جيدة؛ 
ومقابلت. وعلامات التصحیح في كل صفحة منها تقريباً» وعدد لوحاتها (۳۲) 
لوحاً في (74) صفحة بما في ذلك صفحة العنوان» وکل صفحة فیها خس وعشرون 
سطرك ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بين (۱۳ -۱۵) کلم وناسخها 
هو محمد بن عبد العزيز بن أحمد آل عبد القادرء حیث قال الناسخ في آخرها: 

(آخر كتاب خلق أفعال العباد والحمد لله. . . . كمل نسخه فى ثمانى عشرة 
جمادى الأخيرة عام (ونسي كتابة التاريخ) على يد الفقير محمد بن عبد العزيز 
ابن أحمد آل عبد القادر )» وفي الجانب الأيسر: بلغ مقابلة وتصحيحاً على 


+ هه 


لحه ص‌صحه . 


وبالسژال عن الناسخ تبین آنه من آسرة علمية مشهورة فی الحساء وأن 
المذکور تولی القضاء في الاحساء عام (۱۲۱۳ ه)» ورحل الی البصرة ودرس 
في مدرسة فیها قد بناها السیّد محمود الرديني» وکان المترجم له آول من تصدر 
فيهاء ومكث في البصرة عدة أعوام”'' ثم توجّه إلى بيت الله الحرام وأدّى فريضة 
الحجّ. فال في سبائك العسجد: (ولما قضی مناسك الحح وحل من الإحرام 
فاحاه الخمام) ولم تخر سنة وفاته. 
المنورة)» وي اعلی الصفحهة من الیسار (من اجراء کتب علم احدیث والعفائد) . 

خامساً: النسخة (ل) وهي نسخة محفوظة في جامعة قار يونس في مدينة 
بنغازي في ليبيا برقم (۲ ۰۱۵0 وقد حصلت عليها عن طریق ان الإخوة 
الذين عرفتهم عن طريق المراسلة بالبريد في مدينة مصراته وهو الأخ الفاضل : 


)۱( سير أعلام النبلاء (۱/ ۰۶۹۲ شذرات الذهب (۸۱/۳). 
(۲) آفادنی الاستاذ عبد الرحمن بن عبد المحسن آل عبد القادر آنه بقی فی البصرة ائنی عشر عاماً. 


۹1 


عر الدين أحمد عبد العالى جزاه الله خيراً وبارك فیه ‏ فقد اجتهد وتعب حتی 
حصل عليها ‏ ضاعف الله مثوبته -. 

وهده النسخة مفر و ء:» وعلیها تصحیحات یسیرة وخطها نسخي واضح 
الناسخ و عدد لوحاتها حمس وعشرون لوح وکل صفحه فها نلاث 
وعشرون سطرأً» ویتراوح عدد الکلمات في کل سطر ما بین (۲۱-۱۸) کلمة: 

سادساً: النسخة (ح) وهي نسخة لا بأس بها؛ وعدد لوحاتها (۳۲) لوحا 
فی (1۳) صفحة وکل صفحة فیها من ائنین وعشرین سطرأً إلى أربع وعشرین 
سطرا ويتراوح عدد الكلمات في كل سطر ما بین (۱۳ - )١١‏ كلمة» وتبين لي 
بعد المقابلة أنها مطابقة للنسخة (م) ودلك لتوافتها معها في السقط ‏ 
والتصحیفات وقرب العهد بينهماء وقد حصلت عليها عن طريق الشيخ 
الفاضل : علي بن عبد العزیز الشبل - بارك الله فيه وجزاه الله خيراً - وقد أتى بها 
من مكتبة خاصة» وهي مكتبة الشيخ صالح بن سالم بن محسن البنيان 
۵ ه- ۱۳۳١‏ ه)» وهو من سکان الجبل فی حائل (لبدة)» وناسخها هو 

اعا لنسخة (ق) وحصلت علیها من جامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم 
( وهي من المخطوطات التركية» وقد سقط منها أوراق كثيرة من وسطها 
ومن آخرهاء ولم سق منها إلا تمان ورقات » وحطها مفر و ء وواضح. وعدد 
ا ويتراوح عدد الكلمات في كل 
سطر مابین (۱۳ -۱۸۰) کلمة 

اما" آربع نسخ خطية لم آعتمد علیها؛ فثلاث منها منسوخة عن النسخة 
المحمودية وهى : 

۱ -نسخه في دار الکتب الوطنية في الریاض برقم (40) . 
جامعة الملك عبد العزیز بجدة برقم (64 ۲۷) وقد نسخت سنة ۱۳۳۲ ه.. 


۹۷ 


۳ - نسخة آخری في مكتبة الشيخ محمد نصيف محفوظة في المکتبه 
المركزية في جامعة الملك عبد العزیز بجدة برقم (۲۸۱۷). 

5 - والنسخة الرابعة حصلت عليها من مكتبة الملك فهد الوطنية من 
مخطوطات الدلم وهی نسخة کثيرة الاخطاء والتصحیفات ولیس فیها ما یدل 
على المقابلة» ولا يعرف الأصل المنقولة منه» وناسخها هو الشيخ علي بن 
سن راد ليهات 


۹۸ 


تانیاً - وصف طبعات الکتاب المو جودة 
عدد طبعات الکتاب التی وقفت علیها هو ثمان طبعات : 

١‏ الطبعة الهندية القديمة عام (1 ۰ ه) وقد طبع الكتاب في مطبعة 
الانصاری بالدهلي ‏ ۰ وتفضل بإعارتي هذه الطبعة فضيلة الشيخ عبد الكريم 
حون | حفظه الله 1 الأول إعلام آم 
العلو للذهبيء 1 ق ا ء البهانم والکتاب الاير 
باللغة لاتوت والظاهر آنهم اعتمدوا في طباعة کتاب خحلق أفعال العباد على 
النسخة السعيدية في حيدر اباد . 

۲ - طبع الکتاب فی مکة المکرمة بمطبعة النهضة الحدية سنة (۱۳۸۹ ه - 
۰ ها وتولى الإشراف على طبعه الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمى . 

- طبع الكتاب سنة (۱ ۱۹۷ م) والناشر منشأة العارف بالاسکندرية بمصر 
مع جموعة من کتب الائمة (الرد علی الجهمية لأحمد بن حنبل» وخلق أفعال 
العباد للبخاري. والاختلاف في اللفظ لابن قتيبة. والرد على الجهمية للدارمي. 
ل ل 0 بهذه 0 

ا یی . عبدالرحمن عميرة 
ال A E‏ ري سبع 
لبعض اتصحابة وبعض العلماء ی اش پیب و آما 
في وسطه وآخره فیکاد يخلو من أي تعليق» وقد وقع فیها تحریفات کثيرة. 

۵ - طبع الکتاب سنة (6 ۱۸۰ ه) فی موسسة الرسالة وهی تک ار للطیعات 
السابقة في عدم التحریر والعنايق الا آن فیها فهارس للایات والاحادیث والرواة. 


۹۹ 


" - طبع الکتاب في سنة (۱8۰۵ ه) في الدار السلفية في الکویت» قدم له 
وخرج آحادیثه وعلق علیه الشیخ بدر بن عبد الله البدر وقد قدم له بمقدمه 
موجزة» وبين أنه اعتمد في طباعته على الطبعة الهندية التي سبق الحديث عنها. 
ولم يعلق على النصوص والآثار أو يشرح المراد بكثير منهاء ولم يترجم للآئمة 
والرواة» وفي هذه الطبعة سقط وتصحیفات وتمتاز هذه الطبعة بالعناية بالتخريج . 

۷ - طبع الکتاب في مصر في مکتبه التراث الإسلامي سنة ١508(‏ ه)ء 
وكتب على الكتاب: خرج أحاديثه وصحح ألفاظه أبو محمد سالم بن أحمد 
السلفي وأبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني الأبياني» وهي مثل الطبعات 
السابقة وزادت عليها بتخريج للأحاديث منقول باختصار عن طبعة الدار 
السلفية» وليس فيها فهارس للموضوعات . ( 

/ - وقفت على طبعة خرجت موخراً بتحقيق عمرو عبد المنعم سلیم » دار 
ابن القيم » دار ابن عفان ١577‏ هء وقد اعتمد فيها على النسخة السعيدية التي 
آشرت لیها وسمیتها الأصل » واعتنی فیها بالتخریج » لکن لیس فیه تعلیقات 
على المسائل العقدية ۰ كما أنه لم يخل من متابعة من قبله في كثير من الأخطاء 
المطبعية وترك تخريج بعض الاثار وغير ذلك . 

وقد قمت بتتبع إحدى هذه الطبعات ‏ وهي طبعة الدار السلفية ‏ فوجدت من 
السقط والتحریف ما یربو علی مائة وربعین . فقد سقطت آسانید من المطبوع 
وسقطت آثار و کلمات وتعلیقات للبخاري على بعض النصوص . 

فهذا ما یتعلق بالمطبوع من هذا الکتاب» وجملة الملاحظات علیها ما يلي : 

۱ -عدم الاعتماد على نسخ خطية. 

۲ -عدم تحقیق الکتاب تحقیقاً علمياً. 

۳ کثرة التحریف والسقط المخل بالمعنی . 

عدم التعلیق وخدمه الکتاب . 


صور لبعض لوحات النسخ الخطية 


و مرف 1 ر جومم نت 5 ۳ ۲ 
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ات ادکراها | امل قعطاة الدررجدة! ان لا 
لحرا اودر هرل بزاحد ر داضرری لب دنأ اموا حارم 
سای قواة عله سنة اديع وسبعبزوثلؤايه لس ای 
داه يه ربب سف الغرري مفر_سدّة ارمع عش و امه 6 لب 
نماض یز مس [ل| لذاري ستة ست وج م زو مانو ل 
وک رھ ایر جتنن نة مک نهل عدا ف نة 
لاد رک سى مل سبعیر نة سیم رد ر نا رستولرت 
الفران كلام اه رإسر يطو وأم نأ اما سول لاهسا پر زپ 
یریما السو ل نج رفس رجو نا برص رك لجنا سار تاك 
6ن سيعت سفزااترر ی مرل للحا د رای سلما ںا لاا نلاںا املسم 
۱ | اہر ہرد نہ رکاں پفو ل الف را ں ککر ابرا اموا عر 6ل اح رال ۰ 

پد اي رة لحد ا تبه 6 ل واه سو مد 4 ل جد ساعد اح يزيد 

| احت اجه رایمه هر چزه کل شور حلر یداه الفشرک 
اسهم حون ل امجموا نص | تدب لاہ سک فا یحو لخد ید رھے 
| راسم خی ار هر طلا دل بک رسو ما یاج و لرا سمو( کد رد 2 
خر م ریہ ۰لار تات 6ل تند لفو ا نچا كا ماه 9 

لصو ردم نم وی ۳ 
ار مرا مراد ک٤‏ سمحت اا رك ربإ حب ويم سالرم تسه 
اد نما رح ل يمال ١!,اعهرما‏ مرلفتوم تولون ا لفرإد نوز لا سلسو 

هزم 19 
ادد لر متا سراملا لود ھو ۷الرا دقه سیگ أن القرار جحلو زلغدوع)نا 
اھ مدر مقرل لما الجر الوح زا هه ۲ یر لو لوح ۳ کرںکظر ت 






















والحعم ۲ طون‌کلو وهنااصلالز نرنه ز6[ هنا ليه اة ا2 


لقران تا وهوکا یندید تما نس ذ6 لالوركەكل ` 


ان لی المااله زه ناربقاط سمحت ار لبا رك ينول مز ريو نا : 


UY) Yaw :‏ ضور فم رکا ۷ ینبنو إو راد مول کک د٤‏ ا : 


` :ل كن تعر نيينف لفو زسمراته ىرە د« حلم 
۱ سه م لاخر و ومر ول۲ الما هو رز هیک فر وان لماكلا 


سم مفة نی سار سدقذ ها 
سیل 






57 لام مد اصزظ د هب جرع كسم قالزنا زقه الابريو قا 
ليس ع امير ستو ود حلف يزيد بزهرو اع الى الهلامومزكك. 
نا لقران نلو لىن نرقو كتا هانب وا ¥ قرب × 

و ملك :: 





السرا ن لوخي رکا ت ننحا دين :نيا لقرا نكلام الله نز ليم جمر باس ۱ 


تا قول شم لاله 10 جا 
اذل لم نكيم ات مركلا 
مان 1 8 + »1*12 ۰ 
بر !مزا ارلد۲ نقولک ی 
بجنا : 





اهمد والأصاري ولا نت طيع ان ع؟ كلا نمی 6 لس مصویه مارد 
سعد عم رب يبد بغو ل لذرا نكلام اص ولب طون ہا حدر چام 
امد اشرقوامزا لبود دالتصارى قدا حيس-_المودوالتصار نامل 
اماد را اصار اد مزال لیر مشر :ل مه عن ۱ 
اروز ترغ جر الصلاه ا سییر ماخ يبه الشك لاصيم بسمرا شم 
نله با دجیز برما ابص )زضره تدداء ابن سوزب 63 لهبدالمززيله 









امرانهتمزان بدخل‌یبا تم زجلبا | سمل کا سال 
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TTPA.‏ فر 
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Ping‏ و وو 
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|1 جک( روموت 
۱ جنم و a RTARTA‏ 


f 






1 0-7 خلرا يها اتعباد 


۳ : ورمام الق رکي رسمه 
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سے‎ - 
۰ ار‎ 9 


نم ۳ e‏ لما 8 
ت E E‏ ارخ یال 


3 مي رس 44 ا 
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مت ازل کت ا رت المت مد 


و در سه 
اه ۰ 3 80 ا 
„a‏ .۲ مه رد ۰ 9 
١  .ه Ct‏ في رع ريد 
2 4 عو يو رسد مرح و دنه 0 
م 4 رید ا لم 
: ی“ روت ي 
2 77 ۱ ِ ۰ ۳ مم 
5 ی 1 af: ۱ A‏ ان 
اک ,هر ريو لجان ىلايد للإعوارف رھ ا 
۰ 27 اب 3 م 7 ا U‏ ۰ 
سا ل اق يالك اداو ت 
رس 2 


کر 








لوحة العنوان من النسخة (م) 


1 


کر واا 


لالہ ارج ررحم دال یرت الما یں صا رال ےنا 


۱ 1 > _ دام : 
رز رات 59 

زین ای ادلا € 

ولاه ف رد بیت مَأ ذكرادمز!! عط ل الزي برير دل 

ان یبد لواكلام اس سروج جح وءين! تفر س‌چرا لطر لبت 

. . _ لسن سپ جرد باينا ريتولود المرراسكلام الس وَلبى يلوف‎ REZ 

ها[ دس لخ رشابو نم نتاس رالتاںي قات ان 

یچ از رک بیو ل[ اد بں اریہ ںیک ولاناالسترلاك' 

ب ركمو دين و كان بيو [المران كايو موسا سم 


الوارك 





حدير_القا وى هد شاعررالرك لان #درجيب زا صمب وار ١‏ | 
ع صل قا [ رت خاد عبد دہ الت رک اسما زیو ما قطن . 


0 و ۲ 
وق ۰ شور د ص :2 
نالب ضعوا دشو انم انبم وا محم بالجعرسن 2/2 زء 
تا هیواز 
مور لبعدی د رت علواکہ ڑا زاندی تقال اوعہرالد 
قا تیب بلغ زاب ماکاں یاعد هد الكلام من معدن د 
وتنا ر سرالد الوجعفرالبعواد ىوا لس فاركرنًا 
يروس ف الزيزةالالناسوعبداتمبن اوريس وا ء جردت ا 
0 مانمو فوم يولول الراك تلو ت وال مرلو دازا 
دالامن"مصازک ور لاوال ثرا هوس ذالءلاقا ل من ارس 
الما التوصير ناليس ٠+  '“ ١‏ عر المؤصيد دمر لازنا دددمل؟ 


زع انا لمران خلوت بعد زعم ان اس لون بتو( لسر اليدالرت ١...‏ 
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۱ 
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ا 
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1 
7 
1 






لس لا یگ نحل تاو الکو لاگون تلو تاو ازجم لا و1 
هدل صز ال زر فم ها (تقدافعليم لعته انب لا ا 
تتاو وكا ل وهب بو حرم اهم ع رتلاقةاناء 
برچ ر الهرش اس وک0 . 

الد وال الاض ومن فالا لمران الور پو ردق وس 


ےک عن ب سا5 مس و 


٠‏ تاب لاقتا و نی |لا _گ رس عواس ان فوّها مدا دیتو: 
٠‏ مارد سك من وا جور" عل م فا زالقران فلوو اعن ایو 


رمدو لالوم وقا ل الو رر المرب علوت ي 
وتالا ب ديد المرا ن كلام انرز بج یریما جار لون ال 
السراء اموا لك ایی مقا سرحت ابس لزباول ديو زه دال'ق! 
اانا نوت هنوكائ رولا سبع لوث اى بمو لك ووا زامم 
لام بو پر ال ولاضارع لالت لاحیاتا د 
وااو يوم بویت 2 را لعباد وو رطام 
جراوا(لزعون 2[ م٩‏ - عور وسو لزغو ل لملا ت 
ابن ا لار لام زارت !مرح ور ژ ار هیا معا العر 
وو لیم هر ریدا وال فونسوابع ار وقالزلز 
بنا خا لمت في الاخز قا من الالالال لوف 
ل کلم الہہود ال ضا رک ولات طبع اں ا کلام 
يو دوعر ر سر عفر رند اترا کلام س ولیس 
وا( سهيوس عدرا همع ةا ولاس اليو والمصارر فداه . 
اس ضا رر دا ھل الاد یا ںی اد ازرد تاع دمرس وا 
ع انعرش سيى وو ودع ی اسردم نرم الملا 
نوماعلا وجہ لے فام سط را لنت فغ فاقامارنمیی د 
#الضرة ووتر(هاس‌شودب ی وا (صدالعز »2 
جم صت بلاممی رلااس ولم تتامو انعم وا 
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ال نت هدش 1 اتف ری ترا نگ 

سید | 
اس ١١‏ اقات راشاو تاش یمر انان مارد رت 

وها سند 
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ا اح انث وة یه ارک چنا بین قر ۳ 
نیراد نت یڑک و مین رت درن | 
1 نار لت نات ترد هارريجاديج . ٠‏ ناما ۱ 
|| زی ا ردان سنا موم رای یب 
از مر ۸ سي جر 1 ا ا 
0 ليحي ات 2 
یراس تم ی DUDES‏ 2 
ود 2 مر رس مت ۱ 
وز ین لانو جر دی ن 


ارا کن سوه 


1 
1 
| 








3 تاه اور 








نة د دب تور مرج ی 












:ا ريال لم ار مات فى 0 
یت ل E‏ قرلها‌شدب بويت 


نت 
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ی تحص 





۳ 0 و هو 
یت یر و دض موش ان رازن 
تم وزرب واه یکت ۳ 





وت رت ی رت 3 2 دزی بو وریز ES‏ ۱ 

ا ل م ا هملعا ددم انم ذو یار 1 .اللا با رک اناما چ کت ی 
2 درل لانتو ویر زور اوور ا یم یز یرد ستهو مق ادل حينا يت الال نتكرف || 

1 ا 3 خا ونامیتی نا امه ی 0 (منار ناداتا‎ ۳ e 
1 ای ل ہا !اس دللا كاز الي ]طن لک و‎ EE ١ ۱ 1 ا کک ام رن :۷نا دوم‎ 
اع ای ترح چ ردو ارناز شتا‎ ١ ل ا‎ 1 

حت و نیما ره زا لإنله رلا ینا رودا ۱ | : نهر اا اش طون نان لانم دادما لزان : 

۱ رو رای رز 9 ا از وي مدع دی ا ۳ يي 2 يغبي و لیس مد ییاد بن ب 

| مار رطا ساره و دوواد , اينازنت ان جلما از بودن ۱ 

۴ جو د ۳ ند 2 له دزی ا ۷ للم ۶ رایخ برلا شمه ارات عیام تیب سا 
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تاد f SRS‏ 19 
|| عَم ترون با ام انار املو تس 
ا اران ات ایلوا ابیت اتناك 
1 ما سانجا تاره زش اه مرا ما حصانبر 
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وان اتسوا 7 لماه یل ءا مانس 
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۱ انس ما ده ر رات تلا ارام ماسرلل 


اد 
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لوحة العنوان من النسخة (ق) 


زا ضص موسو تاو عفان قلعت اماع قال موت ماھ رپ عر الي 
صو عن | يفف رائؤنن مدو صوت تاحفصب نا شو التاق 
موو قا زس ا غ هد حدما كي ادربى نكر رثا عقن ببه عرسي 

: ار جح a!‏ ۰ ۳ 
الوك ساسح واه كيدا ٠‏ ہزم س لی ہن ات عر عردم عر 
۱ مز باع رنه 6 رحد اوكبرسابع زد قالغا می ر 
“ اضر بای لصو پا ۳ و 
قرت + عبراریع ایوس قازوما تضنع به تاولص فا لاف دنخا 


ما وزی وی وب امسر مضه نله هم 


ده ناولم یر رن لاصو قصلاة 


حو عا لما م اوح وی نفرح ؟ ابم زازه اللا الم ساخ 
ی ف انز رون مر ادا ناله ایر نہد ن 
رز رسو( انر حر الصا صي الولح رامت الصلر رر امت الصلا لسم 
او یله ا ضر عات فا 
و تا روع راهنا رادام 
زورمع با ر قوز لعز وده نۍ بلكك عاب لقعا د هو 


لر م چرم بر لالدلا پک اځ بارس لاہ لقدرابت رال که 


۳ 2 “ب عب فاش اسل عاد ۰ 
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» 1 ر هی ۱ ۲ 1 2 
ان ني وور ر به زیر از طا برام سا رس زص عار ف 


رجا روم وا ره تا ناحزج مع ما فالا عل ولا د و کرد فان نک ۱ 


ما صر اقا لدت نع لاا ا می عو الو باعل ولو ساد و رشهع نا 


کرم فقا ہا رسوا لقد ایت من رال زی ٤‏ هد تنا عبراب عبرالوهاب ‏ 


٠‏ 7 رل 
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۱۰۸ 





7 رات لاح لحم لورت وله 

رو ارا ھا للنعط لج لت برین هن یدولم 
و فح(جر رگن راطع کح فاعم 
2 9 یتخت امن سمعرين نزم ورب اردور مرن ۱ 
لولس له بای مدا تست من 
اولضت ستيان التور نيول تال حمادين سلياة ۱ 
۰ 2 لو رین دبہ وات یرل الاد عخلوق حر تناق ر ۱ 
E HS. 299‏ ی و 
ا رتخاب داعم تسد بو اسط وم اي ها ارججو را 
ا تر دا واناهتی با تعن أي ررد ر 2 زارا خالا 
۱۳2 نہدتعای اتقو( لشن بن در علوا کا 
۱ وس مس سر 
س 5یا حرللیلا ممن للچی ران رر حرشل 
مزال میلس رکر حون نوس اه ۰ . 
E 2‏ عنزعیر هرن ادرسس ما 0 
کون لون فال الم وییال نال امن اناري یال لا قا( 
ال نلیتا ماهر تالاسش هو لاءمزاهاالتبخر 

هراد الزناد درس ل ن اترا رافق ر متخلو نوا 

3 سارت یحم فار ایکون لو واا لاون ماد 
14 زد رمن اهنا تاج نسم و لكوع ريل 

ھیاین چ ری رامت لزنا دق ما رید وین اراس عرش سوک 
:م يكم وارد EEE‏ 7 
ره ۱ ۱ 
1 ادن شخ لوف ال رکب نار جع تال نی ۱ 






















ا 

لي ناح عن الاع شر عن لوصا 

ک عاونا نتن حل 0 لت 

١‏ دتو لاوت نلا اوق وا لنعات رولو می کش 
مبعث اباصلة تخوه حن بشن عن عبرادئ:سديأة الزن 

حا ارعن الوص إس عبرو( لاحسدا الال شیر 


تس و ر ينا مالل وانارالزيارة #معث مسيان مار[ 1 


وهر می خرو ول تال اعات وای ون 
تخل رای اس ی اعط‌هللتوراه للوراه یلوا ا 
اهلا ااا بروا عم لت دمم مرح رت شم 


این ولور لا أن ابراه ری مین ع ار کرک عن ان رارک 





۰ ص 
رتست سول سا رد بط تست 
8 جات يأو لورت ۳ 


من أكاحركا بي صلاة! 
ذجلواحة اذا نصف لها رغزوزفاعملوا ی يراك 
ی هل صلا انعر غر 
e‏ 
كار تشه اقرایلا 58 
0 تال ا ناحاطاد دکن 

NEE‏ دراش ب سعد جر را بیان 
ناشب شنا" شرك رهلا دای یاس نشین 


انه نچنای تن اعرا تام نازر میرب 


سرتسا ای دورس ن وصان اج ول زک 


5 الم رازه‎ e 


1 س 
ا ۰ 4 ا 
d2 ۳۹‏ 
8 ۰ +۰ 4 7 
9 2 
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دسا یی نادس ع سهب ارب زر ینزو 
اسصإب عل روزي أن بودس تيا مز عقوم مواداء اسلا لاجو 
الو نضون بلقي از رغال دراه رورت 
تلد موس وتان ى وقاسرا قال بش قك انرز ناھوا الاو نال 
كأنيم والذاجرت وا لؤين پم پر و دة و RE‏ 
عم عل کل از شا نام تلا هه لذو دلجي داهل مرا 
دشت وال بيس علدو نهر رأ نرات رال ع رقو من مدي لا حا يتنهم 
كان والخلعۂ وال ا تفای اس 
رتا رشا وہای اه ليع به م 
هس لس بویا ان رس ول سعلیی کے قاس نررزها نن 
0 وراد با لفو وکات تاس با 
۶ یراس itd‏ شينانق امو الرازها نا 
ان راما زب بابرا لتعابرى نابو لانم زب له 
f‏ سیک را اون اي تن هرا ملق 
داو تاتون يلنب لاسرا رادل رر 
تیه رارق وتا ول ملق ای اد ا ا 
ال هوام نسار واف ود ريك نزالي 
ر لانو ينا ما ماا لوا" مي ما نهارن وقا لا دسا حرط رسا ثواس 
افرایاقیبویت بو جا ناراللیل را رالا رورجل ول !وت تما ار لعراغلا 
هه ان تیم هردعل مس رلك .4 عانيع الى ترز :لى يكحن 
ی 
ماس نزن رنه لش وان 2 رنت شن ار 


ارف ان انر لد 


ر 


3 هرا سك هروه و فا کش سیین ابا ءال موه ما پا هيز أسم 
”نناسفا تنا ارح ری ا ام ابچ سعط ہلا راان ای جل 
۱ 1 امراب خیونقوم بمااه انار ورجل ها سل نوینش 
ETRA‏ اھ بڑا کہ وهر چو عرد 
٠‏ انبل لاتب عم نا راما عیرس رز رل 
92 أوامواهل؟ ہلا" قل نهاواب رع طيغ نج تجلوم < ناسل ارد 
الها وين هرن سعرعن دزه را ساب نت عر انيع ولعت ريو [لسم 
یمد ی مسلا ل یاوه اه. 
اهاز مان ااا م اا و ا ا NU.‏ 
هام اس اسان رزخ 
ان مجل وب اشفا هدیا تباطين ثبليان ااهل اناري العطنم 
موب راهم وامطننا مواد رکا 01 0 قرو 
۱ ی تن عراز طب سمس سوب سور 
کک إيما تضهن ره چا 
نا عن فلن الزهر بی اعانا E‏ 
اکب !نما لاد وا هسرب دای 
١‏ مسر ھڑیر رخا دب الو فم 
جا مان ممناع اریہ عراز دہ لاہ 
ع سلطا: 0 ن رغث لهام نراه لط 
وداملم يمرو وتضل ولادرل ولائزة 
الا ہے ر ہا تصله 
۹ ومألو وا رسرللی 
ادي 


SCOR ERTIES any ات‎ 


اللوحة الأخيرة من مخطوطة الدلم 


۱۹ 


تا عتا نا را 5 
هر نایز سا ا 


من اليك ذال 0 یم ناگدق, 
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المبحت الاول 
التعريف بهم 


أولاً ‏ المراد بالحهمية : 

الجهمية وصف أطلقه أئمَّة السلف علی جهم بن صفوان وأتباعه» ومن قال 
بقوله» وأطلقوه أيضاً على من نفى الصفات» ونسبته إلى الجهم لأنه هو الذي 
وضع دين الجهميةء كما قال الإمام اح رحمه الله - عن جهم : (فاضل 
بكلامه بَشْرأ كثيراًء وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب 
عمرو بن عبید بالبصرة ووضع دين الجهمية)"''. 


وعلماء لسن كابن المبارك وأحمد وإسحاق والبخاري يسمون نفاة الصفات 
ل" 


من جميع الطوائف جهمية 

قال شيخ الإسلام رم الله -: (وأهل النفي للصفات والتعطيل لهاء هم 
عند السلف يقال لهم : الجهمیة)۳) وذکر - رحمه لله أن أحمد بن دؤاد القاضي 
المعتزلي قد جمع للإمام أحمد بن حنبل نفاة الصفات القائلین بخلق القرآن من 
جمیم الطوائف فجمع له مثل آبی عیسی محمد بن عیسی برغوث ** ومن أكابر 


(۱) الرد علی الجهمية والزنادقة لااحمد بن حنبل (ص ۱۰ ۱۰۵). 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۲۹/۸). ۰ 

)۳( لحرت ا 

)٤(‏ برغوٹ: كو أن فی مد عیسی » الجهمي رأس البدعت توفی سنه (۲۰ ه) 
وقيل غير ذلك . سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۰0۵6 وانظر الحاشية علی منهاج امه" 
00١250” /50(‏ ). 


١١6 


النجاريةأصحاب حسین النجار "۰ فلم تکن المناظرة مع المعتزلة فقط بل كانت 
مع جنس الجهمية من المعتزلة والنجارية والضرارية» وأنواع المرجكة” '" . 

وأئمّة السُِّنَّهَ ‏ كابن المبارك» وأحمد» واسحاق» والبخاري وغیرهم - 
یسمون جمیع هوّلاء جهمیه . 

وصار کثیر من المتأخرین من آصحاب آحمد وغیرهم - یظنون آن خصومه 
کانو | المعتز لة» ویظنون آن بشر بن غیاث المریسی وان کان قد مات قیل محنة 
آحمد -» واین آبی دژاد ونحوهما: کائوا معتزلة» ولیس کذلك» بل المعترلة 
کانوا نوعاً من جملة من یقول: القرآن مخلوق» وکانت الجهمية آتباع جهم. 
والنجارية آتباع حسین النجار والضرارية" " آتباع ضرار بن عمرو والمعتزلة 
مولا لرن الق نوی 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض الرد على من قال: إن كلام الله 
مخلوق: (كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القران من المعتزلة 
والنجارية والضرارية وغيرهم» فان السلف کانوا یسمون کل من نفی الصفات 
وقال: إن القرآن مخلوق» وأن الله لا ری فی الاخرة؛ جهمیاً. . .)۳ . 

وقال أيضاً عن طريقة السلف الصالح: (وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في 
نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: هذا جهمي معطل ‏ وهذا كثير جدا في 
0 


)۱( النجارية : أتباع حسين بن محمد بن عبد الله النجار المتوفى سنة (۲۲۰ ه) له آقوال منحرفة. 
وکان یقول بقول المعتزلة في التوحید الا في باب الارادة والجور» وکان یخالفهم في القدر 
وقول بالا جاع قالات الإ تلا ۲۶۱۱ 00۳۶۲ الفرق مين المری: ری 6۲۰۷ 
الملل والنحل .)۹١-۸۹/۲(‏ 

(۲( منهاج المُّنّةَ (1/ 5537 -104). 

(۳) الضراریة: آتباع ضرار بن عمرو الغطفاني المتوفی سنة (۱۹۰ ه) تقریب انظر آقوالهم فى 
نفي الصفات في المقالات (۰)۳۳۹/۱ الفرق بین الفرق (ص ۱۵ ۲). 

.)۱۱۹/۱۲( مجموع الفتاوی (۱8/ ۰۳۵۲ وانظر‎  )8( 

)0( مجموع الفتاوی (۱۱۹/۱۲). 

(7) الحموية ضمن مجموع الفتاوی (0/ ۱۱۰). 


١١5 


ونفاة الصفات علی درجات. ومع ذلك فالسلف یطلقون علیهم هذا اللقب 
وذلك لأن الأصل الذي بنوا عليه نفيهم يرجع إلى أصل جهم 

ولهذا تسَمّی المعتزلة جهمية» والاشاعرة جهمیت والکلابية جهمیت 
واللفظیة جهمیه والواففه جهمیه وغیرهم . 

كما قال أحمد وغيره من الأئمّة: افترقت الجهمية على ثلاث فرق» فرقة 
یقولون : القران مخلوق» وفرقة تقف ولا تقول مخلوق ولا غير مخلوق» وفرفة 
تقول : آلفاظنا بالقران مخلوقة7*. 

وکما قال آحمد -رحمه الّه -فیمن أوّل حدیث الصورة انه جهمی 
Ed‏ ۱ 


۳ وهذا 


فالسلف جعلوهم جهمية مع أن كثيراً منهم یثبت بعض الصفات فر 
الرژية والاستواء علی العرش ولکن مرادهم آنهم وافقوا الجهمية في بعض 
المسائل فوصموهم بذلك ليتبين ضعف قولهم وليُحَذْروا من خطتهم وبدعتهم. 
لا أنهم مثل الجهمية أتباع جهم» ولا أن حكمهم هو حكمهم'”'. 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه اله - : (لكن ليس التاس في التجهّم على مرتبة 
واحدة» بل انقسامهم فی التجهم يشبه انقسامهم في التشيع» فإن التجهم 
اش ایت ری او امک ای ای ای اا 
ثم تحدث عن التشيع ودرجانه . 

ثم قال: (وكذلك الجهمية على ثلاث درجات : فشرٌها الغالية ؛ الذين ينفون 


( الشنة للخلذل (ه/ ه23 1): 
(۲) طبقات الحنابلة (۲/ ۲۱۲-۲۱۱ .)۳١۹‏ 
۳( فقد سَمَّى شيخ الإسلام الرازي جهمباً جبرياً» مجموع الفتاوی (۱3/ ۰0۲۱۳ ویطلق ابن تم 
على الأشاعرة هذا الوصف كما ألف كتابه بيان تلبيس الجهمية : فی الرد علی الرازي و آتباعه 
من الاشاعرة. 
)٤(‏ انظر مجموع الفتاوی (۲۰۱/۱۲). 
(0) التسعينية (509/5). 


۱۷ 


آسماء الله وصفاته» واِنْ سَمَّوْه بشيء من آسمائه قالوا: هو مجاز. فهو في 
الحقيقة عندهم لیس ب ولا عالم: ولا قادر: ولا سمیع؛ ولا بصیر 
ولا تکلم ولا یتکلم. . . وهذا القول - الذی هو قول الغالية النفاة للاسماء 
حقيقة - هو قول القرامطة الباطنیه ومن سبقهم من اخوانهم الصابئية الفلاسفة . 

والدرجة الثانية من التجهم؛ هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين یقرون 
بأسماء الله الحسنى في الجملة» لكن ينفون صفاته» وهم أيضاً لا يقرون بأسماء 
الله الحسنى كلها على الحقيقة ؛ بل يجعلون كثيراً منها على المجاز» وهؤلاء هم 
مت الم رون 

وآما الدرجة الثالثة : فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية» لکن فیهم 
نوع من التجهم کالذین یقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة. . . )220 . 

وبيّن شيخ الإسلام - رحمه الله - أن منهم من يرد طائفة من الاسماء 
والصفات الخبرية» آو غیر الخبرية» ویتأولونها کتأویلات الجهمیة ومنهم من 
يقر بها في القرآن دون الحدیث ومنهم من یقر بالصفات الواردة في الأخبار في 
الجملة ؛ لكن مع نفي لبعض ما ثبت بالنصوص وبالمعقول . 

قال الشيخ: (وذلك كأبي محمد بن کلاب ومن اتبعه. وفی هذا القسم 
یدخل آبو الحسن الأشعري. وطوائف من أهل الفقه والکلام والحدیث 
والتصوف» وهؤلاء إلى آهل السْنّة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة 
والخوارج والقدرية؛ لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى 
أهل السِّنْة المحضة. . .). 

ثم تكلم عن متأخري الأشاعرة فقال: (وأما المتأخرون؛ فإنهم والَوا 
المعتزلة وقاربوهم آکثر وقدموهم على أهل السُّنَّةَ والإثبات. وخالفوا أوليهم 
ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته. وأكثر النّاس يقولون: إن هؤلاء يتناقضون فیما 
یجمعونه من النفی والائبات)(. 


© تسه (۲۹۱۵/۱: 
0 لته ۲/۱ 20۲۷ 


۲۱۸ 


ومن كلام الشيخ يتبين أن الجهمية في عرف السلف : هم اتباع جهم ومن 
شارکه في نمي الصفات کالمعتر له فانهم هم الجهمیة المشهورون. ونعدم من 
والواقع آن المعتزلة هم آحد آنواع الجهمية؛ بل آشهرهم ممن ناظر الامام 


قال شيخ الاسلام ابن تيْميّة : (وكان ممن احتج على أن القران مخلوق بنفي 
التجسيم ؛ أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث, تلميذ حسين النجار» وهو من 
آکابر المتکلمین» فان ابن آبي دواد کان قد جمع للإمام أحمد من أمكنه من 
متکلمي البصرة وبغداد وغیرهم ممن یقول : ٍن القرآن مخلوق" " وهذا القول 
لم يكن مختصاً بالمعتزلة کما یظنه بعض النّاس + فان کثیرا من آولئك المتکلمین 
آو آکثرهم لم یکونوا معتزلة وبشر المريسي لم یکن من المعتزلة؛ بل فیهم 
نجاریه» ومنهم برغوث. وفیهم ضرارية وحفص الفزد!"" الذي ناظر الشافعي 
کان من الضرارية. آتباع ضرار بن عمرو» وفیهم مرجثة. ومنهم بشر المريسي. 
ومنهم جهمية حضة . وابن آي دژاد ‏ یکن معتزلیاً بل کان جهمیاً ينفي الصفات . 
والعتزلة تنفي الصفات» فنفاة الصفات الجهمية آعم من المعتزلة . ۰ .)"۳ . 


ومع ذلك فإن بين المعتزلة والجهمية فرقاً» كما أن بين الأشاعرة والجهمية 
المعتزلة بدعتهم التى عرفوا بها أول ما نشأ مذهبهم هي المنزلة بين المنزلتين. 


.)۲۵۹/۲( انظر محنة أحمد بن حنبل (ص 47 -۰)4۸ وانظر الابانة لابن بطة الکتاب الثالث‎ )١( 
حفص الفزد: يكنى أبا عمرو وكان من أهل مصر قدم البصرة وقال الذهبي : (مبتدع صاحب‎ )۲( 
كلام . ۰ ۰) المیزان (۱/ ۵14) الفهرست لابن الندیم (ص ۰)۲۵۵ وانظر كلام أهل العلم فيه‎ 
۰۲4۹ رقم‎ ٩۱/۲( في شرح أصول اعتقاد أهل السْنه للالکائی (۰)۲۰/۲ الابانة لابن بطة‎ 
وهو من أصحاب ضرار بن عمرو المعتزلی وقد کفره الشافعی -رحمه اله - انظر المیزان‎ 

۰ (954/۱) واللسان (۳۳۰/۱) ومجموع الفتاوی  .)۵۰5/۱۲(‏ 
(۳) مجموع الفثاوی (۳۰۰-۲۹۹/۱۷). 


۱۹ 


7 الى 1 1 5 010 : 
وبدعتهم في القدر هد ه احص اوصافهم التي بها ات و ولم یکونوا 
ينكرون الصفاتء» فإن إنكار الصفات إنَّما حدث بعد المائة الأولى على يد جهم 
ابن صفوان و آتباعه ثم تبعه على بدعته هذه فئام من أهل البدع من المعتزلة 
من أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين 
الجهمية. .۰ .۰*۳ وذکر شیخ الاسلام آن الجهم اشتهر ببدعتین؛ الاولی : نفي 
الصفات والثانية : الغلو فی القدر والارجاء""". وسيأتي من کلام الملطي 
رحمه الله أن الجهمية أتباع الجهم تعددت آقوالهم وتشعبت . 


لكن المعتزلة في طورها الثاني صار معها أصول من أصول الجهم بن صفوان 
ولذلك» قال شيخ الإسلام: (فكل معتزليى جهمي» وليس كل جهمي معتزليا. 
ولكن جهم أشد تعطيلاً لأنه ينف الأسماء والصفات والمعتزلة تنفي الصفات 
دون الاسماء » وبشر المريسي کان من المرجثة » ولع يكن من المعتزلة ديل 
كان من كبار الجهمية)”*'» ویقول آیضاً: (والتحقیق آن التجهم المحض هو 
نفي الأسماء والصفات + كما يحكى عن جهم والخالية من الملاحدة ونحوهم من 
نفي أسماء الله الحسنى: كفر بيّن مخالفف لما عْلِم بالاضطرار من دين 
ا ل(“ 


ويقول أيضاً عن الجهمية : (حتى قال ابن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة 
من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم : إن الجهمية ليسوا من الثنتين وسبعين 
فرقة بل هم زنادقة . . وهذا مع أن كثيراً TT‏ 
a‏ ببس ۰ قال الّه تعالی : ۶ لو جوا فیک مادک لا 
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ال ولا وصعوا ماك ل مك ال وفیک کون 6 (امرید. ۰00۷ فأخبر 


(۱) انظر نقض التأسیس (4۱۹/۱). 

(۲) الرد علی الجهمية للامام آحمد بن حنبل (ص ۱۰). 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۲۹/۸) وانظر ما سيأتي (ص ۲۹۸). 
0( منهاج السَّنَة (5/ 4 .)5١‏ 

(9) النبوات (ص .)١98‏ 


سبحانه آن فی المومنین من هو مستجیب للمنافقین فما يقع فيه بعض آهل 
الایمان من آمور بعض المنافقین هو من هذا الباب) "۰ 

ومما سبق یتضح آن التجهم بالمعنی العام یطلق علی عدة طوائف وفری. 
وأما بالمعنى الخاص فهو ما كان عليه جهم بن صفوان وأتباعه» فبهذا یصح نفي 
كون المعتزلة من الجهمية؛ أي من أتباع. جهم. ويصح وصعهم بالجهمية كما 
أطبق على ذلك السلف لموافقتهم جهم في نفي الصفات - والله أعلم -. 
انیا - مبدأ ظهور الجهمية : 

یذکر آمل العلم آن مبداً ظهورهم کان في آوائل المائة الثانية من الهجرة 
وآمر علماء الاسلام في ذلك الوقت بقتله فقتل . وآخذ عنه هذه البدعة الجهم بن 
صفو ان وصار له اتباع وان اشتهرت مقالة الجهمیة من حين محنه الا مام 
أحمد بن حنبل وغیره من علماء السنْ» فان الجهمية قوي آمرهم في امارة 
المأمون وذلك لن المأمون كان بخراسان مده » واجتمع بهم » لم یت 
بالمحنة من طرسوس""" سنة ثمانی عشرة ومائتین» يلا ۵ 

ويجدر التنبيه على أن بدعة نفي الصفات لم تکن معروفة حتى ظهر شيخ 
الجهمية؛ الجعد بن درهم قال شيخ الإسلام : (وإن كان أهل المقاللات قد 
نقلوا أن قول الخوارج في التوحيد هو قول الجهمية المعتزلة» فهذا شر للجهمية 
لكن يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ذلك قد قاله من بقايا الخوارج من كان موجودا 
حين حدوث مقالات جهم في آوائل المائة الثانيت فأما قبل ذلك فلم يكن حدث 


( ۲( طرسوس : تم ال ونانبه مذينة بتعور الشام بين أنطاكية وحلب و بلاد الروم معجم 
النلدان ۲ ی ۲ 


في الإسلام قول جهم فی نفی الصفات. والقول بخلق القران وإنكار أن يكون 
الله على عرشه ونحو ذلك» فلا يصح إضافة هذا القول إلى أحدِ من المسلمين 
قبل المائة الثانية لا من الخوارخ ولا من غيرهم. فإنه لم يكن في الإسلام إذ ذاك 
من یتکلم بسي ء من هذه السلوت الجهمت ولا نقل احل عن الخوارج 
المعروفین -إذ ذاك - ولا عن غیرهم من هذه المقالات الجهمیة) . 
البدعة آشد تأخر ظهورهاء وكلما كانت أخف كانت إلى الحدوث أقرب» فلهذا 
حت اا بدعة الخوارج والشيعةء ثم بدعة القدرية والمرجئة» وكان آخر 
ا ا الا 
ثالثاً : التعريف بالجعد والجهم إمامي الجهمية : 

الجعد بن درهم هو شيخ الجهم كما تقدم. قال الهروى رحمه الله : (وأما 
فتنة إنكار الكلام لله عز وجل ؛ فأول من زرعها جعد بن درهم. فلما ظهر جعد 
۳:5 نم آسنده عنه 

ثم قال: (فأخذ جهم بن صفوان الترمذي منه هذا ۱ وطراه 
ودعا الیه » فصار به مذهبا لم يزل هو يدعو إليه الرجالء وامرأته زهرة تدعو إليه 


النساء حتی استهویا خلقاً من خلق الله كثيراً فأما الجعد فکان جزری الاأصل )(*) 





2:۱۱ نقض التأسیس (4۱۹/۱). 

(۲) شرح الاصفهانية (ص ۱۵). 

(۳) دم الکلام للهروي (۱۱۸/۵). 

)00 دم الکلام للهروي (۵/ ۱۲۰) وفي بیان تلبیس الجهمية. المحقق (ت . د. رشید بن علی) نقل 
عن ذم الكلام هذا النص وفيه أنه كان (خزرياً) نسبة إلى بلاد الخزر وهي بلاد الترك معجم 
البلدان للحموي (؟519-577377/5). وأما الجزري فنسبة إلى الجزيرة الفراتية وهي ما بين 
نهري دجلة والفرات» وفيها عدة مدن كالموصل وحَرّان والرقة وغيرها . انظ و 
والانساب (۲۱۹/۳) والاقرب أنه جزري من آهل الجزيرة العراقية . 


۲۲ 


ثم قال : (لکن الجهم بسط ذلك الذهب وتكلم عليه» فهو صاحب ذلك المذهب 
الخبیث) ثم قال : (وآما الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري 
عبی رژوس اخلائق وماله یومئذ نکیر وذلك سنة نیف وعشرین ومائة)"۳*. 

وهذه القصة آوردها البخاري - رحمه الّه - في آول کتابه خلق آفعال العباد 
وسيأتي تخريجها هناك» وفیها یقول ابن القیم -رحمه الّه -: 
و sS ME‏ و 
ال یرنه یی E I o CE‏ 
شكر الضحيةً كل صاحب سنة ا تسر يدان ”7 

والجعد بن درهم من الموالي» واختلف في ولائه على آقوال" "" وأمه ‏ كما 
یقول این کثیر-: امة N Ay EINE‏ 
النخعي» آخذها محمد بن مروان يوم قتله ا ا انها 
کات وي ال 


وكان من أهل حَرّان كما قال الإمام أحمد وغيره'' '. وهي من مدن الجزيرة 
من رالراق 


(۱) دم الکلام (۱۲۱-۱۲۰/۵). 

(۲) ذم الکلام (۱۲۲/۰) وقیل: ان قتله کان قبل سنة(۱۲۰ ه) وهو أقرب لأن خالداً عزل عن 
الولاية عام (۱۲۰ ه) في جمادی الأولی منها کما في سیر آعلام النبلاء (4۲۱/۵) . 

(۳) النونية لابن القیم مع شرحها لابن عیسی (۱/ ۵۱-۵۰ بل قال الدارمي -رحمه الله : 
(ذبحه خالد بواسط,یوم عید الاضحی علی رژوس من حضره من المسلمین» لم یعبه عائب. 
ولم يطعن عليه طاعن» بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه) الرد علی الجهمية (ص ۰۱۷ 
۷۰۲ وانظر التنکیل للمعلمی (۲۵/۱). 

(4): '«الاأنسات للسمعاني (۳/ ۲۸۷) تاج العروس (۰)۳۲۱/۲ اللباب (۰)۲۸۲/۱ البداية والنهاية 
.)56٠/9(‏ 

(5) البداية والنهاية .)51/١١(‏ 

(5) انظر درء التعارض (۰)۳۱۳/۱ ومجموع الفتاوی (۵/ 8۷ (۰)۳۵۰/۱۲ ومنهاج OTO‏ 
وانظر مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (7/ 420١0‏ وتاریخ الاسلام للذهبي (۳۳۷/۷). 

(۷) وهي تقع بين الشام والعراق في جنوب شرق تركيا كما ترى موقعها في أطلس العالم- 


١7 


قال شيخ الإسلام: (وكان بِحَرَّان أئمّة هؤلاء الصابئة الفلاسفة» بقايا أهل 
هذا الدین ا فين امک من الصابئة - آهل الوك ونمي الصفات 
والافعال)" ". وذکر آهل العلم آن الجعد أخذ بدعته عن بیان بن سمعان. 
الأعصم الساحر لعنه الله" . 


ا ب ا 

راك اسن رة Ee e,‏ وفي مختصر تاريخ ابن 
عساكر: (وكان لبيد يقرأ القران» وكان يقول بخلق التوراة» وأول من صنف في 
ذلك طالوت. وکان طالوت زندیقاً فأفشی الزندقة)۱*؟. 


والجعد کان معلماً لمروان بن محمد. ولهذا یقال لمروان هذا: 
الجعدي”*'., وهذا يدل على أنه كان في دمشق عاصمة الخلافة الأموية» آقام 
مدة فيهاء وكأنه تبين أمره وانفضح. ففي الكامل لابن الأثير : (وقيل : إن الجعد 
كان زنديقاً» وعظه ميمون بن مهران فقال: لشاه قباذ أحب إلى مما تدين به 
فقال له : قتلك الله » وهو قاتلك» وشهد عليه ميمون. وك ةمسا وسيّره إلى 
الد ای روھ ( ادا ان مات ملول الرس 


= (ص ۰)۳۹ وانظر معجم البلدان (۲۳۵/۲). 

.)۲۵۰-۲۹۹/۱( درء تعارض العقل والنقل (۰)۳۱۳/۱ وانظر التسعينية‎ )١( 

)۲( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (7/ ۵۰) وهو ساقط من الأصل المطبوع سرح العيون في 

۵ شرح رسالة ابن زيدون (ص ».)١18‏ البداية والنهاية لابن كثير (۹/ ۳۵۰). 

۳( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (1/ ۵۰). 

)€( المرجع السابق» نفس الموضع . 

)0( هو أبو عبد الملك مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي» آخر خلفاء بني أمية يُعرف 
بمروان الحمار لجرأته في الحروب. واشتهر أيضاً بمروان الجعدي نسبة إلى مؤدبه جعد بن 
درهم» ولد سنة (۷۲ ه) ومات مقتولا سنة (۱۳۲ ه). انظر البداية والنهاية لابن کثیر 
(۰)۵۱-۰ سير أعلام النبلاء (۲/ ۰-۷6 ۷۷). 

(5) الکامل (1۲۹/۵). 

(۷ انظر المعرتب للجو القی (ضی ۲۱۵ )هر وفی القاموس< (فاد کر ات ایو ك )اة قل 
رضن 1794): ۱ ۱ ۰ 


TE 


وذکر ابن عساکر فرلا آحر وهو: آنه آظهر القول بخلق القرآن فلذلك آراد 
م ان 000 
الآئمة قتله 


ویقول ابن عساکر : (وآما جمد مر ایس لس ی 
فتقلد عنه هذا القول». ثم قتله خالد بن عبد الله القسري یوم الاضحی 

وقد قال اللالكائي : (ولا حلاف بين الأمة أن أول من قال: القران مخلوق؛ 
جعد بن درهم سنة نیف وعشرین) أي ومائة ل ثم ذکر قتله"". ونقل عن ابن 
أبي حاتم عن أبيه أنه قال : (أول من أ آتی بخلق القرآن جعد بن درهم)؟. 


وذكر ابن حبجر أن للجعد أخباراً كثيرة فى الزندقة ۳ . 


وقال شیخ الاسلام : ا الخد لا ت روان و مود جحل خر 
خلفاء بنی میت وکان شوّمه عاد علیه حتی زالت الدوله فانه ادا ظهرت البدع 


التی تخالف دین الرسل؛ انتقم ال ممن خالف الرسل. وانتصر لهم. ۳6۰۰ 
وضرب على هذا أمثلة» ثم قال: (والمقصود هنا آن دولة بني آمية کان انقراضها 
بسبب هذا الجعد المعطل وغیره من الأسباب التي أوجبت إدبارها. E‏ 


)۱( مار ۱ 5۰ 

(۲) قله عن ابن ساك این عیسی في شرح النونية (۵۷/۱) وهو ساقط من الاصل المطبوع 
.)۲٤۲ /۱۱١(‏ وانظر مختصره لابن منظور .)١١- ٠١ /٦(‏ البداية والنهاية (۹/ .)٠٠١‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السُنََّ (717/5). 

62 شرح أصول اعتقاد أهل السُّنْةَ (۳/ ۳۸۲) . 

(0) لسان المیزان (۱۳/۲) وانظر: المنتظم لابن الجوزي (۰)۲۲۰/۷ النجوم الزاهرة 
(۱/ ۰۳۲۲ شذرات الذهب (۰)۱۱۹/۱ تاريخ الموصل للازدی (ص ۰۱۳ وذکر آنه یظهر 
للناس النسك والعلم ثم آظهر الشك ودعا الیه. والرد علی الجهمية للدارمي في أوله. 
الفهرست لابن الندیم(ص 4۷۲). الکامل في التاریخ (۶۲۹/۵). 

(7) مجموع الفتاوی (۱۸۲/۱۳). 

)۷( مجموع الفتاوی (۱۷۷/۱۳ - ۱۸۲). 


وآما الجهم فهو : الجهم بن صفوان الترمذي السمرقندي آبو محرز الراسبي 
مولاهم قال الامام آحمد : (فکان مما بلغنا من آمر الجهم - عدو الّه - أنه كان 
من آهل خراسان من آهل ترمذ. ۰ .)*. وکذا قال الهروي: (فاأخذ جهم بن 
صفوان الترمذي. ۰ .)۳۱ . 


دی ا ثم انتقل إلى سمرفند وترمد د ثم إلى الكوفة حیث 
التقى بالجعد بن درهم» وأخذ منه بدعته وکان له منظرات مع پعضی الما 
كمقاتل بن سليمان في مسجده في الكوفة وبعدها نفي إلى ترمذ . 


وقاتل معه وكان الحارث قد أظهر بدعة الارجای وخرح على الوالي في 
خراسان ‏ وكان إذ ذاك عاصم بن عبد الله الهلاليى ‏ وكان الجهم بن صفوان كاتباً 
للحارث بن سريحج ووزيره. وكان يقص في عسكره. ویتلو علی الناس سيرة 


(۱) الرد علی الجهمية للامام آحمد (ص ۱۰۲). 

( ذم الکلام (۵/ ۱۲۰). 

(۲) الحارث بن سریج التميمي: کان یری رأي المرجتة الجبرية» وکان من القواد الکبار ولحق 
بالکفار ومالاهم علی ا تاريخ الموصل للازدي (ص ۰)۳۷ النجوم الزاهرة 
)۲۷4/1 -۲۷۱۰) ۰ ثم من الله عليه بالهداية ووفقه حتى رجم اٍلی الاسلام؛ ومدة |قامته عند 
الكفار اثنتا عشرة سنة الکامل (۳۰۷/۰) وانظر: البداية والنهاية (۳۲۲/۹) 
(۲/۱۰ ۰6۲۷ المنتظم لابن الجوزي (۰۱۱۹/۷ ۰۱۹۲ ۰/۲۲۵ وکان قبل ذلك قد تاتل 
مع آشرس بن عبید الّه السلمي ببیکند سنة ( ۰ ه) ثم خرج علی عاصم بن عبد الله الهلالي 
والي خراسان ستة ١١(‏ ه). وكان يظهر رأي المرجتة الجبرية» ويظهر أنه من الغلاة فى 
MR TS‏ 
أمره حرج على الخليفة مروان بن محمد» ولم يقبل طاعته» وتكلم في مروان ودعا نائبه على 
خراسان وهو نصر بن سيار للخروج علی مروان والدخول في طاعته فامتنع نصر من 
موافقته. ثم قاتله نصر فقتل الحارث وجهم وطائفة کثیرة منهم في عام (۱۲۸ ه) وأهل 
العلم آطبقوا علی آن الحارث بن سریج من الذين خرجوا على الواليء ومع ذلك فهناك من 
يدعي أن هذا لنصرة ة الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنکر» وأنه خرح لاقامة العدل ! !. 
کما في تاریخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي. وانظر البداية والنهاية (۳۱/۱۰). 


۱۳۹ 


1 


لجارث ويدعي آنه بالکتاب ال واستمال النّاس بما یظهره من 

وكانت له امرأة زهره » وكانت داعه ی مذهب زوحها ج 
واستهوت هي وزوجها خلقاً كثيراء وفي العلو للذهبي ؛ قال الأصمعي : 
(قدمت امراة جهم فنزلت بالدباغين › فقال رجل عند‌ها: الله على عرشه. 
فقالت : محدود علی محدود. قال الأصمعی : کفرت بهذه المقالة)"*. 

وکان جهم فصيحاً ذا لسان» كما قال مقانل بن ۰ سلیمان لماجاء شاب یقول 
ما تقولون في فوله - * کل کیء مالك الاو شيم + [لتصمی : ۸۸] فقال مقاتل : هذا 
جهمي ۰ ثم قال : ويحك؛ إن جهماً والله ما حج البیت قط ولا حالس العلماء: 
اا ارو اع ا 

وفي خلق آفعال العباد نقل ما يدل على ذلك حيث نقل عن عبد العزيز بن 
آمل العلم)"" . 

ولما أورذوا خطأه في الفتيا ب گها شتا ذلك الاستدلال علی 
عمیق جهله ‏ وس اس ۳۳ بعض لاس اغتر با یظهره 
بطلان هذه الدعوی . وکان للجهم دعاه وأعوان وأنصار على ید‌عته » و مهم 
صاحب جهم. وکان أقوی في آمرهم من جهم - فیما بلغنا - وکان یسکن 
مسا ۳ وأخبرنا أناس من أهلها من صالحيهم أنه ترك الصلاة . وشرت 


(۱) العلو للذهبي (۰)۱۱۸ ومختصره للالباني (صس ۰)۱۷۰ وما بین المعکوفتین من الحموية 
لشیخ الاسلام ضمن مجموع الفتاوی (۵/ ۵۳) . 

(۲) الابانة لابن بطة )٩۰/۲(‏ رقم (۳۱۹). 
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)٤(‏ الفاریاب: مدينة مشهورة بخراسان من آعمال جوزجان قرب بلخ وینسب لها جماعه من 
الآئمّة» معجم البلدان (۲۱۰/4). 


الخمر» واتبع الشهوات افك غالا من الاس“ 


وأما مقتل الجهم؛ فقد قتل في سنة (118 ه) > قتله سلم ؛ من راا ي 
وكان صاحب شرطة ب بني آمية في خراسان» وکان من الشجعان. ی 
قتله ابن جریر» وابن الأثير؛ وابن کثیر وغیرهم» قال ابن کثیر لما ذکر قتال نصر 
بن سيار للحارث ومن اتبعه: (فحارب دونه (أي دون الحارث) أصحابه. فقتل 
منهم طائفة کثيرة منهم الجهم بن صفوان. طعنه رجل في فيه فقتله» ویقال: بل 
آسر الجهم فاوقف بین يدي سلم بن آحوز. فأمر بقتله» فقال: إن لي أماناً من 
آبيك فقال: ما کان له آن یمنك» ولو فعل ما آمنتك ولو ملات هذه الملاء: 
کواکب وآنزلت عیسی ابن مریم؛ ما نجوت والّه لو کنت في بطني لشققت 
بطني حتی آقتلك» وآمر ابن میسر فقتله)۳؟۰ وهذا یوافق ما ذکره البخاری فی 
حلق آفعال الغا . ۱ 


وأخرج ابن ۳ حاتم عنه أنه قال لجهم: (يا جهم ؛ إني لست أقتلك لأنك 
قاتلتني» أنت أحقر من ذلك» ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهداً أن 
لا أملكك إلا فتلتك)"" وفيه أنه قال: (بلغ سلم بن أحوزء وكان على شرطة 
خراسان أن جهم بن صفوان ينكر أن الله كلم موسى تكليماًء فقتله)*. 


وخحللاصه القول عن الجهم أنه ورث هذه الضلالة من الجعد. ونشرها فى 
الامة فهو الذي نشر المذهب» وبسطه وط راه ودعا الیی وك اناغ لان 


(۱) من کتاب الشئة:والبجماعة لأبي عبد الله محمد بن سلام البيكندي. نقله عنه شيخ الإسلام ابن 
هة هاف الشتعتبه (۱ ۲۶۱ ). 

(۲) البداية والتها (۲۷/۱۰) وانظر تاریخ ابن جریر (۷/ ۰۳۳۵ الکامل (9/ ۰6۳44 لسان 
القیران ۱۷۱/۲۸ )یزان الا تال ۱۱۳ 1۲ 

(۲) برقم (۸۱). 

(4) نقله عن ابن آبي حاتم این حجر في فتح الباري (۱۳/ ۱-۳۵ ۳) وانظر شرح آصول اعتقاد 
آهل امه للالكائي (۳/ ۹ رقم ۲ )و (۳/ ۱ رقم تاد ب 


(5) نقله عن ابن او حاتم : : ابن حجر في فتح الباري (۱۳/ ۰6۳47 وانظر تاریخ الاسلام للذهبي 
(/58-56). 


۱۳۸ 


المکان الذي هو فیه في خراسان» حیث قلة العلم» وكثرة الجهل» والعجمة في 
اللسان» ولما آوتی جهم من اللسان وحسن البیان» واظهار الامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر . 

يقول إبراهيم بن طهمان - رحمه الله - عن الجهم بن صفوان : (ما ذکرته ‏ 
ولا ذکر عندي إلا دعوت عليه» ما اعظم ما آورث آهل القبلة من منطقه هذا 


العظيم)'“. 





() الابانة لابن بطة ‏ الکتاب الثالث الرد علی الجهمية - (۲/ ۱رقم۳۲۰). 


۹ 


المبحت الثاني 
أقوال جهم في مسائل الاعتماد 


نقل أهل العلم آقوال جهم في مسائل الاعتقاد بياناً لحقيقة حاله وتحذيراً 
مْ الوقوع في ضلالاته. والمقصود هنا ذکر آرائه في مسائل الاعتقاد» ومن آقدم 
من نقل ذلك الامام أحمدء ومحمد بن سلام البيکندي والبخاري» وغیرهم 
من أهل العلم . ۵ 
واتفقوا على شناعة أقواله وقبحهاء ومما نقله البخاري عن خارجة بن 
مصعب آن الجهمية یقولون بفناء الجنة» ونقل عن جمع من آهل العلم انکار 
الجهمية لكلام الله» ولبعض الصفات کالاستواء ونقل عن وکیع بن الجراح 
أنهم يقولون بالإرجاء وأنه يكفي في الإيمان المعرفة فقط"'*. 
ويقول أبو عبد الله محمد بن سلام البيكندي (ت: ۲۲۵ ه) في کتاب الستة 
والجماعة : (باب ما جاء في بدو الجهمية والسُّمّنيّة و كيف كان شأنهم و كفرهم 
بآيات الله . . .) ثم أورد ما يتعلق بالسَمَنيّة ثم قال: (فصارت طائفة جهمية لم 
تكن على عهد رسول الله ية و لا على عهد الصحابة؛ ونّما هو رأأي محدث 
ویرون آن آول من تکلم فیه جهم بن صفوان؛ وکان جهم فیما بلغنا لا یرف 
فقه ولا ورع ولا صلاح - آعطي لسانامنکرا فکان یجادل ویقول برآیه؛ یجادل 
السَمَة رج ا یعبدون الاصنام فکلمهم فأخرجوه""" عن ركد 


)۲( ا ل المخطوطة بالخاء المعجمة من قوق: والمحقق جعلها ٠‏ فأحرجوه 
ا 


۱۳۰ 


الصلاة آربعین یوما لا يعرف ربه؛ وكلامهم يدعو إلى الزندقة. و کلامهم 
وصفناه » لغیر واحد من آهل الفقه والبصر؛ فمالوا آخر آمرهم الی الزندقة» 
والرجل إذا رسخ في كلامهم ترك الصلاة واتبع هه ات نم دکر على ذلك 
مثالا ؛ وهو آبو الجوزاء صاحب جهم. نم قال : (فنعوذ بالله من الضلالة بعد 
الهدی. ما اعلم من تکلم في الإسلام قوم أخبث من كلامهم» القرآن کله نقض 
لکلامهم. وبلغنا آن منهم من یقول: ان ما یفسد علینا کلامنا القرآن ویکسره: 
ولا یرون آن في السماء ساکناً. ۰ ٩6۰‏ . 


وآورد - رحمه الله - كلام ابن المبارك : (نا لنحكي کلام الیهود والتصاری. 
ولا نستطیع آن نحكي کلام الجهمیة) وقوله : 

ا آقول بقتول الجهم ان له قولاً يضارع قول الشرك أحياناً 

ونقل عن الجهم آنه قال : (انهم زادوا في القرآن ونقصوا منه)۲۱. 

وممن نقل عن الجهم بعض ارائه؛ الامام حمد بن حنبل -رحمه الّه - حيث 
بقول : (وکذلك الجهم وشیعته دعوا الناس |لی المتشابه من القرآن والحدیث. 
فضلوا وأضلوا بكلامهم بشراً كثيراً» فكان مما بلغنا من آمر الجهم -عدو ال - 
أنه كان من أهل خراسان» من أهل ترمذ» وکان صاحب خصومات وکلام 
وكان أكثر كلامه في الله تبارك وتعالى فلقي أناساً من المشركين يقال لهم : 
ال ؛ فعرفوا الجهم فقالوا له : نکلمك ی 
دیننا وإن ظهرت حجتك علینا دخلنا فى دينك . . TE ١.‏ 
مناظرتهم له وان تجیر فلم پدر من بعید. آریعین یوماً بما القزا علیه برد 
الشبهات. ثم رد علیهم بحجة مثل حجهة زنادقة النصاری . . . الخ» وذکر بعض 
شبهاته التي تدل على إنكاره للصفات كالقول بخلق القرآن وبنفى الرؤية» وبنفى 
الاستواء علی العرش» وغیر ذلك . ۱ ۱ 





۱ آي علی السماء آو في العلو ومراده آنهم ینکرون علو الله تعالی علی خلقه . 
)۲( انظر التسعينية فقد نقل عنه هذا النص (۲۱۰-۲۳۸/۱). 


(۳) الرد على الجهمية والزنادقة (ص ۱۰6-۱۰۱). 


۱۳۱ 


وممن ذکر آقوال جهم الامام بو عاصم تیش بن رم( نقل ذلك عنه 
الملطي في کتاب التنبیه والرد» فذکر عن آبی عاصم آن جهم بن صفوان آنکر 
العرش والكرسي وسائر الصفات کالسمع؛ والبصره والكلام» والعلو: 
والرؤية. والاستواء» وصفهة الوجه والید» وغیر ذلك وکذلك نقل عنه انکاره 
للشفاعة ولعذاب القبر» ومتکر ونکیر والمیزان» والصراط. وانکاره لخلق 
الجنة والنارء وقوله بآنهما تفنیان بعد خلقهما" . 


ل اا جهمية لآن الجهم بن صفوان كان ول 
اشتق هذا الكلام من السَّمّنيّة صنف من العجم بناحية خراسان. و کانو! شککوا 
قن دینه حتی ترك الصلاة آربعین یوم وقال : «لا أصلى لمن لا أعرفه». ثم 
اشتق هذا الکلام وبنی علیه من بعده. ۰ ۳6۰" . 


وقد نقل من اعتنی بمقالات الطوائف آقوال جهم کالاشعري والبغدادي 


أولاً - نفي الصفات والقول بخلق القرآن : 


قال الاشعري -في ذکر معتقد جهم بن صفوان-: (ویحکی عنه أنه كان 
یقول: لا أقول إن الله سبحانه شىء لأن ذلك تشبیه له بالاشیاء) وهذا الذي 


)۱( هو مشش بن رم بن الأسود النسائی الامام الحافظ الحجة مصنف کتاب الاستقامة في 
الرد على أهل الأهواء والبدع» وکان صاحب سنة واتباع (ت۲۹۳ ه)؛ انظر سیر آعلام النبلاء 
(۲۵۰/۱۲). 

© ا کات ال ولرد( 000112017 : 

(۳) هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسين الملطي الطرائفي الشافعي الفقيه المقرىء من 
آمل عسقلان (ت . ۳۷۷ ه). انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبکی (۳/ ۷۷) ومقدمة 
کتابه التنبیه والرد طبقات القراء (۲/ ۰۱۷ تذکرة الحفاظ (۰)99۱/۲ تهذیب التهذیب 
(۳/ ۰۱۶۲ سیر آعلام النبلاء (۲۵۰/۱۲). 

(4) التنبیه والرد علی آهل الاهواء والبدع (ص ۱۱۳). 
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ذكره بصيغة التمريض جزم به الأئمّة» فهو ثابت عنه'''» ثم قال الاشعري: 
(وکان یقول: ان علم الله سبحانه مخدث فيما یحکی عنه ویقول بخلق 
القران وأنه لا يقال: إن الله لم يزل عالماً بالأشياء قبل أن تکون) وهذا ذکره 
البغدادي والشهرستانی وغیرهم ۳ . 
ثانياً - قوله بالحبر : 

فهو من غلاة الجبرية» قال الاشعري فی سیاق معتقد جهم: (انه لا فعل 
لأحد فى الحقيقة» إلا الله وحدهء وأنه هو الفاعل» وأن التّاس نما تدسب البهم 
أفعالهم على المجاز» كما يقال : تحركت الشجرة. ودار الفلك » وزالت 
الي راطا ق دل الةو اك م :اسا اوغا 
للإنسان قوة كان بها الفعل. وخلق له إرادة للفعل» واختياراً له منفرداً بذلك. 
O o E‏ 
ثالثاً ‏ قوله بالإرجاء : 

فهو من الغلاة فيه قال الأشعري عن جهم أنه يقول: (إن الإيمان هو المعرفة 
بالله فقط ! !. والكفر هو الجهل بالله فقط ! !)9 . 
رابعاً ‏ قوله بفناء الحنة والنار : 

وإنكاره لما وردت به الأخبار مما يكون بعد الموت من عذاب القبن 
ونعیمه » وما یکون یوم القيامة من الصراط والمیزان وغیر ذلك"*. 


(۱) انظر: الرد علی الجهمية للامام آحمد (ص ۰)۱۰۵ التسعينية (۱/ ۰0۲۲۵ مجموع الفتاوی 
(۱۲/ ۲۰۲). 

(۲) مقالات الاسلامیین (۰)۳۳۸/۱ الفرق بین الفرق (ص ۰)۲۲۱ الملل والنحل -۸١/١(‏ ۸۷). 

(۳) مقالات الاسلامیین (۳۳۸/۱) وکذا ذکره البغدادي في الفرق (ص ۰)۲۲۱ الملل والنحل 
(۱/ ۸۷). 

(8) مقالات الاسلامیین (۰)۳۳۸/۱ الفصل (۰)۲۲۷/۳ الفرق بین الفرق (ص ۰۲۲۷ الملل 
والنحل (۸۸/۱). 

() انظر التنبیه والرد للملطی (ص ۱۱۳ -۰)۱ المقالات (۰۲۲۹/۱ ۰)۳۳۸ الفرق بین الفرق 
(ص ۰0۲۲۱ الملل والتحل (۱/ ۸۷). 


۲۳ 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: (الجهم هو أعظم النّاس نفياً للصفات» بل 
وللأسماء الحسنی» قوله من جنس قول القرامطة الباطنیت حتی ذکروا عنه أنه 
لا يسمي الله شيئاًء ولا غير ذلك من الأسماء التي یسمی بها المخلوق لأن ذلك 
بزعمه من التشبیه الممتنع وهذا قول القرامطة الباطنيةء وحكي عنه أنه 
لا يسميه إلا قادراً فاعلاً» لأن العبد عنده لیس بقادر؛ ولا فاعل إذ كان هو 

س المجبرة» وقوله في الإيمان شر من قول المرجئة» فإنه لا يجعل الإيمان 
e‏ 


وقال: (والجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة؛ نوع في الأسماء والصفات. 
فغلا فی نفی الاسماء والصفات. ۰ .)۳ 

لم ذكر من شابهه وأخذ عنه بعض بدعته» ثم قال: (والمقصود أن جهمأ 
اشتهر عنه نوعان من البدعة آحدهما: نفي الصفات. والثاني: الغلو في القدر 
والإرجاءء فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب» وجعل ا 7 ۳ 37:0 
و 

فاجتمعت فی حقه الجیمات الثلاث» كما يقول ابن القيم : 

3 3 9 1 : 2 
جسر رجاء ئلم جيم تجهم فتامل المجموع في المیزان 


۱ مجموع الفتاوی (۰)۲۰۲/۱۲ وانظر (۱۲/ ۲۰۹ -۲۰۱۰). 
(۲( مجموع الفتاوی (۳۸/۱). 
(۳( ی ین ی ایا و ی ۱ (o۲‏ 


۰ مف ۵ ۷۱ ۰۸۲ ۰۱۱۰ ۱۱۹). 
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المبحث التالث 
آسباب ضلال الجهمية 


ذكر أهل العلم الأمور التي لأجلها انحرف أهل البدع عن سواء السبیل 
والمقصود من ذلك الحذر من سلوك سبیلهم» والوقوع في مثل ما وقعوا فیه. 
وسأذكر ما یستفاد من کلام الامام آحمد والبخاري وغیرهما من آهل العلم فی 
ذللك : 

أولاً : تلقيهم عن أهل الضلال من الكفار والمشركين وتأثرهم بهم 
وضعفهم في المناظرة عن الرد الصحيح : 

فقد ذكر الإمام أحمد والبخاري أن الجهم ناظر أناساً من المشركين يقال 
لهم: السَّمَنيَة فتعلقت بقلبه شبهاتهم» وعجز عن الرد عليهاء ثم رد عليهم 
بالباطل' '*. 

قال شيخ الاسلام -رحمه الّه-: (ومن اعظم آسباب بدع المتکلمین - من 
الجهمية وغيرهم ‏ قصورهم في مناظرة الکفار والمشرکین فانهم یناظرونهم. 
ويحاجونهم بغیر الحق والعدل. لینصروا الاسلام -زعموا بذلك - فیستطیل 
علیهم آولئك لما فیهم من الجهل والظلی أو يحتجون بممانعات؛ ومعارضات 
فیحتاجون حینثذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول بتلا والظلم 
والعدوان لإخوانهم المؤمنين بما استظهر عليهم أولئك المشركون» فصار قولهم 
مشتملاً على إيمان وكفرء وهدی وضلال. ورشد وغي» وجمع بین النقیضین 


)۱( الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص )٠١١‏ وما سيأتي برقم (19)» وانظر ما تقدم . 


۱۳۵ 


قاروا طاشن تفا وا مش نارق انار و 

ولشیخ الا سلام : تحلیل دقیق لهذه المناظرة التی وقعت بين جهم والسْمنی. 
وآن احتجاجه علیهم بغیر الحق سبب لاستطالة المبطلین عليهم وعلی 
المسلمین» وآن نفاة الاسماء والصفات. ونفاة العلو والحلولية» اعتمدوا فی 
حججهم على معطلة الصانع - کما فعل جهم مع السَمنیه - وهكذا من تفلسف 
كالرازي وغیره اعتمدوا على مثل هذه الحجج الضعيفة في الرد على الفلاسمة 
واحدة» وبیّن - رحمه الّه - الجواب الصحیح للسمنية وأمثالهم فعدل عنه جهم 
وأمثاله فضلواعن سواء السبیل ۲۳ . 

انياً: من أعظم أسباب ضلالهم؛ عجمة اللسان وعدم فهم القرآن والسْتة 
البخاري - رحمه الّه -: (فالمقروء هو کلام الرب الذي قال لموسی : # إِنَىَ أن 
َه ل له الا ات4 (طه: ۱۸ إلا المعتزلة فانهم ادعوا أن فعل الله مخلوق. 
وأن أفعال العباد غير مخلوقة» وهذا خلاف علم المسلمین إلا من تعلق من 
البصريين بكلام سنسويه كان مجوسياً» فادعی الاسلام. فقال الحسن : آهلکتهم 
العجمة) ثم آسنده عن الحسن" ۳ . 

وقال أيضاً: (وقال بعضهم: إن آكثر مغاليط النَّاس في هذه الأوجه؛ الذين 
لم یعرفوا المجاز من التحقیق» ولا الفعل من المفعول» ولا الوصف من 
الصفة. ولم یعرفوا الکذب لم صار کذبا والصدق لم صار صدقاً, . ۰) . 


)١(‏ التسعينية لابن تيمية (۲۳۲/۱ -۰)۲۳۳ وانظر (۲۳۶/۱) وما بعدها و(۱/ ۲۶۷) وما بعدها 
ودرء التعارض (۰۱۷۱-۱۲۹/۵ ۰۱۷۵ ونقض التأسیس (۳۲۵-۳۱۸/۱). 

(۲) انظر التسعینبة (۲۵۰/۱). 

OOS 1 


١١5 


سر 


ویخالفون اللسان العربي» کما احتجوا بقوله تعالی : * إا جعلته ف َاعَریه4 ۱۱ 
[الزحرف: ۳] علی آن المراد بالجعل هنا الخلق» وهذا فی هذا الموضم خلاف 
ال الت 


وقد قال الشافعى -رحمه الله -: (ما جهل النّاس ولا اختلفوا الا لترکهم 
لسان العرب» ومیلهم ٍلی لسان آرسطاطالیس)"۳". 

قال السیوطی : (وقد وجدت السلف قبل الشافعی آشاروا اٍلی ما آشار الیه 
من آن سبب الابتداع الجهل بلسان العرب)"۳ . 


ثالثاً : اتباع المتشابه من النتصوص وترك المحکم الواضح المبین . 

قال الامام آحمد عن الجهم: (ووجد ثلاث آیات من المتشابه: قوله: 
« ليس كَل وهو السميع ال الشوری: ۰۱۱ وشو الَف لسوت 
رف آلارض 4 [الأنعام: ]ع # اند رة الس وهو يدرك الا بتصر 46 [الانء: [1F‏ 
فبنى أصل كلامه كله على هذه الاياتء» وتأول القرآن على غير تأويله» وكذب 
بأحاديث رسول الله يك وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في 
کتابه آو حدث عنه رسوله کان کافر وکان من المشبهة ! ۰*6۱ ولذلك آهل 
العلم نهوا عن سلوكك هذا الطريق» يقول البخاري حاكياً عن أهل العلم آنهم: 
(کرهوا البحث والتنقیب عن الأشیاء الغامضة وتجنبوا أهل الكلام والخوض 
الا التنازع فیما جاء به العلم وبينه رسول الله كَلَِةِ) » ثم آورد حدیث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: (إِنَّما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا کتاب 
الله بعضه ببعض» وإِنّما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاًء فلا تضربوا بعضه 
ببعض ما علمتم منه فقولواء وما لا فكلوه إلى عالمه» . 

(وقال أبو عبد الله: وكل من اشتبه عليه فنوله أن يكله إلى عالمه» كما قال 


.)۱۳۷ ۰۱۲-۱۲۳ ۰۱۲۰ ۰۱۱۰ ۰۱۰5 انظر الرد علی الجهمية للامام آحمد (ص‎ )١( 
.)۱۵ صون المنطق للسیوطی (ص‎ 6 

© صون المنطق (ص ۲۲) وانظر الاعتصام للشاطبي (۲۳۹-۲۳۷/۱). 

(4) الرد علی الجهمية للامام آحمد (ص .)٠١‏ 


۲۷ 


عبد الله بن عمرو عن التّبي لا : «وما أشكل عليكم فكلوه ه إلى عالمه» ولا يدخل 
في المتشابهات إلا ما بين له). ثم أورد حديث عائشة ة مرفوعاً : «فإذا رأيتم الذين 


يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عنى الله فاحذروهم» وأورد فى ذلك آثارا عن 


ات ۳ 
س سے سے و سر سے و سم 44 و 
والله جل وعلا يقول : # هو از ای آل علیک الککب منه ءایلت تتکمات هن آم الکتّب 
وأ مت لس ف ويو َع یم که ینه امه + وه تأویل وم 


اعد . وآ 


يعم وء إ ال الله وَاَلرسِحُونَ فی العام يقولون ءامنا E‏ وما ر < ولوأ 
لا ب؟» [آل عمران: ۷]. 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله - : (یخبر تعالی آن في القران ایات محکمات هن آم 
الکتاب؛ آي بینات واضحات الدلالة لا التباس فیها على أحد من النّاس» ومنه 
آیات آخر فیها اشتباه في الدلالة علی کثیر من النّاس أو بعضهم» فمن رد ما 
اشتبه عليه إلى الواضح منه» وحکم محکمه علی متشابهه عنده فقد اهتدی 
ومن عکس انعکس ولهذاقال تعالی: « هو آلزی لعف کلب یهت کنات 

هن أ الكتب » آی أصله الذي يرجع إلبه عند الاشتباه وا تیه 4 أي 
تحتمل دلالتها موافقة المحکی وقد تحتمل شيئاً اخر من حیث اللفظ 
والترکیب» لا من حیث المراد). 


هذا فى اشتباهها من جهة نفسهاء و يضاف لهذا بأنه قد يكون الاشتباه ناشعاً 
فا 


ثم ذكر ‏ رحمه الله - الأقوال في المتشابهات وقال : (وأحسن ما قيل فيه 
ني وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله حيثث 


قال : ل( یهت کت نآ آلکلب فیهن حجة الرت و عصمه ة العباد» ودفع 
الخصوم والباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه . 

قال : والمتشابهات فى الصدق لهن تصریف وتحریف وتأویل ابتلی الّه فیهن 
)١(‏ انظر درء التعارض لابن تيمية (۵/ ۱۷۵). 


۱۳۸ 


العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام؛ ألا يصرفن إلى الباطل» ولا یحرفن عن 
الحق). 


مس و 2 


ثم قال ابن كثير : (ولهذا قال الله تعالی : * قما از في قلوبهم ريغ #4 آي ضلال 
وج عن الحق إلى الباطل # تیعون ما َعَبْه منه #4 ۳ انما دو منه 
بالمتشابه الذي یمکنهم آن یحر قو ه ا مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها 
لاحتمال لفظه لما یصرفونه فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لانه دامغ لهم 
وحجة علیهم. ولهذا قال: « یی أي الإضلال لأتباعهم إيهاماً هم 
آنهم یحتجون علی بدعتهم بالقرآن وهذا حجة علیهم لا لهم . . . وقوله تعالی : 
7 ویعة تأوبلهء» آي تحریفه علی ما یریدون» وقال مقاتل والسدی: (یبتغون آن 
يعلبير اها يكون وماعواقنب ااا القرا 0 


فالمراد بالایات المتشابهات فی قوله: وا متسب 4 ما يخفى معناه 
غ ي اا ي وال ا اه ال فا نومب کات ایا زا 
ال ار ها ل تن ا کو اا کے نفس الانسان 
تمنعه من معرفة الحق. کما هو الحال عند المتکلمین آو لعدم التدبر التام» آو 
لغیر ذلك من الاسباب. وهذا التشابه والخفاء لیس فی آية معينة أو اياك 
مخصوصة من القرآن. تشکل علی جمیم النّاس ولا بدری ما معناها ! ! فالقرآن 
کله مما یمکن علمه وفهمه وتدبره ولا یلزم من وقوع الاشتباه و الخفاء في 
المعنى في بعض الايات أن يقع ذلك عند جميع النّاس؛ بل الراسخون في العلم 
یعلمون المعنی الراه» فتکون الايات المشتبهة عند غير هم غير مشتبهة عندهم . 


قال شيخ الإسلام : (فالتشاره الخاص هو مشابهة الشىء لغيره من وجه مع 
مخالفته له من وجه آخرء بحيث يشتبه على بعض النّاس أنه هو أو مثله» وليس 


0 ا کر 


۳۹ 


التاس من لا يهتدي للفصل بینهما؛ فیکون مشتبهأ عليه ومنهم من يهتدي إلى 
ذلك . 

فالتشابه الذي لا تميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه 
على بعض الناس دون بعض ‏ ومثْل هذا يَعْرفٌ منئْه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا 
الاشتباه» کما اذا اشتبه علی بعضی الناس ما وغدوا به فی الاخرة نما بشهذونه 
في الدنیا فظن آنه مثله . فعلم العلماء آنه لیس هو مثله وان کان مشبهاً له من 
بعض الوجوه. ومن هذا الباب السْبّه التي یضل بها بعض الناس» وهی ما یشتبه 
فیها الحق بالباطل ‏ حتی يشتبه علی بعض الناس» ومن آوتی العلم بالفصل بين 
هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل . 

والقیاس الفاسد انما هو هن بات ا هه للشی ‏ فی بعضص 
الامور بما لا يشبهه فيه» فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول 
به الا شتاه و القياس اا : 

وقال بعد ذلك : (ومن هذاه الله سبحانه فرق بين الامور وان اشتر کت من 
بعض الوجوه» وعلم ما بینها من الجمع والفرق» والتشابه والاختلاف وهؤلاء 
لا يضلون بالمتشابه من الکلام ‏ لأنهم يجمعول بينه وبين المحکم الفارق 
الذی یبینهما من الفصل والافتراق)۲۱؟ . 
کل الي غالا ولا يدن فى امات لا نما ی و فن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : سسا آناس یجادلونکم بشبهات القران 
فجادلوهم بالسنن» فاٍن أصحاب السنن آعلم بکتاب الله)”2 . 

ومحت المحکم والمتشابه من المباحث المهمة. ۳ هذا مو ضع 
التطويل فیه وأهم مسألة أحب التنبيه عليها هي أنه يجب القطع بأن جمیم 
)١(‏ التدمزية (ص .)1١5-1١6‏ ظ 
)۲( التدمریة (ص ۱۰۷). 


(۱/ ۰ رقم ۸4-۸۳( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّهَ (۱/ ۱۲۳ رقم ۲۰۲). 


۱۰ 


القرآن مما یمکن فهمه ومعرفة معانیه وتدبره» ولیس في القران ایات یخفی 
معناها على جميع النّاسء كما يقوله طوائف من المتأخرين”''. 

وعلى جميع الأقوال التي قيلت في المتشابه فإنه لا أحد يقول إن في القران 
ما لا يُفهم معناه» ولا یصح نسبة ذلك الی أحد من السلف؛ و آما قول ابن عباس 
في أنواع التفسیر : (وتفسیر لا يعلمه إلا الله)» وكذا قول جابر بن عبد الله : 
(المحكم ما علم العلماء تأويله؛ والمتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل) 
لا یدل علی آن معنی الخطاب لا یعرف بل المراد وقت تأویله. وحقاتق 
مایوجد وكيفياته» آو الاحاطة بجمیع تفسیر القران وآما الحروف المقطعه 
في آوائل السور فقد تکلم کثیر من أهل العلم في معناها. مما يدل على أنها 
ليست من المتشابه عند جميع النّاس» على أنه قد قيل: إنها ليست ايات. 
والخلاف في الايات . 


رابعاً: مخالفتهم لطريق السلف الصالح الذين هم أعلم النّاس بالكتاب 
والسْت. وقد قال البخاري: (ولم يذكر عن آحد من المهاجرین والانصار 
والتابعين لهم بإحسان خلاف ما وصفناه» وهم الذين أدوا الكتاب والسّنة بعد 
التي ية قرناً بعد قرن)ء ثم ذكر أنهم هم الطائفة المنصورة الواجب سلوك 
ا ۱ 

وقال بعد ذلك لما ذکر آهل العلم وسمی بعض آعيانهم قال: (وهولاء 
المعروفون بالعلم فی عصرهم بلا اختلاف بینهم آن القران کلام الّه إلا من شذ 
فسهاء أو غفل عن الطریق الواضح فعمي علیه فان مرده الی الکتاب والسنة 
قال الله تعالى : ل کن رع فی سی رده إل اط اول (انساء: ۰66۰۹ وقد قال الله 
تعالى : « نیاق لول م بعد ماين له اَی وَسَيع عي سل لومي لوه 
ما ول ونص وی جهکم وساءت مصما 4 [اساء: ۰۱۱۰ وآثنى الله على من اتبع 
السلف الصالح وقال: « والکبفورت الاولون مى المهجرن والانصار والزب 
(۱) مجموع الفتاوی (4۲۳-4۱۸/۱۷). 
(۲) انظررقم (۲۲۳-۲۱۲). 


ع اه جح مر سر و دو دمع ا مو ع مإ دم مه 7 1 E‏ 
ا 
خللرین فها آبدا دك آلفور العظم 46 لت 1° وفي الحدیث عن العرباض بن 
سارية عن التبي بيا أنه قال : «لقد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها کنهارها لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك»”''. وأخبر عن صفة الفرقة الناجية آنهم من كان على 
مثل ما كان عليه الرسول با واصحابه» ولهذا کان خلاف هوّلاء وترك اتباعهم 

افا" اتتمامهم بالزنادقة وأخذهم عنهم » فقد آورد البخاری ما يدل على 
ذلك فقال: (حدثني أبو جعفر. قال : سمعت الحسن بن موسى ال شنت ودکر 
الجهمية فنال مهم » نم قال : آدخل رأس من رؤساء الزنادقة يقال له : اة ٤چ‏ 
على المهدي. فقال: دلني على اصحابك ». فقال : اصحابي اکثر من ذلك 
الجهمي ادا غلا قال: لیس ثم شیء. وأشار الأشيب إلى السماءء والقدري إذا 

نم ذكر البخاري فصه جهم وصدیقه الذی قطعه وجفاه؛ قال : (جاء منه 
ما لا یحتمل» قرأت یوماً اية کذا وکذا. . .فقال: ما کان آظرف محمدً 
فاحتملتها ثم قرأ سورة طه فلما قال: * آلرجن عل المزش أستَوی # [طه: ۵]. 
قال : آما واه لو وجدت سبيلاً لحکها لحککتها من المصاحف فاحتملتها؛ ثم 
قرأ سورة القصص فلما انتهى إلى ذكر موسى؛ قال: ما هذا؟ ! ذكر قصة فى 
موضع فلم يتمهاء ثم ذكرها هنا فلم يتمها !. ثم رمى بالمصحف من حجره 
برجلیه فوقع» فوثبت علیه) "۳ . 


قال شيخ الاسلام: (ولهذا کان الامام أحمد وغيره من الأئمّة يعلمون 
مقصودهم وآن غرضهم التعطیل ۰ وأنهم زنادقة والزندیق المنافق» ولهذا تجد 
(۱) أخرجه ماجه في المقدمة ٤/١(‏ رقم )١‏ وصححه الألباني في ا 


(۲/ )رقم (1۸۸)» وظلال الجنة (۱/ ۲٣۹‏ -۲۷). 
(۲) آثر رقم (۷۱-۷۰). 


۱1 


مصنفات الأئمّة يصفونهم فيها بالزندقة» كما صف الإمام آحمد الرد على 
الرنادفه والجهمت و کما برجم البخاري آخر کتاب الصحیح بکتات التوحيد 
والرد علی الزنادقة والجهمیة"* کان عبد الّه بن المبارك یقول : (نا لنحکی 
كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الخ وال اشا 
(وكل من تدبر كلام السلف والأئمّة في هذا الباب علم أن الجهمية النفاة 
للصفات كانوا عند السلف والأئمّة من جملة الملاحدة والزنادقة)” '" . 

N MeN tels (CD. ا‎ : 2 

وتقدم ذکر الجعد وحاله وموقف آهل العلم منه""» فائْمهٌ السَنَة علموا أن 
شیوخ المذهب الجهمى ورؤساوه كانوا زنادفه . 

قال أبو الحسن الأشعري في الإبانة ‏ وهو من المطلعين على مقالات الطوائف -: 
(وزعمت الجهمية أن الله لا علم له ولا قدرت ولا حبات ولا سمع ولا بصر له؛ 
وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم. قادر» حي» سمیع؛ بصير» فمنعهم خوف السيف 
من إظهارهم نفى ذلك» فأتوا بمعناه... وهذا إِنّما أخذوه عن أهل الزندقة 
والتعطیل لأن الزنادقة قال كثير منهم : إن الله ليس بعالم» ولا قادرء ولا حي. 
ولا سميع › ولا مره فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعناه. . .). 

سادساً: من أسباب ضلالهم تأثرهم بالملل والديانات الباطلة» وسيأتي 
الکلام عن هذا السبب في المبحث الرابع . ۵ 


4 


(۱) كذا ذكره الشيخ والذي في الصحيح كتاب التوحيد وفي بعض النسخ: والرد على الجهمية 
وغیرهم فلعل الشیخ وقف على نسخة فيها هذه الكلمة (الزنادقة)» انظر صحيح البخاري 
ط . اليونينة (۰)9۷۹/۳ فتح الباري (۰)۳6/۱۳ عمدة القاري (۲/ ۰۸۱ 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۵۲/۱۲). 

(۳) درء التعارض (۵/ ۳۰۲). ۵ 

(4) في (ص ۱۲۳) وذکر ابن الندیم في الفهرست آسماء رساء المتکلمین الذین یظهرون الاسلام 
ویبطنون الزندقة (ص ۰6۰۱ وانظر کلام ابن بطة في الابانة (۲/ ۸۵-۸6 وکلام الدارمي 
في الرد علی الجهمية (ص ۱۷۳) وما بعدها. وانظر نقض التأسیس (۱۳/۲) في بیان ردة 

الجهم عن الاسلام. وآن هذا هو الغالب علی الجهمية. ۱ 

(۵) الابانة للاشعري (ص ۰۵۹ وانظر المقالات (۲/ ۱۷۰ ۱۷۷ . 


۱:۳ 


المیحث الرابع 
آثر الملل والدیانات علی الجهم بن صفوان 


ذکر أهل العلم آن لقول الجهم مصدرا قدیمً وأنه امتداد لضلالات سابقة 
جددها وآحياها في الامة؛ فقال شيخ الاسلام -رحمه الله تعالی- عن قول 
الجهم في انکاره وجود ما لا یحس : «وهذا الذی قاله هو قول الصابئية الفلاسفة 
الان 

ثم ذكر أنه أخذ بدعته عن الجعد بن درهم و أنه من أهل حَرَ ان . 

(وکانت حرّان إذ ذاك دار الصابئية الفلاسفة الباقين على ملة سلفهم أعداء 
ابراهیم الخلیل؛ فان [براهیم کان منهم ودعاهم إلى الحنيفية» وکان من قصته ما 
فكو اناف ا 

وقال: (وهذا القول الذي هو قول الغالية النفاة للأسماء حقيقة؛ هو قول 
القرامطة الباطنية» ومن سبقهم من إخوانهم الصابئية الفلاسفة) ". 

كما أن الجهم قد تأثر بالسْمَیّة. وهم طائفة من الدهرية الذين عطلوا 
المخلوقات عن خالقها - کما تقدم -. 0 

وأما تأثر الجهم بالیهود المنحرفین المبدلین؛ فهو من جهة أنه أخذ عن 
الجعد. الذي أجل عن آبان بن سمعان. والذي آخحذها عن طالوت ابن آخت ‏ 


( التسعة 77 

() التسعينية (۱/ ۲۵۰ وذكر مثل هذا في الحموية (۲۰/۵ - ۲۲) وغیرها وانظر: مجموع 
القتاوی ۲۵۰/۱۲ 

.)۲۷١ /١( التسعينية‎ )۳( 


٤ 


بن الاعصم وآخذها طالوت عن لبيد اليهودي الساحر الذي سحر 
سر فهذا مصدر الجهم وشيوخه كما ذكر هذا جمع من آهل العلم. 


ولکن یظهر آن الاثر الاکبر في تأثر الجهم بالدهرية والصابئین المشرکین؛ 
لان قول آولئك مبني علی التعطیل و الجحد. ویشبه آن یکون ما أخذه عن 
البهود نما هو عن بعض المبدلین المنحرفین منهم في مسألة خلق التوراة ونفي 
الصفات عموماًء فان طالوت کان زندیقاً آفشی الزندقة. ولبید کان یقول بخلق 
التوراة كما تقدم”'' . 


قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر أصل مقالة التعطيل: (فهذه أسانيد جهم. 
ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين. وهم إما من 
الصابئين وإما من المشركين)”'" . 

وقال أيضاً: (وأما أهل البدع والضلالة من الجهمية ونحوهمء فإنهم سلكوا 
سبيل أعداء إبراهيم وموسى ومحمد الذين أنكروا أن يكون الله كلم موسى 
تكليماًء واتخذ إبراهيم خليلاًء وقد كلم الله محمداً واتخذه خليلاً. كما اتخذ 
را . ٠‏ وتابعوا فرعون الذي قال : هَن ابن لي صرجًا لعل بل 
2 > سب تون اطع که ری ق لم كدب 4 اغا : ٠:‏ 

تارا ری ال وا وق تن TS‏ 

مرنا ‏ [الفرقان: ۰ واتبعوا الذين آلحدوا في أسماء الله فهم یجحدون حقيقة 
کونه الرحمن آو ان يرحم آو یکلم أو بود عاده آو یو دوبه » او آزه فوی 
ا لها یه ا 


وقال أيضاً: (وهم في هذا التعطيل موافقون في الحقيقة لفرعون رئيس الكفار 
الذي جحد الصانع بالكلية. فان جحود صفاته مستلزم ححود ذاته . ۳-9 


0 ھن 

() الحموية ضمن مجموع الفتاوی (۵/ ۲۲). 
۳( مجموع الفتاوی (۲۱۰-۲۰۹/۱). 
00( مجموع الفتاوی (۳5۱/۱۲). 


۱:۵ 


وقال آیضاً: (فأهل التفی والتعطیل مشابهون للکفار والمشرکین من 
النصاری وغیرهم. ۳/۰۰ . 


وقال : (ولهذا کان المعتزلة ونحوهم من القدرية: مجوس هذه الامت أي 
لمشابهتهم المجوس والتاثر بهم) قال: (وهم یجعلون الصفاتية نصاری 
الامة ! !۰ ویمیلون الی الیهود لموافقتهم لهم في آمور کثيرة آکثر من النصاری. 
کما یمیل طائفة من المتصوفة والمتفقرة الی النصاری آکثر من الیهود. ۰ .)۳ . 


ويقول أيضاً: (فإن اليهود لهم بالمعتزلة اتصال» وبینهما اشتباه» ولهذا 
كانت اليهود تقرأ الااصول الخمسة, التی للمعتزلة ویتکلمون فی آصول الیهود 
بما یشابه کلام المعتزلة . ۰ .)۳ . 


وتحدث ابن القیم عن تأویلات المژولین في هذه الأمةء وآنها کتأویلات 
الیهود والنصاری» حیث یقول: (فلو تأملت تأویلاتهم - آي الیهود والتصاری - 
لرأيتها والله من جنس تأویلات الجهمية والرافضة والمعتزلت. ورآیت الجمیم 
من مشکاة واحدة ترا خرف اریز اجرب باه ساره لیعلم آنها 
من تأویلات المحرفین من هذه الامة : 


رد ضيعا لبان تدي 1 ق اة ا بأسحم داج عوضن لا 5 5-0 


ولو رأيت تأويلاتهم لنصوص التوراة في الأخبار والأمر والنهي. an‏ ان 


.)5١89/١5( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)5١5-5١5/١5(‏ وانظر )5١7/١5(‏ وما بعدهاء ففيه رد مفيد على 
الجهمية الذين يرمون أهل العلم والإيمان بمشابهة اليهود . 

(۳) درء التعارض (۷/ .)۹٤‏ وانظر نقض التأسيس (9/7). 

(4) هذا البيت للأعشى» ومعتاه أنهم أخوان رضعا ثذي أمٌ واحدة» وتحالفا بحرمة الثدي الذي 
رضعاه لا یتفرقان آبد الده ردي وه : هو الليل. آو حلمة الثدي الى ۷۳ 
عوضن : : مبني علی الضم مثل : : قط وبل وعد ومعناه : أبد الدهرء وذكر في سرح العیون 
له معنی آخر فانظره (ص ۲۵۵ ۰۲۵۲ دیوان الاعشی مع شرحه (ص ۲۰۱) . ) 


۱1 


آمل التأویل الباطل من هذه الامة تلقوا عنهم تأویلاتهم...) ثم ذكر عن 
التصاری مثل ذلك""*. 

وقال ابن آبي العز - رحمه الّه - في سياق الکلام عن نصوص الصفات : 
(وآما من آبی الا تحریفها بما یسمیه تأویلا» فتأویل نصوص المعاد والجنة 
والنار والحساب آسهل من تأویلها علی آرباب التأویل. . . وهذا الذي أفسد 
الدنیا والدین» وهکذا فعلت الیهود والتصاری في نصوص التوراة والانجیل 
وحذرنا الله أن نفعل مثلهم وأبی المتکلمون الا سلوك سبیلهم . ۰ .)۳ . 


A 4‏ 4 
لذي "4 هوه 


.)555-751١/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۲۰۸ شرح الطحاوية (ص‎ )۲( 


المبحث الخامس 
موقف الإمام البخاري والسلف منهم 


آجمع السلف علی ذم الجهمية» وأنهم شر الطوائف» بل آخرجهم من 
الثنتین وسبعین فرقة : عبد الله بن المبارك» ویوسف بن أسباط» وعبد الرحمن 
بن مهدي وطائفة من العلماء”'' . 

ومن المهم معرفة أن البخاري رحمه الله صرّح في كتاب خلق أفعال العباد 
بتكفير الجهمیة» وتضلیلهم. حيث يقول: (نظرت في كلام اليهود والنصارى 
والمجوس. فما رأيت أضل في كفرهم منهم» وإني لأستجهل من لا يكفرهم. 
إلا من لا يعرف كفرهم)»ء وقال أيضاً: (ما أبالى صليت خلف الجهمي 
والرافضی آم صلیت خلف الیهود والنصاری ولا يُسَلمِ عليهم» ولا يُعَادون 
ولا یناکحون ولا یشهدون"۳؟ ولا تژکل ذبائحهم)!۳. 

وقد ساق البخاري آثاراً کثيرة عن السلف والأئمّة تؤيد ذلك وتبيّن كفرهم. 
وجعلها البخاري في أول كتابه قبل الشروع في مسألة خلق الأفعال» فالآثر 
الثانى فى كتاب خلق آفعال العباد فی بیان آن من قال: ان القران مخلوق فهو 
مشرك» والثالث : في قتل رأس هذه الطائفة الجعد بن درهم والرابع : في بيان 
أنهم زنادقة» وأن من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق» وأن هذا 
أصل الزندقة» وهكذا تتوالى ذكر الاثار في ذمهم ولعنهم ووجوب قتلهم. 
(۱) الإبانة لابن بطة (۰)۳۷۹/۱ درء التعارض (۱۱۰-۱۰۹/۷). 


(0) أي في جنائزهم. . 


۱:۸ 


لکفرهم وخروجهم عن الاسلام وآن قولهم یرجع الی التعطیل» وآن قولهم شر 
من قول الیهود والنصاری. وآنه يجب هجرهم» وکرر البخاري -رحمه الّه - 
الاثار ونزعها وعلق علی بعضها. ۱ 

فان السلف استعظموا مقالة الجهمیت وآنکروها آشد الانکار» وقد قال 
فيهم عبد الله بن المبارك: (ٍنا لنحكي کلام البهود والتصاری ولا نستطیع آن 
نحكي كلام الجهمية)» وقد علق عليه الدارمي بقوله: (وصدق ابن المبارك؛ إن 
من كلامهم في تعطيل صفات الله ما هو أوحش من كلام اليهود 
ES‏ 

وعن بزید بن هارون (ت : ۲۰۲ ه) [وقد قارب التسعین] آنه قال: (القران 
کلام ال لعن الله جهماً ومن يقول بقولهء كان كافراً جاحداء ترك الصلاة 
أربعين يومأء زعم أنه يرتاد دينأ» وأنه شك في الإسلام )» قال يزيد: (قتله سلم 
ابن آحوز بأصبهان علی هذا القول)"". 

وقال على بن عاصم (ت : ۲۰۲ ه): (احذر من المريسي وأصحابه فان 
کلامهم یستجلب الزندقة» وآنا کلمت آستاذهم جهماً فلم يثبت لي أن في 
السماء لهاٌ) وعلی بن عاصم ممن درك جهماً فانه عاش بضعاً وتسعین سنة. 

وقال ابن حجر: (ثبت عن آبي حنيفة آنه قال : بالغ جهم في نفي التشبیه. 
حتی قال : ژن الّه لیس بشیء)"۳. 

وعن سلام بن آبي مطیع آنه قال : (الجهمية کفار لا یصلی خلفهم) والاثار 
عن السلف جمعها اللالكائي» وابن بطة وغيرهم ممن ساق كلام الآئمّة في 
شأن الجهمیت وحکی ذلك ابن القيم في النونية حیث یقول : 


(۱) الرد علی الجهمية (ص ۲۵). 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّهَ للالکائی(۳۷۹/۳ رقم۱۳۱) وفیه فائدة جليلة وهي تصریح 
آئمة السنة الذین عاصروا جهماً وآتباعه بأن قتل جهم وآمثاله نما هو لاجل هذه الفقالات 
الکفرية» لا لامور سياسية کما یقوله بعض المغرضین» وانظر ما تقدم في قصة قتله . 

(۳) فتح الباري (۰)۲۵/۱۳ وانظر تاريخ بغداد (۳۸۲/۱۳). 


۹ 


ونقد تلد کف رهم خمسون فيی عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمامٌ حكاه عنهم بل حكهه قبله الطبراني 

وقد قال الذهبي عن الجهم : (أسّ الضلالة» ورأس الجهمية. . . وكان ينكر 
الصفات. وينزه الباري عنها -بزعمه » ويقول: إن الله فى الأمكنة كلهاء قال 
این حزم: کان یخالف مقاتلاً فی التجسیم وکان یقول: الایمان عقد بالقلب 
وان اط لر 

وآما ابن کثیر فترخم علی سَلم بن آحوز حین قتل جهماً فقال: (ثمَّ قتل 
الجهم بأصبهان. وقیل : بمروء قتله نائبها سَلم بن آحوز -رحمه الله» وجزاه 
غ الف ا 

ونقل ابن حجر كلام الذهبي في الميزان مقرأ له» حيث نقل قوله عن الجهم: 
(هلك في زمان صغار ا فا له ماه ول زرع 6 
غ 

فهذا موقف البخاري -رحمه الله . اا0ظظ2 
0 هس ۱۳ وابن آبي ۱۳ وا ۱ واللالکاتی 60 ره 


وقد حكوا إجماع أهل العلم على تكفير الجهمية . 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمه ۰ رو المحفوظ عن أحمد و أمثاله من الآئمّة 
إنّما هو تكفير الجهمية و المشبهة)”* . 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (77/5-/77)» وذكر الذهبي إنكار الأئمّة لبدعة جهم في كتابه العظيم العلو 
للعلی الغقار (ص ۱ ۰) وما بعدها ومختصره ا اه بت 

(۲) البداية والنهاية (۳۵۰/۱۰). 

(۳) لسان المیزان (0۱۷۹/۲. 

(5) السّنّة لعبد الله بن أحمد في أول كتابه . 

(5) في كتاب الرد على الجهمية؛ وهو مفقود وتوجد نقول منه كما في العلو للذهبي وغیره. 

6 :فى الابانة انظر الکتاب الثالث (۸۲/۲) وما بعدها. | ۱ 

(۷) في شرح أصول اعتقاد أهل اه (۳۷۸/۳)وما بعدها. 

(۸) _الایمان ضمن مجموع الفتاوی (۷/ 0۰۷). 


۱6۰ 


وقال أيضاً: (المشهور من مذهب الامام آحمد وعامة الأئمَة تکفیر 
الجهمیة) وقال أيضاً: (وكان أئمّة المسلمین بالمشرق آعلم بحقيقة قوله 
لعبد الّه بن المبارك وغیره من علماء المسلمین بالمشرق من الکلام فی الجهمية 
أكثر مما يوجد لغیرهم مع أن عامة أئمّة المسلمین تکلموا فیهم ولکن لم 
یکونوا ظاهرین الا بالمشرق. لکن قوي آمرهم لما مات الرشید وتولی ابنه 
الملقب بالمأمون بالمشرق» وتلقی عن هوّلاء ما تلقاه. ۰ .)۲۳ . 

وقد قال الامام عثمان بن سعید الدارمی -رحمه الّه-: (باب الاحتجاج في 
إكفار الجهمية) : 


قال أبو سعيد ‏ رحمه الله -: (ناظرنى رجل ببغداد منافحاً عن هؤلاء الجهمية 
نفانه ل :راسد NG BA NG‏ 
بكتاب ناطق» أم بأثر. آم باجماع ؟ ! فقلت : مد عندنا من أهل القبلة. 
وما نكفرهم إلا بكتاب مسطورء وأثر مأثورء وکفر مشهور)» ثم ذکر الادلة من 


القران ومن السته من غدة آوخه قویه .. 


ثم قال : (قال آبو سعنل . فقال لي المناظر الذي تاو نی : آردت إرادة 
أصحاب رسول الله یاډ وكبار التابعين» وأنه لو ظهر في زمانهم ما كان سبيله 
وأتباعه -عند القوم- إلا قتلهم. كسبيل أهل الزندقة» ثم أورد له عن الآثمّة 
والعلماء الذين عاصروا الجهمية تكفيرهم» ثم عقد باباً فی قتل الزنادقة 
والجهمية واستتابتهم من كفرهم. ونقل عن أهل العلم في ذلك ما يكفيء ثم 
رید » وسلام سن ۳ مطيع › وابن الهیار 3 ووکیع» ویزید بن هارون» وال 
)1١(‏ مجموع الفتاوی (1۸۵/۱۲). 
)0 مجموع الفتاوی (۱۳/ ۱۸۲ ۱۸۳). 
(۳) الرد علی الجهمية (ص ۱۷۱). 


و 


نوبة» ويحيى بن يحيى» وأحمد بن حنبل» ونظرائهم -رحمة الله عليهم 
أجمعين - لجبنا عن قتلهم واکفارهم. بقول هؤلاء حتى نستبرىء ذلك عمن هر 
أعلم منه وأقدم» ولكتا نكفرهم بما تأولنا فيهم من كتاب الله عز وجل؛ ورویت 
فیهم من اله وبما حكينا عنهم من الكفر الواضح المشهور. الذي يعقله أكثر 
العوام» وبما ضاهوا مشركي الأمم قبلهم. بقولهم في القران فضلا على 
ما ردوا على الله ورسوله من تعطيل صفاته وانکار وحدانیته. ومعرفة مکانه 
واستوائه علی عرشه؛ بتأویل ضلال. به هتك الّه سترهم» وآبدی سوءتهم. 
وعیّر عن ضمائرهم کلما آرادوا به احتجاجاً ازدادت مذاهبهم اعوجاجا 
وازداد أهل السِّنَهَ بمخالفتهم ابتهاج ولما یخفون من خفایا زندقتهم 
ی 


وهذا الذي قاله الدارمي هو المعروف عن أئمّة السلف» وهو اطلاق تکفیر 
الجهمه کما حگاه شيح الا سلام ابن تمه رحمه الله - وعیر ه» و هدا هو 
الصحيح خلافاً لمن حكى الخلاف في المسألة عن أحمد أو غيره '*. 


قال شيخ الإسلام: (وقد حكى آبو نصر السجزي عنهم في هذا قولين. 
أحدهما: أنه كفر ينقل عن الملة» قال: وهو قول الأكثرين. والثاني: أنه كفر 
لا ینقل ولذلك قال الخطابي : ان هذا قالوه علی سبیل التخلیظ» وکذلك تنازع 
الیش كرون من أصحايبنا آفي تخلید المْکفر من هو لاء وأطلق أكثر هم علبه 
التخلید NC‏ طائفة من متقدمي علماء الحديث» كأبي حاتم. 
وأبي زرعة وغيرهم» وامتنع بعضهم من القول بالتخلید. ۰۰ ۳۲۰ 


بتكفيرهمء ثمّ رأوه مع كثير من أعيانهم جعلهم مسلمين. ووضح أن اناقل 
۱ لمر ل يي سر م ي ا وو را يلي 
)۱( اروا امیا این 6۱۸۲:وانظر نقتض علی بر الريسي (۱8۹/۱) ما بدا 


۲۱( مجموع الفتاوی (۱۲/ 1۸۷). 
۰ (۲) المصدر السایق (۱۲/ 8۸۷). 


اغ لا یستلزم تکفیر المعیّن الا ذا وجدت الشروط وانتفت 
الموانع . 

ولهذا قال شیخ الاسلام : (ثم ان الامام آحمد دعا للخليفة وغیره ممن ضربه 
وحبسهء واستغفر له وحللهم مما فعلوه به من الظلی والدعاء إلى القول 
الذي هو کفر. ولو کانوا مرتدین عن الاسلام لم یجز الاستخفار لهم. فان 
الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسّنَّهَ والاجماع» وهذه الاقوال والاعمال 
منه» ومن غيره من الأئمّة؛ صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية 
الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق» وأن الله لا يُرى في الاخرة» وقد ثقل عن 
حبذ ما یذل غلی آئه کفر به فوما معیتین(. قاما آن پذکر عنه فی المسالة 
روايتان؛ ففيه نظر» أو يحمل الأمر على التفصيل › فیقال : من کفر بعینه ؛ فلقیام 
الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير» وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه 
فلانتفاء ذلك فی حقه هذا مع اطلاق قوله بالتکفیر علی سبیل العموم)""*. 

ولذلك آفتی العلماء بقتلهم بعد الاستتابة. وممن آفتی بذلك الامام مالك 
ابن أنس» وسفیان بن عيينة» وعبد الرحمن بن مهدي؛ حتى قال عبد الرحمن بن 
مهدی : (ما کنت آعرض اجذا مر أهل الاهواء على السيف إلا الو 
وهکذا وکیع بن الجراح» وعبد ال بن داود الخريبي وجمع من آهل العلم 
وبعضهم قال: لا يرث ولا یُورَث» وآخرون قالوا: (لا یتکحون ولا یصلی 
خلفهم. ولا تعاد مرضاهم» ولا تشهد جنائزهم. وآن موالاة الاسلام انقطعت 
بینهم وبین المسلمین)"**۰ وبعض آقوال هوّلاء آوردها البخاري في کتاب خلق 
آفعال العباد . 


وبعد » فهده بعص اقوال اهل العلم من اه السلف المرضي دينهم في 
)١(‏ انظر السُنّة للخلال (9/ ۹۵ ۱۱۷) فقد صرح بتکفیر بعض المعینین . 
(۲) مجموع الفتاوی (4۸۹/۱۲). 


END ANN © 
.)۳۲۲-۳۲۱/۲( المرجع السابق‎ )( 


۱۳ 


الجهم وأتباعه ومن قال بقولهء فلا يلتفت إلى من شذء ودافع عن الجهم. 
وجعل ما نسب الیه من قبیل النبز بالألقاب؛ تهویلاً ! ! !۰ وبعضهم جعل ذلك 
لاسباب سیاسیة! """ وهذا القول یجب الحذر من قائله ومعرفة کیده وخبثه. 
فان هذا طعن في جمیع أئمّة الاسلام وهداته. الذين صرّحوا بتكفير الجهمية. 
وسوء ظن بالسلف الصالح. فلیحذر قائل هذا على دینه واسلامه. لأن هذا 
القول سببه مجافاة قائله لمعتقد السلف وسلوکه مسالك آهل البدع والضلال. 
و اللّه وحده الهادي اٍلی سواء السبیل . 


(0) كمايقول ذلك الكوثري في مقدمته على تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص ۰4۱۲ وانظر 
تاریخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي وانظر ایضاً: التنکیل للمعلمي (۱/ ۲۵) . 


١ 


الفصل الثاني 
دراسة الصفات الواردة في الكتاب 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 
الميحث الأول : صفة العلو. 
r . ©‏ إلا 
المبحث الثاني : صفة النزول لهي 
المبحث الثالث : الکلام . 





مه 


۳ 


تقدم في الفصل الأول الحدیث عن الجهمیت وبدعهم؛ وتاريخهم. 
راساب ضلالهم وموقف السلف منها» ومن المهم الحدیث عن آربع من 
الصفات التي نفتها الجهمية وآتباعهم وکثر فیها الخوض والاختلاف» وهي 
العلو والنزول والقران والرژیة» وقد دذکرها البخاري - رحمه الّه - في کتابه 
هذاء وهذه الصفات ثابتة بالکتاب والسْة والاجماع وغير ذلك كما سيأتي . 

وقد عذ ابن تيمية -رحمه اللا مسالة علو اله تعالی علی عرشه ومساألة 
القران من آمهات المسائل التی خالف فیها متأخرو المتکلمین -ممن ینتحل 
المذهب الاشعری وغیره_أهل السْتّة والحدیت(. 

والبخاري -رحمه الله - وضح موقف السلف في هذه الأمور» ومن يقرأ 
کلامه یعرف مذهب آهل السنة والجماعة وطريقتهم» معرفة تام وسیکون 
الحدیث في هذا الفصل عن هذه المسائل الاربع : العلو والنزول» والقران 
والرؤية » وذلك ليُعرف منهج آهل اس وطريقتهم في ساثر الصفات الالهیت 
وأنهم يمرونها كما جاءت من غير كيفك فلا يحرفون ولا یعطلون. کما آنهم 
لا یکیفون ولا يمثلون. أما الجهمية وفروعها فطريقتهم التحريف للنصوص 
وتسليط المعاول عليهاء وصد الناسإعن دلالاتها العظيمة وما تقتضيه من 
تعظيم الله جلا وعلاء والإيمان بكماله. 


فالله جل وعلا ذکرها» ورسوله َة بيّنها کذلك لأجل آن يُعَظم الله » ويُعْرَف 
)۱( مجموع الفتاوی (۰)۳۵۵/7 نقض التأسیس (۱6/۱). 


۱ ۷ 





ویْحب بمقتضی معاني آسمائه وصفاته؛ فهي من اعظم آسباب زيادة الایمان 
بل معرفتها أصل الایمان ولبّه وروحه . 

والبخاری -رحمه الله سمی کتابه ب (خلق آفعال العباد والرد علی الجهمية 
وأصحاب التعطیل) فقدم رحمه الّه - - في مقدمة کتابه : النصوص والادلة 
والائار عن الا کته بما فيه أبلغ الرد علی الجهمت وأصحاب التعطیل ) 
وفروعهم > ممن شاركهم في بعض ذلك› ؛ كما أنه في كتابه الجامع الصحيح أتى 
في آخره بکتاب التوحید والرد على الزنادقة» والجهمت ٠‏ فأتى فيه بما يشمي 
ویکفی» جزاه الّه عن نصرة السْتةٍ خیر الجز اء. 


۱6۸ 


المبحث الأول 
العلو 


إن علو الله تعالى فوق خلقه» واستواءه على عرشه ثابت بالكتاب والسْنّة بل 
تضافرت عليه أدلتهماء ومعلوم بالاضطرار منهماء وهو ثابت باجماع الصحابه 
والتابعين ومن بعدهم» ولهذا أطبق السلف على تكفير من أنكر ذلك لأنه عندهم 
معلوم من الدين بالاضطرار . 

وثبوت علو الله تعالى دل عليه العقل من آوجه كثيرة» وكذلك جمیع الفطر 
شاهدة بذلك مقرة به قال شيخ الإسلام : (فإن القول بأن الله فوق العرش هو 
مما اتفقت عليه الأنبياء كلهم. وذكر في كل کتاب آنزل على كل نبي آرسل. 
وقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتها من جميع الطواتف» وجمیع طواتف 
الصفاتية تقول بذلك» الكلابية وقدماء الأشعرية وأئمتهم» والكرامية وقدماء 
الشيعة من الإمامية» وغيرهم)"''. 

وهذه الصفة العظيمة لربنا - تبارك وتعالى ‏ قد عطلها الجهمية ومن اتبعهم. 
ونفوا عن الله تعالى ما آثبته لنفسه وآثبته له رسوله ی واجمع علیه المسلمون. 
ولهذا رد علیهم الائْمة - ومنهم البخاري وقد آورد فی کتاب خلق آفعال العباد 

من الأثار ما فيه كفاية ومقنع لمن وفقه الله عز وجل" . 


رکالم آ زرو صح ت كات الوخد ۳ فهذه عقيدة البخاری 


)۳۲( انظر الارقام الاتية : 9 ۱۰ و 2 CEE CIT‏ ۷۰ ۹۸ ۵ ۰ )+ 


(۳) _ انظر: صحیح البخاري مع شرحه فتح الباري (۱۳/ ۳۶۷) وما بعدها . 


١4 


وسائر الائة» فهل بعد هذا یلتفت إلى أَقوال بعض المتأخرین ممن اشن علي 
الأمر كما قال بعض أئمتهم ‏ لما ذكر إنكار علو الله تعالى-: (خصومنا في هذا 
لفات ا ل 

فهؤلاء الأئمّة وغيرهم الذين سترد النقول عنهم» ويشار إلى كلامهم قبل 
أحمد بن حنبل» وأحمد -رحمه الله - ائتم بهم» وقد نقل ابن القيم والذهبى 
أقوال العلماء قبل المذاهب الفقهية وبعدهاء من سائر فقهاء المذاهب» حتى 
شيوخ المذهب الكلامي: الأشعري ٠‏ والكلابي» مما يدل على أن قائل هذه 
المقالة غالط » ومغالط » وبعید عن سواء السبیل . 

ولهذا لما ذكر ابن , القیم آسماء العلماء والأئمّة الذین یثبتون صفة العلو قال : 
مافي الذین حکیت عنهم آنفاً من حنبلی واجد بضمان 
بل کلهم وال ثيعة آحمد ‏ فاصوله واصولهم سبان" 

وقال شيخ الإسلام لما نقل عن الرازي أن خصومه الذين يثبتون علو الله 
على خلقه إِنّما هم الحنابلة والكرامية : (بل خصومه في الباب جميع الأنبياء 
والمرسلین؛ وجمیم الصحابة والتابعين» وجميع أئمّة الدّين الأولين 
والاخرین؛ وجمیع المومنین الباقین علی الفطرة الصحيحة . . .)20 . 
أدلة علو الله تعالى : 

علو الله تعالى ثابت بأنواع من الأدلة» وسوق جميع هذه الأدلة مما يصعب 
جدا؛ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : (فهذا كتاية الله من آوله الی اخره وسنة 
رسوله ية من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر 
الأتمّة مملوء بما هو إما نص» وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى ‏ هو العلي 
الأعلى. ۰ وهو فوق کل شيء وأنه فوق العرش» وأنه فوق السماء مثل قوله 
تعالی : * اله بصعد O a‏ ال الال ألم لك ترقحمر ٩6‏ [ناطر: ۰ ان 


(۱) انظر کلام الرازي في آساس التقدیس (ص ۱۸). 
() النونية مع شرحها لابن عیسی (۰)4۷۹/۱ وانظر نقض التأسیس (۱/ ۲۰ -۲۰). 
OT aa CF‏ 


۱۹۰ 


مودک ورافعكٌ ال € [آل عمران: 00] - ثم ذکر بعض الادلة - ثم قال: إلى أمثال 
ذلك مما لا یکاد یحصی الا بکلفة. وفي الأحادیث الصحاح والحسان 
ما لا يحصى إلا بالکلفة؛ مثل قصة معراج الرسول و الی ربه. ونزول الملائكة 
من عند الله وصعودها له . . .۰ (وذکر جملة من الا حادیث ثم قال) : إلى أمثال 
ذلك مما لا يحصيه إلا الله. مما هو من أبلغ المتواترات اللَفُظية والمعنوية» التي 
تورث علماً ي من آبلغ العلوم الضرورية آن الرسول و المبلغ عن الله ألقى 
إلى أمته المدعوین - آن الله سبحانه على العرش» وأنه فوق السماءء كما فطر الله 
على ذلك جميع الأمم. عربهم وعجمهم في الجاهلية والاسلام الا من اجتالته 
الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو 
الا 


ونقل ‏ رحمه الله - - عن بعض أكابر أصحاب الشافعي أنه قال: (في القران 
آلف دليل أو يزيد على أن الله تعالى عالٍ على الخلق. ٠‏ وأنه فوق عباده). وقال 
غیره: (فیه ثلائمائة دلیل تدل على ذلك . . . )7 . 


و قد دکر ابن القيم - رحمه الله - في النونية واج وعسشرين لووقا من أنواع 
الاو وتحت کل نوع اکرو 1 و قد ر حمه الله - في کتاب 
نوت الجبيوشس الا سلامة لة من القرآن ومن لم أتبعها ري 
لوو اع يا وه E‏ ی 
وقد افتصرت على يسير من كث رفائت للع والخشان 
ماكل هذا قابل للتأويل وال حريف فاستحیوا من الرحمد(*) 





( الحموية ضمن مجموع الفتاوى ٠١ /١(‏ - ۰۱۵ وانظر التسعينية (۳/ ۹۵1 40۸) 
)۲( مجموع الفتاوی (۱۲۱/۵ ۰ ۰)۲۲۲ وانظر الصواعق المرسلة (۱۲۷۹/۶). 

۳( النونية (۵۳4-۳۹۱/۱) مع شرح ابن عیسی » توضیح المقاصد . 

(0) اجتماع الجیوش الاسلامية من (ص ۹ -۳۳۱). 

)0( النونية مع شرحها توضیح المقاصد (۵۳/۱). 


E 


وقد آفرد لها بعض أهل العلم کتباً خاصة بهذه المسألة" "۰ ومنهم الذهبي 
فقد ألف جزءاً سماه: كتاب العلو للعلي الغفارء وذکر التصوص من الکتاب 
واجماع الصحابة والتابعین ومن بعدهم علی اختلاف طبقاتهم ومن 
کلماته رحمه الّه - لما ذکر بعضص الادلة: (آنا آعد نصوص هل الا 
للاحتجاج عيّأ. أما سمعت قول القائل : 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج E‏ 


حتی ان أهل الکلام الباطل م ی ی مت ی 
الکتاب والسْتّة ؛ ولكنهم يحرفون كل ذلك إصراراً على الباطل جهلاً آو تعصب 
E E‏ 
الکتپ السماوية والاحادیث ی دو لا تحصی بثبوت ذلك ؟ ! 
من غير أن يقع في موضع منها تصریح بنفي ذلك وتحقیق""" کما قررت الدلالة 
على وجرد لماه ا وحقيقة المعاد وحشر الأجساد في 
عدة مواضع. و أکدت غاية التأکید مع أن عد" اننا فين ا 
والتحقيق» لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان والاراء فو اتوه ال 
العلو عند الدعاء ورفع الاأيدي اٍلی السماء ام ات یاه لما كان ال Ea‏ 
الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى يكاد يجزم بنفي ما ليس في الجهة؛ كان 
الأنسب في خطاباتهم والأقرب اٍلی اصطلاحاتهم. والالیق بدعوتهم الی الحق 
ما يكون ظاهراً في التشبيه وكون الصانع في آشرف الجهات مع تنبيهات دقيقة 
غ ال هة الان عا هرمن مات ارك 


(۱) مثل كتاب العرش وما روي فيه للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة. وکات انات سه 
العلو لابن قدامة» واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» وكل ما صنف أهل العلم في 
العقيدة فقد ذكروا فيه هذه المسألة العظيمة . 

(۲) العلو للعلي الغفار (ص 55). 

(۳) العبارة فيها شيء من الاضطراب. 

)٤(‏ شرح المقاصد للتفتازاني (5/ »)0١ 5٠‏ وقد رد عليه المعلمي -رحمه الله - في التنكيل 
(۲/ ۳۷۷ - ۰/۳۸۱ والقائد لتصحیح العقائد (ص ۱۸۵). 


۱۲ 


:وهكذا يقول أئمّة الكلام”'': إن الكتب السماوية والأحاديث النبوية أخفت 
الحق ولم تظهره؛ ولم تقرر للناس العقيدة الصحيحة الواضحة. واما قررت 
ما ظاهره التشبیه والکفر وآما الدین الحق فهو مما لم يبين ولم يوضح» وعلق 
علی هذا الکلام بعضهم فقال : (فیه فتح باب الباطنية لانه کما جاز (ظهار الباطل 
حقأ في ایات کثيرة وتقریره في عقول عامة المسلمین لقصور در کهم؛ جاز مثله 
في سائر الأحكام. . .)0 . 

وهذا معنی قول شیخ الاسلام -رحمه الله -: (ولذلك كان منتهی هؤلاء 
السفسطة في العقلیات والقرمطة في السمعيات)”” . 

وإليك ذكر أنواع الأدلة على علو الله تعالى : 
آولا ‏ الدلیل السمعي : 

وهو آنواع کثیرة"*": 

آحدها: التصریح بالفوقية مقرونة بأداة (منْ) المعية لفوقية الذات نحو: 
افو هكم من قمر 4 [النحل : 10٠‏ . 

الثاني : ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: # وهو القاهر هَوَقَ عبار 4ه( 


LA [الأنعام:‎ 


سر ل رم ےش 


الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو: # سرح که والس ید # 
[لمعارج: 4]) وقول النبي و : «فیعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم ربهم»۳. 


(1) انظر: الجام العوام للغزالي (ص ۰۱۰۲ تأسیس التقدیس (ص ۰)۱۹۲ فلهما کلام ممائل 
لهذااتماما. 

(۲) انظر التنکیل للمعلمي (۲/ .)۳۸١‏ فقد نقل هذا الرد بعض المحشين على المواقف . 

)۳( درء التعارض .)585/١(‏ التدمرية (ص .)١9‏ 

)٤(‏ آوردها ابن القيم رحمه الّه تعالی في کتابه إعلام الموقعین (۲۸۱/۲ - ۰۲۸۵ وینظر فی 
الطبعة الاخری التي بتحقیق عبد الرحمن الوکیل . 
TIATED‏ 
OE‏ 

(1) المرجم السابق (۱/ 40۳). 


۱۳ 


الرابع : التصريح بالصعود إليه كقوله : « إِلبْهِ يَصَعَدُ کار لب ۳۹ (فاطر 
.]٠‏ 
[النساء: ۰1۱۵۸ ل 0 60 

السادس : التصریح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتاً وقدرا. 
وشرفآء كقوله: وه نالیم 4 [البقرة : ۰ 9 وهو ألعَل الْكِيرٌ © [سبا: 
«(YT‏ © إِنَّمَ عن - کی م6 [الموری: 5۱]. 

السابع : لسري ينول کناب من كته «تتٍیل آلکتب من هه العريز 
لكر ٭ [الزمر : ۱]) زيل م م من عکر يد 4 [فصلت: »]٤١‏ قل رل ر روح 
لَمَدس من رلک بای 46 (النسل: ۲ وهدا یدل على شیئین : علی آن القران 
ظهر منه لا من غيره وأنه الذي تكلم به لا غيره. الثاني : علی علوه علی خلقه 
وم e AP‏ 

الثامن : التصريح باختصاص ؛ es‏ بأنها عند ۵ ) وأن بعضها 
آقرت البه من دعص کقو له : ١‏ ی مد زک 4 الاعراف: ۳۰۹( وقو له : 
ول من فى السَمواتٍ والارْض وَمَنْ عندم لا متتکیرون عن عبادته. ولا بش 5 دحو رن ۱۳ 
[الأنبياء: »]١9‏ ففرّق بَيْن مَنْ له عموماً ومن عنده من ممالیکه وو جه فا 
وقول النبی 2 فی الکتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه : (إنه عنده على 
العرش). 

التاسع : التصريح بأنه سبحانه فی السماء و هدا خد آهل الثة على احد 
يختلفون في ذلك› رلا حي اغ 
(۱) المرجع السابق .)٤١۸- ٤١۷ /١(‏ 
)۲( المرجع السابق (۱/ ۱۲؟). 


)۳( انظر الحموية ضمن مجموع الفتاوى (5/ »2١75‏ النونية مع شرح ابن عيسى .)٤١١ /١(‏ 
)٤(‏ النونية .)٤١۷/١(‏ 


1٤ 


٠‏ العاشر : التصریح بالاستواء مقروناً بأداة (علی) مختصاً بالعرش الذي هو 
أعلى المخلوقات مصاحباً فی الاکثر لاداة (ثم) الدالة علی الترتیب والمهلة 
وهو بهدا السباق صریح في معناه الذي لا یفهم المخاطبون غیره من العلو 
والارتفاع ولا یحتمل غیره لبتة۲". 

الحادي عشر : : التصریح برفع الایدی ا 1 سبحانه كقوله ع : «إن الله 
ا ره 
عند جميع الأم نما يكرة ٠‏ 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسّأ إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به وما 
آن الرت الذي آرسله و دعا البه واستشهده هو الذي فوى سماواته على 
و 

الرابع عشر: التصريح بلفظ الأين الذي هو عند الجهمية بمنزلة متى في 
الا ستحالت ولا فرق بين اللفظین عندهم آلبتة ٠‏ فالقائل : (أين الله) و(ومتى كان 
الله) عندهم سواءء كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته. وأعظمهم بياناً عن 

الخامس عشر : شهادته التى هى أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع 
المؤمنين لمن قال: (إن ربه في السماء) بالایمان» وشهد عليه أفراخ جهم 
E‏ 


ONDE ©‏ 
(۲) المصدر السابق (1۱۲/۱). 
O #(‏ 
(6) المصدر السابق (۲۸/۱). 


١ 0 


كتابه في باب عتق الرقبة المومنة"" وذکر حدیث الامة السوداء التي سَوّدت 
و يا ل ل ل له 
فإنها مؤمنة» وهي إِنّما وَصَفْتْ کون ربها فی السماء وأن محمداً عبده ورسوله ؛ 
فقرنت بینهما فی الذکر ؛ فجعل الصادق المصدوق مجموعهما هو الایمان"۳. 


السادس عشر : (خباره سبحانه عن فرعون آنه را م الصعود الی السماء لیطلع 
إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبر به من آنه سبحانه فوق السماوات» فقال: 
هلمن ابن لي صن الم بل ااسیت مت سیب لسوت أطیع ِل إِلهِ مُوسى 


اص ل هده 2 


وق لله جكريا 4 (غافر بن فکذب فرعو موسى في إخباره إياه بأن 
ربه فوق السماء» وعند الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه ياكل 
ویشرب . وعلی زعمهم یکون فرعون قد نزه الرب عما لا یلیق به» وكدب 
موسی في اخباره بذلك ؛ اذ من قال عندهم: ان ربه فوق السماوات؛ فهو 


(۱) في الام (۲۲۷-۲۰/۵) ونصه: (وآحب إلى ألا يعتق إلا بالغة مؤمنة؛ فإذا كانت أعجمية 
فوصفت الإسلام أجزأته. أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن 
الحكم... الحديث» وقال عقبه: (اسم الرجل معاوية بن الحكمء كذلك روى الزهري 
ويحبى بن أبي كثير) وانظر الرسالة للشافعى (ص75)» وللشافعي نص آخر في العلو 
(ص ۰۱۲۰ وفي اجتماع الجیوش الاسلامية (ص ۱۰۲). 

(۲) النونية (1۲۹-۶۲۸/۱). وانظر عقيدة الحافظ عبد الغنى المقدسی (ص ۵ - 1۷). 

© وقد استدل بهله الاية جمع من أمّة ال على تات عار ا ومن هولاء : الامام عشمان بن 
سعيد الدارمي كما في الرد على الجهمية (ص ۳۷) ت : بدر البدر» وابن جریر الطبري كما 
في تفسيره في سورة القصص وسورة غافر (۰)۷۸/۲۰ (۲/ ۵ -۰)۱ والامام ابن خزيمة 
كما فى کتاب التوحید (۰)۲۱۶-۲۷۱۳/۱ وابن قدامة المقدسى كما فى إثبات صفة العلو 
( ص (t٤‏ وابن عبد البر كما في التمهيد (/ 2)١77‏ وأبو لقاب لتیمی. وأبو القاسم 
عبد الله بن خلف الأندلسي»ء والإمام سعد بن علي الزنجاني كما في اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص ۰6۱۸۲ (ص ۰6۱۱۰ (ص ۰۱۹۷ والنونية لابن القیم مع شرحها لابن 
عیسی (۱/ ۸۳ - ۰6۸۵ والحارث المحاسبي كما في اجتماع الجیوش الاسلامية 
(ص ۲۷۳)» والاشعري في الابانة (ص 4۸) ط . جامعة الامام » وانظر اجتماع الجیوش 
الإسلامية (ص 2.2555 والجويني في رسالة إثبات الاستواء والفوقية ضمن الرسائل المنیریه 
(۱۷۷۱) و(ص ۳۳) الطبعة ا ور هو لئاه کر وا وخر الاس لاه 
تيمية (۱/ ۰8۱ ومجموع الفتاوی (۵/ ۱۷۲ -۱۷۳) و(۱۳/ ۱۷۳ -۱۷) . 


١11 


کاذب» فهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون مخالفون لموسی ولجمیع 
الأنبياء» ولذلك سماهم أئمّة السُّنّة (فرعونیة) قالوا: وهم شر من الجهمية ؛ فان 
الجهمية يقولون: إن الله في كل مكان بذاته. وهوّلاء عطلوه بالکلية» وآوقعوا 
عليه الوصف المطابق للعدم المحض» فأي طائفة من طوائف بني ادم أثبتت 
الصانع على أي وجه؛ كان قولهم خيراً من قولهم . 


السابع عشر : إخباره ل أنه بردد بين موسى وبين الله ويقول له موسى : 
ارجع الی ربك فسّله التخفیف. فیرجع الیه ثم ینزل الی موسی فیامره بالرجوع 
إليه سبحانه» فیصعد الیه سبحانه ثم پنزل من عنده لی موسی. عدة مرار""" 


الثامن عشر : |خباره تعالی عن نفسه واخبار رسوله ود عنه أن المؤمنين 
پرونه عیانا جهرة كروية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدن والذي تفهمه 
الامم علی اختلاف لغاتها وأوهامها من هذه الرژية روية المقابلة والمواجهة التی 
تکون بین الرائي والمرئي فیها مسافة محدودة غیر مُفرطة في البعد فتمتنم الرژية 
ولا في القرب فلا تمکن الرژية لا تعقل الامم غیر هذا. فاما آن یروه سبحانه 
من تحتهم ‏ تعالى الله أو من خلفهم. أو من أمامهم. أو عن أيمانهم. آو عن 
e EE OE‏ 
۳ میا ای يهم اذ سطع لهم فور فرفعوا رؤوسهم» ف فإدا 
قوله E‏ و ۸ ل ونبقهی رحمته 
وبرکته علیهم في دیارهم ولا یتم انکار الفوقية الا بإنكار الرؤية» ولهذا طرد 
الجهمية اصلهم وصرحوا بذلك ورکبوا النفیین معا وصدّق هل السْتَة بالأمرين 
معأء وأقروا بهماء وصار من آثبت الرژية ونفی علو الرب علی خلقه واستواءه 
على عرشه مذبذباً بین ذلك» لا إلى هولاء ولا لی هولاء(۳. 


.)۵۲۵/۱( النونية‎ )١( 
.)4۲۷ - 1۲9/۱( انظر النونية مع شرح ابن عیسی‎ )( 


۱۷ 


وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
۳ فوم والله العظيم شولنا اتف تا علسه بل مان 
عقلا ونقلا.مم صریح الفطرة الاولی وذوق حلاوة الایم‌ان 


کل E‏ تاا سبحانه فوق الستمت اه تاش الا کوان 


وذكر في النونية زيادة على هذه الأنواع الثماني عشرة ثمانية أنواع”''. 
وهي: وصفه تعالی بالظهور. واسم الظاهر» ووصفه بأنه تعالی رفیم 
الدرجات واجماع الرسل» وإجماع أهل العلم والإيمان» وأنه لو كان ذلك من 
النقائص لنزه عنه کما نزه عن الولد والصاحبة وبأسئلة الزامية تدل علی بطلان 
قول النفاة» ودلیل سیافات النصوص. وبنصوص الاتیان والمجیء. 

(فهذه آنواع من الادلة تست المحکمت وبل ردم کاک ات 
ey‏ وهو میک ل 394 ورده زعیمهم 
و 9 أ اسر CE)‏ 00-6 و لئس كبليه. 
ê‏ ا على المع وردوه به » نم ردوا 36 تم 77 
يحتجون به على الباطل» وتارة یدفعون به الحق ومن له آدنی بصيرة یعلم آنه 
لا شيء ذ فى النصوص أظهر ولا آبین دلالة من مضمون هده التصو ص ۰ فإدا 
كانت ی فالشريعة كلها متشابهة. وليس فيها شيء حاتي برا رود 
القول لزوماً لا محيد عنه أن ترك الناس بدونها خير لهم من إنزالها إليهم. فإنها 
أوهمتهم وأفهمتهم غير المراد وأوقعتهم في اعتقاد الباطل . ولم تبين لهم 
ما الحق في نفسه. بل أحيلوا فيه على ما يستخرجونه بعقولهم وأفكارهم 
ومقاييسهم ؛ فنسأل الله مثبت القلوب تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه 


.)۵۱۵ ۶۱۵ 7/۱( : النونية مع شرح ابن عيسى‎ )١( 


۱۹۸ 


وما بعث به رسوله من الهدی ودین الحق وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ إنه 


۱۸ . 
rer re 
: دلالة الإجماع‎  ًايناث‎ 


نقل ابن القيم ‏ رحمه الله اتفاق أهل الإسلام على إثبات علو الله تعالى على 
عرشه وفوقیته» ونقل حكاية الاجماع عن ستة من أکابر علماء المسلمین"". 

بل قال الامام آبو سعید عثمان بن سعيد الدارمي -رحمه الله -: (ثم إجماع 
من الأولين» والاخرين» العالميْنَ منهم والجاهلين؛ أن كل واحد مضى وغبر 
ادا اسكفات باللّه تعالی » آو دعاه آو سأله ؛ 7 يديه وبصره ا | انا 

بل حکی کثیر من المتکلمین -من آهل الاثبات - إجماع الخلائق على إثبات 
العلو» مثل عبد الله بن كلاب» فقد قال بعد آن ذکر حدیث الجارية : (کیف وقد 
غرس فى بنية الفطرة ومعارف اا ف ولك ها ل ا ایت مه 
ولا آو کد ؟ ۱ لانك لا ll‏ ادا من الناس عنه غرييا بولا ف و مؤمنا 
ولا كافرأء فتقول: أين ربك ؟ إلا قال: (في السماء). إن أفصح. أو أوماً بيده. 
أو أشار بطرفه؛ إن كان لا يفصح لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل 
ولا جبل ولا رأينا أحداً داعياً له إلا رافعاً يديه إلى السماء» ولا وجدنا أحدأ غير 
الجهمية یُسال عن ربه فیقول : في كل مکان کما یقولون ! ! وهم یذعون آنهم 
افضل الناس کلهم فعاضت العقول» AEs‏ واهتدی جهم و حده 
وحمسون رجلا معه ! نعوذ باه من مضلات الفتن)(*؟ . 


وقال آبو الحسن الاشعري: «ورآینا المسلمین جمیعاً پرفعون آیدیهم !ذا 


.)۲۸۰/۲( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) مختصر الصواعق (۶۱۱/۲ -8۱۸). 

( وهای امه( 3۷ 

)٤(‏ نقله عنه شیخ الاسلام في درء التعارض (/۰)۱۹6 ومجموع الفتاوی (۰)۳۲۰/۵ وانظر 
الصواعق المرسلة (4/ ۰)۱۳۸۲ واجتماع الجیوش الاسلامية (ص ۳۸۶). ) 


۱۹۹ 


دعوا نحو السماء لأن الله مستو علی العرش)"*. 

والباقلانی آیضاً له نصوص کثيرة حول هذا المعنی ومما قاله فی کتاب 
لتمهید: (باب وهل ال فی کل مکان. ۰ ۴۰) (قیل : معاذ ال بل هو مستو علی 
العرش کما آخبر في کتابه) ثم ذکر دلیل الاجماع وقال: (ولو کان في کل مکان 
لصح أن يرغب إليه نحو الأرضء» وإلى وراء ظهورناء وعن آیماننا وشمائلنا 
وهذا ما أجمع المسلمون على خلافه وتخطتة قائله)”'" . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : (وكلامه ‏ يعني الباقلاني ‏ وكلام غيره من 
المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه» وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة 
واثاز ال عن كل كا ٠‏ 

وأما آثار السلف وأقوالهم فهي كثيرة جدأء قال الأوزاعي ‏ رحمه الله -: (كنا 
لا مسر ا نوو نان تفر ای له ال د SSS‏ 
وروت ةا م ا 0 

وقال الإمام قتيبة بن سعيد: (هذا هو قول الأئمَة في الإسلام» والستة 
والجماعة : نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه. . .)أ . 


وقال أبو عبد الله القرطبى المالكى لما ذكر اختلاف الناس فى تفسير 
الاستواء : (وأظهر هذه الأقوال. ل ما تظاهرت عليه الاي والأخبار. والفضلاء 
والاخیار : آن الّه علی عرشه کما آخبر فی کتابه» وعلی لسان نبیه» بلا کیف » 


(۱) الابانة (ص ۰)4۸ طبعة جامعة الامام و(ص ۰)۷۰ طبعة دار الکتاب العربي . 

(۲) التمهید للباقلانی (ص ۲۰۰ ۰)۲۱۲ وانظر الحموية في مجموع الفتاوی (۰)۹۹/۵ العلو 
للذهبي (ص ۱۷۳) . 

(۳) الحموية في مجموع الفتاوی (۰/ ۹۹ وانظر کلام آبي المعالي الجويني وابن فورك وغیرهم 
في ما تقدم من المراجع» وفي مجموع الفتاوی ۰)٩۰/۷(‏ وفي کتاب اجتماع الجیوش 
الإسلامية شيء كثير من هذه الاثار . ۰ 

(4) رواه البيهقي ین الاسماء والصفات (۰)۳۰۶/۲ وانظر: الحموية في مجموع الفتاوى 

(۰)۳۹/۵ درء التعارض (0/ ۲۵۰) وما بعدها فتح الباري (4۰۱/۱۳). 
)٥(‏ درء التعارض (/ ۰)۲۰ اجتماع الجیوش الاسلاميةً (ص ۰۲۳۱ العلو للذهبي (ص ۱۲۸). 


۱۷۰ 


بائن من جمیم خلقه هذا جملة مذهب السلف الصالح فیما نقل عنهم 
3 ا" 
الثقات) 


وحكى أبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان مذهب أهل السْنَة» وما أدركا عليه 
العلماء ء في جمیع الامصار فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار. . . فكان 

من مذهبهم فذکروا جملا من عقائد السلف - : ثم فالا ز وأن الله عز وجل على 
عرشه بائن من خلقه کما وصف نفسه في کتابه وعلی لسان رسوله مق بلا 
کیف. أحاط بکل عا و NES‏ 
ال 

وقال آبو نصر عبید الّه بن سعید السجستانی : (آئمتنا کسفیان الثوری ومالك 
وسفیان بن عيينة وحماد بن سلمة - وذکر غیرهم - متفقون علی آن له سبحانه 
بذاته فوق العرش» وآأن علمه بکل مکان» وأنه يرى يوم القيامة بالابصار فوق 
ا 

وقال آبو عثمان الصابونی -رحمه الّه-: (ویعتقد أصحاب الحدیث 
ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته. على عرشه مستو» کما نطق به 
کتابه في قوله عز وجل في سورة الاعراف : زرک ریک له ری عقَ آلسَمَوت 
رالازض ن ِئَة یا 2 استوی ع الم 4 -وذکر بعض التصوص - ثم قال : 


(۱) الاسنی في شرح الاسماء الحسنی للقرطبي (۲/ ۰۱۳۲ وفي النص عبارة بعد قوله : (وآظهر 
هذه الأقوال)؛ وهي قول القرطبي : (وإن كنت لا أقول به ولا آختاره) ویحتمل آنها غیر مرادة 
للقرطبي إحسانا للظن به » ونقلها السفاريني في لوامع الأنوار واستغربها وقال: (ولعله خشي 
من تحريف الحسدة فدفع وهمهم بذلك ‏ قاله الشيخ مرعي) .)۲٠٠ /١(‏ وانظر كلام القرطبي 
في تفسيره الجامع لاحکام القران (۷/ ۱8۰ -۰)۱6۱ وانظر المفسرون بین التأویل والائبات 
في ایات الصفات للمغراوي (۱/ ۰۲۸۹ ۰ وانظر : درء التعارض (۱/ ۰۲۹۸ اجتماع 
الجیوش الاسلامية (ص ۲۸۰۰۲۱۳ . 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السَنّة للالكائي (۰)۱۷۷-۱۷/۱ وصحح سندها الألباني كما في 

مختصر العلو (ص4 ۲۰ ۰)۲۰۵ وانظر الاثار في کتاب اللالکائی (۳/ .)٤١۲-۳۸۷‏ وانظر 
درء تعارض العقل والنقل (1/ ۰۲۹۵۷ الصواعق المرسلة (4/ ۱۲۹۰). ۰ 
(۳) درء التعارض (۰)۲۵۰/۹ العلو للذهبي (ص ۱۸۰ سیر آعلام النبلاء (19۹/۱۷). 


۱۷۱ 


وعلماء الامة وأعيان الأئمّة من السلف -رحمهم الّه - لم يختلفوا في أن الله 
تا غا عر ته وع وی سم وا ۱ 


والاقوال عنهم کثيرة والّه المستعان» ولا حول ولا قوة إلا به. 


ثالثاً - دلالة العقل علی العلو وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن الله تعالى خلق هذا الكون بعد أن لم يكن فلا يخلو؛ إما أن 
يكون خلقه في نفسه أو خارجاً عن نفسه. والآول باطل بالاتفاق» لأنه يلزم أن 
يكون محلا لما لا يليق ذكره؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» وهكذا القول بأنه . 
خلقه خارجاً عنه ثم دخل فیه» فهذا محال أيضاً؛ تعالى أن يحل في خلقه. 
وهذه والتي قبلها لا نزاع فيهما بين المسلمين» فبقي أنه خارجاً عن نفسه فيكون 
منفصلا. فتعینت المباینة وهذا هو الحق . 

الوجه الثاني: آن کل آمرین متقابلین |ذا کان آحدهما صفة کمال والاخر 
صفة نقص فإن الله سبحانه یوصف بالکمال منهما دون النقص . ولهذا لما تقابل 
الحياة والموت وصف بالحياة دون الموت» وهکذا العلم والقدرة والکلام . 

فلما تقابلت المباينة لالم والمداعلة له؛ وصف بالمباينة دون 
(المداخلة)» وذا کانت المباينة تستلزم علوه علی العالم آو سفوله عنه و تقابل 
العلو والسفل؛ وصف بالعلو دون السفول. وذا کان مبایناً للعالم؛ كان من 
لوازم مباینته آن یکون فوق العالی ولما کان العلو صفة كمال؛ كان ذلك من 
لوازم ذاته» فلا یکون مع وجود العالم إلا عالياً عليه ضرورة'. 

الوجه الثالث: آنه ٍذا ثبت آن العالم كُري» وآن اه لابد آن یکون مباینً 
لخلقه » والعلو المطلق فوق الکرة. فیلزم آن یکون في العلو!۳ . 

الوجه الرابع: آن کونه تعالی لا داخل العالم ولا خارجه. یقتضی نفي 


(۱) عقيدة السلف وأصحاب الحدیث للصابوني (ص ۱۷۵ -۱۷). 
(۲) الصواعق المرسلة (6/ ۱۳۰۷) المحققة . 
)۳( درء التعارض (۷/ ۳(. 


۳۷ 


وجوده بالکلیة» لأنه غير معقول. فیکون موجوداً اما داخل واما خارجه 
والأول باطل فتعين الثاني » فلزمت المباينة”' . 
رابعاً ‏ دلالة الفطرة : 


ان من الثابت قطعاً والمعروف عن الخلف جمیعاً آنهم بطباعهم وقلوبهم 
السليمة یرفعون آیدیهم عند الدعاء ویقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع 
إلى الله تعالى» وهذا آمر مستقر فی فطر بني ادم» معلوم لهم بالضرورت وهذا 
أيضاً متفق عليه بين العقلاء السلیمی الفطرة وکل منهم یخبر عن فطرته من غیر 


550009 ری اي 
5 
عاد 


وهذا ما لا یستطی تفا الملو نه ومما یستشهد یه في فذا المقام ما چری 
بين أبي المعالي الجويني وأبي جعفر الهمذاني لما عارضه وهو یقرر نفي صفة 
العلوء فقال له الهمذانی: دعنا مما تقول ما هذه الضرورة التی نجدها فی 
یا ما ان اک اه ال قافن یه EN‏ 
لا یللفت يمنة ولا يسرة فکیف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا ؟ قال: فصرخ آبو 
المعالي» ووضع يده علی رأسه. وقال: حيّرني الهمذانی أو كما قال: 
ول كر 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : (ولهذا تجد المنكر لهذه القضية يُعَرٌّ بها 
عند الضرورة ولا يلتفت إلى ما اعتقده من المعارض لهاء فالنفاة لعلو الله إذا 
حَرّب أَحَدَهم شدّة وَجّه قلبه إلى العلو يدعو الله. ولقد كان عندي من هؤلاء 


)٩۱- ۰ /4( انظر في هذه الوجوه وغیرها: التدمرية (ص ۰0۵-۱۳ مجموع الفتاوی‎ )١( 
درء التعارض (۷/ ۳ - ۱۱) وما بعدها و(۰)۱۳۲/۷ الصواعق‎ ۰۲۷۲۰-۲۷۵ ۰۱۵۲ /۵( 
.)۱۳ ۰-۱۳۰۷ /۶( المرسلة‎ 

(۲) انظر اثبات صفة العلو لابن قدامة (ص 5١‏ - ۰)1۲ و(ص ۱۳۰ -۱۳۱). 

(۳) مجموع الفتاوی (۰884/4 ۱۱) وانظر: العلو للذهبي (ص ۰)۱۸۸ سیر آعلام النبلاء 
)۷6/1۸ 1۷۸۰ وانظر (۰)8۷۱/۱۸ ومختصر العلو (ص 2)7717 يت اسناد هده 
القصة الالباني . 


۱۷۳ 


النافين: لهذا مَن هو من مشايخهم وهو يطلب مني حاجة. وآنا أخاطبه في هذا 
المذهب کاس غیر منکر له وأخرت فضاء حاجته حتی ضاف صدره» فرفع 
طرفه ورأسه [لی السماء وقال : یا الّه» فقلت له: آنت محقق. لمن ترفع طرفك 
له أن اعتقاده یخالف فطرته» ثم بینت له فساد هذا القول. فا هر ذلك 
۲ ی )۱( 

ورجع إلى قول المسلمین المستقر في فطرهم) 

وقال ابن عبد البر -رحمه الله -: (ومن الحجة أيضاً فى أنه عز وجل على 
العرش فوق السماوات. آن الموحدین آجمعین من العرب والعجم؛ إذا 
کربهم امر او تزلت بهم شدة؛ رفعوا وجوههم الی السمای يستعيثول ربهم 
تبارك وتعالی وهذا آشهر وآعرف عند الخاصة والعامة» من أن يحتاج فيه 
إلى أكثر من حکایته» لانه اضطرار؛ ولم يؤنبهم عليه آحد» ولا آنکره علیهم 
ا 
سياق الأقوال الباطلة فى نفى العلو : 

المخالفون لأهل السُِّنَّةَ والجماعة فى هذه المسألة ثلاث فرق : 

الفرقة الأولى: الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكانء كما يقول ذلك 
5 تا رب : 020 
كثير من الجهمية : عبّادهم. وعو وعوامهم" . 

الفرقة الثانية : الجهمية النفاة الّذين يقولون: لا هو داخل العالم ولا خارجه. 
ولا فوق ولا تحت. فینکرون علوه مطلقا. ويقولون: ليس فوق العالم شيء 
اصلاً. ولا فوق العرش شیء ومذا قول المعتزلت. وطواتف من متأخري 


( بورع اعارص ۱ ۲ 2۳ ۱۳ 

( التمهيد (۷/ ۳£( وانظر للمزيد حول هذا الموضوع : تأويل مختلف الحديث اش فته 
(ص۲۷۱- ۲۷۲). العلو للذهبى (ص 55١)ء‏ التوحید لابن خزيمة (۲۵۶/۱) إثبات صفة 
العلو د قدامه رض 071 شرح الطحاو یه 3 آبی العز (ص ۳۹۱-۳۹۰) الا بانه 
لابن بطه - الکتاب الثالث الرد علی الجهمیة_ (۰)۱۲۰-۹۸/۲ الشريعة للاجری 
(۳/ ۱۰۷۲ -۱۱۰۲). 

)۳( ا الفتاوی (۵/ ۰۱۲۳ اش دی ۶ 


۱۷ 


الاشعرية والفلاسفة النفاق والقرامطة الباطنية» وغیر هولاء"". 


والقول الأول هو الغالب على عامة الجهمية وعبّادهم. . . » والقول الثاني 
هو الغالب على نظارهم ومتكلميهم وأهل البحث منهم والقياس فيهم» ومن 
الجهمية من يجمع بين القولين؛ ففي حال النظر والبحث يقول بالسلب والنفي 
للوصفين المتقابلين» وفي حال تعبده وتألهه يقول بأنه في كل مكان ! ! . 

وسبب ذلك أن الدعاء والعبادة» والقصد والإرادة والتوجه یطلب موجودا 
بخلاف النظر والبحث والكلام؛ فإن العلم والكلام والبحث والنظر والقياس 
والنظر بتعلق بالموجود والمعدوم. فاذا لم یکن القلب في عبادة وتوجه ودعاء؛ 
سَهُل عليه النفي والسلب» وآعرض عن الاثبات بخلاف ما إذا كان في حال 
ال رول ان ال رو اعد ریسا روك و الاي لا نعي 
إلا النفي والعدم» فلا ينفي في السلب ما يكون مقصوداً أو معبودا '. 

الفرقة الثالثة: قول من يقول: هو فوق العرش» وهو في كل مكان! ! 
O ys‏ م يا 
قول طوائف ذكرهم الأشعري في المقالات الإسلامية» وهو موجود في کلام 
طائفة من السالمية والصوفية" ... وهؤلاء غالطون وإن زعموا الجمع بين 
ا 
اللوازم الباطلة على قول نفاة علو الله تعالى : 

إن من نفى علو الله تعالى على خلقه وأنكر أنه بائن من خلقه. وأنه 
- سبحانه - فوقهم وآنه مستو علی عرشه. فلازم قوله أنه لم يثبت حقيقة وجوده ! 
فضلاً عن إثباته لكماله اللائق به جل وعلاء ولذلك فمنكرو العلو حقيقة قولهم 


)۱( مجموع الفتاوی (۵/ ۱۲۲). 

(۲) درء التعارض (۲۸۸/۱۰ - ۰۲۸۹ مجموع الفتاوی (۱۹۰/۵) (۵/ ۲۷۲ - ۰6۲۷۳ نقض 
اتسين 9د 

© مقالات الاسلامیین (۱/ ۰۱۵۷ ۳9۱). 

13 مجموع الفتاوی (0/ ۱۲4 -۱۲۵). 


يعود إلى قول معطلة الصفات الذين ينكرون جميع الصفات . 
| وقد فهم السلف مرادهم وعرفوا حقيقة قولهم كما قال حماد بن زيد: 
(ما يجادلون إلا أنه ليس فى السماء إله)”' . 
وكما قال علي بن عاصم: (احذر من المريسي وأصحابه؛ فإن كلامهم 
ماحد ی وآنا کلمت آستاذهم جهماً فلم یثیت يثبت لي آن في السماء 
۳ 
الها) 


وهکذا قال الامام آحمد -کما فی الرد علی الجهمية -: (قد عرف المسلمون 
آنکم لا تزمنون بشيء اّما تدفعون عن آنفسکم الشنعة بما تظهرونه . ۰ .)"۳ . 
الشنعة بما یقرون من العلانية)“ . 

وقال الدارمي -عن الجهمية -: (ونكفرهم أيضاً لأنهم لا يدرون أين الله ولا 
یصفونه ب( أين )» والله قد وصف نفسه ب( آین) فقال: * الرَجن عل المرش 
ستَوی46» ووصفه الرسول َيه ب ( أين) فقال للأمة السوداء : (أين الله؟) . 


وهذا من واضح کفرهم. والقرآن کله ینطق بالرد علیهم» وهم يعلمون ذلك 
آو بعضهم لکن یکابرون ویغالطون الضعفاء . . .)۳ . 

والنفاة المخالفون للکتاب والسنّة والعقل والفطرة وما كان عليه السلف. 
لا یجعلونه متصفاً بالعلو دون السفول؛ بل اما آن یصفوه بالعلو والسفول أو 


(۱) انظر آثر رقم (۱۰). 

() انظر آثر رقم (۲۲). 

(۳) الرد علی الجهمية للامام آحمد (ص ۱۰۰). 

(4) الرد علی الجهمية للامام آحمد (ص ۰۱۰۵ وانظر (ص ۰۱۷۱۰۱۱ وهذا قد نص عليه 
کثیر من العلماء» انظر التدمریة(ص ۰)۰۰ ونقض التأسیس (۰۸۹/۱ ٩۲‏ - ۰۹۳ 
۵۹ ۰:۵ ۰۱۰6 والصواعق المرسلة (4/ ۱۲۳۳ - ۰6۱۲۳۵ (4/ ۱۲۸۷ 
والتحف في مذاهب السلف للشوکانی (ص .)٩‏ 0 

.)۱۷۱- ۱۷۵ الرد على الجهمية لعثمان بن سعید الدارمي (ص‎ (٥) 


۱۷۹ 


بما یستلزم ذلك. وإما أن ینفوا عنه العلو والسفول !"". 
وأیضاً فالذین نفوا صفة العلو عن الّه سبحانه وتعالی فراراً من التشبیه 
والتجسيم -كما زعموا وقعوا في شر مما فروا منه ! إذ یستلزم فولهم نفي 
وجو ده» وتسبيهه بالناقصات والمعدومات الات 
الآ العم ال كما قال ا (ر دنل که سماهو امه اه ونیا 
3 وت 2 هم ی 
وقالوا: وهم شر من الجهمية. فان الجهمية یقولون: ان الّه في کل مکان بذاته. 
وهو لاء عطلو ه بالکليت وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحضص. فأى 
طائفة من طوائف بني ادم آثبتت الصانع على أي وجه؛ كان قولهم خيرا من 
۴ )۳( 
eT‏ 
و مخالفة سبیل الد أنعم الله عليهم من السا والمرسلین والصحارة 
والتابعين E‏ 
ای خی تن و (ما أبالى صليت خلف الجهمى 
والرافضي آم صلیت خلف البهود والنصاری ...)۰۳ ویقول: «واٍني 
قال این القیم -رحمه الله : (كما أنهم لما أصلوا تعطيل الرب من صفة 
العلو» وتعطیل العرش من استواء ربه علیه ؛ لزمهم التکذیب بما لا یحصی من 
الايات والأحاديث» وان آقروا بألفاظها. 


(۱) انظر مختصر الصواعق المرسلة (4۱۸/۲). 

(0؟) المرجم السابق (1۲۰-۱۹/۲). 

(۳) إعلام الموقعین (۲/ ۲۸۳). 

(6) تقدم ذکر دلیل الاجماع ی والنونية مع شرحها 
ل ل" 

"() انظر آثر رقم (۵۱). 

() انظر آثر رقم (۳4). 


۱۷۷ 


ولزمهم الطعن في خيار الأمة وساداتها وأئمّة الإسلام وأهل اله 
والحدیث ولزمهم إنكار نزوله إلى سماء الدنيا كل ليلة. وإنكار مجيئه وإثيانه 
يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» وان روا به مجازا لا حقيقة . 


ولزمهم من ذلك التكذيب بمعراج رسول الله َة إلى ربه» ودنوه من حتى 
كان قاب قوسين أو أدنى» وتردده بين مؤسى وبين ربه مراراً كل ذلك لا حقيقة 
له عندهم› كما صرح به أفضل متأخريهم. وملك مناظريهم في كلامه على 
المعراج» وجعله خیالاً لا حقيقة له ! ٩۳)!‏ . 


ومن أهم أسباب ضلالهم في هذا الباب ظنهم أن النصوص الدالة على أن ان 
تعالی في السماء تدل بظاهرها علی آنه تعالی تحیط به السماء المخلوقة؛ وهو 
فی جوفها !! فشبهوه بمخلوق داخل مخلوق -تعالی الّه عن ذلك علواً كبيراً- 
ففروا من هذا التشبیه الذي وقعوا فیه لسوء الفهم فوقعوا في التعطيل» فآمرهم 
یتردد بین التشبیه والتعطیل . 

ويتوصلون إلى ذلك النفي بادخال المصطلحات الحادثة المحتملة» ثم 
ينفونها ويدخلون في نفيهم ما اشتمل عليه الكتاب والشتة؛ كقولهم بنفي 
الجهة. وأنه لو أثبت الجهة للزم قدم المكان والجهة والحيزء ولزم كونه كذا 


ل 
ولو قالوا صراحة بأن الله ليس فوق العرش. وأنه لم يستو على العرش. 


)١(‏ الصواعق المرسلة ,.)١578-١471/5(‏ والمشار إليه لعله الرازيء وانظر كلامه على 
المعراج في أسالئن العقديبي إن 11) ومتأغرو التفاة یصدرون عن کلامه فی هذه المسألة 
وغیرها. 

(۲) وانظر ما سيأتي من الالفاظ والمصطلحات الحادثت وقد يطلق بعض متأخریهم عبارات 
خطيرة جداً في حق من أثبت ما جاء في الكتاب والسُنَّةَ من علو الله تعالى ؛ کقول الكوثري 
دوه ما پیب (ن المشبهة (یرید من آثبت الاستواء) لاحظ لهم من الاسلام غیر 
آنهم جعلوا صنمهم الأرضي صنماً سماویاً ! !6 واكك يعدي و( 
ليس على العرش) ومن وصفه على شيء فقد وصفه بأنه محتاج محمول فیکفر؛ انظر التعلیق 
على كتاب تبيين كذب المفتري (ص ۰)۲۸ وانظر تبديد الظلام (ص ۳۹) وغيرها . 


۱۷۸ 


ونحو ذلك؛ لم یقبل منهم المسلمون هذا فیحتالون علی التعطیل بمثل هذه 
الشبه الواهية كما قال الإمام أحمد -رحمه الله - عن آهل البدع: (یتکلمون 
بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما یشبهون علیهم)"۳. 


ویقال لهولاء: (اٍن التصوص الثابتة فی الکتاب والسِّنّة لا بعارضها معقول 
ين قَطء ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب. وما علم أنه حق؛ لا یعارضه 
ما فيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه حق. بل نقول قولا عاما کل ؟ إن ۱ 
لثابتة عن الرسول بايا لم يعارضها قط صريحٌ معقول فضلا عن أن يكون مُقَدَما 
علیها. واتما الذي یعارضها شبهٌ وخيالات مبناها على معانٍ متشابهة وألفاظ 
مجمل. فمتی وقع الاستفسار والبیان ظهر أن ما عارضها شبه سوفسطائية 
لا براهين عقلية)0" . 


وشبه هولاء المعطلة لا حصر لها والایرادات التي یوردونها لدفع ما دلت 
علیه التصوص الشرعیة؛ هي من جنس وساوس الشیطان التي کان السلف 
یتعوذون بالّه منها ‏ سر فى الله ما يليق بجلاله a‏ ا شا 
لكتدر كه ا ان e gs Ns‏ 
أن یتکلموا بمثل هذا الکلام الباطل كما فى صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: 
«جاء ناس من أصحاب رسول الله اة إلى النبى كاز ا د ا فا 
ما یتعاظم ان أن يتكلم به قال: آوقد وجدتموه ؟ قالوا: نع E‏ ذاك 
صریح الایمان»"" 


وأما هولاء المخالفون لمنهج السلف فیتکلمون به ولا یتعاظمونه. 
ويسترسلون مع الشيطان. رضاح ريردا دن لتر وجي ارود عبار 
والكف عن هذا الباطل ؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 


)۱( ان ها ا ا -١١٠)و(5/١١).‏ 
)۲( درء التعارض (۱/ ۱9 ی ۳ ات تن 
۳۷۷۰ 


(۳( آخرجه مسلم في الایمان (۱۱۹/۱ رقم ۲ 


۱۷۹ 


ea 


و عنه أيضاً قال رسول الله عة : ا یژال الناس یتساء‌لون حتی بقال : هلا 
خلق الله الخلق فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شیثاً فلیقل : امنت بالله 
ی تفق عليه . 


وقد قال الله تعالى : « وم یراک من لین تزع سید له سَویم 
عليم # [الأعراف: ٠‏ ۰ فالواجب على المؤمن ألا يعارض كلام الله -عز وجل - 
وکلام رسوله کی بمثل هذه الشبه والایرادات والوساوس» ولو صدرت من 
شیاطین الانس» وعلیه آن یتعوذ بان منها. ويعلم أن الله ليس كمثله شيى. 
رلا اا والوساوس؛ وات يقول كما قال الله سای عن 
ي © وَالرّسِحُونَ في الم يقولون ءامنا پر کل قن عِندٍ 39 وما 3 5 رو 
إا را که ریبد لد هکیتنا وب کت ین دنک رحس | إن معاي 


عمراد: ۸-۷ 


وهذا جواب !جمالی والا فالجواب التفصيلي فیکون عن کل شبهة بحسبها 
وقد تولى أهل العلم والتحقيق الرد على أهل النفي والتعطيل في كتب ورسائل 
كثيرة» ومن هؤلاء فارس المنقول والمعقول الإمام ابن تيمية -رحمه الله في 
كتابه الكبير نقض التأسيس» وكتابه الأخر درء تعارض العقل والنقل» وغيرها 
من كتبه النفيسة تولى الاجابة عن شبه هؤلاء ورد باطلهم› وکشف عوارهم 
وهتك آستارهم رحمه الله رحمة واسعة -. 


(۱) آخرجه البخاري في بدء الخلق (۱/ ۳۳ رقم ۰0۳۲۷۲ ومسلم فی الایمان (۱۱۹/۱ - 
و۳ 
(۲) انظر ما تقدم» ولفظ : (آمنت باله ورسوله) (حدی روایات مسلم (۱۲۰/۱). 


۱۸۰ 


الميحث الثادى 


النزول الإلهي 


يبقى ثلث الليل الاخرء فعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي كَل أنه قال: 
اش لیا کب لنله الی سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني 
فا ستخیت له ٩‏ 6 من يسألني فأعطيه ؟ . من د یستغفرنی فأغفر له ۳۷۴ . 


قال ابن عبد البر -رحمه الله - عن حديث النزول: (هو حديث منقول من 
- 35 ا ات 1 CTI‏ 
طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي ك)" . 
به السنة عن النبى كيا واتفق سلف الأمة وأئمتهاء وأهل العلم بالسنة والحديث 
على تد ذلك و 


e آقطع‎ 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب التهجد (۲۹/۳ رقم ۵ وفی مواضم آحری» ومسلم في صلاة 
المسافرین ٩۲۱/۱(‏ رقم ۷۵۸). ۵ 


(۲) التمهید (۱۲۸/۷). 
(۳) مجموع الفتاوی (۵/ ۳۲۲). 
(4) العلو للذهبي (ص ۷۳). 


۱۸1 


والسلف آمنوا بما ورد و آثبتوا هذه الصفة کما وردت وردوا علی من تأولها 
أو حرفها بأنواع التحریفات . 

قال ابن خزيمة -رحمه الله -: (باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام 
رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي ية في نزول الرب جل وعلا إلى السماء 
الدنيا كل ليلةء نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدّق بقلبه» مستيقن بما في هذه 
الأخبار من ذكر نزول الرب» من غیر آن نصف الكيفية ؛ لأن نبينا المصطفى يي 
لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل» والله جل 
وعلا لم یترك» ولا نبیه و بييان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم» فنحن 
قائلون مصدّقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته. 
أو بصفة الكيفية ؛ إذ النبي بيا لم يصف لنا كيفية النزول)“. 

وقال أبو عمر ابن عبد البر -رحمه الله -: (الذي أقول: إنه من نظر إلى إسلام 
أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة» وسعد» وعبد الرحمن» وسائر 
ی والانصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا؛ علم 
أن الله عز وجل لم یعرفه أحدٌ منهم الا بتصدیق النبیین باعلام النبوة ودلائل 
الرسالة» لا من قبل حرکة» ولا من باب الکل والبعض» ولا من باب کان 
ویکون» ولو کان النظر في الحركة والسکون عليهم واجباًء وفي الجسم ونفیه 
والتشبیه ونفیه لازماً؛ ما آضاعوه ولو أضاعوا الواجب ما نطق القران بت ز کیتهم 
وتقدیمهم ولا آطنب في مدحهم وتعظمیهم» ولو كان ذلك من عملهم مشهورا 
أو من أخلاقهم معروفاً؛ لاستفاض عنهم ولشهروا به كما شهروا بالقران 
والروایات وقول رسول الله ي : «ینزل ربنا الی السماء ء الدنیا » عندهم مثل 
قول الله : ١‏ فما حل رَكُمُ للل ¢ [الأعراف: ۳ ومثل قوله : وجاء ریک 
لماك فا صما € (الفجر: ۲ کلهم یقول: ینزل ویتجلی ويجيء بلا کیف. 
لایقولون: کیف یجيء؟ » وکیف یتجلی ؟ » وکیف ینزل؟ لأنه ليس كشيء 


20 مر 0 


امن خلقه وتعالی عن الاشیاء ولا شريك له وفي قول الله عز وجل # فلمًا بحل 
(۱) کتاب التوحید لابن خزيمة (۲۹۰-۲۸۹/۱). 


۱۸ 


رَيُمُ لِلْصبَلٍ © [الأعراف : ان ولالة و اضهعة آنه لم يكن قبل دلك متجلیاً للجبل 
وفي ذلك ما یفسر معنی حدیث التنزیل ۰ ۰۲۰۰ 

فالسلف الصالح وآصحاب الحدیث کما قال آبو عثمان الصابوني - رحمه 
الله أقروا بهذا (وقبلوا الخبر وآثبتوا النزول على ما قاله رسول الله يق ولم 
یعتقدوا تشبیهاً له بنز ول خلقه وعلموا وتحمقوا واعتقدوا آن صفات اللّه سبحانه 
وتعالی لا تشبه صفات الخلق کما آن ذاته لا تشبه الخلق » تعالى الله عما يقول 
لوط اه کی 

قال إسحاق بن راهویه -رحمه الّه-: (جمعني وهدا المبتدع -يعني 
إبراهيم بن أبي صالح - مجلس الامیر عبد الّه بن طاهر فسألنی الامیر عن آخبار 
النزول فسردتها. فقال ابراهیم: کفرت بر ينزل من سماء إلى سماء ! ! 
فقلت: أبنت بوت یفعل ما یشاء فرضي عبد الله كلامي. والکر علی 

اوا 

وقال حرب : (هذا مذهب أئمة آهل العلم وأصحاب الحديث والاثر» واهل 
السنة المعروفين بهاء وهو مذهب آحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه 
والحميدي وغيرهم» كان قولهم: إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف 
شاعو كها شاء ‏ لیس کسی شی ء وهو أَلسَمِيم الور € [الشورى : IM‏ 


وقال آبو جعفر الترمذی "۲ لما سئل عن كيفية النزول قال : (النزول معقول. 


(۱۷) التمهید لابن عبد البر (۷/ ۱۵۲ ۱۵۳) بتصرف نی این 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (صن اد 7 مختصر الصواعق لابن القیم 
COFFS)‏ 

(۳) _ الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ۳۷۵ رقم ۹۵۱) ورواه الذهبي في کتاب العلو (ص ۰6۱۳۱ 
وقال : (کأن اسحاق الامام یخاطبك بها) يعني آنها في غاية الصحة عنه . 

)0 ا . 

(0) هو محمد بن أحمد بن نصر. آبو جعفر الترمذي الشافعي الزاهد الامام العلامة شيخ 
الشافعية بالعراق في وفته. ولد سنه (۲۰۱ه)» وتوفي سنه (۲۹۵ ه). انظر : تاریخ بغداد 
(۱/ ۰0۳۰۵ الصارم المنكي لابن عبد الهادي (ص ۰0۳۰ شذرات الذهب (۲۲۰/۲). 


AY 


والكيف مجهول. والإيمان به واجب». الال غ 
وهکذا قال البخاري -رحمه الّه -: وقال الفضیل بن عیاض : (ذا قال لك 
جهمی : آنا آکفر برب یزول عن مکانه فقل : أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء)”'' . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على قول الفضيل بن عياض - فقل: أنا 
أؤمن برب يفعل ما يشاء -: (أراد الفضيل بن عياض - رحمه الله - مخالفة 
الجهمي الذي يقول: إنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية» فلا يتصور منه إتيان 
ولا مجیء ولا نزول ولا استواء» ولاغير ذلك من الأفعال الاختيارية القائمة به 
قال النضيون :تقال للك الحوسس ١‏ زا اقا پر وال عن سكا نه افاي نا 
ات یاه طاشن ان پوس تانب ای وی با قاس اقا 
القائمة بذاته التي یشاژها لم یرد من المفعولات المنفصلة عنه ومثل ذلك 
مایروی عن الاوزاعي وغیره من السلف آنهم قالوا في حديث النزول: يفعل الله 
ES‏ 

وهذا التنبيه من الشيخ ‏ رحمه الله - ليرد زغم مَنْ زعم آن مراد الفضیل 
والأوزاعي بقولهم : يفعل الله ما يشاء : أن الله يحدث شيئاً منفصلاً عنه» من دون 
آن یقوم به هو فعل آصلا. وسبب ذلك أنهم ينفون عن الله قيام الأفعال 
الاختيارية به تعالی» فآرادوا حمل کلام السلف علی اعتقادهم والحق أن 
السلف كالفضيل والأوزاعي مرادهم نقيض قول هولاء النافین للصفات 
الاختيارية كما هو معروف عنهم في سائر الصفات”* . 

وأهل البدع تأولوا ما جاء في ذلك کله وقالوا: إن الله لا ينزل حقيقة» وإنما 
يخلق الله أعراضاً في بعض المخلوقات يسميها نزولاء ويقول بعضهم: إن 
المراد بالنزول إقباله على آهل الارض بالرحمت وبعضهم يقول: المراد 


(۱) الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي (ص ۳۰6). 
(۲) سيأتي برقم (1۱). 
(۳) مجموع الفتاوی (۵/ ۳۷۸-۳۷۷) . 


() انظر شرح حدیث النزول ضمن مجموع الفتاوی (۳۹۱-۳۸۱/۵) (۵/ 4۰۹ -8۱۰). 


۱۸ 


ال درل ا ای وف أو ملاع مر از که أو قور ذلك "من 
التأویلات التی هی فی الحقيقة تحریفات للنصوص وصرف لها عن حقائقها. 
وتفیهم لهذه الصفة بناء علی قاعدتهم الباطلة ؛ ومي نفي قیام الأفعال الاختيارية 
بالله تعالى. فنتجرؤوا بذلك على ما امتدح الله به. ووصف به نقسه » ووصفه به 
رسوله اة فهذا يبين خطر الاعتماد على القواعد الكلامية المبتدعة. وأنها 
تفضي إلى شر كثير . 

قال شيخ الإسلام : (والصواب أن جميع هذه التأويلات مبتدعة لم يقل أحد 
من الصحابة شيئاً منهاء ولا أحد من التابعين لهم بإحسان» وهي خلاف 
المعروف المتواتر عن آئمة الست اوالخذيث» اخمد ين حنبل وغیره من أنه 
السنة. ولکن بعض الخائضین بالتًویلات الفاسدة یتشبث بألفاظ تنقل عن بعض 
الأئمة وتکون اما غلطاً و محرفة . کقول الأوزاعي في النزول: «یفعل الله 
ای ها یی را ان را قاری رای لاس 31 

وقولهم: إن الله یخلق آعراضاً يسميها نزولا» فهذا لا شك في بطلانه لانه لا 
دلیل علیه : بل هو مخالف للدلیل صراحة. ثم ان المخلوق لا یجوز آن یقول : 

وآما قولهم: إن المراد بالنزول اقباله علی آهل الارض بالرحمة 
والاستعطاف فهذا لیس خاصاً بثلث اللیل الاخر» ثم انه في الحدیت ما یبطل 
ذلك وهو قوله: «ٍلی سماء الدنیا» فالرحمة والاستعطاف. وما یحصل فى 
قلوب العارفین من الرقة» والتضرع؛ وحلاوة العبادة ونحو ذلك؛ حاصل في 
اللا اروا اء نذا 


قولهم : إن الذي ينزل آمره آو ملك هذا باطل لانه في نفس الحدیث : 





(۱) انظر مشكل الحديث وبيانه لابن فورك (ص .)۷١ - ۷٤‏ والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى 
(ص + وأضول الدین للبزدوي (ص ۲۷ -۰)۲۸ وفتح الباري لابن حجر (۳۱-۳۰/۳) 
(1۸7/۱۳). 


)۲( شرح حدیث النزول ضمن مجموع الفتاوی (9/ ۰1۰۹ و O‏ 


۱۸۵ 


(فیقول : من يدعوني. . الخ"۰ ومعلوم آنه لا یجیب الدعای ویغفر الذنوب 
ويعطي کل سائل سوله الا ال وآمره» ورحمته لا تفعل شيئاً من ذلك . 

وأما قولهم : إن النازل ملك؛ فهذا غير صحيح لما سبق» وأيضاً فالملائكة 
اللي ا ا 0 
آمره سیحانه ورحمته ينزلان في كل وقت لا في ثلث الليل فقط. ثم يقال لهم 
أيضا : إنكم تنكرون علو الله علی خلقه. آفینزل آمره ورحمته من العدم علی 
قولکم" "۰ ولهذا ذكر أبو العباس ابن تيمية أنه لما قال بعض النفاة: : (ینزل آمره 
ورحمته)» فقال له المثبت : فممَن ینزل ؟ ! ما عندك فوق شىء ! فلا ینزل من 
لا آمن ولا رحمةء ولاغیر ذلك فیهت النافي» وکان کبیراً فیهم(۲ !۰ وم 
اعتراض النفاة على إثبات هذه الصفة باختلاف اللیل» والنهار» والبلدان 
والفصول في التقدم والتأخر والطول والقصرء فهذا لا يرد به الحديث» وسبب 
هذا الایراد القیاس الخاطیء والتوهم والتخیل الباطل» وهو تشبيه الله بخلقه. 
وأنهم تخيلوا من نزول الله تعالى أنه مثل نزول أحدهمء وهذا عين التمثيل» وهو 
باطل . فالقول فی الذات کالقول فی الصفات. فصفاته تعالی لا تشبه صفات 
المخلوقین» قال شبخ الاسلام: (ثم |نهم بعد ذلك جعلوه کالواحد العاجز 
تا اسف جيم من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه. وقد جاءت 
لا حادیث بانه یحاسب خلقه یوم القيامة کل منهم یراه مخیلا به ویناجیه ۰ لا یری 
أنه متخلياً لغيره ولا مخاطب غيره. . . وذلك كما قيل لابن عباس : كيف يحاسب 
الله تعالى الخلق في ساعة واحدة ؟ فقال: «كما يرزقهم في ساعة واحدة» ومن 
مثل مفعولاته التي خلقها بمفعولات غيره فقد وقع في تمثيل المجوس القدرية. 
فکیف بمن مثل آفعاله بنفسه أو صفاته بفعل غيره وصفته . . . )0 . 

ومن النفاة لهذه الصفة من يصير إلى تفويض المعنى ويقول : لايفهم من هذا 


)۱( الكو ل 000 GS‏ 1 ۸ 1۶ 


۱ و -۷) ومختصر الصواعق (۲/ 1۲۸ 04 


۱۸۳۹ 


الحديث شيء» ولا معنی له ویزعمون آن هذا مذهب السلف ویقولون: ! 
قوله تعالی : و ما کم تأوبله" إلا أ [آل عمران: ل نه 
لا یعلمه الا الله والحدیث منه متشابه کما في القرآن وهذا من متشابه 
الحدیث ! ! فیلزمهم أن يكون الرسول الذي تكلم بحدیث النزول لم يدر هو 
مایقول ولا ما عنی بکلامه ! ! وهو المتکلم به ابتداء» فهل یجوز لعاقل آن 
يظن هذا بأحدٍ من عقلاء , بنی آدم فضلا عن الانبیاع فضلاً عن أفضل الأولين 
والآخرين» وأعلم الخلق» وأفصح الخلق» وأنصح الخلق للخلق مياو وهم مع 
لك بدعون آي أن الخ راد قول الذي بصفون به لرسول رات 
هو قول آهل السنة» ولا ریب آنهم لم یتصوروا حقيقة ما قالوه ولوازمی ولو 
ی 0 ای ار 
لا پر تضون مقالة من ی ينتقص النبي كَل ولو تنقصه آحد لاستحلوا قتله وهم 
مصيبون في استحلال قتل من یقدح في الأنبياء عليهم السلام؛ وفولهم یتضمن 
أعظم القدح. لكن لم يعرفوا ذلك» ولازم القول ليس بقول» فإنهم لو عرفوا أن 
هذا يلزمهم ما التزموه”'' . 


فلا شك أن قول التفاة لا دلیل علیه لا سمعی ولا عقلی» بل الأدلة كلها على 
خلافه» والسبب الذي جعلهم یقولون بنفي هذه الصفة هو آن آوهامهم الباطلة 
وعقولهم الفاسدة فهمت من نزول الرب تعالى ومجيئه وإتيانه. . . ما يُفهم من 
مجي - المخلوق واتیانه وهبوطه ودنوه. وهو أن یفرغ مکانا ويشغل فكاناء 
فنفت حقيقة ذلك» فوقعت في محذورین: محذور التشبیه ومحذور التعطیل» 
ولو علمت هذه العقول الضعيفة آن نزوله سبحانه واتیانه لا يشبه نزول المخلوق 
واتیانه ومجیته» کما آن سمعه وبصره وعلمه وحیاته کذلك. . . واذا کان نز ولا 
لیس کمثله نزول» فکیف تنفي حقیقته ! !۳ . 


١ 8 


.)8۷۷ ۰ ۷ ۱/۵( شرح حدیث النزول ضمن مجموع الفتاوی‎ )١( 
. مختصر الصواعق المرسلة لابن القیم (4۲۹/۲) بتصرف یسیر‎ )۲( 


AY 


المبحث الثالث 
صفه الکلام 

وقد وقع بين طوائف الأمة خلاف ونزاع كبير في إثبات صفة الكلام لله تبارك 
وتعالی» وفارق آهل البدع فيها منهج السلف الصالح بأنواع متفاوتة من البدع 
والمقالات الباطلة. وسیکون الکلام على هذا الموضوع من خلال المطالب 
الاق 

المطلب الأول : حقيقة الكلام والمتكلم في لغة العرب . 

المطلب الثاني : قول آتباع الرسل ؛ السلف الصالح أهل السُّنَّةَ والجماعة . 

المطلب الثالث : الادلة علی مذهب آهل اس في كلام الله تعالى . 

المطلب الرابع : تقریر البخاري لمذهب السلف في کتابه خلق آفعال العباد 
وفي الجامع الصحیح. 

المطلب الخامس : ذکر مذاهب آهل البدع والضلال في كلام الله عز وجل . 

المطلب السادس : ذکر آهم شبه المعتزلت والرد علیها 

المطلب السابع: ذکر آهم شبه الاشاعرة والرد علیها 


با و9 


۱۸۸ 


المطلب الژول: حقبقة الکلام والمتکلم في لغة العرب 


هذه المسألة مع وضوحها وجلائها؛ الا أنه قد وقع فیها نزاع والا فمن 
المعلوم عند جمیع العقلاء في سائر اللغات أن الكلام» والقول» والحديث؛ 
والیخبر ونحو ذلك عند الاطلاق یتناول اللفظ والمعنی جمیعاً دار نی ۱۸ 
أحد إذا رجع إلى عقله ورشده. ول ات بای مایا أو علي 
المعنى فقط عند القرائن الدالة علی التقید . 


فمن الامثلة على هذا دوهي کثیرة : لا حصر لها- قوله تعالی: ۴ اه بصعد 
الک یب 6 [فاطر : ۰۲۱۰ و فلس فاعرلواً که [الانعام : ۰۲۱۵۲ وقوله تعالی : 
ل ایك ألا کلم الات تت یال سو ج عل َو من الراب قاوس 
یم آن ا كر وم E eg Nea‏ 
وهکذا قوله 4 : «إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسهاء ما لم تتكلم به 
آو تعمل به»(۲ وغیر ذلك من التصوصء فیراد بالقول والکلام ونحوه اللفظ 
والمعنی جمیعاً إلا عند وجود القرائن فينصرف إلى ما دلت عليه القرينة» كما 
في قول الراجز : 
امقلاً الحوض وقال قطني قطني رويداً قد ملأت بطني" 


وقول الآخر: 
ااا ا وطاعة 9 


هنا القرينة دلت على أن القول ليس المرا به لظ > لآن الجماد لا يتكلم 
وهذا كثير في اللغة“ . 


EOD‏ عنه. 
(۲) آورده في لسان العرب (۷/ ۳۸۲)ء ولم ينسبه لأحد. 
(۳) المصدر السابق (۱۱/ ۵۷۲ ولم ینسبه لاحد. 
)٤(‏ انظر لسان العرب (۵۷۲/۱۱). 


۱۸۹ 


قال ابن فارس مبیناً حقيقة الکلام : (الکاف واللام والمیم أصلان آحدهما؛ 
بال علي تق فقوم والاخترا لب e‏ : (یدل 
فالکلام مشتمل علیهما ومکذا القول في حقيقة المتکلم 

فالمعروف في اللغة والشرع - کما هو الموافق للعقل - آن المتکلم من قامت 
به صفة الکلام وفعله بمشیئته و فدرته فلا يقال عن ساکت : انه متکلم ولو 
قامت بقلبه المعاني والأفکار كما لا يقال عمّن لم يتكلم وتكلم غيره بأمره: إِنْ 
المتکلم هو الاول. لا الثانی واتفق الفقهاء على أنه من حلف لا يتكلم؛ لم 
يحنث بدون النطق وان حدئته نفسه. وأهل العرف وسائر العقلاء سهون الناطق 
تكلم مت علاه ساکتا آو آخحرس 0 ومع وضوح هذه الحقائق الا آن هل 
البدع خالفوا فيها اللغة والعقل مع مخالفتهم للشرع . 

فالذي استقر علیه قول المعتزلة آن المتکلم هو من فعل الکلام» ولو في 
غیره لا من فام به الکلام وسبب دلك آن الجهمية آول ما آظهروا بدعتهم کانوا 
یصرّحون بأن الله لا يتكلم. کما ثبت عن الجعد بن درهم وغیره -وهذا هو 
حقيقة القول بأن القرآن مخلوق- فلما رأوا ما فى ذلك من مخالفة القران 
والمسلمين؛ قالوا: إنه يتكلم مجازاً؛ يخلق شيئاً يعبر عنه» لا أنه في نفسه 
یتکلم» فلما شنع عليهم المسلمون قالوا: يتكلم حقيقة» ولكن المتكلم هو من 
أحدث الكلام وفعله ولو في غيره» فيكون متكلماً بذلك الكلام حقيقة» وهذا 
الذي استقر عليه المعتزلة . 

فهذا من تلبيسهم وتمويههم على المسلمين. فخرجوا عن العقل والشرع 
واللغة”". وفى المقابل لهؤلاء أحدث ابن كلاب بدعة القول النفسى - الا 


.)55١- 5557/١5( وانظر مجموع الفتاوى‎ 202١١ /5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(0) شرح الکوکب المنیر (۳۱-۳۰/۲) وانظر (۲/۲ -۲). 

(۳) شرح الأصفهانية (۵/ ۰۵6 وانظر مجموع الفتاوی (۲۹/۱۲ ۰ ۳۰) (۱۲/ ۳۱۲ - ۰0۳۱۳ 
والتسعينية (۱/ ۰۲۷۲ ۲۷۵ - ۲۸4) وذکر ابن تيمية آن مذهب المعتزلة ومذهب الجهمية في 
المعنی سواء لکن هوّلاء یقولون : هو متکلم حقيقة وآولئك ینفون آن یکون متکلماً حقيقة - 


۱۹۰ 


خالف فيه أهل السَّنَّهَ وأهل البدعة ‏ فزعم أن الكلام والقول هو المعاني فقط 
دون الألفاظ فقابل بدعة المعتزلة ببدعة أخرى وهي أن المتكلم هو من قام به 
المعنى النفسي» ولو لم يتكلم حقيقة بلفظ الذي هو حروف وصوت” '. 

ولا یخفی بُعد هذا القول عن اللغة والعقل -فضلاً عن الشرع - لمن تأمله 
وسیٌتی بیان بطلانه فی الحدیث عن بدعة الکلام النفسي . 

وقد التزمت المعتزلة وکذا الكلابية والاشاعرة في مسمی مثل ما تقدم؛ فعند 
المعتزلة أن الكلام اسم لمجرد الحروف ومسماه وهو اللفظ ؛ ولذلك قالوا: انه 
مخلوق منفصل عن ال لان الکلام هو الالفاظ والحروف» ولا یجوز عندهم 
أن تقوم بالله » فجعلوها مخلوقة منفصلة وعلى العكس من ذلك قالت الكلابية 
والأشاعرة ومن تبعهم: إن الكلام في اللغة اسم لمجرد المعنى فقط. وإطلاقه 
على اللفظ از فنفوا أن يكون القران المنزل كلام الله وقالوا: هو حكاية عنه. 
آو عارة» ونموا أن یکون کلام الله حروف و صوات » و ایتدعوا القول بالکلام 
ا 

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله : (وللناس في مسمى الكلام والقول 
عند الإطلاق أربعة أقوال: 

آحدها : آنه یتناول اللفظ والمعنی جمیعاً» کما یتناول لفظ الانسان للروح 
والبدن معاً» وهذا قول السلف. 

الثاني : أنه اسم للفظ فقط ‏ والمعنی ا مسماه بل هو مدلول 
مسماه وهذا قول جماعة من المعتزلة وغیرهم "۳ . 

الثالث : آنه اسم للمعنی فقط واطلاقه علی اللفظ مجاز لأنه دال عليه 


وحقيقة قول الطائفتین آنه غیر متکلم فانه لا یعقل متکلم الا من قام به الکلام» انظر مجموعه 
الرسائل والمسائل (۲/ ۰0۵۲ ومجموع الفتاوی (۱۱۹/۱۲). 

(۱) انظر الرد علی من آنکر الحرف والصوت للسجزي (ص ۸۱ ۸۲). 

)۲( وقد أطلق بعض النتسبین للسنة هذا القول من غیر موافقة للمعتزلت واطلاقهم خط فالکلام 
حقيقة على اللفظ والعنی جمیعا » انظر ما ذكره في شرح الک و کب المنیر (۲/ ۱۳) وما بعذها . 


١4١ 


الرابع : آنه مشترك بين اللفظ والمعنى» وهذا قول بعض المتآخرین من 
الكلابية» ولهم قول الث يُروى عن أبي الحسن : أنه مجاز في كلام الله» حقيقة 
في كلام الادميين» لأن حروف الادميين تقوم بهم»ء فلا يكون الكلام قائماً بغير 
المتکلم بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله. فيمتنع أن يكون كلامه)”"' . 

وقال أبو نصر السجزي ‏ رحمه الله -: (اعلموا ‏ أرشدنا الله وإياكم ‏ أنه لم 
يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي 
ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والصالحيء والأشعري وأقرانهم. ...2 في 
أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاًء ذا تأليف واتساق» وإن اختلفت به 
اللغات . . . ) وذكر إجماع العقلاء وأهل اللغة على ذلك” '" . 

وقال شيخ الإسلام: (فإذا قيل: تكلم فلان؛ كان المفهوم منه عند 
الاطلاق : اللفظ والمعنی جمیعاٌ. . . وإذا سُمَّى المعنی وحده کلام أو اللفظ 
وحده کلام فاتّما ذاك مع قید یدل علیه)( .۳‏ 

فالسلف يقولون: إن كلام الله من القرآن وغيره ‏ مما تكلم الله به» شامل 
للفظ والمعنى» وإن القران حروفه ومعانيه كلام الله تعالى”*' . 

ويقرر شيخ الاسلام في هذا الموضع مسألة عقلية مهمة ذات شقين» الشق 
الأول: أن الصفة إذا قامت بمحل؛ عاد حكمها إلى ذلك المح فكان هو 
الموصوف بها كالعلم والقدرة والحركة ونحو ذلك - إذا قام بالمحل كان ذلك 
المحل هو العالم القادر المتحرك ونحوه » والشق الثانی : آنه لا يعود حكم هذه 
الصفة على غیر ذلك المحل. فلا یکون عالماً بعلم یقوم بغیره» ولا قادرا بقدر 
تقوم بغيره» ولا متحركاً بحركة تقوم بغيره» وهكذا. 


(۱) شرح الطحاوية (ص ۰)۱۹۹ وانظر مجموع الفتاوی (7/ ۵۳۳) و(۱۲/ ۰)1۷ وکتاب الایمان 
(ص ۱۱۲) ط. المکتب الاسلامی . 

)۲( العا م اك الف وره سیم 00۲ 

(۲) مجموع الفتاوی (1/ ۵۳۳) و(۱۲/ ۷ - ۰۹ وانظر شرح الکو کب المنیر (۲/ .)٦١- ٥۹‏ 

() الریمان لشیخ الاسلام (ص ۰۱۲۰-۱۱8 وضمن مجموع الفتاوی (۷/ ۰۱۰-۱۳۲ 
۰ والاستقامة (۰)۲۱۱/۱ والواسطية ضمن مجموع الفتاوی (۳/ ۱16). 


۹۲ 


ويوضح ‏ رحمه الله - أن هذه المسألة لها علاقة باللغة والسمعء ا 
ار PEPE‏ 0 
ری عالم» 1 القدرة والحركة ونحوها. . . ولا .يثشق هدا الا سم 
لمحل لم تقم به هذه الصفة ؛ فلا يقال لمحل لم يقم به العلم أو القدرة أو الارادة 
أو الكلام أو الحركة؛ إنه عالم أو قادر أو مريد آو متحرك آو متکلم)". 
يجعله من البحوث العقلية النافعة في هذا المقام» کما نبّه علی خطأ الرازي ومن 
وافقه من متأخري الأشاعرة في استخفافهم بهذه المسألة”" . 


وبیّن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - أن ردود السلف على المعتزلة ‏ في بدعتهم 
م ae‏ 5 کقول ابن ل (من 


ا 


وقال سلیمان بن داود الهاشمي: (من قال: إن القرآن مخلوق؛ فهو كافر 
وإن كان القران مخلوقاً کما زعموا؛ فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في 
النار ۲۴ ! اذ قال : « أن ریک الكل € [النازعات: EE‏ وزعموا آن هذا مخلوق» ومن 
قال ۰ ان نان لاله ال مَأ فَأَعَبُدَئ © [طه : 4١]مخلوق‏ ؛ فهذا أيضاً قد ادعى ما 
ادعی فرعون ! فلع صار فرعون أولئ بأن يخلد في النار من هذا ؟ ! وكلاهما 
عنده مخلوق. فأخیر بذلك آبو عبید فاستحسنه وأعجبه. وقال أبو الوليد: 
اي ا ان 10100 


كيف يصنعون ب # قل هو آله کد © انه ا مد لصَمَد# [الإخلاص: ١‏ ") ؟! كة 





.)۵۱۵ ۵۰۹ /۱۲( شرح الاصفهانية (۵/ ۵ ومجموع الفتاوی‎ )١( 

00( شرح الاصفهانية (0/ 96 - ۵۵ والتسعينية (۲/ 6۱۲۲-۱۸ وسماها القاعدة الشريفة كما 
في مجموع الفتاوی (۰)4۳۱/۱۲ وانظر (۱۲/ ۰)۳۱۳ وهذا مما تناقض فیه آهل البدع انظر 
مجموع الفتاوی (۱۲۱/۱۲). 


۹۳ 


سے یر 


یصنعون بقوله : # ان َه ل إِلَهَإِلَا ا4 (طه: ۱30۱6 وقال وکیع : توا 
قولهم : القرآن مخلوق» فانه من شر قولهم. ما یذهبون الی التعطیل)). 


وكلام السلف في هذا واضح. وهو آن حقيقة قول الجهمیة: (ان القران 
مخلوق) آن الله لا يتكلم وأن المحلّ الذي وي هذا المحل 


0 سر سم ر سے مسر 


هو الذي قال : # تیاه لا له لا أن 1ط 1 قادضى الآلهية ولا فرق بین 
هذا المحل المخلوق المدعي للإلهية وبين فرعون المدعي للربوبية . 


قال شيخ الإسلام : (وكلام السلف مبني على ما يعلمونه من أن الله خالق 
أفعال العباد وأقوالهی وإذا كان كلامه ما خلقه في غيره؛ كان كل كلام 
كلامه ! !» وكان كلام فرعون: كلامّه! !» إذ المتكلم من قام به الكلام» فلا 


یکون متکلماً بکلام يكون في غيره كسائر الصفات والأفعال فإنه لا يكون عالمأ 


2 
بعلم يقوم بغيره» ولا قادرا بقدرة تقوم بغیره. € 


كما أن في تحقيق هذا المقام رد على الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون: إن 
حروف e‏ و آلفاظه مخلو قة فان قولهم يؤول إلى أن المتکلم بالقرآن 
وا E ds‏ 


(۱) هذا الآثار سيأتي تخريجها في هذا الكتاب برقم (/14-9). 

(؟) الأصفهانية (5/ 00)» والتسعينية (؟/ 57١‏ 94577/8(0577 - ۰)۹۱۷ ومجموع الفتاوى 
(۱۲/ ۵۱۲۱۰۵۰۹ ۵۱۸) 

(۳) ولهم في هذا الباب تناقضات مع المعتزله» انظر مجموع الا ٤۳۲۲/۱۳‏ 06۳۷ 
والتسعينية (۲/ 10۵ - 4۵۷) و(۱۱۸/۲ - ۰۱۲۳ وسائر الاصولیین المخالفین للمعتزلة 
متفقون على أنه لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل فائم بغيره» انظر غایة المرام للامدی 
(ص88) وما بعدهاء ومقالات الإسلاميين »)77177/١(‏ والإنصاف للباقلاني (ص 0۷۰ 
وشرح المنهاج للبيضاوي (۰)۱۹۸/۱ وشرح الک وکب المنیر (۲۲۰/۱ - ۰)۲۲۲ والاحکام 
للامدي (۱/ ۰۵6 وسلاسل الذهب للزرکشی (ص۱۷۱). 

(4) وحاول الجويني التخلص من هذا الاشکال لان المعتزلة آلزموا الاشعرية بأن تقوم به 
الصفات الفعلية لأنه خالق. ورازق» وعادل فکیف لا یقوم به خلق» ولا رزق» ولا عدل. 
فقال: إن إطلاق كلام الله على الكلام النفسي. والنظم والعربي حقيقة فيهما جميعاً. الارشاد 
(ص‌۱۰۸) وهکذا فعل الرازي متابعاً له» وهذا الذي قالوه أفسدوا به أصل دليلهم الذي = 


۹٤ 


وأشار البخاري إلى هذه المسألة في أثناء الرد على من لم يفرق بين تلاوته 
وقراءته وبين كلام الله عز وجلء فقال: (قال أبو عبد الله: وإن ادعيت أنك 
تسمع الناس كلام الله كما أسمع الله کلامه لموسی. قال له : # إن آنا ريك فهذا 
دعوى الربوبية» إذا لم تميز بين قراءتك وبين كلام الله . . .)230 . 

وهكذا قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في كتاب الرد على الجهمية : (فقلنا : 
هل یجوز لمکوّن آو غیر الّه آن یقول : ۶ یمومیی 7 انآ ريك 4 [طه: 1١‏ ؟1]ء 
0 3 کی هل ملد نات راکو لإحكرق؟ زط : ۶ فمن 
زعم ذلك ؛ فقد زعم آن غیر الّه ادعی الربوبية» كما زعم الجهم أن الله كون شيئاً 
کان یقول ذلك المکون. .۰ . 


المطلب التاني: قول آتباع الرسل - السلف الصالح: أهل السْنْة والجماعة - 


قولهم في كلام الله عز وجل هو ما تلقوه عن الرسول بي فقالوا: ان 
اللهعز وجل لم يزل متكلماً إذا شاء. متى شاءء وکیف شام فهو سبحانه يتكلم 
بمشیئته واختیاره. فنوع الکلام قدیم أزلي» وأفراده حادثة متجددة بمشینته 
سبحانه . 


و کوب سس کات هقی ام وا رتیه وا رتم 
حقبقة ‏ مُحَال آن تقوم صفة الکلام بنفسها آو : بغیر الموصوف بها - کما یقول 
الزائغون-۰ فلیس کلامه مخلوقاً منفصلا عنه ا 
لم يقل هذا أحد من سلف الأمة بل هو قائم به. وتابع تمه وا ر هه وان 
القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وى ed‏ وإليه يعود في 
آخر الزمان یرفعه من الأرض من الصدور والمصاحف - کما جاء في بعض 
5 والقرآن جمیعه کلام ال حروفه ومعانبه لیس شیء من ذلك کلام 


= یحتجون به علی المعتزلة» وتناقضوا معهم فیه» انظر التسعينية (۳/ ۹۵۰ -۹6۱). 
( انظر ما سيأتي برقم .)٥۷٩(‏ 
() الرد على الجهمية (ص .)١7١‏ 


۱۹۵ 


لغيره لا جبريل ولا محمد یف فالله هو الذي تكلم به حقيقة. وأنزله علی 
رسوله محمد ا وبلغه اة إلى الناس» فليس القرآن اسماً لمجرد الحروف 
فقط » ولا لمجرد المعنى فقط› بل لمجموعهماء وكذلك سائر الكلام ليس هو 
الحروف فقطء ولا المعاني فقطء وتقدم ذكر هذاء ولا يجوز إطلاق القول بأن 
القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم 
يخرح بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة» فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من' 
قاله مبتدئاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً. 

ويعتقدون أن الله تعالى يتكلم بصوت يُسْمَع كما جاءت کا 
الصحاح ولیس ذلك کاأصوات العباد. لا صوت القارىء ولا غیره» فصوت 
القارىء الذي يقرأ كلام الله » وهکذا المداد الذي کتب به القران. والورق الذي 
كتب عليه كل ذلك مخلوق. وآما الملفوظ المقروء المکتوب المسموع فهو 
كلام الله تعالى. فالصوت صوت القاریء والکلام کلام الباري . 

واه سبحانه لیس کمثله شی» لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی آفعاله فکما 
لا یشبه علمه وقدرته وخياته علم المخلوق و وحياته ؛ فكذلك لا يشبه 
کلامه کلام المخلوق ولا معانیه تشبه معانیه. ولا حروفه تشبه حروفه» ولا 
صوت الرب پشبه صوت العبد فمن شبه الله بخلقه فقد آلحد في آسمائه وایاته 


ومن جحد ما وصف به نفسه فقد آلحد فی آسمائه وایاته"". 
المطلب التالث: الادلة علی مذهب آهل السُنْة في کلام الته تعالی 


النصوص الدالة علی مذهب آهل السْنة والجماعة في |ثبات صفهة الکلام له 


(۱) انظر : مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲۶۳ - ۰۲44 وفي مسألة كلام الله انظر : مسألة الاحرف ضمن 
مجموع الفتاوی (۲/۱۲؛ - ۰)۵۲ والمسألة المصرية في القران ضمن مجموع 
الفتاوی(۱۲/ ۰۱۱۳ ۰6۱۷۳ مجموع الفتاوی(۱۲/ ۵۸6 - ۰۵۸5 الواسطیه ضمن مجموع 
الفتاوی (۳/ ۰6۱۶۶ مجموع الفتاوی(۹/ ۵۲۷ ۰۵۲۸ منهاج اه (۲/ ۲۷۸ -۰)۲۸۰ درء 
التعارض (۰)۲۵۵/۲ الأصفهانية (۵/ 8۲ - ۰۱۲ التسعينية (۲۲۸/۱) وما بعدها وانظر 
البرهان في بیان القرآن لابن قدامة (ص۲۹ - ۰)۳۰ النونية لابن القیم مع شرحها لابن عیسی 
(۱/ ۰۲۲۲ مختصر الصواعق المرسلة (ص 1۵ ۶) وما بعدها. 


۱۹۹ 


E‏ ا ی ا و 
تمالی : E N‏ 


ارك فاستع ما لما وخ ۳ ان نا امه لا" الم ال آنا فاعبدن ما لزکگری # 
[طه : ۱۳ - ۰۲۱۶ وه تعلی: < نا أ وك بن كط اوأر ول 


سے ار پک ر سے لخر ی و و سم 


رکه من الشجرة ا ا انا اه روت أل للم كي 4# [القصص : 2 
ول $ فل لو کن لیر مداد لک وی نید البح قل أن ولد کت رن رل 
عن يواه مد [الکهف : : ۰۱۰4 و قوله تعالی : ون اد ال ا 
ی يسع کم أو يغه مام رید : ۰]7 وقوله تعالى : ا 
ل 5 هدرک ای درت 2 ترعمورت # [القصص : :۰۲۷ وقوله تعالی : 
۶ انم رل او اردنه آن نقول له SS‏ والايات في هذا 
اه 
وأما الأحاديث فهى كثيرة أيضاً فمنها : 
فيقول: آلا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام 
)۲( 
( 


۷ 


؟ - وحديث عدي بن حاتم قال: قال رسول اله 5 : اما منكم من أحد إلا 
سبکلمه رب لبسو او ا 

۳ - وحديث جابر بن عبد الله قال: قال الثبى ِا : «آلا آبشرك عما لقی 
Î‏ کلم ایا من سر كاب تقال عد n e‏ 
الخد 

۶ - وحدیث زید بن خالد الجهنی فال : صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح 


1 


(۲( حدیث صحیح : وسیأتی تخریجه برقم (۸۷). 
۳( متفق علیه» وسيأتي تخریجه برقم (۱۰۲). 
)٤(‏ حدیث صحیح : وسيأتي تخریجه برقم (۱۰۳). 


۱ ۷ 


بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
0 

والأحادیث فی هذا المعنی کثیرة۳؟» وسیأتی ذکر الاحادیث التي فیها 
(ثبات الصوت" ویلاحظ آن جمیم الألفاظ التي تدل في اللغة العربية على 
التکلم قد جاءت بها التصوص. کالتکليم والمنادات والمناجات والقول 
قاتا : 

قال ابن القيم: (وقد نوّع الله تعالى هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعاً 
يستحيل معه نفي حقائقهاء بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام 
والعلو والفعل والقدرة. .. فاذا کان کلامه» وتکلیمه» وخطابه» ونداؤه. 
وقول وأمره» ونهیه ووصيته» وعهده واذنه» وحکمه وانباژه وإخباره. 
وشهادتی کل ذلك مجاز لا حقيقة له. بطلت الحقائق كلهاء فان الحقائق انما 
حقّت بکلمات تكوينه 9 وق اللَّهُ ألْحَيَّ مه ور کرهٌ جروت ٩‏ (یرنس: ۱۸۲ 
ل 


وأما أقوال السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم فهي كثيرة. وقد أورد 
البخاری - رحمه الّه - جملة منها ی و 


ما ورد عن الصحابة : 


١‏ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما خاطر قوماً من أهل مكة على أن 
الروم تغلب فارس فغلبت الروم فتزلت : « ال عت الوم € [الروم: ۱ ۲) فأتی 
قریشاً فقرآها عليهم فقالوا: كلامك هذا أم کلام صاحبك ؟ فقال : (لیس 


)۱( آخرجه البخاري في الأذان» (۲/ ۳۳۳ رقم ۰6۸47 ومسلم في الایمان (۱/ ۸۳ رقم 4۷۱ . 
(۲) انظر درء التعارض (۲/ ۱۲ -۱۵). 

(۳) فى (ص ۳/۸۱ 

)00( انظر مختضر الصواعن المرسلة (ص 416) وما بعدها. 

(۵) مختصر الصواعق المرسلة (ص 4۷۱). 


۱۹۸ 


بكلامي ولا كلام صاحبي». ولكنه كلام الله عز وجل) وفي لفظ : (اللهعز وجل 
أله 

- وعن عائشة - رضي الله عنها - في قصة الافك : (والّه ما کنت آظن آن الله 
O EE E‏ 

۳ - وقال ختاب بن الارت رضی الّه عنه : (تقرب الی الّه ما استطعت» فانك 
لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه)” . 

> - وکانت آسماء بنت آبي بکر - رضي الله عنها - إذا سمعت القرآن قالت : 
(کلام:ربي» کلام ربيی)"*. 

۵ - ولما قال الحجاج : (إن ابن الزبير يبدل كلام الله » فقال ابن عمر ‏ رضي 
لله عنهما -: كذب الحجاج» إن ابن الزبير لا يبدل كلام الله» ولا يستطيع 
۳ 
ومما ورد عن التابعین وآتباعهم والامَة : 

١‏ - قال عمرو بن دينار : (أدركت أصحاب التبي ية فمن دونهم منذ سبعین 
سنة یقولون: الّه الخالق وما سواه مخلوق» والقران کلام الّه» منه خرج 
وإليه يعود)"'' . 

” - وقال أبو عبد الرحمن السلمي : (فضل القرآن على سائر الكلام؛ كفضل 
الرب على خلقه). ويروى عن الحسن مغله”" , 


)۱( أخرجه ابن خزيمة في التوحيد »)5٠ 4 /١(‏ وعبد الله بن آحمد في اه (۱/ ۱۶۳رقم ۰6۱۱7 
والبيهقي في الاسماء والصفات (۱/ ٩۸۵‏ رقم ۰0۱۰ وآحرجه البخاري في خلق آفعال العباد 
من وجه آخر ولیس فيه الشاهد وسيأتي برقم (۱۲۲). 

(۲) انظر رقم (۲۸۰). 

(۳) انظر رقم .)٩۳(‏ 

(4) انظر رقم (40). 

)0( آخرجه البيهقي في الاسماء والصفات (۱/ ۵۹۵ رقم ۵۲۸) پاسناد صحیح . 

() _ سيأتي تخريجه برقم .)١(‏ 

1077 انظر رقم 550 وانظر الأسماء والصفات للبيهقي 547/١(‏ رقم 079). 


۱۹۹ 


۳- وقال قتادة فى قوله تعالی: ‏ دأما الب ءامَْوا لورت هلح من 
همه (لبتر: [Y1‏ : (أي یعلمون آنه کلام الرحمن). 
6 - وقال عبد الله بن المبارك: (القران كلام اللهدعز وجل ليس بخالق 
وا متا ۵ 


۵ - وقال آبو بکر الخلال : : (أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال : 
متمعيف ع و ٠‏ من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد کفر با کت 
القران» ورد على رسول الله يي أمره» يستتاب من هذه المقالة» فإن تاب وإلا 
مخريع EE yg O‏ « وک ألّهُ مُوسى تَحَكلِيمًا * 
السا 15 ] فا الكلام لموسی کر امه فته لموس نم قال یو کد کلامه : 
# تحکلیمّا ۰ قلت لابي عبد الله : الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة ؟ قال: 
نعم» فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل يُكلم عبده ويسأله. الله متكلم. 
لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم. وليس له عدل ولا مثل؛ كيف شاءء وأنى 
شا 


5 - وقال قوام السَنَة الأصبهاني -وقد ذکر بعض الاثار عن الصحابة في هذه 
المسألة-: (فهو إجماع الصحابة واجماع التابعین بعدهی مثل: سعید بن 
المسیب ؛ وسعید بن جبیر؛ والحسن والشعبي؛ وغیرهم ممن یطول دکرهم 
أشاروا إلى أن كلام له هو المتلو في المحاریب والمصاحف» وذکر صالح بن 
أحمد بن حنيل» وحنبل. أن أحمد ‏ رحمه الله - قال: جبريل سمعه من الله 
تعالى» والتبي ية سمعه من جبريل والصحابة سمعته من النَبِي كللة. . . )”1 . 


۷- وقد ساق الامام آبو القاسم اللالکاتی في کتابه شرح آصول اعتقاد هل 


۱( رواه الدارمى 5 سنتنه ين فضائل القر ان باب القران كلام الله 3۳/۲ ) رقم EFS)‏ 
(۲) رواه عبد ال ین آحمد فی السُتَة : (۱/ ۱۵۵ -۱۵۱) رقم (۱44). 

(۳) نقله عنه ابن تيمية في درء التعارض (۰)۳۸-۳۷/۲ وانظر السنة للخلال (1/ ۱۷). 

(4) الحجة فی بیان المحجة للاأصبهانی (۰)۳۳۲-۳۳۱/۱ وانظر (۲۱۹/۱). 


Vee 


السشّنّة والجماعة أقوال الأئمّة عن آکثر من خمسمائة عالم کلهم یقولون: (القرآن 

كلام الله غير مخلوق؛ ومن قال: مخلوق؛ فهو كافر)» قال -رحمه الّه -: 

(فهولاء خمسمائة وخمسون نفساً آو آکثر من التابعین وأتباع لتابعین» والائمَة 

المرضیین» سوی الصحابة الخیرین علی اختلاف الاعصار» ومضي السنین 
والاعوام» وفیهم نحو من مائة امام ممّن آخذ الناس بقولهم وتدینوا 

بمذاهبهم ولو اشتغلت بنقل قول المحدئین لبلغت أسماؤهم ألوفاً كثيرة)”'*. 
۸-ویقول آبو بکر بن آبي داود -رحمه الّه -في قصیدته السلفية الحائية : 

وفقل غیر مخلوق کلام ملیکنا بذلك دان الأتقیساء وأفصحوا 

ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا 

ولا تقل: القرآن خَلْقَ قرانه فإن كلام الله باللفظ يوضع" 
٩‏ - وقال أبو عيسى الترمذي محمد بن عيسى ‏ رحمه الله - عقب سياقه 

لحدیث : «ما منکم من رجلٍ الا سیکلمه ربه . ..» قال: حدئنا آبو السائب 

حدثنا وکیع بهذا الحدیث عن الأعمش: ی ات و ينه قال : 

(من كال هاهنا مِنْ آهل خراسان فَليَحْتَسِبْ في إظهار هذا الحديث بخراسان لأن 

الجهمية یتکرون هذا)*۳. 
وهذا بعض ما ورد عن الآئمّة في إثبات صفة الكلام لله تعالى والرد على أهل 

البدع وليس المقصود حصر كلامهم كله فإن هذا صنفت فيه المصنفات . 
وقیما ذکر کفاية لمن آراد الحق فهو (جماع السلف الصالح قال له تعالی: 

ومن ساقي لر سول من بعد ما ین هدک وت یم عم سَِلٍ الْمُؤْمِنِينَ ولو ما توك 

و نصله E‏ تّ مَصِيرًا# [النساء: .]1١6‏ 

(۱) شرح الشْة (۳۱۲/۲ رقم .)1٩۳‏ 

(۲) في آول قصیدته المطبوعة بتحقیق محمود الحداد (ص ۰۱۷ ۳۰). 

(۳) سنن الترمذي (۰)0۱۱/4 وقد ذكر شيخ الإسلام أن علماء السُّنّهَ في المشرق أكثر كلاماً في 
رد مذهب الجهمية ممن کان في الحجاز والعراق والشام» وذلك لآن مبدأ ظهور الجهمية في 
خراسان. ومن کان بها من علماء آهل السْتةُ آعرف بهم من غیرهم انظر مجموع الفتاوی 
(۲۸۷) (:۳۶۱/۷۱). 


5١١ 


ومن الأدلة العقلية التي آرشد الله إليها في القران على إثبات الكلام لله 
تعالی ؛ آن e‏ الكمال» وضده وهو الخرس من أوصاف النقص 
كما قال تعالي عن العجل وعبّاده: # اعد وم موس ونا بوه ين لهم لا 
لم خوار ألم روا أنه لا كمه و ۸ وقوله 
تعالی : ۷ آفلا یرون ألا يّجِمٌ يهم كول ولا يمك هب ضرا ولا ننعا) DL‏ 
الايتان على أن نفي رجوع القول ونفي التکلم نقص يُستدل به على عدم 
اللي 


المطلب الرابع: تقریر البخاري لمذهب السلف في کتابه 
خلق افعال العباد وفي الحامع الصحیح 

ذكر البخاري - رحمه الله - فى کتابه الجامع الصحیح الادلة من الکتاب 
لسن على صفة الكلام» وبوّب عليها أبوابا كثيرة؛ ففي آخر الصحبح في كتاب 
التوحيد (باب قوله تعالى: ‏ ولقَد سَبَقَتٌ كمئنا لِعِبَادِا آلْمُرْسَلِينَ # [الصافات: )]1١‏ 
وبعده عشرة أبواب ساق فبها الایات والاحادیث الدالة على إثبات صفة الكلام 
له تما منها (ياب کلام الرت تعالى مع جبریل » ونداء الله الملائكة). 
و(باب کلام الرب تعالی یوم القيامة مع الانبیاء وغیرهم)» و(باب کلام الرب مع 
آهل الجنة)» وأورد بعد ذلك أبواباً كثيرة إلى آخر كتاب التوحيد تتعلق بمسألة 
خلق أفعال العباد» ومسألة اللفظ بالقرآن وتوسع في ذلك . 

وقال ایضاً: (باب قول اه تعالی : ۵ كل ر هرق ار اا ۰0۲٩‏ ول ما 
أيهم ن زکر تن رهم دب الا تن و یمود ) [الأنبياء: ۰ وقول الله 
تعالى : 3 يحْرِتُ بعد ذلك | e ۱ e‏ رسيت 
۰ وقال ابن مسمود عن ای NE OG‏ 


(۱) انظر شرح الاصفهانية (ص ۰0۷۳-۷۲ ومجموع الفتاوی (۱۲/ ۱۵۷). 
(۲) فتح الباري (4۵0۳/۱۳). 


۳۰۲ 


وان مما حدث آلا تکلموا فی الصلاة"؟۰ وآورد قول ابن عباس : (کیف 
تسألون آهل الکتاب عن کتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهداً بالله 
تقرؤوانه محضاً لم يشب لني 


ومراد البخاري -رحمه الله أن الله جلّ وعلا يحدث من أمره ما يشاءء وأن 
کلامه ) وأمره» ونهیه» وهدایته لبعض عباده واضلاله لبعض ۰ وتغییره لحکم 
شرعه وغیر ذلك مما يدخل في عموم قوله تعالى: # كل هوف سان [الرحمن 
۰ وأن ذلك الفعل مما يحدث بمشيئته واختیاره وفى ذلك الرد على من 
زعم آن کلام الرب تعالی وأفعاله لیست اي ` 


كما أن البخاري ‏ رحمه الله رد عليهم في إنكارهم الأصل الاخر وهو قيام 
هذه الصفة بالله تعالى» ولهذا قال قبل ذلك بأبواب: (باب ما جاء في تخليق 
السماوات والأرض وغیرهما من الخلائق» وهو فعل الرب تبارك وتعالی 
وآمره. فالرب بصفاته وفعله وآمره. وهو الخالق المکوّن غیر مخلوق وما كان 
بفعله و مره وتخلیقه وتکوینه فهو مفعول مخلوق مکون. ۳76۰۰ . 


فهذا صريح من كلام البخاري أن الرب بصفاته غير مخلوق› ومن صفاته : 
فعله وأمره. فهى صفات تقوم به سبحانه. r‏ 
(وإن حدثه لا يشبه حدث المخلوفین کما قال تعالی :  :‏ ليس کته ی 


هو اسَمیع الصیر 6 [الشوری: 1^“ . 


وآما في کتابه خلق آفعال العباد فذکر مسألة کلام الّه عز وجل» وتوسّم في 
نقل الآثار عن أتمّة السلف الصالح وآورد عدداً من الأحاديث والايات”* . 


(۱) سيأتي تخریجه برقم (4۲۹). 

(۲) فتح الباري (4۹0/۱۳). 

(۳) فتح الباري (1۳۸/۱۳). 

.)108-۳۹۹/۲( انظر شرح کتاب التوحید للغنیمان‎ )٤( 

(0) انظر الاثار التی ستأتي برقم (۰۱۳۲ ۰۱۷۸ ۰۲۱۳ ۲۲۹-۲۱۵) 


۳۰۳ 


لته لاف انا كناب (سمعت فتن انحن شعية »تولك 
سمعت یحبی بن سعيذ » یقول : مازلث أسمع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد 

قال آبو عبد ال : حرکاتھم وأضواتهی واكتسابّهم وكتابتهم مخلوقة. فأمّا 
القرآن المثله المبين المُبَت في المصاحف› المسطور المکتوب الموعی في 
القلوب» فهو كلام الله ليس بَخلق؛ > قال الله تعالی : ٭ بل هو ء ایت بیت فی ص دور 
زیت أوتوا ایا EEN: E‏ 

ويقول ‏ رحمه الله -: (ولا توجّه القرآن إلا أنه صفة الله عز وجلء ولا يقال : 
كيف ما توجّه وهو قول الجبّار تعالى أنطق به عباده. وكذلك تواترت الأخبار 

و ای میور ی ا وكا الايد ۱ 3 
ج کد ل رو ای کب رس 


10 بعض المنتسبين إلى الإمام أحمد فقال : (قآما ما اتب 
الفریقان لمذهب آحمد. ویذعیه کل لنفسه. فليس بثابتٍ كثيرٌ من أخبارهم. 
وربّما لم يفهموا دقَّةَ مَذْهّبهِ. بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن کلام الله 
اه 
الغامضة» وتجَوا هل الکلام والخوض والتنازع الا فیما جاء فیه العلم وین 
رسول اله )۳ . 


وقال أيضاً : (مع آن الجهمية والمعطلة ٍنما ینازعون آهل العلم علی قول الله 
[تبارك وتعالی]: إِنَّ الله لا یتکلی وِنْ تکلم فکلامه خلق فقالوا: ان القران 
المقروء بعلم الله مخلوق» فلم يميّزوا بين تلاوة العباد وبين ا 
وقال آیضاً: (باب ما کان الب تا یستعیذ بکلمات الّه لا بکلام غیره وقال 


(۱) انظر رقم (۲۲۹۰۲۱۳). 
(۲) انظر رقم (۳۲۱). 


عم : لا یستعاذ بالمخلوق ولا بکلام العباد والجنْ والانس والملائکة وفي 
هذا دليل أنْ كلام الله غير مخلوقء وأن سواه خلق. . .). 

وقال قبل ذلك: (ولقد بيّن نُعَيْم بن حَمّاد رحمه الله تعالى أنَّ كلام الربّ 
ليس بِخَلق» وأنْ العرب لا تعرف الحيعَ من الميث إلا بالفغل» فمَنْ کان له فعل 
فهو حَيّ» ومَنْ لم یکن له فعل فهو میت وأن أفعال العباد مخلوقة» فضيّق عليه 
يت ا ا ل ا ا ل ا 
أن نُعَيْماً ومَنْ نّحا نَحْوّه ليس بمُفارق ولا مبتدع. بل الدع والرّئيس بالجهل 
بغیر هم N‏ 


ویکره e SES‏ 
من قرب فليس هذا لغير الله جل ذكره وفي هذا دليلٌ أن صوت الله لا يشبه 
صوت الخلقء لأن صوت الله يُسمع من بعد كما يسمع من قرب. و 
یصعفود من صوته› فادا تناد الملائكة لم يصعقوا وقال عز وجل : # فَلا 
حع لوا آندادا که [البقرة: ۳ فلیس لصفة ال ند ولا مثل ولا یوجد شیء من 
عرفا و 

ففي هذه التصوص اثبات قیام صفة الکلام بالّه تعالی» وأن كلامه غير 
مخلوق » وآن کلامه سبحانه بصوت ی يُسْمّعء والله أعلم . 

المطلب الخامس: ذکر مذاهب آهل البدع والضلال في کلام اه عز وجل: 

افترق أهل الضلال فى هذه المسألة علی آقوال شتی : 

فالقول الأول: قول الفلاسفة أتباع أرسطو والصابئة ومن وافقهم الذين 
يقولون: إن كلام الله عز وجل هو مايفيض على النفوس» إما من العقل 


)۱( انظر رقم (500 -505). 
(۲) انظر رقم (1۷۹ -1۸۲). 


الفعال"* آو من غیره ويزعمون أن الله تما کلم موسی من سماء عقله ۳ 
بکلام حدث في نفسه لم یسمعه من خارج""" وهذا القول هو آفسد الاقوال 
وآبعدها عن العقل واللغة» والشرع. وحقيقته أن الله لا يتكلم. وأن القران 
وسائر الكتب المنزلة ليست كلام الله» وأن الرسل جاؤوا بهذا من عند أنفسهم. 
معبرين به عما فاض عليهم. وقول الفلاسفة في كلام الله تعالى موافق لقولهم 
في النبوة» فإن النبوة عندهم تجمع ثلاثة أمور : 


قوة التخيل والتخييل» وقوة الحدس. والقدرة على التأثير في هيولى 
ا 


القول الثاني : قول غلاة الصوفية الاتحادية ؛ أن كل كلام في الكون فهو كلام 
الله » شعره » وثر ه» وحمه. وباطله كله عين كلام الله كما قال عارفهم ! 8 


وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصلوه» وهو أن وجود هذه 
الموجودات هو عين وجود الله تعالى» وصفات جميع الموجودات هي صفات 
الله » وكلام جميع الموجودات كلامه تعالى» وأصل هذا المذهب إنكار مسألة 
المباينة» والعلوء وهذا من أخبث المذاهب» وأصحابه من أكفر الطوائف . 


القول الثالث: أن كلام الله مخلوق منفصل عنهء خلقه في غیره"** وهذا 


() انظر في معنی (العقل الفعال) عندهم وبيان كفرهم: الصفدية لابن تيمية 8/١(‏ -9)» درء 
تعارض العقل والنقل (۵/ ۸۲ ۰۳۸۱-۵۶ مجموع الفتاوی (8/ ۱۱۷ -۱۳۱). 

( انظر مجموع القتاوی (۲۰-۲۲/۱۲) و(۰)۱۱۳/۱۲ التسعينية (۰)۲۷۲/۱ وانظر کتاب ابن 
تيمية السلفی للهرّاس (ص ۱۲۰ - ۱۲۱) حیث نقل عن ابن سینا الفیلسوف. وانظر الملل 
والنحل للشهر ستانی (۲۲۱۰۲۰۱-۱۹۷۱/۲) و(۲۳۱-۲۲۸/۲) . 

( انكلو السو افق الم له ( 6۷۷/۷ 

(8) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص ۵۲۸) والحق الدامغ. للخليلي 
الاباضي (ص ۰۹٩۹‏ مختصر الصواعق (۲/ ۰1۷۳ مجموع الفتاوئ 1۴/۲7( و لمحهيد 
عمارة المعتزلي المصري کتب کثيرة في بث هذه الضلالات . 


۲۰۹ 


قول المعتزلة والجهمية الذین ینفون آن تقوم باه صفة من الصفات. لا حياة ولا 


وقد كفرهم أئمّة اس وحذروا من مذهبهم. وساق البخاري في مقدمة کتابه 
ما يدل المسلم علی خطورة مذهبهم. وسیأتی ذکر لوازمه الفاسدة ونقض لاهم 
شبهاتهم . 


القول الرابع : مذهب الكلابية والأشعرية والماتريدية: أن كلام الله تعالى 
قائم بذات الله آزلاً وأبدا لا یتعلق بمشینته وقدرته» وقالوا: إن ذلك الكلام 
معنی واحد فى الأزل» وهو الأمر بكل ما أمر الله به» والنهي عن كل ما ینهی 
عنه ‏ والخبر عن کل ما آخبر الله عنه. إن عبر عنه بالعربية كان قراناً. وان عبر 
عنه بالعبرية کان ورا وان عبر عنه بالسريانية کان انجیلا؛ وقالوا: معنی 
القرآن والتوراة والانجیل واحد ! !۰ والأمر والتهی والخبر عندهم لیست آنواعا 
ينقسم إليها الكلام» وایّما هي صفات اضافية کما یوصف الشخص بأنه ابن 
لزید وعم لعمروء وخال لبكر. . ويقولون: إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته 
وقدرته» وإن كلامه بغير حرف ولااصوت وأنه لا یتجزا آو یتبعض ولا يتغاير. 
ولايتفاضل'''. ويصرّح کثیر منهم بأن القران مخلوق. وبعضهم يكتفي 
بالتصریح بذلك في مقام التعلیم""" ویصرح بعضهم بأنه لا فرق بينهم وبين 
المعتزلة» فی آن القرآن العربی مخلوق» واتما الخلاف فی وجود الکلام 
اللفسی؛ فالمعتزلة لا یعترفون به ۳ بخلاف الاشاعرة والماتريدية. 


)١‏ انظر لمم الادلة لامام الحرمین الجويني (ص ۰)٩۱‏ الارشاد له (ص ۰0۱۰4 آصول الدین 
للبغدادی (ص ۰۱۰۲ شرح المقاصد للتفتازاني (۹۹/۲). 

(۲) انظر تحفة المرید شرح جوهرة التوحید (ص ۰)۷۲ کتاب ۳ منصور الماتریدی 
(ص ۰۵۹ آصول الدین لابي الیسر البزدوي (ص .)٩۱‏ 

(۲) انظر شرح المواقف للجرجاني (۸/ ۰۹۳ ۰۹۵ ۰64۹ وشرح العقائد النسفية للتفتازاني 
(ص 8 ه. .)5١‏ الحاشية على الأسماء والصفات للكوثري (ص )٠٠١١‏ ط ا الحق 
الدامغ للخليلي الاباضي (ص 6۱۰۰-۹۹ كبرى اليقينيات الكونية لمحمد سعيد رمضان 
البوطي (ص 355١)2؛‏ وانظر التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲/ 1۱۸). 


۳ ۷ 


وبین الاشاعرة. والكلابية فروق یسیرق وهكذا بينهم وبين الماتريدية. 
وسيأتي ذکر آهم شبهاتهم والرد علیها بحول الّه تعالی . 

القول الخامس : قول السالمية ومن وافقهم من بعض أتباع الآئمّة الأربعة. 
وأهل الکلام والحدیث, والتصوف : 

فقد وافقوا ابن كلاب علی آن الّه تعالی لا یتکلم بمشیئته وقدرته فقالوا: ان 
کلامه قدیم. وقالوا: انه حروف وآصوات قديمة آزلية لازمة لذات الله تعالى 
وا ۷ ییا ی انار ولا یتکلم بها شیثاً بعد شیء. ولا 
يفرقون بين جنس الحروف وأعيانهاء بل يجعلون عين الحروف قديمة أزلية. ٠‏ 

ومن هؤلاء من يقول: إن الصوت القديم هو المسموع من القارىء إذا قرأ 
القران ومعناه: القول بالحلول وأن صفة الخالق حلت في المخلوق!!. 
وعند بعض أتباع هؤلاء أقوال مماثلة لهذا في الشطط والانحراف”''. 

وقول السالمية مما يعلم فساده بالضرورة» فإن الحروف المتعاقبة شيئاً بعد 
شيء يمتنع أن يكون كل منها قديماً أزلياً - وإن صح أن يكون جنسها قديماً. 
لإمكان وجود كلمات لا نهاية لهاء وحروف متعاقبة لا نهاية لها - وامتناع کون 
كل منها قديماً أزلياً الوق رول تنكول أرل 3 

ویقال لهو لاء : (الاقترانيةک نسبة الی اقترآن الحروف والاصوات الذي هو 
مذهبهم. فعندهم لیست الباء قبل السین > ولا السين قبل الميم في (بسم الله 
الرحمن الرحیم) ونحوه. وقد قال جمهور العقلاء | یی 3۲ المذهب کاف 

في الجزم ببطلانه "۳ . 

وکثیر من آهل الکلام یجعل هذا المذهب مذهباً للامام أحمدء والحنابلت 
وغيرهم ممن یتبع السلف» وهذه النسبة کذب وخطا و اّما وقع في هذا 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳۸/۱۲ -۱۳۹). 

(۲( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۵۲۷). 

(۳) مختصر الصواعق .)٤۷٦/۲(‏ 

= ومناظرة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (۳/١۱۸)؛ وفيه قول‎ »)٤۸۸ انظر ما سيأتي (ص‎ )٤( 


۳۸ 


القول بعض أتباع الأئمّة غلطاً منهم ومخالفة لمنهج أئمتهم أئمّة أهل السّنة . 

القول السادس : قول الکرامیة؟ الذین یقولون: ان کلام الله تعالى بمشيئته 
وقدرته بالقرآن العربي وغیره. وهو حروف واصوات مسموعة؛ ولکن جنسه 
حادث بمعنى أن الله لم يكن متكلماً ثم صار متكلماً. فجعلوا الله في الأزل غير 
قادر علی الکلام بمشیئته» ولا علی الفعل. ثم جعلوا الفعل والکلام ممکنا 
مقدوراً من غیر تجدد شيء آوجب القدرة والامکان"". 

فوافقوا السلف في إثبات تعلق الكلام بالمشيئة» وأنه بحرف وصوت 
وخالفوهم في آمر عظیم فنفوا اتصاف الّه بالکلام في الازل وجعلوه حادثا بعد 
أن لم يكن» فهذا وصف لله بالعجز والنقص. وسلب لکماله اللائق به سبحانه . 

وبعد فهذه آهم الاقوال المبتدعة فی مسألة كلام الله تعالى» قال ابن القيم : 
(والبراهين العقلية» والآدلة القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلهاء وأنها 
مخالفة لصریح العقل والنقل» والعجب أنها هي الدائرة بين فضلاء العالم 
لا یکادون یعرفون غیرها)۳۳. 

وهذا کثیر فی من پذکر الاقوال فی مسائل مهمة وعظیمت یُحدّد آقوالا کثیرة 
ولا یعرف قول آهل السْتّة والجماعة والسلف الصالح» ولا یذکره ولا یشیر 
إليه» وربما نسب إليهم ما هو باطل وكذب . 


الشيخ في المناظرة: (أبكذب ابن الخطيب وافترائه على الناس في مذاهبهم تبطل الشريعة 
وتندرس معالم الدين كما نقل هو وغيره عنهم (الحنابلة) أنهم يقولون: إن القران القديم هر 
أصوات القارئين ومداد الكاتبين. . . !! من قال هذا؟ وفى أي كثاب وجد هذا عنهم؟ قل 
لبي !اا وان اوه یه ای ی ای أت لال )نوم ب لاه الدين يترون الكدنت 
وينسبون أخطاء بعض العلماء إلى مذهب السلف؛ الخليلي الإباضي في الحق الدامغ 
(ص ۰۱۲۷ وانظر مجموع الفتاوی (۳۷۲۱/۱۲ - ۰)۳۹۵ مناظرة الواسطية (۱۷۰/۳ - 
A‏ ۵ "۳ ۰ 
(۱) الكرامية : هم أتباع محمد بن كرام ولا يعرف لهم وجود الآن» ولا لأقوالهم الباطلة انتشار 
22 3 فالحمد لله على ذلك . 
(؟) مجموع الفتاوی (0۲/۱۲). 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة (1۷۱/۲). 


۳۰۹ 


ونظراٌ لخطورة مذهبي المعتزلة والأشاعرة فسأقتصر على إيراد أهم شبهاتهم 
والرد علیها. 


المطلب السادس: ذکر آهم شبهات المعتزلة والرد علیها 


قد تقدم ذکر مذهب المعتزلة في القرآن وآنه اعتقاد الجهمية الذین ینفون 
كلام الله ویزعمون أنه مخلوق» وهذا القول من آخطر الاقوال؛ وأخبثهاء ومع 
ذلك فبعض الناس من العقلانبین وغیرهم لا یبالی بخطورة هذا القول؛ ویزعم 
آن لا آهمية لهذا الخلاف. وأن المسألة هينة» بل ریما بعضهم آنکر علی الامام 
آحمد بن حنبل -رحمه ال کما فعل محمد عبده وغیره"* من المخالفین 
لمنهج السلف حیث یقول ‏ بعد تقریر مُْتدع لهذه المسالة - : (آما ما نقل لین 
من ذلك الخلاف الذي فرّق الأمة وأحدث فيها الأحداث» خصوصاً في أوائل 
القرن الثالث من الهجرة وإباء بعض الآتمّة أن ينطق بأن القران مخلوق. فقد كان 
منشؤه مجرد التحرج!! والمبالغة في التأدب من بعضهم» والا فیجل مقام مثل 
الإمام ابن حنبل عن آن یعتقد آن القران المقروء قديم وهو يتلوه كل ليلة 


بلسانه ویر تله بصوته . E‏ 


)١(‏ ومن الذين هوّنوا شأن هذه المسألة واستخفوا بها؛ بل وعابوا علی الامام أحمد هجر من 
آجاب فیها: المقبلي في العلم الشامخ (ص ۰)۳۷۰ والشوكاني في إرشاد الفحول 
(ص ۰)۱۱ وآبو غدة الكوثري فی تعلیقه علی قواعد في علوم الحديث للتهانوي (ص ۳۱۱ - 
۹ وطعت مفردة باسم : (مسألة خلق القرآن وآثرها في صفوف الرواة والمحدئین وکتب 
الجرح والتعدیل) [وقد رد عليه الشيخ حمود التويجري -رحمه الّه - ردا مختصراً بعنوان: 
تنبیه الاخوان علی الاخطاء فى مسألة القرآن]ء والبوطی فی کبری الیقینبات الكونية 
(ص ۱۳) وغیر هژلاء» وکثیر من محققي الاشاعرة یصرح بأنه لا فرق بینهم وبین المعتز له 
الا في الکلام التفسي» فهم واياهم علی آن هذا القرآن العربي المنزل مخلوق! !۰ وانظر ما 
سيأتي (ص ۰۲۱۹ وقد رد ابن الجوزي انتقاد من انتقد الإمام أحمد في هجر الذين أجابوا في 
المحن بر دود قو یه مقنعه انظر مناقب الامام آحمد لا بن الجوزي (ص ۰)۳۹۰ وانظر فصه 
ابن معین معه (ص ۳۸۹) . 

(؟) رسالة التوحید لمحمد عبده (ص ۰)11 وبهذا یعرف جهل آهل البدع بمذهب السلف الصالح< 
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ویقول هذا المسکین: (ولیس فى القول بأن الله آوجد القران ! ! بدون دخل 
لكسب بشر في وجوده: ما يمس شرف نسبته» بل ذلك غاية ما دعا الدين إلى 
اعتقاده فهو السَنَة!! وهو ما كان عليه التبي بيا وكل ما خالفه فهو بدعة 
ضلالة . . .) كذا يقول عن عقيدة المعتزلة : إنها هى السَْة ! ! وأن عقيدتهم 
في القرآن لا تمس شرف نسبته إلى الله ! ! . 

وتأمل قوله: (شرف نسبته)» فهو -عنده- ينسب إليه من باب التشريف 
والتكريم» لا أنه صفته» ثم يجعل هذا هو الذي دعا الدين إلى اعتقاده» وهذا 

وحتی یعرف المسلم خطر هذه العقيدة الاعتزالية لابد من بیان ما تضمنته من 
الباطل» فأول هذا الباطل؛ آن هذا القول لا یعرف عن أحد من سلف الامة 
وأئمتها بل أول من قال به الجعد بن درهم وآخذها عنه تلمیده الجهم بن 
صفوان» فهما إماما أهل الضلال والبدع وهو لاء هم شیوخ المعتزلة. وهم 
آول من قال بخلق القرآن(۳؟» فرفعت المعتزلة هذا اللواء عن طریق بشر 
أن یتبم سبیل الضالین ویترك سبیل الذین أنعم الله عليهم # ومن‌یِسَاقيِ آلرسول من 
ےو م2 هر 02 هر سم و ممه عه مس رز . توء ر وله ار مر مر نو خر سرک د ۳ 
بعد ما ثبين له الھدی وتیع عر سیل الْمُؤْمِنِينَ نول ما تون و نصلو. جهنم وساءت 
مَصِيرَا# [النساء: .]1١١6‏ 

ثانياً: أن علماء الإسلام بينوا أن من قال: إن القرآن مخلوق؛ فهو کافر 
أجمعوا على هذا إجماعاً لا شك فيه» وقد بيّن البخاري - رحمه الله هذا فى 


> فمرة تجد آحدهم یظن آن السلف مُمَوّضة لا یدرون ما معنی الصفات. وقد یصفون اعتقاد 
٠‏ السلف بأنه اعتقاد المشبهة والمجسمة والحشوية» وقد ینسبون لهم آقوالاً باطلة رديثة لم يقل 
بها آحد. ثم یردونها وبالباطل أیضاً والمقصود أن كثيراً من أهل البدع يجهل حقيقة مذهب 
السلف الصالح» فيستمر على بدعته وجهله والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به. 

10 بوسالة با 

(۲) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السُّنْةَ للالكائي (۳/ ۳۸۰ ۳۸۳). 


5١١ 


کتابه خلق آفعال العباد کما سیأتی وبیّن غیره من آهل العلم وحکوا الاجماع 
وا و 


الا أن القول بان القران مخلوق لازمه إبطال الشرع» بل جميع الشرائع» 
وجميع الرسالات» لأن الشرائع والرسالات؛ نما هي بأمر الله» ونهيه الذي هو 
كلامه» فإذا كان لا یتکلم» ولا یأمر» ولا ینهی؛ بطل جميع ذلك . 

قال شيخ الاسلام : (وذلك آن الجهمية لما أحدثت القول بأن القرآن مخلوق 
معناه أن الله لم يصف نفسه بالكلام أصلاًء بل حقيقته أن الله لم يتكل 
ES‏ رید الأول؛ الجعد بن درهم. . .) ثم قال: (فكان 

فيقة حقيقة قولهم التكذيب بحقيقة ما أخبرت به الرسل من كلام الله ومحبته 
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رابعاً: أن الله سبحانه وتعالی آبطل آلوهية العجل وآرشدهم للاستدلال 
علی بطلان آلوهیته بنفي صفة الکلام عنه فقالِ : *9 ألم مرو أَنَم لد بر “ر وا رن 
سَبِياا © [الأعراف : : ۰۱:۸ وفال : ابد آل بج هم رک ول بو کم ب 


جر مر سر وم 


ولا نفعاک» [له ۷۱ 


فیلزم علی قول المعتزلة نفي آلوهية الله تعالى فإن من لا يتكلم لا يكون إلهاً 
تعالى الله عن قولهم علواً كبير ''» وقال شيخ الإسلام -رحمه الله -: (وكان 
آهل العلم والایمان قد عرفوا باطن زندقتهم وآن المقصود بقولهم: ان القرآن 
مخلوق + آن الله لا يكلم ولا يتكلم. ولا قال ولا یقول وبهذا تتعطل سائر 
الصفات من العلم والسمع والبصر وسائر ما جاءعت به الکتب الالهیت وفیه 
تا قدح في نفس الرسالة؛ فان الرسل انما جاءت بتبليغ كلام الله فإذا قدح 


(۱) انظر شرح أصول اعتقاد هل الستة للالكائي (۲/ ۰۲۲۷ ۰6۳۱۲ ومجموع الفتاوی (9/ ۱۹۷) 
(۱۲/ ۰71۷ 4۸۵ 2۸۸ وما بعدها) . 

(0) التسعینیة المحمّق (۲۷۲-۲۷۱/۱). 

(۳) انظر شرح الاصفهانية و(ص ۰۷۳ ۸۷) بتحقیق مخلوف » وضمن مجموعة الفتاوی المصرية 
(۵/ ۲۱-۲۱6۶ ۷) . 


في أن الله يتكلم كان ذلك قدحاً في رسالة المرسلين» فعلموا (أي أهل العلم 
والإيمان) أن في باطن ما جاؤوا به قدح عظيم في كثير من أصلي الاسلام؛ 
شهادة لا له لا ال وشهادة آن محمداً رسول اله۰ ۰۲۳6۰۰ ثم نقل عن البخاري 
رحمه الله - في كتابه خلق أفعال العباد أقوال الأئمّة فيهم . 


خامساً : أنه لو كان من یخلق الکلام فى غيره متکلما؛ لاد عي 
المخلوقات كلامه. وهذا اللازم التزمه غالية الجهمية الاتحادية كصاحب 
الفصوص ونحوه القائل : 


وكل كلام فى الوجود کلامه شتسه ۶۱ ییا یداقتعا یه 


وه تب ال E SC‏ ناه کا 


سے سب مر 


وال بحعون [نصلت : راك فهو مُنْطِق كلّ شيء وخالق نطقه . 


(فإن كان حشقة کلامه ؛ ما خلقه في غیره من الکلام فهڏا جمیعه کلامه» 
وما في هذا الكلام المخلوق من ضمیر المتکلم ما آن یعود الی خالقه أو إلى 
محله » فان عاد إلى خالقه كانت شهادة الأعضاء شهادة الله › SS‏ 
أن ات رح ال » فولاً لله وكان قولهم لجلودهم ۴ هدم یتا) قول لله. 
وكان قول الجلود # ا ی ای کک کے بمعنی آنطقت نفسی. ارول 
يكن فرق عندهم بين نطق وأنطق وإن عاد الضمير إلى محله كان الكلام 
المخلوق في الشجرة ‏ انآ هل" اه لا تأ كلاماً للشجرة» فتكون الشجرة 
هي القائلة : وهذا حقيقة قولهم لما ثبت أن الكلام كلام لمن قام به. فیکون 
ضمير المتكلم فيه عائداً إلى محله. ولما كان هذا المعنى مستقراً في فطر الناس 
وعقولهم؛ كان السلف يقصدون بمجرد قولهم: (القران كلام الله) الرد على 
هولاء الجهمية الذین حقيقة قولهم : ان القرآن لیس کلام الم وإِنَّما هو كلام 


(۱) نقض التأسیس (۲/ ۸۱ .)۸٤‏ 


لجسم مخلوق» وحقيقة قولهم: إن الله لم یکلم موسی واتّما کلمه مخلوق من 
اه 

وبعد فهذه لوازم هذا القول الباطل» وهذا خطره. فالواجب علی اهل 
الاسلام الحذر من هذه المقالة الباطلة» والتحذیر منها. 
آهم شبهات المعتزلة والرد علیها 

للمعتزله ومن وافقهم فی بدعتهم شبهات تعلقوا بها تیار ویو 
أنه يلزم من إثبات صفة الکلام له تعالی ؛ التشبیه والتجسیم -وهذا یقولونه في 
سائر الصفات التي ینفونها- والرد عليهم في دعواهم لزوم ا الله 
ال لو ی قي مت 
ا 0 وَهُوَ آَلسَمِيمٌ الصِيِرٌ 4. ويرد عليهم بأن القول في 
الصفات کالقول فی الذات فإن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولاافى صفاته. 
ولا فى أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقة لا تمائل الذوات؛ فالذات متصفة 
بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. فیقال لهولاء: |ذا کنتم تقرون بأن 
الح اي اي ای مر اوت ار ريس 


قسمعه وبصره و کلامه ونزوله ستو اوه تن نفس الامر وهو متصف 
ونزولهم واستواژهم . 


وبذلك تتفی شبهتهم ویظهر زینها. وقد قال الله تعالى : الوم يم ل 
آفزمهم وتَکلم یدیم نهد از 4 2 00 : 9 فنحن نومن 
بأنها تتكلم. ولا نعلم كيفية تکلمها. قدا كا داه يتارت ؛ فکیف بالخالق 


سه رس چ س سے 


0 وهكذا قوله تعالى : #وَقَالوا لِمُلُووهمَ لِمَ مهندم يتا لوط 


م 


الک أنطَی کل ت شىء 4 [فصلت: ۰۲۲۱ وكذلك تسبیح الحصی, والطعام 


)١(‏ شرح الأصفهانية (ص 5١‏ - 77) بتحقيق مخلوف و(01-05/0) ضمن مجموعة الفتاوى 
المصرية . 0 


وسلام الحجر على الْتَبِي ‏ كوه كله كلا بصوت یسم > ولیس لهذه الجمادات 
فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة» المعتمد على مقاطع الحروف . 

قال الإمام أحمد _رحمه الله -: (وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من 
جوف وفم وشفتين ولسان!! أليس الله قال للسماوات والأرض : # أَنْتَا طّْوَعَا أو 
۱ ئینا طایمینَ 4 [نصلت : ۷۱ آتراها آنها قالت بجوف. وفمء وشهتين 
انم مات ات فاق سراح وة یبال ی [لانیاه ۷۹ 
آترافا سبحت بجوف وفم» ولسان» وشفتين !! والجوارح اويدف على 
الکافر فقالوا: # وَقَالُوا لملوديم یم کهدگر الو نسم امه از انى كل 
شیّو # [نصلت: ۰ آتراها آنها نطقت بجوف» وف ولسان ؟!۰ ولکن الله 
أنطقها كيف شاءء وكذلك الله يتكلم کیف شاء» من غیر آن یقول بجوف ولا 
و دولا تسار ۱ 

وهکذا قول المعتزلة: انه یلزم من اثبات الصفات التجسیم فیقال لهم : 
هذا من الألفاظ المجملة التی یحتمل آن یراد بها معان باطلت فقد یریدون من 
هذا آنه من جنس شیء من المخلوقات» E‏ سوا اجتمم 
بنفسه أو جمعه غيره» أو أنه مركب من الأجزاء» کالذی کان متفرقاً ف رکب آو 
غير دلك من المعانی الفاسدة فیقال لهم : هذا باطل» ولا تدل النصوص عليه. 
وليس في اثبات الکلام له تعالی وسائر صفاته ما یدل على هذه المعاني 
الفاسدة» وآما ان آرید بالجسم ؛ أنه موجود» آو قائم بنفسه أو أنه موصوف 
بالصفات» أو أنه يُرى في الاخرة . 0 ونحو ذلك مما ثبت بالشرع. والعقل. 
فیقال : هذه معان صحيحة. ولكن إطلاق هذا اللفظ على هذا بدعة في الشرع 
مخالف لَة. 


وال کن ی ار ا لتق بل يجب أن يكون اللفظ 
مثبتاً للحق نافياً للباطل» فالألفاظ المجملة ؛ الكلام فيها بالنفي والإثبات دون 


(© الرد علی الجهمية (ص ۱۳۱). 
(۲) منهاج السُّنَّةَ لابن تيمية (۲۱۲-۲۱۱/۲). 


۲10 


الاستفصال (یوقع في الجهل والضلال. والفتن والخبال والقیل والقال» وقد 
قیل : آکثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. . .)'. 

ومنهج الأئمّة» والسلف الصالح. أنهم لا يطلقون لفظ الجسم -لا نفيا 
ولا إثباتأ - لوجهین : 

الأول أنه ليس مأئورا لا فی کتاب ولا فی سنت و 
الصحابة» والتابعين لهم اه ولا غيرهم 5 ائكة المسلمین فصار من 
البدع المذمومة . 

الثاني : أن معناه يدخل فيه حق وباطل» فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من النقص 
والتمثيل ما هو باطلء والّذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو 
با 

ومن شبههم استدلالهم بقوله تعالی: اس حَلقُ کل شیم ۹6 1 
والقرآن شیء فیدخل في عموم ما خلق الله من الاشیاء ! . 

وهذا الاحتجاج واضح الفساد. فعموم صيغة (کل) ونحوها من صیغ العموم 
فی کل موضع بحسبه ۰ ویعرف دك بالقرائن . 

والمعنی فی الاية : الّه خالق کل شیء مخلوق» وکل موجود سوی الّه تعالی 
فهو ls‏ يدخل فى هذا الخالق سبحانه وتعالی» والله سبحانه هو 
N CG O‏ 
صفاته عنه . 

ومما يوضح ذلك قوله تعالى : « تُدَمَرُ کل یم پم ریا بو لا بر الا 
مكنم [الاحتاف: ۲۰] ومساکنهم شیء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته 
الریح» فالمراد واضح؛ وهو آن الریح تدمر کل شيء یقبل التدمیر بها عادة 


)١(‏ منهاج السُنَّة (۲۱۷/۲). م 
(۲) منهاج انه E DOOR TD EOE TED‏ والتدهرية 
(ص ۱۱۹ - ۱۲) (ص ۱۳۲ - ۰)۱۳ وانظر ما سیأتی فی قاعدة السلف فی الالفاظ 


۰ 5 سج 3 4 ا رن 7 7 
وما یستحق التدمیر وهكذا قوله إخباراً عن بلقيس: ‏ وأوتیت من کل نن, ٩‏ 
[لنمل: ۲۳] أي من كل شيء يحتاج إليه الملوك . 


ومن تناقض المعتزلة أنهم قالوا: إن أفعال العباد غير مخلوقة لله عز وجل . 
فأخرجوها من عموم قوله تعالى: # أَنَهُ حَقَ كل شىء # [الرعد: ۰۲۱۰ ومع ذلك 
أدخلوا کلام الله في عموم الایة ۲۱ مع أن كلامه صفة PE E‏ 
ی وت و بت - 9 آلاله الق والکتم ار له رب 

امین [الأعراف: “٠٤‏ . 
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او سكل كو لان 


وهدا فاسد مخالف للغه العرت فان جعل تأتي بمعنى لق ادا تعدی 
0 واحد فقط کقوله تعالی : ومر الطب الور ۷ [الانعام: ۰]۱ وقوله: 
ا و دو وجعل منها زوجها* [الأعراف : ۱۸٩‏ ]. 


کقو له تعالی ۳ 1 WEE a‏ [الاتبیاء + ۰۷۳ وقوله 09 


rT‏ ی 


# ولا لوأ آله همست ٩‏ [البترة: 5؟؟]» وقوله تعالی : 9 ولا محعل یداد 


روجع 20 


مغلولة له ال عنقك# [الإسراء :۰ وغفیرها من الايات. 


فيكون معزى قو له تعالی : # جعلته ف تا عرسا € بمعنى . خی اه ویتناه 
وه فا اه ی رانا انز تناد وا ن ا و 
قال | ی ۱ ونقل القرطبي عن مجاهد أنه قال ا ا 
0 
(يّناه) 


(۱) شرح الطحاوية لابن آبی العز الحنفي (ص ۱۷۸ - ۱۸۲) بتصرف واختصار. وانظر الرد علی 
الجهمية للامام آحمد (ص ۱۱۵ -۱۲۰). 

0 مس ان خر ۳۵ ۷۷ 

9 © 

0 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)4١/1١7(‏ 


1۷ 


وآما قول من قال: ان المعنی سمّیناه ووصفناه""" وجعله کقوله تعالی: 
« جرا المکیکه لین هم عبد ارين ن لا 4 [الزخرف: : ۹ ففیه نظر لأن هذا 
(إنّما يقال فيمن اعتقد فى الشىء صفة» حقاً كان آو باطلا» إذا کات اة 
حَفِيّة فيقال: أخبر عنه بكذاء وكون القرآن عربياً أمر ظاهر لا يحتاج إلى الإخبار 
ثم كل من أخبر بأنه عربي فقد جعله عربياً بهذا الاعتبار !۱. 


والرب تعالی اختص بجعله عربیاً فإنه هو الذي تكلم به وأنزله» فجعله قرآن 
عربیاً بفعل قام بنفسه» وهو تكلم به» واختاره لأن يتكلم به عربياً-عن غير ذلك 
من الالسنة - باللسان العربی وأنزله به» ولهذا قال أحمد: (الجعل من الله قد 
کد غاا وقد کن غر ا 

فالجعل فعل» والفعل قد يكون متعدياً إلى مفعول مباين له كالخلق. 
يكون الفعل لازماًء وإن كان له مفعول فى اللغة كان مفعوله قائماً بالفعل» مثل : 
التكلم؛ فإن التكلم فعل يقوم بالمتكلم» والكلام نفسه قائم بالمتكلم» فهو 
سبحانه جعله قران عربياً فالجعل قائم به» والقرآن العربي قائم به. 

فان الکلام یتضمن شیئین : یتضمن فعلا؛ هو التکلم والحروف المنظومة 
والاصوات الحاصلة بذلك الفعل ولهذا یجعل القول. تارة نوعاً من الفعل» 
وتارة قسیماً للفعل .۰ ۰۰) (۳. 

وقال شیخ الاسلام : (وکذلك قوله : * جعلتة فر ناعرَبيًا). لم یقل : جعلناه 
فقط حتی یظن آنه بمعنی خلقنای ولکن قال: جعلناه قرانا عربی أي : صيّرناه 
عربياً. لأنه قد كان قادراً على أن يُنزّله أعجمياً» فلما أنزله عربياً كان قد جعله 
عربياً دون أعجمي)”*' . 


(۱). وهو قول الاشاعرة ونحوهم لأن القرآن العربي عندهم لم يقم بالله» ولا تكلم به» بل هو 
عبارة عن كلام الله » انظر الإنصاف للباقلاني (ص )۷٦‏ . 

(۲) انظر الرد على الجهمية لاإمام أحمد (ص ۱۰5 -۱۱۰). 

(۳) . مجموع الفتاوی (۲۹-۲۸/۸). 

(4) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۵۲۲ وانظر في معاني کلمة (جعل): کتاب عمدة الحفاظ في تفسیر - 


۳۸ 


وليُعلم أن المعتزلة لا یحتجون بهده التصوص اعتمادا علبها؛ بل هم 
يعتمدون على أصولهم العقلية الفاسدة» وهذا كاف في الجزم ببطلان مذهبهم 
وشبهاثهم» فليس معهم من النصوص شيء يستمسكون به إلا اتباع المتشابه 


المطلب السایع: ذکر آهم شبهات الاشاعره والرد علیها ‏ 


شبه في لت اول E‏ و 
شرل € [المحادلة: ۰۲۸ وبقو له تعالی : «واذکر رک ق تفیاک تضر ۱ خيقةٌ 4 


عر ا ا ی ر ر 2 2 


[الاعراف: ۰]۲۰۵ وبقوله تعالى: ## َايَمَكَ 0 3 6 
[ال عمران: ۰۲6۱ قالوا: فأطلق اسم الكلام على غير الألفاظ . 


واحتجوا بقوله 3 : «یا معشر مَنْ آمن بلسانه» ولم یدخل الایمان قلبه»* 
فآخبر آن الکلام الحقيقي هو الذي في القلب دون نطق اللسان. وأن الحکم 
للكلام الذي في القلب على الحقيقة» وآن قول اللسان مجاز قد یوافق القلب 
ویخالفه . 


وتكراله كله ١‏ رتم ره وان ان ذكرق نی تفای :۱ ات 


الد كر ال 


الوا ودل للك أا فرلعمر: (رورت في نفسي مقالة. ۰ .)"۳ . 

(۱) أخرجه أبو داود في الأدب ۱۹٤/١(‏ رقم ۰)4۸۸۰ والامام أحمد في المسند (4/ ٩۲۰‏ - 
۰۵7٩۹ - ۵۲۳/۱( )17 ۶ ۱‏ وله شواهد من حدیث وبان» وابن عمر والبراء بن 
عازب ‏ وبريدة بن الحصیب . وابن عبا 

(۲) آخرجه مسلم في الذکر والدعاء (۶/ ۲۰۷۱ رقم ۲۱۷۵). 

(۳( آخرجه البخاري في الحدود (۱۲/ ۱۵ رقم ۰) ضمن حدیث طویل ولفظه : (وکنت فد 
زورت مقالة آعجبتني . . 16 


۳۹ 


نفسي کلام» وکان في نفسي قول. . . إل . 


والجواب عن هذا يسير ولله الحمد : 


فإن الأصل في الكلام إذا أطلق في لغة العرب أنه يراد به اللفظ والمعنى 
0 جمیعاً ولا یطلق على أحدهما إلا بقرينة دالة على المراد - وقد تقدم ل 


فقوله تعالی : 9 وود ف انمج € [المجادلة: ۰1۸ قيد القول فی آنفسهم ؛ فهذا 
قرينة على أن المراد ما في النفس» هذا على التسليم على أنه كلام لم ینطقوا به. 
وعلى القول الآخر وهو الذي عليه أكثر المفسرين أنهم يتكلمون بذلك فيما 
بينهم» ویتحدئون مع آنفسهم ويقول بعضهم لبعض : لو كان نبياً عُذْبنا بقولنا له 
ما نقول'"'» فيكون المعنى قالوا أنهم قالوا بألسنتهم سراً. 

وهکذا قوله تعالى: 9# و کر ریک فى تاک [الأعراف : ۰ المقصود به 
الذکر باللسان سرا سا فاا قال : ١‏ وأذ كر رلا فيلت رما 
وَخمَة دود الجَه من لول بالندو را لاله [الاعراف : ۰]۲۰۵ فقوله تعالی : * ودون 
جرم اقول یبین معنی : ۷ واذکر ریک فی تقك 4 . 

ثم إن العلماء ذكروا أن ذكر اللسان مع القلب أفضل من ذكر اللسان وحده 
واختلفوا في ذكر القلب وحده (الذي يشبه التفكر) هل يسمى ذكراً ؟ والأصح 
أنه لا يعتد به في تلاوة القرآنء وفي الأذكار المأمور بهاء كالتسبيح في الركوع 
ال 


وه هذا قول أبي هريرة لمن سأله عن قراءة الفاتحة خلف الامام فقال : 


(۱) هذه الشبهة نقلتها باختصار من الانصاف للباقلانی (ص ۱۰۷ - ۰)۱۱۰ والارشاد للجوینی 
e‏ ۰ 

(۲) (ص ۱۸۸). 

( انظر تفسیر ابن جرير (۰)۱9/۲۸ والقرطبی (۰)۱۹۱/۱۷ والمحرر الوجیز لابن عطية 
(۵/ ۰۲۷۷ وانظر الایمان تشه( 6۱۱۷ وظیین مر الاو ۱ ۱۳۷۵۰ 


۳۳۰ 


(اقرأ بها فی نفسك)۲ فهو ینطق بها في نفسه سرا فلو كان المراد بقراء‌تها في 
نفسه المعنی النفسی القائم بالقلب لما کان هناك خلاف بين أهل العلم في 
القراءة خلف الا ما فان الخلاف فى وجوب القراءة التی هی فراءة وهی ما 
كادف تظما باللان: 

ومکذا قوله تعالی : فی الحدیث القدسي : «لن ذكرني في نفسه . . 2١‏ المراد 
' به ذکر اللسان سرا ولهذا قال: «واٍن ذکرنی في ملاً ذکرته في مل خیر منهما 
فالثانی هو الجهر بالذكر عند الملأء والأول هو إخفاؤه عن الناس». وليس 
المراد بالذكر المعنى النفسي القائم بالقلب . 

وأما قوله 5: «يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل اللإيمان قلبه»» فالمقصود 
NE E Ss‏ 
الك ویتظاهر الاعات فلما آظهر الایمان وآبطن الکفر صار کاذباً في 
دعواه الایمان ولا یقال: لد ما نطق به المنافق لیس قولا ولا کلاماً حقيقة» بل 
هو کلام ولکنه کاذت فيه . 

5 قو له تمالی و 1 0 فالاستشاء 
ی ی ا و اب اس 
ا ۰۰ ولم یستثن شیتا والقصه واحدت ولهدا نظاثر 

فى القرآن ومعنى قوله 20 ج رم هو الرمز. وعلی تقدیر آن الرمز استشناء 
جر وی الا 
لالهم!! قال آبو عبید: ال ا قال : يي 


المزوّر من الکلام والمروّق واحد. وهو المصلح المحشن)" ۳ . 


)۱ آحرجه مسلم في الصلاة (۱/ ۲۹۲ رقم ۳۹۵). 

)۲( الایمان ضمن مجموع الفتاوی (۱۳۰/۷). 

(۳) غریب الحدیث (۳/ ۰)۲۲ وانظر النهاية لابن الأثیر (۰)۳۱۸/۲ والفائق فی غریب الحدیث 
(F179)‏ 


۳۳۱ 


قال الاصمعی : (التزویر تهیکته وتقدیره والانسان یزور کلاماً وهو آن یو مه 
ویتقنه قبل آن یتکلم به) "۰ وقال الخطابی : یعنی هیأتها وحسنتها". 


فكلام عمر يدل على أنه قدّر في نفسه ما يريد آن یقوله ولم یقله بَْد» فعلم 
أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان. وقبل ذلك لم يكن قولاء لکن کان مقدرا - 
في النفس یراد آن یقال» كما يُقَدّر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي وأنه 
يسافرء إلى غير ذلك» فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة 
في النفس» ولكن لا يسمى قولاً وعملاً إلا إذا وجد في الخارجء كما أنه لا 
یکون حاجاً ومصلياً إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج”" . 


وأما قول العربي: (كان في نفسي قول» وكان في نفسي كلام. . .) فهو من 
الكلام المقيد فلا حجة لهم فيه . 

ومما يدل على بطلان بدعة الكلام النفسي أنها بدعة محدثة لا تعرف في 
الاسلام ابتدعها ابن كلاب؛ فهو أول من قال بها من بين سائر المسلمين» بل 
وسائر آهل الملل» وأهل الأرض كلهم“ فبالاتفاق -حتی من آهل البدع - آن 
أول من قال بالكلام النفسي هو ابن كلاب وأتباعه. واعترف بذلك کثیر من 
الأشاعرة و اشام 7 


قال شيخ الإسلام: (ما زال أتمّة الطواتف ‏ طوائف الفقهاء وأهل الحديث 


(3)1 ان اه( ۲۳۷ 

(۲) آعلام الحدیث شرح صحیح البخاري للخطابي (/۲۲۹۸). 

(۳) الایمان ضمن مجموع الفتاوی (۰)۱۳۷/۷ وانظر لفظ کلام عمر, في صحیح البخاري (مم 

" الفتح) (۰)۲۰-۱۹/۷ (۱8۵-۱14/۱۲). ۵ 

(6) انظر کلام السجزي في رسالته الی هل زبید (ص ۸۲-۸۰). 

(5) انظر المحصول في علم آصول الفقه للرازي (۱/۲/ ۰0۳۱6-۳۱8 محصل آفکار المتقدمین 
والمتأخرین للرازي (ص 4 ۰)۱۷ غاية المرام في علم الکلام للامدي (ص ۰۸۸ ۰۹۹ وصرح 
بهذا قبلهم الشهرستاني في نص مهم في نهاية الاقدام (۳۰۹- ۰۳۱۳ ۰۳۱۷ الملل والنحل 
له (ص ۰0۳۱۳-۳۰۹ طبقات الشافعية للسبکي (۰)۳۰۰/۲ شرح الاحیاء للزييدي (۲/ )۰ 
وانظر التسعينية (۲/ .)٦٦١‏ 


I 


وأهل الكلام يقولون: إن هذا القول الذي يقوله ابن كلاب. والاشعري في 
لقرآن والکلام من أنه معنى قائم بالذات» وأن الحروف ليست من الكلام؛ 
قول مبتدع مخالف لأقوال سلف الأمة وأئمتها. مسبوق بالإجماع على خلافه. 
بح ادي يحبون الأشعري ويمدحونه بما كان منه من الرد على أهل البدع 
الكبار من المعتزلة والرافضة ونحوهم. . يعترفون يذلك ٠‏ ويقولون: إنا نخالفه 
في دك ویجعلون لك من آقوالهالمتروکة. ۰ .)ثم آورد مقولاته ۱ 

ومما يدل على بطلان قولهم هذا أن سائر الفقهاء المصنفين في أصول الفقه 
من جميع الطوائف ا جوا ھن ماه الاققةوالفقهاه 000 
الأمر والنهى ذكروا أنه هو اللفظ والمعنى جميعاًء وخالفوا من E‏ 
O PER E O o‏ 
في الكلام النفسي وردوا عليه بردود قویة"۳" 

ومما يدل على بطلان الكلام النفسي المزعوم أنهم لم يُعَرّفُوه بمعنى مفهوم. 
ولا بتعريف واضح. بل هم لم يفهموه» ولم يتصوروا ماهيته على الحقيقة . 


قال شیح الإوسلام : (الکلام القدیم النفساني الذي اا لم تثبتوا ما هو » 





)۱( لتسعينية (۸۷۵/۳) وما بعدها؛ فقد آورد کلام آبي محمد عبد الله ين يوسف الجويني ۰ والد 
أبي المعالي. وكلام أ بى حامد الإسفراييني» وآبو الحسن محمد بن عبد الملك الکرجي. 
راس اا وار 

(۲) انظر: اللمع (ص ۰۸ التبصرة (ص ۰)۲۲ المحصول (۰)۲4/۲ الأحكام للامدي 
(۲/ ۰۱۶۱ الواضح في أصول الفقه لابن عقیل (۲/ ۰ - ۰19۸ المسودة (ص ۰6 ۸ - 
۹ شرح الکوکب المنیر (۲/ ۵۱٤‏ ۰-۳۳ 1۰) (۳/ ۰۵۲ المستصفی للغزالي (۱/ 1۱۳ - 
۰:۷ ؛ الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي (۰)۲۱۹/۱ مختصر ابن الحاجب (۰0۷۹/۱ شرح 

تنقیح الفصول (ص ۱ ۰)۱۲ البرهان (۰)۲۱۲/۱ وانظر: نثر الورود علی مراقي السعود 
ا الله - (۱/ ۰٩۰‏ مذکرة فی آصول الفقه له (ص ٩4‏ - ۰)۵۵ وانظر رسالة 
السجرئ لأهل زك ا( ض 0۹١-۷۹5‏ 0 كلام شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى 
©260٠ ۳1 /١۲(‏ ودرء التعارض (۲/ ٩‏ _ ۸١۱)ء‏ والتسعینيیة (۳/ ۰۸۷۸ ۱۰۳ - 
۰۳۰ وانظر المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين لمحمد العروسي 
OE E‏ ۰ 


E 


بل ؛ ولا تصورتموه. وإثبات الشيء فرع عن تصوره فمن لم یتصور ما یثبته 
كيف يجوز أن يثبته ؟! ولهذا كان أبو سعيد ابن كلاب -رأس هذه الطائفة 
وإمامها في هذه المسألة ‏ لا يذكر في بيانها شيئاً يعقل. . . )0 . 


ومما يدل على بطلان قولهم أنه يلزم منه إنكار الحرف والصوت في كلام الله 
تعالی وقد التزموا بالفعل إنكار الحرف والصوت فوقعوا في بدعة أخرى مع 
بدعتهم الاولی" ۳" . 


ومما يدل علی بطلان بدعتهم هذه أن ذلك أدى بهم إلى القول بأن هذا 
القران الذي نتلوه ونقرأه ونحفظه ليس هو كلام الله» بل هو عبارة عنهء وهذا 
خلاف صریح القرآن کما قال تعالی : وان أحد من الم کرک استجّاره مره 
حى سمح كلم ألو [التوبة: +] . 


ومن الأدلة أيضاً على إبطال بدعة المعنى النفسي أنهم زعموا أن كلام الله 





)۱( مجموع الفتاوى (5917/1) وانظر البحر المحيط للزركشي /١(‏ 4415), وشرح الكوكب المنير 
(۰ ۰ وانظر الکلیات للکفوي لتجد التناقض» حیث آثبت الکلام النفسي ثم نفی 
حقیقته (ص ۰۷۵۱ ۷۵۹ - ۷۱۰) فقد ذکر لمعناه ثلاث اعتبارات ثم رجح آحدها وقال في 
آخر ذلك : (والحاصل آن کنه هذه الصفة وکذا سائز صفاته محجوب عن العقل کذاته تعالی » 
فليس لأحد أن يخوض في الكنه بعد معرفة ما يجب لذاته وصفاته ‏ وما يوجد فى كتب علماء 
الكلام من التمثيل بالكلام النفسي في الشاهد فإنّما هو للرد على المعتزلة والحنابلة . . .) 
(ص ۱۰ ۷) وانظر شرح ابن عیسی للنونية (۱/ ۲۸4 - ۰۲۸۵ وکذا صرح الجرجاني شارح 
المواقف في علم الكلام بأن الکلام النفسي صعب إثباته» ومال إلى إبطالهء انظر شرح 
المواقف في علم الکلام للجرجاني (۸/ ۱۰۳ - ۰0۱۰4 وانظر آیضاً حاشية العصام على شرح 
العقائد النسفية للتفتازانيی (ص ۱۸۸ - ۰۱۸۹ والحواشي علی حاشية الخيالي علی شرح 
العقائد النسفية للتفت‌ازاني (۷ ۲۶۸ ۰۲۵۹۹ ۰)۲۲۵ وانظر: مجموع الفتاوی 
(7/1» مختصر الصواعق المرسلة (۲ / ۰۶۱۷ 107)., العلو للذهبي (ص ١١9‏ - 
°{ وفي شرح النونية لابن عيسى ردود قيمة مهمة تدل على إمامة ابن عيسى وفهمه 
الثاقب -رحمه الله - مثل رده علي , الدواني شارح العقائد العضدية ضمن شرح النونية 
.(YA1-_ ۷4/1)‏ 

)۲( سيأتي مبحث خاص بهذا الموضوع (ص ۳۷۱). 
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معنی واحد» وأنه لا يتجزأ ولا یتبعض وليس له أول ولا آخرء وهو عين الأمر 

وهذا من أغرب ما في مذهب الأشاعرة» حيث إنه مخالف لبَدائه العقولء 
ولواقع الأمر أيضاً. 

قال ابن القيم رحمه الله : (والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول کل 
وأنه جاء بهذاء ودعا إليه الآمة. وا نهم أهل الحق ومن عداهم أهل باطل 
جسهور لفلء بقلرن: ۵ تور من اود يم 
وهو لا يتصور إلا کما تتصور المستحیلات والممتنعات . ۰ .)۱ 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : (ومن المعلوم آن مجرد تصور هذا القوك 
یوجب العلم الضروري بفساده» كما اتفق على ذلك سائر العقلاء» فإن الأمر 
لم ل 
في مسألة القرآن : لدي ا وق و کر ی لي 
فقال له بو محمد : : ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب الأشعري !0)1". فهذا 
أول رد عليهم. وهو إنكار جميع العقلاء له . 


ويقال لهم أيضا: : (هل سمع موسی عليه السلام جميع المعنى أو بعضه ؟ 
فان قال : سمعه کل فقد زعمآه سبع جمی 96 30 !وياد اا للضي 
وان قال: بعضه فقد قال: یتبقض. وکذلك کل من کلمه اللهء أو أنزل إليه 

شيئاً من كلامه» ولما قال الله تعالى للملائكة : ١‏ إن جَاعِلُ فى الْأرضٍ خَليِكَة 4 
[البقرة: ]0 ولما قال لهم : ۳ اسجدط لدم [الكهف: ۰ وأمثال ذلك؛ هل هذا 





.)1۷۵ /۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(0) التسعينية (۲/ 6۷۰ وانظر (۳/ ۰۸۲۰-۸۱6 ومجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۱۲۲ ۲۷۲). 

(۳) التسعينية (۳/ ۹۰۱ - )٩۵۲‏ وهم متناقضون في هذه المسألة» وقد ذکر شیخ الاسلام سبعة 
آمثلة علی تناقضهم في العقلیات» وهذه المسألة من ضمنهاء التسعيتية (۳/ ٩1۸‏ 0 


۳۲۳۵ 


جمیع کلام الله آو بعضه !؟ فان قال: انه جمیعه فهذا مکاپرت وان فال : 
بعضه» فقد اعترف بتعدده)۲*. 

ويقال لهم أيضاً : (إذا كان الكلام واحداً؛ اختلافه بحسب التعبير عنه فان 
عر عنه بالعربية كان قرآناًء وإن عتر عنه بالعبرية كان توراة؛ يلزم اتحاد القران 
والتوراة فی المعنی !! ویظهر ذلك بالترجمق وهذا معلوم البطلان. 

ویلزم منه اتحاد المعنی في الکتاب الواحد کالقرآن. فتکون آية الدين هي آية 
الكرسي!» وهي آية تحریم الزنا!؛ وهکذا. وهذا بطلانه معلوم من دین الإسلام 
بالضرورة. 0 

تال شیخ الاسلام : (ولهذا لم یقل هذا القول من طوائف المسلمین ولا غیر 
المسلمین الا ابن کلاب ومن تبعه)"۳. 

ومن الردود عليهم أن يقال لهم : (إذا جعلتم الحقائق التي هي الامر والنهي 
والخبر والاستخبار شيئاً واحداً لزمكم أن تردوا الصفات إلى معنى واحد. 
فيكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة !!» وهذا إلزام ليس 
3 واعترف بعض محققیهم بأن هذا لازم لمذهبهم حتى قال 
الامدی «هو سوال وارد ولعل عند غیرنا حله ۳6۸۱۱ . 

وأوجه الرد على هذه البدعة كثيرة» قال ابن القيم ‏ رحمه الله في النونية : 


(۱) شرح الطحاوية (ص 4۱۹۸ ووقعت مناظرة بین آبي نصر السجزي -رحمه الّه - وبعض 
هژلاء فآورد علیه ما تقد انظر درء التعارض (۲/ ٩۰‏ - ۰۹۲ وبمثل ذلك قال ابن درباس 
الشافعي وهو عثمان بن عیسی آبو عمر القاضي الكردي المتوفی سنة (۱۰۲ ه) انظر شرح 
الکوکب المنیر (۰)۳۶/۲ وکابر بعض أئمتهم كما قال شيخ الاسلام : (بل قد زعم من زعم 

من أئمتكم أن الواحد من غير الأنبياء يسمع كلام الله كما سمعه موسى بن عمران !! فمن 
حصل له إلهام في قلبه جعلتموه قد كلمه الله كما كلم موسى بن عمران !!» ومعلوم أن 
المعتزلة لم یصلوا في الالحاد إلى هذا الحد. . .) التسعينية (۰)۹۷۰/۳ وانظر مجموع 
الفتاوی (7/ ۱۸۰). 

(۲) درء التعارض (/۱۱۳). 

,۳( غاية المرام (ص ۰)۱۱۸ وانظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱۲۲ - ۱۲۳) (۲۰۸/۱۲) (9۹۱/۱۲) 
(۸/ ۰۰۷ ودرء التعارض (۱۱۸/4 -۰)۱۱۹ وانظر (۱۱۱/4 -۱۱۵). 


۳۳۹ 


وت 
اسب 


ما قال هذا غیرکم من سائر الّظار فی الافاق ال سا 
تنعون وجها بیَنْث بطلانه لولاالقَرِيِض لسّفْتها بوزان7) 
وقال مثنیاً على كتاب التسعينية لشيخه ابن تيمية -: 
وكتومذالة و رد علی من قال بالّفسانی 
۲ آعني کلام الفسن دا الوجدان" 
وكتاب التسعينية لشيخ الإسلام ‏ رحمه الله - من أنفس كتبه التي رد فيها على 
الاشعرية ؛ وقد رد في کتابه هذا بدعتهم من أوجه كثيرة جداً. 
"۰ ومن الشبه المشهورة التي یحتجون بها على أن الله لا يتكلم بمشيئته قولهم : 
أله يلزم مر .ذلك قیام الحوادث بالّه تعالی» وما نف به الحوادث فهو 
N 2‏ 
والرد عليهم: أن هذا من معارضة النصوص الشرعيةء بالألفاظ المحدثة 
المبتدعة المجملة» والتي تحتمل حفاً وباطلاً . ولأهل العلم قاعدة عظيمة في 
الموقف من هذه الألفاظ) ۰ فیقال لهم: ان قیام الحوادث بالّه تعالی لا یقبل 
نفيه ولا إثباته في حق الله تعالى من جهة اللفظ. > لأنه لم يرد نفيه ولا إثباته وأما 


المعنى فيستفصل عن المراد. فإن كان المراد به نفى ما دلت النصوص على نفيه 
عن الله تعالى فهو حق. ولا حاجة لهذا اللفظ المحدث. وإن كان المراد بذلك 





۱2( النونية مع شرح ابن عیسی (۳۳۶/۲). 

(۲) المصدر السابق (۲۹۱/۲). 0 

(۳( انظر تقریرهم لهذه الشبهة في الاتصاف للباقلانيی (ص ۰۷۱ ۰۹٩‏ ۰۱۲۰ والارشاد 
للجويني ( م۹۹ ا ولمع الأدلة له (ص ۲ 1°( والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 
(ص ۷۳ - ۰۷۲۰ والخمسون في أصول الدين للرازي (ص ۵۳) وأصول الندين اله 
(ص ۰۱۱ ومحصل آفکار المتقدمین والمتآخرین له (ص ۰۲۱۰۵ وشرح العقائد النسفية 
للتفتازاني (ص ٩۲‏ - ۰4۵ وشرح جوهرة التوحید للبيجوري (ص ۷۱ - ۰6۷۲ و(ص ۲؛ - 
4 ) الطیعة القدیمتف وحاشية البيجوري علی متن الستوسية (ص ۰6۷۲-۷۱ وحاشيته على 
کفایة العوا م (ص ۵1 - 06). 

)4( ی من 


مادلت النصوص الشرعية على إتثباته مما وصف الله به نفسه؛ فهذا باطل 
ولاايضهٌ الحقَّ أنْ يُسَمَى بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان . 

(فحلول الحوادث بالرب تعالی؛ المنفي في علم الکلام المذموم» لم یرد 
نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة» وفیه اجمال. فان آرید آنه -سبحانه - لا یحل 
في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة ؛ أو لا يحدث له وصف متجدد لم 
یکن» فهذا نفي صحيح» وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل 
مایرید ولا یتکلم بما شاء اذا شای ولا آنه یفضب ویرضی ل كاحد من 
لوری» ولا بوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواءوالابان كما يليو 
بجلاله وعظمته فهذا نفى باطل» وأهل الکلام المذموم یطلقون نفي حلول 
الوادت فان اميدق للمتکلم ذلك على ظن أنه نفی عنه -سبحانه - 
ما لا يليق بجلالهء فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية ‏ 
وصفات الفعلء وهو غير“ لازم له وإِنّما أتي السَّني من تسليم هذا النفي 
لمجمل والا فلو استفسر واستفصل لم ینقطع معه)""*. 

ثانياً: أن النصوص الشرعية وكلام السلف والأئمّة ليس فيها إنكار قيام كلام 
الله تعالى به» متى شاء إذا شاء"» ولو کان هذا مما ينزه الله عنه - کما زعموا- 
لکان الکتاب والستة آولی بذلك؛ ولا سیما مع كثرة النصوص الدالة على قيام 
الافعال الاختبارية به - سبحانه - بل نصوص القرآن والسْتة تتضمن اثبات کلامه 
ای ای »؛ فالله تعالى يقول: کیل انها ودی 


م 


بلموسوع اف رک 46 [طه: ال ويقول تعالى : « فَلَمَا جَآءَهَا ثودى أنْ بورك من 
پچ ص ني 


ا رها رشع او اللي [النمل : ۰۲۸ ففي هذه الایات و آمثالها دلیل 
على أنه حينئذ نودي» ولم يناد قبل قبل ذلك» وهکذا قوله تعالی : ري 


ر ار کے ر ص هر خ و 


فقول مادا أحبتم الْمَرَسَلِينَ # [القصص : 10] وأمثالها من الايات» فإنه وَقتَ النداء 





)۱( كذا في نسخة شرح الطحاوية المطبوعة بتحقیق الألباني (ص ۱۲۵) وسقطت من ط . مؤسسة 
ال رسالة. 
(۳) انظر منهاج السُّنَّهَ (۲۹۸/۲). 


بظرف محدود. فدل على أن النداء يقع في ذلك الخين دون غيره من الظروف. 
وجعل الظرف للنداء» لا یُسمع النداء الا فیه "۰۳ فکیف یکون هذا الكلام أزليا 
أبديأء وهل يمكن أن يقال: إن الله لم يزل ولا یزال قائلاً هذا: ‏ بموسی لت آنا 
لَه € [القصص : ۳۰ #ینوح اهیط سکم متا [هود: 4۸] وهکذا قوله تعالی  :‏ قد 
سَیع له ول الى برك ف رها [المجادلة: ۰۲۱ وقال تعالی : ۶ فد عفتکم ۶ 
ور م كنا ماگ جد 431 [الاعراف. ١‏ ومکذا یقول تعالی لاهل 
النار بعد دخولهم ۷ قال خسوا وأ ضبَا ولا کون [المؤمنون: ۸ فهذا كلام الله 
الور و اراسي بي والايات في 


هذا الغ ك کثيرة ” 


وهكذا الأحاديث عن التبي ية كقوله : «آتدرون ماذا قال ربکم» وذلك على 
اثر سماء کانت من اللیل» وقوله 32 : ل ا خت من مره ما ا وان مما 
أحدث ألا تكلموا في الصلاة»» وقوله ية : «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة 
فیقول: من يدعوني فاستجیب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر 
له ؟٠»‏ وفي الصحيحين عن أبى سعيد عن السّى ية : «إن الله - تبارك وتعالى - 
يقول لأهل الجنة: يا أهل ا كرون افك لبيك وسعديك؛ فيقول: هل 
رضیتم ؟ .۰.۰ .» الحدیث » وغير ذلك من الأحاذيث وهي كثيرة جلا عدر 
اھا س 


فتحريف أهل البدع لهذه النصوص بقولهم: إن المراد بها كلها تجديد 
الاسماع والافهام لا أنه قال» ولا یقول» ولا تکلم بکلام بعد کلامه !!؛ 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳۱/۱۲) (۱۳۱/۱۳()۱۸۰/۰). 

(۲) درء التعارض (۲/ ۱۱۰ - ۰)۱۳۱ مجموع الفتاوی (۰)۱۳۱/۱۲ مختصر الصواعق المرسلة 
(ص 4۷۸) وما بعدها. 

(۲) درء التعارض (۲/ ۱۳ -۱8) وهکذا ما جاء من وصف الله تعالی بالسکوت في حديث أبي 
تعلبة اوسككت عن أشياء . . . ) وغيره من الأحاديث» انظر مجموع الفتاوى (۰)۱۷۹/7 شرح 
الأصفهانية (ص ”7 ه") , 

.)۱۸-۱۷۱/۹( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


hb 


الثاً: آن القول بحلول الحوادث بمعنی قیام الصفات الاختيارية بالّه تعالی 
قول لازم لجميع الطواتف كما سيأتى بيانه » وقد ذكر ذلك شیخ الاسلام 
-رحمه الله - وصرح بذلك الرازي وهو من أتمّة الأشاعرة المتأخرين ونقل عنه 
العالية أن قول من قال: إنه تعالى متكلم بكلام يقوم بذاته و بمشيئته واختياره هو 
5 ۳ اس اس ۰ 5 3 sit‏ 210 

رابعاً : أن الكلام صفة كمال لا صفة نقص» ومن تكلم بمشيئته أكمل ممن 
لا يتكلم فكيف يتصف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق ! !7" . 


(۱) فتح الباري لابن حجر /١7(‏ 555) وانظر: رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل 
(9-8/0)» شرح الأصفهانية (5/ )5١‏ وانظر ما سيأتي في مسألة الفعل والفاعل والمفعول . 
() رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل (۷/۲). 


۳۳۰ 


الميحث الر ایع 
الرؤية 


إن مسألة الرؤية من أشرف المسائل وأجلها قدراً؛ وأعلاها خطراًء وأقرها 
لعيون أهل السنة والجماعة» وأشدها على أهل البدعة والضلالة» وهي الغاية 
التي شمر لها المشمرون» وتنافس فیها المتنافسون وحَرِمها الذين هم عن 
ربهم محجوبون» وعن بابه مطرودون . 

فرؤية الله سبحانه اعلی مراتب نعیم الجنة وغاية مطلوب الذین عبدوا الله 
مخلصين له الدين» وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله 
ومعرفتهم به. 

وقد أورد البخاري ‏ رحمه الله - بعض الاثار والأحاديث في ذلك في 
معرض رده علی الجهمية» والمعتزلة لأنهم أنكروا رؤية الله عز وجل» وكذبوا 
بالأحاديث الصحيحة في هذه المسألة . 

قال ابن القیم -وهو یتحدث عن الرژية-: (اتفق علیها الأبیاء والمرسلون 
وجمیع الصحابة والتابعون وأئمة الاسلام علی تتابع القرون» وآنکرها آهل 
البدع المارقون)"؟. 

والحديث عن هذه المسألة الشريفة في مطلبين : 

المطلب الأول: ذكر النصوص الدالة على ثبوت الرؤية ‏ 
من الكتاب والسنة وإجماع السلف 
رؤية الله تعالی بالابصار في الاخرة قد دلت عليها النصوص من الكتاب 


(۱) حادي الارواح (ص ۳۲۱). 


۳١ 


وتواترت بها السنف وأجمع علیها سلف الامة. ولا ینکرها الا جاهل ضال. آو 
مکابر معاند للتصوص الشرعیه . 
فين الادلة علی ذلك قوله تعالی  :‏ وم برض <ب رل رجا ناظره 4 (التيامت 
۲۳] قال ابن عباس - رضي اه عنهما- (« ییا ی 4 تنظر الی وجه ربها 
ا وقال عكرمة : sS‏ قال : (من النعیم) ۶ یل رها اطرة © 
تال : (تنظر الی ربها لطر 
. ومنها قوله تعالی : 3ف إن تكد انلتق ررضت #ابرس: 55 وق ی 
النبي ی الزيادة بالنظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله 
عن ورو ذلك عن عدد من الصحابة” " . 


ر ا و کے و 


ومن ذلك قوله تعالی : م ا ساو فیا دتا مرد [ق : ۵ قال این کثیر 
- رحمه الله -: (وقوله: #وَلْدَينَا مَرِيْدُ * كقوله تعالى : # #لِيَدِينَ نوا لس 
وَزْسَادَة # [يونس: 17]ء وقد تقدم فی صحیح مسلم عن صهیب بن سنان الرومي؛ 
أنها النظر إلى وجه الله الكريمء وقد روى البزار وابن أبي حاتم من حديث 
شريك القاضي عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس بن مالك في قوله عز 


ر ور ر لور 


Ea Eee EO « : وجل‎ 

ومن الادلة قوله تعالی : * كَل ِنَم عن رم يوم لبون [المطننين: ۱۰] ووجه 
ی لا 9 أنه سبحانه وتعالی جعل من اعظم عقو به الكفار كونهم 
محجوبین عن رژیته واستماع کلامه. ۳ ولم یسمعوا کلامه 
E‏ 


واستدل بهذه الاية جمع من الأئمة كالشافعي وغيره. قال الشافعی 3 للقت 


(۱) تفسير این جریر (۲۹/ ۰)۱۹۲ وابن کثیر (۳۰-۳۰۵/۸)) وحادي الأرواح (ص ۳۳۷). 
)۲( رواه مسلم فی الایمان (۱/ ۱۱۳ رقم ۱۸۱). 

(۳) حادي الارواح (ص ۳۳۰ ۳۳۳). 

5 متیر اه کف ۳۸۵/۷ :وانظر مت ای ری (۱ ۱۳۲/۲ ۱۸۱۵ 

)۵( حادي الارواح لاپن القیم (ص ۳۲۲). 


50-7 


(لما آن حجب هولاء فی السخط كان فى هذا دليل على أن أوليائه يرونه فى 
الرضى)"'' . 


قال ابن كثير ج (وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله - في 
غایه اللحسن› 2 ادال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله : 


وح وو سال 


وجوه ی > لل رها تاظرة که [القيامة: ۲۲ -۲۳۰] و کما ولت علی ذلك الآحاديث 


الصحاح المتواترة في رژیه المومنین ربهم عز وجل في الدار الاحرق رو به 
بالأبصار فی عرصات القبامة» وفی روضات الجنان الفاخرة)""". 


وقد تواترت يدلك الأحاديث عن النبي یلد ورواها عنه جمع کثیر من 
الصحابة قريب من ثلاثين صحابیاً رووا هذه الاحادیث ورواها من بعدهم من 
ثقات التابعين وتلقوها بالقبول» وآمنوا بها وبما دلت عليه" وقد جمع بعض 
آمل العلم التصوص والاثار في الرژية فيی مصنفات مستقلة. کالدارقطني في 
کتابه الرژية» والسيوطي في إسبال الكساء على النساء» وغیرهم» وذلك لاشتهار 
إنكار أهل البدع لهذه المسألة» وذكرها كل من صنف في الاعتقاد من المتقدمين . 


والاحادیث الواردة عن النبي تا والتي فيها إثبات الرؤية كثيرة فمنها : 


ما رواه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : 
كنا جلوساً عند النبي تل إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء قال: «اٍنکم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رژیته» فان استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا”*', 


)١(‏ حادي الأرواح لابن القيم (ص ۰0۳۳۳ وتفسیر ابن کثیر (۸/ ۰6۳۷۳ واستدل بهذه الاية 
الحسن البصري والإمام مالك والإمام أحمد وغیرهم. انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
٠‏ (10/۳ -۰)40۹ والرد علی الجهمية للامام آحمد (ص ۱۲۹) . 

ور اتسين ام كقير ۱۸۱ ۲۳۲۲ :: 

)۳( انظر نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ای EE‏ 

(4) البخاری في التوحید (۱۹/۱۳ ۶ رقم ۶ وانظر الأحادرث م (Vé)‏ ا(۷ ۷) 
ورواه مسلم في المساجد (۳۹/۱ رقم ۱۳۳). 0 


YY 


رواية عن جرير : «إنكم سترون ربكم ا 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن الناس قالوا: يارسول الله؛ هل نرى ربنا 
یوم القيامة ؟ فقال رسول الله گلا : (هل تضارون في القمر لیلة البدر ؟ قالوا: 
لا یا رسول الّه» قال: فهل تضارون فی الشمس لیس دونها سحاب ؟ قالوا: 
لا یا رسول الّه » قال : فانکم ترونه کذلك . E‏ 


وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله ول : «ما منکم من 
أحد إلا سيكلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان ولا حجاب یحجبه»"۳. 

وعن صهیب الرومي: قراً كي # اين سنا لس وَزِيَادَة © (برنس: ۱۲۰ 
وقال : «!ذا دخل آهل الجنة الجنت وأهل النار النار نادی مناد: یا آهل الجنة 
إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون: ماهو ؟ آلم یثقل موازیننا 
ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون 
إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة)”* . 

وعن أبي موسى الأشعري - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ية : «جنتان 
من فضة آنیتهما وما فیهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فیهما؛ وما بین القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء على وجهه في جنة عدن)”” . 

وآورد البخاری حدیث جابر" رضى الله عنه : «ألا أبشرك عمالقى آبود ؟ 
إن الله كلم آباك من غیر حجاب فقال له : عبدي سلنی. فقال : ۳ e‏ 
الحديث. 


.)۷ ۳۰ البخاري في التوحید (۱۹/۱۳ رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في التوحید (۶۱۹/۱۳ رقم ۰۷۳۷ ومسلم في الایمان (۱/ ۱۱۳ رقم 
ه72 ). 0 

(۳) رواه البخاري في التوحید (۱۳/ ۲۳ رقم ۰۷41۳ ومسلم في الزكاة (۲/ ۲۰۷ رقم ۱۰۱). 

€3 رواه مسلم في الایمان (۱/ ۱۱۳ رقم ۱۸۱). ۱ 

)0( رواه البخاري في ا مر ۸۳ 1۲۲ رقم ۰61۸۷۸ وفي التوحید (۱۳/ ۶۲۳ رقم ۷411 
ومسلم في الایمان (۱/ ۱۱۳ رقم ۱۸۰). 

(1) سیأتي برقم (۱۰۳) وسيأتي تخریجه هناك. 


€ 


وقال ابن حجر رحمه الله -: (جمع الدارقطنی طرق الا حادیث الواردة فى 
رؤية الله تعالى في الاخرة فزادت على العشرين» وتتبعها ابن القيم في حادي 
الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جياد» وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين 
قال : عندي سبعة عشر حديثاً فى الرؤية صحاح) ۳ . 

فالأحاديث في هذا متواترة» ولهذا يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: 

ويقول بعض أهل العلم : 


ورؤية شفقاعة والحوضٌ اب تن وساي عون 

وأما الاثار عن السلف فهي كثيرة جداً وأذكر منها ما قيل لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه لما قرأ قوله تعالى : # # لين أحسنوا لس وزبادة # [یرنس: >۲] 
فقالوا: ما الزيادة يا خليفة رسول الله 395 ؟ فقال : ا و 
وتعال 47 . 


ا )0( 
ا بت والتابعین 


oy‏ و و رواب رید 
ٍلی سماء الدنیا» ون هل الجنة یرون ربهم»۰ فحدئنی بنحو عشرة آحادیث في 


)۱( فتح الباري (۱۳/ ۰8۳4 

(0) النونية لابن القيم مع شرحها لابن عیسی (۲/ ۰91۷ وانظر فتح الباري لابن حجر 
٠ .)۲۰۳ /۱(‏ 

)۳( نظم المتناثر في الحدیث المتواتر اي ام ۱۲ زاب اي نی موی نی مد 
البخاري . 

00( انظر شرح أصول اعتقاد أهل السُّنََّ (9/ 408 -458) . 

(5) المرجع السابق (7/ 405 -554). 


۳۳۵ 


هذاء وقال: آما نحن فقد آخذنا دیننا هذا عن التابعین عن أصحاب رسول الله 


دید وس 
لقيامة بأعينهم)7©. ١‏ 


وقال سفيان بن عيينة ۰ (من لم يقل : ٍن القرآن کلام الله وآن اه ری في 
اد 
العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل فقال: (وقال وكيع: من كذب 
بحديث إسماعيل عن فیس عن جریر عن النبي 97 فهو جهمي فاحذروه) . 
رجل عن حدیث الرژية فلم يحدثه به» فقال له: إن لم تحدثني به فأنت جهمي 
فقال مروان: أتقول لي جهمي» وجهم مكث أربعين يومأ لا يعرف ربه !!). 

وقال البخاري : ( حدثني أبو جعفر قال: سمعت يريك ر بن هارون وحدثنا 
حديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي : «إنكم راژون ربكم...) 
فقال يزيد: من كذب بهذا فهو بريء من الله ورسوله :)۲ . 

وسَّبَبٌ دفاع آهل العلم عن حديث جرير ورذهم على المعتزلة والجهمية ؛ 
لاشتهار طعن الجهمية فى هذا الحديث بالخصوص وإنكاره. كما طعن فيه 
0 ا اج )ا . 
قاضيهم عبد الجبار الهمذاني في شرح الاصول الخمسة ' وكتابه المختصر في 
أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحید" ولهذا یقول الذهبی -رحمه ال - 


.)۵۰4/۳( السنة لعبد الله بن أحمد (۱/ ۲۷۳ رقم ۰)۵۰۹ وشرح آصول اعتقاد هل السْتة‎ )١( 
.)555 شرح أصول اعتقاد أهل السُّنْةَ (۵۰۱/۳) وانظر الشريعة للآجري (ص‎ )"١( 

(۳) شرح آصول اعتقاد أهل السَّنّْة (۳/ .)٠٠٤_ ٥٠۳‏ 

(4) انظر رقم (۰۳۳ ۰۷۰ ۷۳). 

() (ص ۲۱۹). 

(5) (ص ۳۸۳). 


۳۳۹ 


عن قيس بن أبى حازم راوي الحديث عن جرير -: (أجمعوا على الاحتجاج 
به» ومن تكلم فيه فقد آذى نفسهء نسأل الله العافية وترك الهوى)"''. 

وقد رواه عن إسماعيل أكثر من مائة من كبار المحدثين ساق أسماءهم ابن 
القیم في حادي الأرواح”'' ثم قال: (وكل هؤلاء شهدوا على إسماعيل بن 
آبی خالد » وشهد إسماعيل بن أبي خالد على قيس بن آبي حازم؛ وشهد 
قيس بن أبي حازم على جرير بن عبد الله؛ وشهد جرير بن عبد الله على رسول 
اه کیت فکانك تسمع رسول الله اة وهو يقوله وسملغه لآأمته ولا شي ء قر 
لأعينهم منم شهدت الجهمية والفرعونية والقرامطة والباطنية وفروخ الصابنه 
والمجوس والیونان بکفر من اعتقد ذلك !۰۱ وأنه من آهل التشبیه والتجسیم 
وتابعهم على ذلك كل عدو ل للسنة وآهلها واه تعالی ناصر کتابه وسنة رسوله فلا 
ولو كره الكافرو e‏ 0 

وقال الإمام الشافمي في قوله تعالی: ۶ اج وم نی ل 

وللإمام أحمد ‏ رحمه الله كلام عظيم في إثبات رؤية الله تعالى في الاخرة 
E EE OI‏ ظ 

وقال آبو بکر بن آبی داود ‏ رحمه الله فى ة قصیدته فی السنة : 
وقل يتجلى الله للخلق جهرةً كما البدر لا يخفى وربّك أوضح 
وقد ینکر الجهمی هدا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح 


رواه جریر عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذالك تنجح""" 


(۱) میزان الاعتدال (۳۹۳-۳۹۲/۳). 

(۲) (ص ۵-۳۶6 ۳). 

(۳) حادي الارواح (ص 4 ۳۵-۳). 

.)0۸/۳( المرجع السابق‎ )(٠ 

(0) الرد علی الجهمية والزنادقة (ص ۲۱ ۱۲) وما بعدها. 
() انظر قصیدته (ص ۰۱۸-۱۷ ۳۲). 


۳۳۷ 


وقال أبو إسماعيل الصابونی - رحمه الّه -: (ویشهد آهل السنة آن المومنین 
يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح 
عن رسول الله َة في قوله: «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرا 
والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. .). 


وقال الامام آبو عیسی الترمذي - رحمه الّه - عقب حديث فيه ذکر بعض 
الصفات : (وقد روي عن النبی ول روایات کثيرة مثل هذا؛ مما یذکر فیه آمر 
الرؤية أن الناس یرون ربهم وذکر القدم وما آشبه هذه الأشياء» والمذهب فی 
هذا عند أهل العلم من الأئمة. . . أنهم رووا هذه الأشياء» ثم قالوا: تروى هذه 
الاحادیث ونومن بها ولا یقال : کیف ؟ وهذا الذي اختاره آهل الحدیث آن 
تروى هذة الأشياء كما حاءت» ويؤمن بها ولا تفسّر ولا نتوهم» ولا يقال 
كيف ؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه)”" . 


وقال أبو الحسن الأشعري فى حكاية جملة قول أصحاب الحديث أهل 
السنة: (ويقولون: إن الله سبحانه يُرى بالأبصار يوم القيامة» كما يُرى القمر ليلة 
الد 00 
7 ( ۰ ۰ .۰ ۰ 


والاثار عن السلف في هذا كثيرة» وبين أهل العلم أن رؤية المؤمنين لربهم 
في الجنة هي أعظم نعيمها وأكبر لذاتهاء قال ابن القیم - رحمه الّه -: (والا 
الكريم» وليس بين هذه اللذة ولذة الأكل والشرب والنعیم المنفصل ؛ نسبة 
اصلا» کما لا نسبة بین الرب جل جلاله وبین مخلوقاته» فالنسبة بین اللذتین 
لاتدرك أصلاء قال شيخنا [أي ابن تيمية] وعلى ذلك جميع أهل السنة وسلف 





© ٠-عقيلة‏ السلك أضحاب التعديك تام پر ی ی 
(9) سنن الترمذي (۱۹۳/4). 
(۳) مقالات الاسلامیین (۳4۱/۱) وانظر حادي الارواح (ص ۳۷۹-۳۷۳ . 


۳۳۸ 


(لو علم العابدون آنهم لا یرون ربهم في الاخرة؛ لذابت نفوسهم في الدنیا شوقاً 
۱( 
إليه) © . 


المطلب الثاني: قول المعتزلة والأشاعرة والرد عليهم 

تقدم أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المؤمنين يرون ربهم في الاخرة 
مانا بأبصارهم وا ونقدم دکر الأدلة على دلك » وأنه قول السلف 
قاطبة» وهو الحق الذي لا شك فيه» وأما أقوال أهل البدع فأشهرها قولان؛ 
قول المعتز لف وقول الا شاعرة. 
فأولاً ‏ قول المعتزلة : 

المعتزلة يقولون بنفي الرؤية وأنه لا يجوز أن يُرى الله بالبصر وذلك 
ھا ر ر تبعهم على ذلك بعض الخوارج والا مامية ف 

هم علی ذلك شبهات منیا 

ستدلالهم بقوله تعالی: 2 ول ae‏ سوا لجنيا رطع ال اا 


ب سے 


سر از صوص 


إت قال کن رن ولك أنظر إل الجبّل فان سکف قر مڪانم فسوف تربلني € [الأعراف : 
۳ قالوا: فقوله: 8 آن ترننی ©# دليل على نفي الرؤية» (ولن) تفيد تأبيد 
الفا والجواب على هذه الشبهة أن یقال : ان استدلالهم بهذه الاية على 
نفي الرؤية غير صحيح بل هي دليل على إثبات الرؤية» وذلك من وجوه: 

آحدها : أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم أن يسأل ربه ما لا يجوز 
علیه بل هو من أبطل الباطل» وأعظم المحال. 


E 0) 

(۲) منهاج السنة لابن تيمية (۳۱/۳). 

)۳( شرح ات للجم للقاضی عبد الجبار (ص ۳ 

(6) انظر المقالات لأبي الحسن الأشعري (۲۰۳/۱ ۰ ۲۸۷ - ۰۲۹۰ ا السنة لابن تيمية 
.)۳١١ ۳٠١ /۲(‏ وكتاب دراسة عن الفرق (الخوارح والشيعة) لأحمد محمد جلي .۹٤(‏ 
د لاا (YOO‏ ظ 

(0) انظر المغني للقاضی عبد الجبار (5/ 177)» والکشاف للزمخشري (۲/ ۱۱۳). 


E۹ 


الثاني : أن الله سبحانه لم ينكر عليه سؤاله ولو كان محالاً لأنكره عليه . 


الثالث : آنه تعالی آجابه بقوله : ۶ آن نی که ولم يقل: لا تراني» ولا إني 
لست بمرئي» ولا تجوز رژيتي» والفرق بین الجوابین ظاهر لمن تأملی وهذا 
يدل على أنه سبحانه وتعالى يُرى» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه 
الدار» لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالی» یوضحه : 

الوجه الرابع : وهو وقوله تعالی : « ولیک انظر ال الجبل تن سکم مکگانم 
لا 
فکیف بالبشر الضعیف الذي خلق من ضعف !. 


الوجه الخامس: أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن د يجعل الجبل قرا 
مکانه ولیس هذا بممتنع في مقدوره. بل هو ممكن وقد علق به الرؤية. ولو 
كانت محالاً في ذاتها لم یعلقها بالممکن في ذاته. 


رر ر 


الوجه السادس: قوله سبحانه وتعالى: 8« كُلَمَا جحل رم للل جاه 
دک وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى» فإنه إذا جاز أن 
یتجلی للجبل - الذي هو جماد لا ثواب له ولاعقاب ‏ فكيف يمتنع أن يتجلى 
لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه . 

الوجه السابع: آن ربه سبحانه وتعالی قد کلّمه منه الیه» وخاطبه وناجاه 
وناداه؛ ومن جاز عليه التكلم» والتکليم وآن یسمع مخاطبة کلامه معه بغیر 
واسطة؛ فرؤيته أولى بالجواز» ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم'''. 
ولمع نیما ظ 

و آما دعواهم تس النفي ب(لنْ) ون ذلك تذل عل نفي الرؤية في 
الاخرة ففاسد فان (لن) حتی لو قیسدت بالتأبید مشل (لن ترانی آبدا) فانها 
لا تدل على دوام النفي في الاخرة» فكيف إذا أطلقت !!» قال تعالى: # ون 


ی م ر سے 


]٩۰ ۰ 1 4‏ آی : الموت» مع قوله تعالی ۰ 9 ونأ یوت یقت ی 


(۱) حادي الأروا این القیم (ض 0۴۲۸۲۲۲۷ 


E 


[لزحرف: ۰۷ ولأنها لو کانت للتأبید المطلق لما جاز تحدید الفعل 


بعد‌ها» وقد جاء ذلك . قال تعالی : * ن أب الا طحن أذن ل أن 46 [یوست: 
۸۰ فثبت أن (لن) لا تق تقتضي النفي المؤبد» قال ابن مالك رحمه الله في الكافية : 


01 وآ ال : بدا له ار دد‎ ٠ 
۱ ومن رای : مور فقوله اردد وسو‎ 


ومن شبه المعتزلة ‏ استدلالهم بقوله تعالی : » لا تدرکه الاصد هو 
درك الاتصر وه اللطیف لیر 4 الا نمام ۲۳ قالوا: والادرالك ادا قرن بالبصنر 
لا يحتمل إلا الرؤية» فنفی عن نفسه ادراك البصر. فدل علی نفی رویته تعالی . 

والجواب عن هذه الشبهة آن یقال: ان هذا الاستدلال باطل ومنقوض 
علیهم من وجهین؛ آحدهما: ان الاية علی جواز الرژية آدل منها على امتناعهاء 
فان الّه سبحانه نما ذکرها في سیاق التمدح» ومعلوم آن المدح انما یکون 
بالأوصاف الثبوتية» وآما العدم المحض فلیس بکمال. ولا يُمدح بهء وانما 
یمدح الرب بالعدم إذا تضمن أمراً وجودياًء كتمدحه بنفي السّنة والنوم 
المتضمن لكمال القيومية» ونفي الموت المتضمن كمال الحياة. . فلو كان 
المر اد بقو له : « لَاتْدَركة الْأَبِصَرُ 4 أنه لا يُرى بحال لم يكن في ذلك مدح 
ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك. فان العدم الصرف لا یُری» ولا تدرکه 
الابصار والرب جلّ جلاله یتعالی آن یمدح بما یشارکه فیه العدم المحض. 
فإذاً المعنى : أنه يُرى ولا يدرك ولا بحاط به . 
0 سي اليد الا وهو أن قوله : ١‏ لَاتْدَرحهُ الْأبِصَّدُ »# يدل على 
غاية عظمته. وآنه آکبر من کل شیء وأنه لعظمته لا یُدرك بحیث تحاط بده فان 
الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو دز اله على لقره كوا كان تعالی ف 
اال انیل ا ر ج إا مدرکن ` 0 7 كص نّمع رق سيهرين # ااا 


۲ فلم ينف موسی الرژية ولم یریدوا بقولهم : # إا سرك إنا لمرئيون» فإن 


E‏ الكافية (۱۵۱۵/۲) وانظر : مغني اللبیب عن كتب الأعاريب لابن هشام (۱/ ۰۲۸6 شرح 
الطحاوية ( ص ۲۱) . 
(۲) حادي الأرواح (ص ۳۲۸)» شرح الطحاوية (ص ۰0۲۱-۲۱۲ 


۳:۱ 


و ا الله ال ۳ إدراكهم ا ور الله 
EE‏ 2 کف کک ت ا ۰۷۷ فد والإدراك كل 
منهما یوجد مع الاخر وبدونه فالرب تعالى يُرى ولا يُدركء كما يُعلم ولا 
E‏ 3 الذي فهمه الصحابة والائمة من الاية قال ابو هناس :2 1 
تذرکه لخد که ۰ (لا تحيط به الأبصار)ء وقال قتادة: (هو اعظم مر أن 
تدركه الابصار. .۰ . ) فالمؤمئنون يرون ربهم تبارك وتعالی بابصارهم عیانا. ‏ 
ولاتدركه أبصارهم» بمعنى أنها لا تحيط به. . .”' . 


(وهذا لا حجة لهم فیه. لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك ولم ينف الرژیت 
والإدراك عندنا فى اللغة معنى زائد على النظر والرؤية» فالإدراك منتف عن الله 
على كل حال في الدنيا والاخرة» لأن في الإدراك معنى من الإحاطة ليس في 
ال 

ثانياً: قول الأشاعرة: 


وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون الرؤية وينفون علو الله تعالى على خلقه» فأرادوا 
التوفيق بين نفي العلو وإثبات الرؤية فلم يجرؤوا على إنكار الرؤية ولكن وافقوا 
الجهمية والمعتزلة في إنكار العلوء فيقولون: إن الله يُرى لا في جهة, لا أمام 
الرائی ولا خلفه» ولا عن يمينه ولا عن یساره ولا فوقه ولا تحته. قالوا: 
سین قرط ال کی O‏ تعر مق كر 
موجود یصح آن ری" 


)۱( حادي الارواح لابن القیم (ص 4 ۳۳ 8 )زا و س 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۰)۸/۳ وانظر: منهاج السنة (۲/ ۳۱۷ ۰۳۲۱۰ اد 
علی الجهمية تلدارمي (ص ۰۱ ۰ -۱۰۹). 

( انظر: الارشاد للجوینی (ص ۰۱۵۷ ۱۰۳ ۰۱۱۵ ۰۱۷۱ ۱۸۰ -۰)۱۸۱ ونهاية الاقدام 
للشهرستاني (ص ۳۹۲ - ۰۳۹۹ المسائل الخمسون في آصول الدین للرازي (ص ۵1 - 
۷ الانصاف للباقلانی (ص ۱ وما بعدها الاعتقاد للبیهقی (ص ۱ الاقتصاد فی < 


۲ 


وبعضهم صرح بأن لا يحصل لأهل الجنة لذة في رؤيتهم لله مخالفين بذلك 


۱ الل 
صریح التصوص واجماع السلف""". 


لقلت : ان الرژية هي العلم لاغیر !۳۱/۱ . 


والرد عليهم في إنكارهم للعلو مع إثبات الرؤية من وجوه : 


f 


أولاً: ان اسان الرؤية ونفي الجهة قول انمردوا به دون - جميع الطوائف 


وفساده معلوم بالضرورة اد س المعلوم في بدائه العقول أن اد القائم 
بنفسه لا یکون إلا في جهة من الرائي» ومن المعلوم آن رژية ما لا یکون داخل 
العالم ولا خارجه ممتنعة عند العقلاء؛ إذ الرؤية المعقولة عند جميع بني ادم أن 
یکون المرئي مقابلا للرائي مواجهاً له بائناً نه" . 


الوجه الثاني : أن النصوص الواردة فى الرؤية ‏ وهى كثيرة جداً ‏ دالة على أن 


رؤية المؤمنين لربهم إنما تكون في جهة. فإن تشبيه الرؤية برؤية الشمس ليس 
دونها سحاب آو رژية القمر ليلة البدر صحول ونحو ذلك يدل دلالة قاطعة على 
أن الرؤية إنما تكون في جهة 0 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(5) 


الاعتقاد للخزالى (۱ - ۰66۷ وانظر منهاج السنة لابن تيمية (7/ 2387 . 

انظر کلام الجويني في رسالته النظامية (ص1۱) و کلام ابن عقیل نقله عنه ابن القیم » وتعقبهما 
في الصواعق المرسلة (4/ ۱8۵۳ ویقول شيخ الإسلام عن الجويني : (إنه: أوَل ما ورد من 
التصوص التي فيها إثبات لذة النظر إلى وجه الله للمؤمنين أنهم عند النظر يخلق لهم من 
اللذات بالمخلوقات ما يتلذذون به لا أن نفس النظر إلى الله يوجب لذة. . . وجعل هذا من 
آسرار التوحید» وهو من شرا التوحيد الذي يسميه هؤلاء النفاة توحيداً لا من أسرار التوحيد 
الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الکتب . . .) مجموع الفتاوى (8/ 55 37- 315). 

الرد على من آنکر الحرف والصوت (ص ۰۱۱۹ والجوینی وأتباعه فسروا الرژية بمزید 
لعلم . انظر درء التعارض (۷/ ۲۳۷). ۱ 

منهاج السنة (۰)۳۳۰-۳۲۹/۲ مجموع الفتاوی (۲/ ۸۱ - ۸۷). 

مجموع الفتاوی (۱۱/ ۰۸۵-۸4 نقض التأسیس (۲/ 4۰۹ - ۱۵). 


۳:۳ 


الوجه الثالث : آنهم خالفوا آئمتهم فأبو الحسن الاشعري وغیره یتون العلو 
مع اثباتهم للرژية. ‏ 

الوجه الرابع : آنهم خالفوا (جماع السلف والأئمة على أن الله سبحانه يُرى 
في جهة العلو من الرائي. 0 

وهنالك أوجه أخرى كثيرة تدل على بطلان قولهم”" . 

فقول الأشاعرة ظاهر الفساد. ولهذا صار حذّاقهم الی کار الرژية حقيقة. 
وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن ؛ فانهم فسروا الرژية بزيادة الانکشاف 
ونحو ذلك مما لا تنازع فيه المعتزلت وهذا الذي استقر علیه مذهبهم "۳ . 

ومما تقدم یتبین آن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ‏ مسألة 
الرؤية وغيرها ‏ هو الحق الموافق لصريح المعقول وصحیح المنقول» وال 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


)١(‏ نقض التأسیس (۱۵/۲ - ۲۱ ومجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۸۰-۸۵۹ ۰)٩۱‏ درء التعارض 
(۰)۲۳۹/۷ منهاج السنة (۳/ ۳۲). ۵ 

(۲) انظر: نقض التأسیس (4۳۱-۳۹4/۲) فقد ذکر ثمانية عشر وجهاً في الرد علیهم؛ التسعينية 
۰۹64٩ /۳(‏ ۰4971-۹9۵ درء التعارض (۲۳۹/۱ ۲۰ ۰ ۸-۲۷ ۲) . 

(۳) كما في شرح المواّف للایجی (۱۱۵/۸ - ۰۱۱5 ۱۳۹) حیث جوز رژية آعمی في الصین ‏ 
ابقَة ی آلا ایی وانظر: مجموع الفتاوی (۰)۸9/۱۲ الملل والنحل للشهرستاني 
»٠١/(‏ وكلام الرازي في محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص189١)‏ ط. القديمة 
و(ص ۲۷۲ - ۲۷۳) ت . طه عبد الرؤوف سعدء وانظر فتح الباري (4777/17) حيث قال : 
قال بعضهم : (رؤية المؤمن لله نوع كشف وعلم إلا أنه أتم وأوضح من العلم»» ومال إليه ابن 

حجر وهذه زلة فاحشة منه ‏ عفا الله عنه -» وانظر ضوء الساري لمعرفة رؤية الباري لأبي شامة 
(ص ۱۹۷) وقال البيجوري : (الرژية قوة يجعلها الله في خلقه› لا یشترط فیها مقابلة الرائی. 
ولا كونه فى جهة)» تَحفهة المرید (ص ۰)۱۰۰ وانظر شرح السنوسية الکبری للسنوسي 
(ص ۳۰۸) وشرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص ۵۱) . 


۲ 





مه 


بمهدد 
في معنى القضاء والقدر 


القضاء له عدة معاني في اللغة» يقول ابن فارس : 

(القاف والضاد والحرف المعتل: أصل صحيح بدل على إحكام أمر وإتقانه 
وإلفاذه التحوفة)7. 

وقال الأزهري ی اللغه على روب كلها تزجع إلى معني القطاع 
الشیء وتمامه . . . وکل ما حکم فقد قضی) ES‏ حكم 
وفرغ وعمل وأمر ومعانٍ ا 

وقال ابن الأثير : (وکل ما أخكم عمله أو يم وختم آو دی أو ات آو 
اعلم آو أنفذ آو آنضی فقد قضی. ٠‏ وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الأحاديث. 
هد القضاه المت رون بالعد.. فالقضاء والفدن آم ان فلا مان لا ك عه 
عن الآخر ؛ لآن أحدهما يمنزلة الأساس ور مر اليا ديو هنو 
القضای فمن رام الفصل بینهما فقد رام هدم البناء ونقضه. . .70" . 

وأما القدر فيقول ابن فارس: (القاف والدال والراء: أصل صحيح يدل على 
مبلغ الشيء. وکنهه. ونهایته)» وتسکن فیه الدال م وله معان متعددة 
فیطلق علی الحکم والقضاء وعلی الطاقة. ویأتی بمعنی التضییق؛ وبمعنی 
التقدير والتهيئة وغير ذلك”*. 


(۱) معجم مقاینس اللغة لابن فارس (۹۹/۵). 
(۲) تهذيب اللغة للأزهري (۲۱۱/۹ -۲۱۶۰). 
(۳) النهاية فى غريب الحدیث (/۷۸). 
OO a (‏ 


قال الخطابي : (القدر اسم لما صدر مقدّراً عن فعل القادر» کما آن الهدم 
والقبض ورلن اسا لما صدر عن فعل الهادم والقابض والناشر» یقال : 
تت الشيء. فرت خفيفة وثقيلة بمعنى واحد. والقضاء ء في هدا معناه 
الخلق كقوله عز وجل : #فَمَضَنهنَ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فى يوْمَيْنِ # أي خلقهن)”'' . 

وقال أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: (والقضاء هو الوضع الكلي 
للأسباب الكلية الدائمة» والقدر هو توجيه الأسباب الكلية بحركتها المقدرة 
المحسوبة إلى مسبباتها المعدودة المحدودة بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقص. 
ولذلك لا يخرج عن قضائه وقدره شيء)”'" . 

وقال ابن الوزير: (واعلم أن أكثر الأخبار وأقوال السلف تدل على أن 
القضاء يرجع إلى كتابة ما سبق في علم الله تعالى وتيسير کل لما خلق له. .). 

والقضاء من الله تعالى ثلاثة أنواع : 


الاول: القضاء الکونی: وهو حكم الله الكوني» ويأتي بمعنى الإرادة 
الکونبه المستلزمة لمرادها ومنه فوله تعالی : 8 بر ی الوت ولا ولد دا فد 
ایا قاتا تول لے کن کو [البفرد: ۰۲۱۱۷ 

والثانی : القضاء الشرعي : وهو آمره الدينی ومنه قوله تعالی : # 8 وقضین 
ریت ل یاه [الاسرا.: ۳ ۳ 

والثالث : القضاء الجزائي : وهو حكمه , بین عباده یوم القامت و منه قو له 
تعالی a‏ اند e‏ 


وآما فی الاصطلاح: فقد تنوعت عبارات آهل العلم في بیان معنی القضاء 
والقدر وکلها ترجع الی الایمان بمراتب القدر الاربع : 

قال النووي : (فعناهة أن الله جارك وتعالی قدر الا ع القدم وعلم 
)١(‏ معالم السئن للخطابي (7/ .)7١‏ 


(۲) المقصد الأسنی (۱/ ۹۲). 
(۳) ایثار الحق علی الخلق (۱۷۹/۱). 


سبحانه آنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالی وعلی صفات 
مخصوصة فهي تقع علی حسب ما قدرها سبحانه وتعالی. ۱ 

وقال آبو العباس القرطبي (ت: 505 ه): (فإذا قلنا: إن الله تعالى قدر 
الأشياء؛ فمغناه أنه تعالى علم مقاديرهاء وأحوالهاء وأزمانها قبل اٍیجادها ثم 
أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه. » فلا مُحَدَثُ 
في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته)"" . 


قال ان حى : (القد Cas‏ تقال NIS‏ اب ع مين الك ان 
و 2ن 9 ر د ر 1 0 
خاي افد وا ال ۱ ع را ل د ا 
2 مس : و زا و جر : 9 
الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه 
آنه یو جد فکل محدث صادر عن علمه و قدرته El‏ 


وقال السفارینی : (اعلم آن القدر عند السلف ما سبق به العلم وجری به 
القلم مما هو كائن إلى الأبد . وآنه عز وجل قدر مقادیر الخلائق وما یکون 
من الأشياء قبل أن تكون في الأزلء وعلم سبحانه وتعالی آنها ستقع في أوقات 
معلومة عنده تعالی» وعلی صفات مخصوصة. فهي تقع على حسب 
ا 

فالققنا ی ی لقند الله لقتو الأشياء نز كلق السماوالك و ر 
وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص : قال رسول الله تي : «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
لمات ول رن مس ال ا ا 
0[ 


سس )بو ( 36/۹۹ 


(۲( المفهم شرح صحیح مسلم (۱/ ۱۳۲) وانظر (۱۵/۱). 
(۳) _ فتح الباري (۱۱۸/۱). 


(4) لوامع الانوار (۳4۸/۱). 
60 آخرجه مسلم في القدر (64/ ۲۰6 رقم ۲۹۵۳). 


۹ 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في القدر: (الإيمان بأن الله خالق کل شىء 
ورب وملیکه وأنه على كل شيء قديرء وأنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 
ولا حول ولا قوة لا با وقد علم ما سیکون قبل آن یکون» وقدر المقادیر 
0000" 


)۱( التدمریة (ص 1۵ ۱). 


۲۵۰ 


الميحث الأول 
مراتب القدر وأدلتها 


أورد البخاري رحمه الله - في كتابه جملة من أدلة إثبات القدر 
تعالی : وڪلى ڪل شىء مدرم نمی 6 [الفرقان: ۰]۲ وقوله تعالی : وتن 
کت لديا لعل حكيم € [الزخرف: 1 i‏ بل هو فيان تيد ا 7 
موز ؟» [البروج: ۱ - ۲۲] کما آورد جمعاً من الأحاديث كحديث ی هر 
(جاء مشركو قريش إلى النبي ية فخاصموه في القدر؛ فنزلت : 501 
خلقته در 44 [القمر: 44])» وحديث عبد الله بن عمرو في سبب نزول # إن 
ال دار ر [القمر: ]٤١‏ «أنها في أهل القدر»» وحديث أبي یکر : 
ارت کل شي ۶ وملیکه! وحديث ابن عباس : «كل شيء بقَدّر حتى العجز 
والکیس»۰ وآورد قول قتادة: (کانت العرب تثبت القدر في الجاهلية 
والاسلام) وأورد بعض الاثار في ذم له وتوسع - رحمه الله في إيراد 
ما یدل على خلق آفعال العباد!۲۳-فهو عنوان کتابه ومقصده في تألیفه - . 


تس 


6 


بالنظر إلى نصوص الکتاب والسنة یتبین آن الایمان بالقدر له آربع مراتب 
لا یصح الا بها. وهي الإيمان بعلم الله المحیط بکل شيء. وبکتابته تعالی 
لمقادیر المخلوقات وبمشیئته للکائنات» وبخلقه لکل شیء. 


)۱( انظر رقم .(OAQ « AY ۰1٩(‏ 
(۲) انظر مثلاً (۰۱۸۸-۱۹6 ۰۲۵۷ ۲۱۹). 


۲ ۱ 


فالمرتبة الأؤلى: إثبات علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونهاء وقد اتفق 
على إثبات هذه المرتبة جميع الرسل صلوات الله وسلامه علیهم وعلى هذا 
جميع السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولم يخالف فيه إلا 


مجوس هذه الامة. 


والادلة علی هذه المرتبة کثیر کف ا 


کے کے ۳۳ سیم 


فول تعالی: # ولد ال رلک للمتیکه ان جاجل ق الارض عَليکَة يك قل جز 


ا 


0 تيدر ين للد ل سنو Cd‏ 


ر در ۰ قال مجاهد : (علم من ابلیس المعصية وخلقه لها)۳؟ وقا 
او E‏ 
a‏ 


وقال تعالی : # إنَّ الله عند عم لاذ م eT‏ 
. و ي 2 ۳ 


رض تموت إِنَّ أله عليم مه 
ان2 وجاء : في الصحيح عن ابن عمر قال : قال رسول الله ج : : «مفاتیم 


الغيب مس يعلمهن إلا الله ؛ ناه عندم طلم آلسَاعة د وتر الْعَِتٌ ويم مَا 
وا وه راهم ذا وم تدری تفس بای ازض تموت ن م 


بی 2004 


رس كارا E‏ وما درك سيان 


وقال تعالی : ۷ از ریت من اعد للم هوه وَصَله مه علّ عر [الجائية : : [rr‏ 3 این 
عباس (علم ما یکون قبل آن یخلقه)*" وهذا هو قول جمهور المفسریر (۶) 


(1) تفسیر ابن جریر الطبري (۲۱۳-۲۱۲/۱). 

)۲( المصدر السابق (۱/ 0۲۱۳ 

69 آخرجه البخاري في الاستسقاء (۲/ 4 ۵۲ رقم ۱۰۳۹). 

(6) تفسیر ابن جریر (۱۵۱/۲۹) ولفظه : (أضله اه فی سابق علمه) ورواه أيضاً ابن المنذر وابن 
نوم حاتم كما في الدر المنثور »)۷0۸/١(‏ واللالكائي في شرح أضوال اعتشاد أهل اله 
(۵717/۳). 

() شفاء العلیل (۰)۱۳۱/۱ و(ص ۳۰) ط . دار المعرفة . 


Yo 


ر صر تحت ص كس سر 


وقال 0 اوم ريسم سياه [الذخان: ۲۳۲ 00 


و و 


و تال تعالی : 200 عم کم خی ی 
١6)]؟‏ قال ابن القيم : (واصح الاقوال قي الاية آن المعنی: : من قبل نزول التور 1 


8« ادر 


فانه سبحانه قال : و ولتد ات موس وهدرون ن الفرقان واه وذ | القت 4 
[[الأنبياء : ۸ وقال: # وه هنذا زرد ره ۾ فان لم كرون € [الأنبياء: »]6٠‏ نم 


ر 
ی ۶ 


فال ۲ # ولقد ۶نیا رهم رشدم من قبل 4 دلك » ولهذا قطعت (قیل) عن 
الااضافة وینیت ؛ لأن المضاف موی معلوم» وإن كان غير مذكور في 
اللفظ . . .). 0 


وقوله : # وَكُنَّا ِو علي قال البغوي: (أنه آهل للهداية والنبوة)» وقال 
ما ۶ ع۶ : ٠‏ ) ( 
آبو الفرج: (آي عالمین بأنه موضع لایتاء الرشد . و 
تر ما الت اح ار مر و سر مرو ۾ ری مرس وت 
وقال تعالى : #* ۶ وعنده مفا یم ميب لايدلئه] لاف ار ور 
وم ر سط مر رک إل نهار وو ته ادن اذ طن ل امو لاد 
کل نیمز ۷ [ الا تعام : 48 وقال تعالی : ووی آن ی توت 
أن ا کم وال يسك انشع ۳7 ا ر # [البقرة : 000 
ای 


وآما من السنة: فقد ثبت فى الصحيحين من حديث ابن عباس وابي هريرة 
أن رسول الله ية سئل عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا 
ا 





(۱) شفاء العليل »)٠٤١/١(‏ و(۳۲) ط . دار المعرفة. 

(۲) المصدر السابق .)١57/١(‏ و(ص ۳۳) ط .دار المعرفة» وانظر تفسير البغوي (۵/ ۲ ۳۲) 
وابن الجوزي في زاد المسير .)۲٤۸/٥(‏ 

(۳) رواه البخاري فى القدر /١١(‏ 597 رقم 5091 -1998), ومسلم في القدر (549/15 رقم 
۹۹ (). 


YoY 


وفيهما أيضاً عن عمران بن حصين : : قال رجل : يا رسول الّه؛ یعرف أهل 
الجنة من أهل النار ؟ قال: (نعم). قال : فلم يعمل العاملون ؟ قال: «كل يعمل 
لجا ل له او لها سر ۲ 


٠ ل‎ 

و فیه فا را ی ا 
عليهم ومضی فیهم من قدر قد سبق. آو فیما يستقبلون به مما أتاهم به 
هت الحجة علیهم ؟ فقال : ۱۲ بل شيء فضي عليهم ومصی فیهم ‏ 

ی 0 

وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ا مهار هاوتمو ماه 
[الشمس :۷ ۸]) والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

المرتبة الثانية : بات كتابة الله تعالى لمقادير المخلوقات : 

إن جميع ادلة كتابة انه تعالى لمقادير الخلق تدل على علمه سبحانه بها قبل 
كونها؛ فمرتبة الكتابة تدل على مرتبة علم الله تعالى» وفيما يلى بعض النصوص 
الدالة علها: 

قال تعالی : : لر عك أن اه بحم ما فی اسما والارض إن دل فی كب رن 
ذلك عل أ ير [الحج . ۷۰ وقال تعالی  :‏ وحن نی اوق ووَکشن ما 
دموا وءاترهم وکل سىء احصینه ی اما مین 4 (یس: CT‏ (فجمع بین الکتابین 
الكتاب الات لأعمالهم قبل و جودهم» والکتاب المقارن لأعمالهم. ۱ فأخبر ا 
N RRS‏ ونبه بكتابته لها على ذلك» 
والمقصود أن قوله: # ره أحصيدته ف إماو مین 4 وهو اللوح المحفوظ› 


3 


8 


1 





)۱( رواه البخاري في القدر 45١/1١١(‏ رقم 1097), ومسلم في القدر (5/ 5١‏ ۰ رقم ۲۱۹). 
e 20‏ ۰ ۰ ایا 


Yo 


وهو أم الكتاب» وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء: يتضمن كتابة أعمال العباد 
قبل 5 یعملوها والا حصاء في الکتات : يتضمن علمه بها و حفظه لها 
والإحاطة بعددها وإثباتها فيه)”'' . 

وقال تعالى: # وکل شَىَءِ فَعَلُوهُ في أَلرْجَرٍ 4 (لشر: ۰۲] قال جمع من 

(۲) 

المفسرین: (کل شیء فعلوه مکتوب علیهم في اللوح المحفوظ)" "۰ وقالت 
طائفة : (المعنی آنه يحصى عليهم في کثب آعمالهم)""۰ وقال بعضهم: 
(مکتوب علیهم قبل آن یفعلو ه) ۱ ادا فعلوه للجزاء). قال ابن 
القیم میات 2 ۱ ۱ 

وقال تعالى : وال لف ت یف لک نزن وا 


سے سے 


AC 0 6‏ و - 3 
أ ني وكا لوم شد 2 ين عر وا ق من عرو إلا ی کت ذلك 


ر 


یر ٩‏ (قاطر: ۰۱۱ وقال تعالی عن موسی حین قال له فرعون: و قال قما 7 
القرون آلخرل < 2 قال جلمهاچند ریق کتب لا یضل ری ولا ینسی# (سه ۱ 9۲ 
وقال تعالی : ا سات E E E‏ 


ا إن دلت عل اللّه ر [الحديد E‏ 

ومن السنة ما روى مسلم عن علي - رضي الله عنه ‏ قال : كنا في جنازة في 
بقيع الغرقد فأتانا رسول الله ية فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنكس فجعل 
ینکت بمخصرته ثم قال : «ما منکم من آحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب 
الله تعالى مكانها من الا وار لا قد كسك شه او لوب 
اا تخت A‏ 


(۱) شفاء العلیل (۱/ ۰۱۲۳ و(ص 4۰) ط . دار المعرفة . 

(۱) تسیر ابن جریر (۲۷/ ۱۱۲ الدر المنور (/۰۱۸۱ الابانة لابن بطة کتاب القدر 
(۲/ ۲۹۸ رقم ۱۹ ۱۸). 

رت اه ی ۱۱۱۸ 

(:) شفاء العلیل (۰)۱۲۹/۱ واص ۲) ط . دار المعرفت وانظر تفسیر القرطبی آحکام القران 
)٩۷ /۱۷(‏ . 

(۵) أخرجه البخاري في تفسیر (۷۰۹/۸ رقم 4۹4۸) ومسلم في القدر (۲۰۳۹/4 - ۲۰۵۰ رقم 
4 


۳۲۵ 


وفي صحیح مسلم عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال : 
یا رسول الّه! بیّن لنا دیننا کأننا خلقنا الان فیم العمل الیوم ؟ آفیما جفت به 
الاقلام وجرت به المقادیر ؟ آم فیم نستقبل ؟ قال : «ل۷. بل فیما جفت به الا قلام 
وجرت به المقادير». قال: ففيم العمل ؟.... فقال: «اعملوا فكل ميسّر) 
(وفي رواية) قال رسول الله ية : «كل عامل ميسر لعمله»'. 

وروی مسلم في صحیحه من حدیث عبدالّه بن عمرو بن العاص قال : قال 
رسول الله َة : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة؛ قال: وعرشه على الماء»”"' وفي لفظ للترمذي: «قدر الله 
الفا 

وروی ای داود والترمدی ۵ ونان عن عبادة بن الصامت قال: سمعت 
رسول الله 5 يقول: (إن أول ما خلق الله القلی فقال له : اکتب قال: رت 
وماذا آکتب ؟ قال : اکتب مقادیر کل شيء حتی تقوم الساعة ...»۹ . 

وهذه المرتبة - أي مرتبة الکتابة - تشمل آنواعاً من التقدیر» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في 
مواضع جملة”*) وتفصيلاً. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا خلق 
جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات؛ فيقال له : 
اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد» ونحو ذلك)؟. 

لمر الا انات مشية الّه تعالی العامة : 


(و هه المرتبه قد دل علیها (جماع الرسل من آولهم اٍلی آخرهم. ات 





)۱ اخرجه مسلم في القدر (4/ ۲۰۹۰ رقم 14۸ ۲). 

)۲( آخحرجه مسلم في القدر (4/ ۲۰44 رقم ۲۵۳). 

۳( آحرجه الترمذي في القدر (4/ ۳۰ رقم ۲۱۷). 

(4) آخرجه آبو داود في السنة /٥(‏ ۷1 رقم (V۰‏ والترمذي في القدر ۲۹/٤(‏ رقم (OD‏ 
والامام آحمد في المسند (۵/ ۳۱۷). 

)0( جملة : أي يعم جمیع المخلوقات. فهو تقدیر عام للجميع. وهو الذي في اللوح المحفوظ . 

() _ العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوی (۳/ .)٠٤۹‏ 


۲1 


الکتب المنزلة من عند الله. والفطرة التى فطر الله عليها خلقه. وأدلة العقول 
والعيان)77. 


ر رح و م م و 


قال تعالی : بک بق ما ا کار ما ڪات شم الخيرة © [القصم 
e 00 0 24۸‏ رف لایام 22 َك 4 ال مد ]ع # ولو شام الط 52 
افتتل لین من یمد ماجاء تهم الِیتت و لک اختلفو فیتم من امن زیم 
من کفر وکو اه اه ع اک اک یل ما ید4 ل # ولو ضاهء 
آله ما فلو 4% [الانعام: ۰۲۱۳۷ ل ولو شاه رک ت ات من ی رش سم يا 
او 34 و تا 9 ود که A‏ ولو شاه ند 
لجَمَعَهُمْ عَلّ الهُدَئْ 4 [الأنعام: ۳۹ ولو شتا ایسا کل تفن هُدَنْهًا # [السجدة: 
۳ $ وم و آن دا آ4 ال وما سامون إل آن اه اد 
[الانسان : ۳۰] فأخبر أن مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئته لهم هذا وهذاء 
وقال تعالی عن آهل الجنة: * خلربت فا ما دام اموت وا رض لا ما اه 

6 [هوه: ۷ وقال عن اهل النار کذلك لیبین آن الأمر راجع الی مشینته: 
سای ود 


(وهو سبحانه تارة يخبر أن كل ما في الكون بمشيئته. وتارة أن ما لم يشأ لم 
تیه وتارة آنه لو شاء لکان خلاف الواقع؛ وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي 
ودره و کتبه » وأنه لو شاء ما عصي. » وأنه لو شاء لجمع خلقه علی الهدی 
وجعلهم أمة واحدة. فتضمن ذلك أن الواقع بمشيئته وأن ما لم يقع فهو لعدم 
مشيئته وهذا حقيقة الربوبية» وهو معنى كونه رب العالمین» > وكونه القيوم القائم 
بتدییر عباده فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع و لا قبض ولا بسط ولا موت 
ولا حياة ولا اضلال ولا هدی ولا سعادة ولا شقاوة الا بعد اذنه وکل ذلك 
بمشيئته وتكوينه إذ لا مالك غیره ولا مدبر سواه ولو طبر" 0 





( شفاء العلیل (۰)۱۷۱/۱ و(ص ۳) ط . دار المعرفة . 
(۲) المصدر السابق (۱۷۳-۱۷۲/۱) و(ص 4۶) ط . دار المعرفة . 
)۳( المصدر السابق (۱۷۶/۱) و(ص 46) ط . دار المعر فة . 


Y OV 


و ما الاحادیث النبوية فمنها : 

حدیث حذيفة بن أسيّد رضى الله عنه فى صحيح مسلم في شأن الجنین 
وفیه : «فیقضی ربك ما یشاء ویکتب الملك»*. 
رسو ل الله ية : «اشفعوا تؤجروا ويقضى الله علی لسان نبیه ما یشاء»*. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال 5 : 
«قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن کلب واحل . يصرفها | تب 
ls‏ 7 ۰ 

وفی حدیث احتجاج الجنة و النار قوله تعالی للجنة: «آنت رحمتي آرحم 
بك من آشاء» وللنار : «آنت عذابی آعذب بك ا 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ول : «ولکن قل فدّر ال 
وما شاء 5 

وعن ابن عباس - رضی الّه عنهما - آن رجلاً قال للنبي 39:: ما شاء ال 
وشئت» فقال النبی ع:: «أجعلتنی له عَذلا بل ما شاء الله وحده)""' . 


المرتبة الرابعة : إثبات خلقه تعالى للآشياء وتكوينه وإيجاده لها : 
فما من شىء فى السماوات والأرض إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره 
ولا رب سواه فهو خالق كل صانع وصنعته. وخالق الكافر و کفره والمؤمن 


(۱) آخرجه مسلم فی القدر (4/ ۲۰۳۷ رقم ۲۱6۵). 

(۲) آخرجه البخاري في التوحید (۱۳/ 18۸ رقم ۰ وسلم فی البر والصلة (/۲۰۲۱ 
رقم ۲۲۱۲۷). 

(۳) آخرجه مسلم فی القدر (6/ ۲۰۵ رقم ۱۵6 ۲). + 

(6) آخرجه البخاري فی التفسیر (۸/ ۵۹۵ رقم ۰64۸۵۰ ومسلم في الجنة وصفة نعیمها 

۰ (۶/ ۲۱۸۱ رقم ۲۸۶۲). من حدیث آبي هريرة. 

)0( رواه مسلم في القدر (۶4/ ۲۰۵۲ رقم ۱۱6 ۲). 

00 رواه آحمد في المسند (۱/ ۰۲۱6 ٤‏ وفي مواضع أخرى . 


۳۸ 


وایمانه. والمتحرك وحرکته والساکن وسکونه وهو أمر متفق عليه بين الرسل 
صلى الله تعالى عليهم وسلم. وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول 
والاعتبار. 

والأدلة على هذا الاصل كثيرة منها: قوله تعالی: ۷ الله للق ڪل د 


[الزمر: 37]ء إن ريت هو أل لملم [الحجر. ۸ ل وال لَك وما تعمل 2 


نرم 


[الصافات: ۰۲۹1۰ آله ی تفر ررق ررفكم ٿر بتكم ثرّ : ب 
ید یس میلگ شور درم 1۰ وهکذا قوله تعالی : و تست 
رح یلق کل ی و [غافر: ۰]7۲ فهو سبحانه المتفرد بالخلق لا شريك 
له في ذلك ». وقوله تعالی : 8# ول ال لق وما سملو 46 [الصانات: ۲41 و(ما) في 
قوله تعالى: 9# وما تَعَمَلُونَ # قیل : : هي مصدرية أي : خلقكم وعملكم» وقیل : 
نها موصولهة بمعنى الذي» أي : والله خلقکم وخلق الذي تعملونه ۳ 
الأصنام وغيرهاء قال ابن كثير : (وکلا القولین متلازم والأول آظهر)۲. و 

استظهر ه aE‏ 


ا : «إن الله د یصنع کل صانم وصنعته» وتلا بعضهم عند ذلك : $ وال لک وم 
تعملون 17708 


e‏ او او ا 
تعملونه من الأصنام. و للمعمول وف أثر الفعل دل على أنه خالق 


لافعال العباد. وآما قول من قال : ان (ما)مصدرية؛ فضعیف جدل۲۳. 


وقال ابن القیم : (فإن كانت (ما) مصدرية کما قدره بعضهم فالاستدلال 
ظاهرء وليس بقويء إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم 





(۱) تفسير ابن كثير (۲۲/۷). 
)۲( آثر رقم (۶ - ۱۲۹) مع آنه یحتمل أن یکون المراد بقوله (وصنعته) : المصنوع ؛ فان 
المصدر قد يطلق على المفعول . 


(۳( مجموع الفتاوی (۸/ ۱۷). 


۲0۹ 


وبين إخبارهم بأن الله خالق أعمالهم : من عبادة تلك الالهة ونحتها وغیر ذلك. 
فالأولى أن تكون (ما) موصولة, أي: والله خلقكم وخلق الهتكم التي عملتموها 
بأيديكم فهي مخلوقة له. > لا آلهة شرکاء معه فأخبر أنه خلق معمولهم وقد حله 
عملهم وصنعهم ولا یقال: المراد مادته؛ فان مادته غیر معمولة لهم. وانما 
یصیر معمولاً بعد عملهم)""". 

ومن الادلة ما جاء ة فى القران والسنة من أن الله سحانه وتعالی هو الهادی 
والمضل» والمحيي ا والمضحك والمبكي» والرافع والخافنض. 
والمعز والمذل» وهو الذی حبب اٍلی عباده المومنین الایمان وزینه في قلوبهم 
وکره الیهم الکفر والفسوق والعصیان. وأنه هو الذي یلهم العبد فجوره وتقواه. 
والإلهام : الإلقاء في القلب لا مجرد البيان والتعليم. وأنه هو الذي يجعل في 
القلوب الرأفة والرحمة» ويجعل العبد رضيأء ومقابل ذلك هو الذي يجعل 
الل تا میا غاا ا و 

قال الله تعالی : # بل م من باه وی من باه ٩‏ (فاطر 1۸ وقال تعالی: 
وان هر مْوَ أَضْسَكَ وأَيَك 4 [لنجم: ۰۲:۳ وقال تعالی : و من کشا وبل من 
اه أ (آل عمران : ۰۲۲۲ وقال تعالی: * ول ولک أله حب بتکم یمن ور ی فلویر 
زكر إل 1 د اکن والشنوق والعضیان که [الحجرات: ۷]» وقال تعالى : # اهمها وره 
وه اه (لسسی: 1۸ء وقال تعالى : وای ا E‏ کک 


a ر‎ ۳ 


را اتشر [الحديد: ۲۷]» وقوله تعالى حكاية عن زكريا أنه قال عن ولده: 


2 و ل م رب نَضِمًا # [مريم : ۲1 وقال تعالی : « فیما تقضیم تیتقهم لمتهم 
و <١ 9 [1۳ a ss‏ إن جا ع ویم 





(۱) شفاء العليل )5١7/١(‏ و(ص 00) ط . دار المعرفةء بدائع الفوائد .)٠٤١١/١(‏ 

(۲) شفاء العلیل (۲۰۸-۲۰۲/۱) و(ص ٩۳‏ - 5۵) ط . دار المعرفة وانظر الشريعة للآأجري 
(۲/ ۷۰۳ ۱۷ ۷). 

(۳) انظر شفاء العلیل (۲۰۲/۱ ۰ ۲۰۸) و(ص ۵۳ - 1۵) ط. دار المعرفت والشريعة للآجري 
(۲/ ۱۷۰۷۰۳ ۷) . 


۳۹۰ 


ومن السنة : حديث ابن مسعود رضي الله عنه في خطبة الحاجة؛ وفیه : امن 
يهده الله فلا مضل له. وعن يشال ی که چ 
رضي الله عنه عند مسلم" ۷ وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب ‏ رضي 
الله عنهما -: رآیت النبي وق یوم الخندق وهو یقول : 
تسه اليا اشديية فلا مسا ميا 
فان لت و و 

وفي حدیث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه؛ سمعت رسول الله كَْةِ يقول 
خلف الصلاة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك». وله الحمد. 
على كل شىء قدیر. اللهم لا مانع لما آعطیت. ولا معطي لما منعت» ولا ینفم 
دسا الو 

فالهداية » والاضلال. والتثبیت» والتوفیق للصلاة. والصوم. والعمل 
الصالح والمنم والإعطاء: كله من الله جل وعلاء هو الذي يخلقه ويوجده 
في العبد. فالله هو الهادي والعبد هو المهتدي. والله هو المضل والعبد هو 
لضال. وال هو المانع والعبد ممنوع. وا هو المعطی والعبد مُْطی» فلذلك 
لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله لا شريك له» ولا رب سواه. 


(۱) آخرجه آبو داود في النكاح ٩۹۱/۲(‏ رقم ۰)۲۱۱۸ والترمذي في النکاح (۳۹۸/۲ رقم 
۵٩۵‏ والنسائي في النکاح (۸۹/۲) وابن ماجه في المقدمة (۱۱۰/۱ رقم 6 والإمام 
آحمد (۱/ ۰)۳۹۲ وللالباني رحمه الله - تخریج موسع لهذه الخطبة طبع في رسالة مستقله 
بعنوان : خطبة الحاجة التى كان رسول الله يَكِيَةِ يعلمها أصحابه . 

)۲( أخرجه مسلم في الجمعة (۲/ ۵۹۳) بعد رقم (۸۲۷). 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد (10/۱ رقم ۰۲۸۳۷ وفي المغازي (۳۹۹/۷ رقم ۰4۱۰4 
وفي القدر (۱۱/ ٩۱۵‏ رقم ۰)11۲۰ ومسلم في الجهاد والسیر (۳/ ۱6۳۰ رقم ۱۸۰۳). 

6 آخرجه البخاري في الأذان (۲/ ۳۲۵ رقم 6 ۸4). 
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المد لمبحت الثاني 
المخالفون في القدر والرد علیهم 


نشأة القول بنفی القدر : 

نفي القدر مذهب قدیم في التاریخ» وأصله من إبليس فقد عارض أمر الله عز 
وجل له بالسجود لادم واستکر وقال: * سج لمن عَلتَتَ طيمًا © [الإسراء: 
۰۱ آنا حير مه لقت من نار وه من طین ٩6‏ [الاعراف: CET‏ وقال : # رب ما 


و 


سر یی سر مر و ر کک 


یی حیرض ولاعویتم لین 4 [الحجر : ۳۹)ء فعارض أمر الله برأيه 
وهواه فأقر بأن الله آغواه» ثم جعل ذلك عنده داعياً يقتضي ان يغوي هو ذرية 
ادم» فهو یقر بالامر ویقر بالقدر ولكنه يجعل هذا الأمر مناقضاً للقدرء وطعن 
فی حکمته تعالی وعدله . 

قال شیخ الاسلام - رحمه الّه -: ثم قوله لربه : فبما آغويتني لافعلن» جعل 
فعل الله الذي هو اغواژه له - حجة له وداعیاً الی آن يغوي ابن اد وهذا طعن 
منه في فعل الله وأمره. وزعم منه أنه قبیح » فأنا أفعل القبیح آیضاً ! !۰ فقاس 
نفسه على ربهء ومثل نفسه بربه» ولهذا كان مضاهياً للربوبية. . .)”'' . 

والله جل وعلا خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين» وأرسل الله عز وجل 


الرسل مبشرين ومنذرين 8 لِتَلَايَكوْنَ للنَس عَلَ أله حجة بعد الرسل 46 [الساه: ۰]۱0 
والناظر فى الأديان القديمة يعلم يقيناً أن الانحراف في القدر وُجد في نحل 
() مجموع الفتاوى (۲۰/۱). 


۳۹ 


متعددة کالمجوس والفلاسفة والصابثة والدهریت ولهولاء آثر علی الادیان 
السماوية آوجد فیها نفس الانحرافات"*. 

والبخاري - رحمه الله أشار في كتابه إلى أنَّ القول بنفي القدر في هذه الامة 
ی والتلقي عن المجوس: نفاة القدر» حيث یقول: (الا المعتزلة 
فانهم اذَّعَوا أنَّ فعلّ الله مخلوق؛ وأنَّ آفعال العباد غیز مخلوقت وهذا خلاف 
علم المسلمين» إلا من تعلق من البصريين بكلام سنسويه: كان مجوسيا فادعی 
الإسلام» فقال الحسن: أهلكتهم العجمة. . . .). 


وقوله : (الا من تعلق من البصریین بكلام سنسويه)» يشير إلى معبد الجهني 
ومن نحا نحوه من آهل البصرة. وأهل البصرة هم آول من اشتهر عنهم الخوض 
فی القدر. 


وثبت 5 ۲ ان اول 9 ده الندعة هو معد ا ۰ 
فى وتا م اح اوه مر مي م 


() انظر الملل والنحل للشهرستانی؛ فقد ذکر قول بعض الفلاسفة (۱۲۷/۲ ۰۱۲۸۰ ۰۱۶۱ 
6 - ۰)۱۹۵ قول البراهمة (۲/ ۰۲۵۵-۲۵۰ ۰6۲1۳ آقوال الیهود (۱/ ۰۲۱۲ والتصاری 
(۱/ ۲۲ والمجوس (۲۳۳/۱) ومابعدها؛ وانظر القضاء والقدر في الاسلام للدسوقي 
(۲/ ۰1۳ (۳/۳). والقضاء والقدر للمحمود (ص ۹-۷ ۷). 

(۲) سيأتي برقم (۳۲۵) وانظر مجموع الفتاوی (۲۳۹-۲۳۸/۱۲). 

(۳( معبد الجهني يقال: هو عبد الله بن عكيم الجهني البصري؛ ویقال : معبد بن عبد الله بن 
عویمر» ویقال : معبد بن خالد. فال المزي: (والصحیح اه لا تین سمع الحدیث من 
ابن عتّاس» وابن عمرء ومعاویة وعمران بن حصین وغیرهم)» قال ابن معين: (ثقة)» وقد 
کانت فیه عبادة وزهد). قال أبو حاتم: (كان صدوقاً في الحديث» وكان أول من تكلم في 
القدر بالبصرة. وكان رأساً في القدرء قدم المدينة فأفسد بها ناسا ونقل المزي عن الحسن 
أنه قال: (لا تجالسوا معبداً فإنه ضالَ مضل)». وقال الذهبي: (صدوق في نفسه ولكنه سنّ 
سنة سيئة فكان أول من تكلم بالقدر. . .)» ولقن کر ا 
موسى في ذلك ووصاه» ثم اجتمع بعمرو بن العاص» فوصاه في ذلك فقال له : (إيهاً يا تيس 
جهينة» ما أنت من أهل السر والعلانية» وإنه لا ينفعك الحق ولا يضرك الباطل : . )» قال ابن 
کثیر : (وهذا توسم فیه من عمرو بن العاص). وقد خرج مع ابن الاشعث. و روي آنه ندم 
على ذلك وتمنى آنه آطاع الحسن البصري في ترك القتال - کما في تهذیب الکمال للمزي - 
ولذلك عاقبه الحجاج عقوبة عظیمة بأنواع العذاب. ثم قتله وقیل : بل صلبه عبد الملك بن - 


۳۹ 


ففی ول کتاب الایمان من صحیح مسلم روی بسنده عن یحیی بن یعمر فال : 
(كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت آنا وحمیٌد بن 
عبد الرحمن الحمیری حاجین آو معتمرین فقلنا: لو لقینا آحدا من اصحاب 
رسول الله يليد فسألناه عمًا يقول هؤلاء في القدر قرو تست ر 
الخطاب داخلاً المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا عن يمينه والاخر عن 

E‏ وظننث آن صاحبي سَيكل الكلام إليّ فقلت : آبا عبد الرحمن ۰ إنه قد 
ظهر قبلنا ناس یقرژون القران ویتقفر ون العلم - ودکر من شأنهم - وأنهم 


تقو الآ كدان فالالا ات 


0 


فمن هذا ید شين أن لمحد تاعا اغ زا به وأنّهم اشتهروا بذلك. وسيماهم 


العبادة والعلی وممن. انضر هلا القرل الباطل. وتایعه: عمرق ین عبیا 
المعتزلي”"2 فلذلك قیل : إِنَّ كثيراً من آهل البصرة سلکوا مسلك معبد لما رآوا 


و 


فإذا كان معبد أول من تكلم به فمن أين تلقاه ؟ والجواب أنه : تلقى هذه 


البدعة من رجل مجوسى يقال له : وا اق شوش ادعی الإسلام فبقيت 
عنده بقايا من المجوسية› والمجوس مون ال لممصالق عي ال 
الخیر » وکفر المجوس وشرکهم من آعظم آنواع الکفر والشرك في العالم قانه 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


مروان سنة (۸۰ ه) بدمشق ثم قتله وقد قيل : مات قبل التسعين» والله أعلم ٠‏ انظر : شرح 
صحیح مسلم للنووي (۱/ ۰)۱۵۳ تهذیب الکمال (۷/ ۱۲۸ -۰)۱۹ البداية والنهاية (۹/ ۳۶ 
۳۵). میزان الاعتدال (4/ ۰۱1۱ سیر آعلام النبلاء (4/ ۱۸۵). 

صحیح مسلم (۳۰/۱ رقم ۸). 

عمرو بن عبید المعتزلي: ت ( ۱8۳ ه)» یقول الهروي عنه في ذم الکلام: (وهو آول من 
بسط لسانه وآصبح رأسه. . .وهو [مام الکلام وداعية الزندقة الاولی» وراس المعتزلة. . 
وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك , بن آنس الأصبحي » وإمام آهل الرأي النعمان بن ثابت 
الكوفي أبو حنيفة» وحذر منه امام آهل المشرق عبد الّه بن المبارك الحنظلي» وقد قدمنا 
أسانيد تلك الأقاويل. . . ) ذم الكلام (۵/ ۱۱۲) . 

لوامع الانوار للسفاريني (۲۹۹/۱). 
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لا یعرف عن احد آنه قال: للعالم خالقان متکافتان سوی هوّلاء -علی اختلاف 
)۱( 


م و 
ه جم 


ولذلك سمّی السلف القدرية (مجوس هده الامة) وورد هذا فى أحاديث 


وقال ابن الاثیر: (قیل: انما جعلهم مجوساً لمضاهاة مذهبهم مذهب 
لمجوس في قولهم بالأصلین. وهما النور والظلمة یزعمون آن الخیر من فعل 
النورء والشر من فعل الظلمة» وكذا القدرية يضيفون الخير إلى الله » والشر إلى 
الإنسان والشيطان» والله تعالى خالقهما معاًء لا يكون شىء منهما الا بمشیئته 
فهما مضافان إليه خلقاً وإيجاداًء وإلى الفاعلين لهما عملا واکتساب)۳. 


ف (مشابهتهم للمجوس ظاهرة بل قولهم آرداً من قول المجوس. فان 
المجوس اعتقدوا وجود خالقَین» والقدرية اعتقدوا خالقین)""". فهذه صلة 
القدریة بالمجوس ووجه مشابهتهم لهم . 


وفيل : إن معبداً تلقى هذه البدعة عن رجل من التصاری من آأهل العراق. 
یقال له: سوسن. ذکر هذا الاوزاعي - رحمه الّه - حيث يقول: (أول من نطق 


| .)۲-۲۳۳/۱( إغاثة اللهفان (۲۶۶/۲). الملل والنحل‎ )١( 

(۲) انظر: سنن آبي داود کتاب الشنة باب القدر (۵/ )٩۱۰۸4۰1‏ رقم (۶۹۱ - ۰11۹۲ 
۰ ۵۵۰ وسنن الترمذي کتاب القدر باب ما جاء في القدرية (4/ ۲9 رقم ۲۱۹). 
وابن ماجه في المقدمة باب في الایمان (۰۲/۱ ۲۸ رقم 17و خرن في المسند 
(۲۰۷) (۰۸۱/۲ ۱۲۵) (۵/ ۶۰۷) وغیرهم. وفي آسانیدها ضعف لکن صح عن ابن عباس 
وابن عمر وجماعة التحذیر منهم قال في شرح الطحاوية (ص ۳۹۸): (لکن کل آحادیث 
القدرية المرفوعة ضعيفة. واٍنما یصح الموقوف منها) قال این القیّم : (والذي صح عن النبي 
ذمهم من طوائف آهل البدع هم الخوارج .۰ ۰6۰۰ وتکلم عن الاحادیث الواردة في القدرية 
انظر تهذیب السنن (۷/ ۰ -1۱). 

(۳) النهاية لابن الأثیر (۰)۲۹۹/6 ومعالم السنن للخطابي (۷/ .)٥۹- ٥٦‏ 

(4) شرح الطحاوية (ص ۷۹۷). 


۳۹۵ 


ثم أخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد)”'2 وأهل الكتاب حرفوا دينهم 
وبدلوا ما آنزل الله وقد روي عن ابن عباس أن من أسباب تفرقهم هو تنازعهم 
٠‏ القل )۲( 


واما این عون فيقول : اول من تكلم من الناس في القدر بالبصرة معد 
الجهني وأبو يونس الأسواري”" . 


وذهب بعضهم إلى أن أبا یونس هو سوسن النصراني» وفيه نظرء ففي رواية 
عن ابن عون آنه عاش وکان رجلا وما سمع بهذه المعتزلة وما تعرف وما تذكر 
وهذا القدر. ثم استثنی الا معبداً ورجلا من الأساورة یقال له : سيسويه. وفي 
(شرح آصول السْنة) زاد: (البقال وسماه سنسویه) ویکنی آبا یونس» وکانه 
حقیراً فی التاس"*. 

فالظاهر أنه مجوسي الأصل. وه من العجم لانْ الاساورة كما في اللسان 
والقاموس: (قوم من العجم نزلوا البصرة قديما””'. والأوزاعي لم يدخل 
البصرق ولعله نقل اٍلیه خبر هذا المفتون وأيضاً فإنّ ابن عون وكثيراً من الأئمّة 
كأحمد والبخاري ‏ نصًوا على مجوسيته . 


وقد یقال: اه ربما یکون هذا الرجل الذی اسمه سنسویه آوسوسن انتقل من 
دين المخوسية إلن انض انية ثم ادعی الاسلام بعد ذلك» وعلی أي تقدير فسواء 
تلقاه من المجوس أم من النصارى فإِنْ معبداً قد أثر في النّاس ونشر هذا الرأي 


)۱( انظر الابانه لابن بطة الکتاب الثاني : القدر (۲۹۸/۲ رقم ۰)۱۹۵6 واللالكائي ۷٤4 /٤(‏ - 
۰ رفم ۰)۱۳۹۸ والشريعة للاجري (4۵۹/۲). والبداية والنهاية (۳/۹). 

() شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّة للالكائي (4/ ۱۳۳ رقم ۱۱۳۳). 

(۳) الشريعة للاجري (۲/ ۹۰۰). 

(4) الابانة لابن بطة الکتات لثاني - القدر - (۲/ ۹٩‏ رقم ۰۱۹۵۵ وانظر (۳۱۹/۲ رقم ۲۰۰۳) 

0 والسَنّة لعبد الله بن أحمد (۲/ ۳۹١‏ رقم ۰4۸4٩‏ وفي اسب للخلال (۵۲۱/۳ رقم ۸۵۹) سماه 
(سسلوا)» ولعلها محرفة من (سنسویه) وقال: (رجل من الاأساورة) وانظر الشريعة 
للاجری(۲/ ۹۵۵). 

() لسان العرب (۰)۳۸۸/4 القاموس المحیط (ص ۵۲۷). 


۳۹ 


لفاسد فتلقفه منه غیلان الدمشقي" و ااا 


فمعبل الجهني . وعمرو بن عبید » وغبلان وأتباعهم هم غلاة القدر اند 


ويقال لهم : القدرية الأوائل لأنهم ينكرون العلم والكتابة السابقين» وكان أكثر 
انتشارهم بالبصرة والشام وأمّا في الحجاز فهو قليل . 

وممّا تقدم يتبين أنّه لم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر» . 
وإِنَّما حدث في أواخر عهد الصحابة فردوا عليهم وتبرؤوا منهم» كما ثبت عن 
ابن عمر وابن عبّاس وغيرهماء واشتد إنكار السلف وذمهم للقدرية . 


قال شيخ الإسلام : (ولكن لما اشتهر الكلام في القدر. ودخل فيه كثير من 
أهل النظر والعبادة» صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم» واتّما ینکرون 
عموم المشيثة والخلق . .۰ .)"۳ . 


وهذه هي المرحلة الثانية وتولى كبرها المعتزلة. وانتشر مذهبهم واحتهدوا 
في تقرير بدعهم وبثها فى النّاس”*' . 


)۱( غیلان الدمشقي : هو غیلان بن مسلم الدمشقي آبو مروان؛ قال الذهبي رت 
ضال مسکین» حدث عنه یعقوب بن عتبة وهو غیلان بن مسلم کان من بلغاء الکتّاب) 
ل OLR‏ ومن الأخبار التي رواها اللالكائي 
وابن بطة وغيرهم أنه اتهم في صغره بقلة الدين» وفي شبابه باتباع الحارث بن سعيد المعروف 
بالکذاب وأنه أظهر التوبة والندم عند عمر بن عبد العزيز فعفا عنه. فلما مات عمر جاهر 

هبی فطلبه هشام بن عبد الملك فقتله. وانظر من آخباره في البداية والنهاية (۲۹/۹) 

۳ ۲ ۳۵۹۳ (۱۰/ ۶ ۰)۱۷ وانظر تاريخ الطبری (۰)۲۰۳/۷ الابانة لابن بطة 
(القدر) (۳۰۰/۲) رقم (۰)۱۹۱۲ السنة للالكائي (6/ ۷۱۷ رقم 42١774‏ السُِّنَّهَ للخلال 
(۰)۲۷۱/۳ میزان الاعتدال للذهبي (۰)۳۳۸/۳ ذم الکلام للهروي (۱۱۱/۵ - ۰)۱۱۳ 
وانظر نقض التأسیس (۱/ ۲۷ -۲۷۱). 

(۲) ذكر شيخ الإسلام أنه يُروى عن عمرو بن عبيد: في إنكار الكتاب المتقدم روايتان» انظر 
مجموع الفتاوى (7/ 7815). 

(۳) مجموع الفتاوی (۷/ ۳۸6). 

() انظر التنبیه والرد للملطي (۵۳-۵۲) ممایتضح به شدة نصرتهم لمذهبهم الخبیث, الفرق بين 
الفرق للبخدادي (ص ۰)۱۳۲ الملل والتحل للشهرستاني (۱/ ۰66۳ لوامع الانوار للسفاريني 
(۰)۳۰۱-۳۰۰/۲ وانظر آیضاً شرح صحیح مسلم للنووي (۱/ ۱۵۳ -۱۵) . 


۳۹۷ 


المخالفون في القدر اجمالاً والرد علیهم 


المخالفون في باب القضاء والقدر |جمالاً : فرقتان : وهم القدرية والجبرية . 
ویزید بعض آأهل العلم الابليسية؛ وهم الذین آقزوا بالأمر والنهي » وأقروا 
بالقضاء والقدر» ولکن جعلوا هذا تناقضاً من الرب سبحانه وتعالی» وطعنوا فی 
حکمته وعدله کما یذکر ذلك عن ابلیس مقدمهم مما نقله آهل المقالات ول 
عن هل الکتاب". 

والخلاف المشهور مع القدرية ‏ ويُسَمَّوْن: القدرية التّفاة» والمجوسية - ومع 
الجبرية» ويُقال لهم أيضاً: الجهمية؛ لاتباعهم جهماً في هذه البدعة» ویقال 
لهم آیضاً: المجبری والقدرية المثبتة ۳ والمشرکية؛ لمشابهتهم المشرکین 


في فولهم : 9 لو شاء ال ما رگا ول ارتا [الانعام: ۳۲۱۸۸ . 

فأمَا القدرية الّفاة فهم -فی الاأصل - یعظمون الامر والنهي. والوعد 
والوعید» وطاعة الّه وطاعة رسوله ی ویأمرون بالمعروف وینهون عن 
المنكر» لکن ضلوا في القدر. فنفوا عموم مشيئة الله تعالى لكل شيء» ونفوا 
عموم خلقه فزعموا أن العبد هو المحدث للمعصية» كما أنه هو المحدث 
للطاعة» وعندهم أن الله تعالى ما أحدث هذا ولا هذاء بل مر بالطاعة ونهى عن 
المعصبه . ۵ ۰ 

ولیس عندهم لله نعمة علی عباده المومنین في الدین الا وقد آنعم بمثلها 
وآمثاله کما حتّبه للمژمنین» وزینه في قلوب الطائفتین» وکزه الکفر والفسوق 
)۱( التدمر یه (ص ۰۲۰۸ وانظر هر الفتاوی c(٥ 11٤/۸)‏ الصواعق المر سله 

(6/ ۱۰۳۸ -۰)۱5۷۵ الملل والنحل (۱/ ۱ -۱۸). ۵ 


(۲( انظر مجموع الفتاوی (۸/ ۱۱۰ ۰ ۱۲۱۲). 
(۳( التدمریة (ص ۰۱۹۵ .(*A‏ 


۳۹۸ 


والعصیان |لیهما بالسواء؛ لکن هؤلاء كرهوا ما كرهه الله إليهم بغير نعمة خضّهم 
بهاء وهؤلاء لم يكرهوا ما كرهه الله إليهم . 

وأصل قولهم : إِنْ فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية» كلتاهما فعله بقدرة 
تحصل له من غير أَنْ يخصه الله تعالى بإرادة خلقها فيه تختص بأحدهماء ولا 
قوة جعلها فيه تختص بأحدهما”''. وعندهم أن الله لم يخلق شيئأ من أفعال 
الحيوان : لا الملائكة. ولا الأنبیای ولا غيرهم. ٠‏ بل هذه الحوادث التي تحدث 
بغیر قدرته وخلقه !۲ ومن قولهم أيضاً: إن اه تعالی لا یقدر آن بهدي ضالا 
ولا يقدر أن يضل مهتديأء ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن يهديه الله بل الله 
قد هداهم هدی البیان» وأمّا الاهتداء فهذا يهتدى بنفسه لا بمعونة الله 
له . . . ومن أقوالهم : إِنْ الله يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا يشاء. . 0 


قال آهل العلم : والقدرية فرقتان : 

الفرقة الأولى : تنکر علم الله بالاشیاء قبل وجودها؛ وتزعم أن الله لم يُقَدّر 
الامور آزلا» ولم يتقدم علمه بها وإنّما يعلمها حال وقوعهاء ويقولون: إن الله 
آمر العباد ونهاهم؛ وهو لا یعلم من یطیعه ممن یعصیه ولا من یدخل الجنه 
ممن یدخل النار» حتی فعلوا لك فعلمه بعدما فعلوه . 

وتقدمت الإشارة إلى نشأة هذا القول وانکار الصحابة علی آصحاب هذه 
المقالة وذمٌ السلف لهم وتحذيرهم منهم ا 

وقد صرّح الأئمّة بكفر هذه الفرقة التي تنكر علم الله عز وجل» وممن نص 
على كفرهم الأئمّة ؛.مالك والشافعي وأحمد وغيرهه'*'. | 


)۱( مجموع الفتاوی (۰)۱۱/۸ ولوامع الأنوار للسفاريني (۱/ ۲۹۷). 

)۲( منهاج السْنة (۱۲۹/۱ -۰)۱۳۰ وانظر مجموع الفتاوی (۲۶۱/۱۶). 

(۳) انظر ما تقدم (ص ۰۲۲-۲ وشفاء العلیل لابن القَیّم (۲/ ۰0۷۸۱ و(ص ۲۸۷) ط . دار 
المعر فة . 

(4) حكى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُِّنَّهَ عن أكثر من ثلاثة عشر اماماً من انم 
السلف تکفیرهم (۶/ ۰6۷۱۱-۷۰۲ وذکر ابن بطة آیضاً نحوً من ذلك کما في الابانة (القدر) 
(۲/ ۰۲۲۱۳-۲۵۳ وانظر مجموع الفتاوی (۲۸۸/۸). 


51848 


قال ابن رجب -رحمه الله -: (وقد قال كثير من أثمّة السلف : (ناظروا 
القدرية بالعلم» فإِن آقروا به خصمواء وان جحدوه فقد کفروا) يريدون أن من 
أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد» وان الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي 
وسعید. وکتب ذلك عنده فى کتاب حفیظ ؛ فقد کذب بالقرآن فیکفر 
0 بذلك . دا 


توا ای 
0 ا 1 

وقال القرطبي: (قد انقرض هذا المذهب فلا نعرف أحداً ينسب إليه من 
المتآخرین . نا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله لما ذکر الایمان بعلم الّه القدیم : 
(فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديماًء ومنكره اليوم قليل)2 . 


الفرقة الثانية من القدرية: وهم الّذين يقرون بعلم الله القديم وكتابة 
المقادير, وينكرون عموم قدرته وإرادته لأفعال العباد. وهم جمهور القدرية . 


قال شيخ من (جمهور القدرية یقرون بتقدم العلی وإِنّما يتكرون 
عموم المشيئة والخلق. . ثم قال : : وآما هولاء فهم مبتدعون ضالون؛ لکنهم 


.)۱۰۳/۱( جامع العلوم والحکم‎ )١( 

)۲( شرح صحيح مسلم (۱۵/۱). 

,۳( رک ری بارش وا O E‏ 

(5) الواسطية ضمن مجموع الفتاوی (۱4۹/۳) ولعل الشیخ یقصد بالقلیل : الفلاسفة 
وأتباعهم. فهناك من تابعهم من فلاسفة المسلمين وهم الذين ينفون علم الله بالجزئيات» 
وحاصل قولهم: إنه لا يعلم موجوداً ألبتف لأن كل موجود: جزئي معين» فإذا لم يعلم 
الجزئيات لم يكن عالماً بشيء من العالم العلوي والسفلي. وهولاء آعداء الرسل کلهم 
ونقل آیو الحسن الاشعري عنهم قريباً مما تقدم - وأن بعضهم صرح به - انظر المقالات 
(۱۷۱/۲ - ۰۱۷۷ وانظر التسعينية لابن تَيِميّة (۰)۲۷۰-۲۸/۱ شفاء العلیل (۵۲۸/۲) 
و(ص 1۱۸۲۰ . دار المعرفة اغاثة اللهفان (۲۵۹/۲). 


۳۷۰ 


لیسوا بمنزلة آولتك» وفي فلا ای کر من الما والگاد ي 
لعلو 

قال السفاريني : (وهولاء القدرية فرطوا غاية التفریط بحیث آنهم نفوا آن 
يكون الله تعالی خالقاً لأفعال عباده» فأثبتوا خالقاً غيره مستقلاً بالخلق والامر 
دونه ال اع د 

وينتحل هذا المذهب الان من ينتحل مذهب المعتزلة من الإمامية والزيدية 
وغیرهم . 

وآما الفرقة الثانية فهی الحبرية : 

وهم آتباع جهم بن صفوان الترمذي» یقولون: ان العبد مجبور علی فعله 
وحرکاته وآفعاله كلها اضطرارية» کحرکات المرتعش والعروق النابضه 
وحرکات الاشجار في مهب الریح . 

ویزعمون أنه لا فعل للعبد أصلاً. وآن حرکاته بمنزلة حرکات الجمادات 
لا قدرة له علبها» ولا قصد. ولا اختیار . 

وعندهم آّه : (لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى» وإنّما تنسب الاعمال 
إلى المخلوقين على المجاز»ء كما يقال: زالت الشمس ودارت الرحی» من 
غیر آن یکونا فاعلین» آو مستطیعین لما وصفتا به)". وتسمیتهم الجبرية نسبة 
الی القول بالجبر» وآن العباد مجبورون . 

قال شيخ الإسلام: (وهذه الدرجة [وهي إثبات عموم مشيئة الله وقدرته] 
يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم التبي ييه مجوس هذه الأمة» ويغلوا فيها 
فوم من آهل الاثبات حتی سلبوا العبد قدرته واختیاره» ویخرجون عن آفعال الله 
وأحكامه» حكمها ومصالحها)*. 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۳۸۶) . 

(۲) لوامع الانوار (۳۰۲/۱). 

(۳) الفرق بین الفرق للبغدادي (ص ۲۲۱). 
)٤(‏ الواسطیة.ضمن مجموع الفتاوی (۳/ ۱۵۰). 


۳۷۱ 


وقال آیضاً: (قابل القدرية قوم من العلماء والعبّاد وآهل الکلام والتصوف 
فأثبتوا القدر. وامنوا بان الله رب کل شیء وملیکه وأنه ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن» وأنه خالق كل شيء وربه وملیکه وهذا حسن وصواب لکنهم قصروا 
في الأمر والنهي. اا ا ار عي خرن ای ای مسا 
فصاروا من جنس المشرکین» الذین قالوا: * لو شام الما شتا ولا اؤ 
ولا حرمَا من شیم 46 [الأنعام : ۸ . والمقصود هنا آَنْ من آثبت القدر » واحتج 
ل ای ريس يي ولم یثبت 
اتر 

(ومعلوم أنه من أسقط الأمر والنهي الذی ؛ بعث الله به رسله ‏ فهو كافر 
باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن أحدا 
منهم أن يعيش به» ولا تقوم به مصلحة آحد من الخلق» ولا یتعاشر علیه اثنان 
فان القدر ٍن كان حجة فهو حجة لكل أحدء وإلا فليس حجة لأحدء فاذا قدر أَن 
الرجل ظلمه ظالم أو شتمه شاتم أو أخذ ماله أو أفسد أهله أو غير ذلك» فمتى 
لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج بالقدر. . .)”2 . 


وقد كثر القول بالجبر عند غلاة الصوفية» وزعموا أن شهود هذا الجبر هو 
اا ا ل يروث أتعال کلها طاعات »و وهؤلاء شر من القدرية لفات 
وأشد عداوة لله وفناقضة لکتبه ورسله ودینه"۳. 


(والحاصل أن هذه المقالة من آشنم المقالات وأفظع البدع الحادثات 


(۱) مجموع الفتاوی (۹۹/۸- ۰ بتصرف يسير» وانظر منهاج السنّة (۳/ ۷۷ -۷۸). وقد زعم 
الافغاني ومحمد عبده في کتاب العروة الوئقی (ص )٩۲‏ آَنّ هذا المذهب انقرض في آواخر 
القرن الرابع !!۰ وهذا زعم غير صحيح لأن غلاة المتصوفة لازالوا یعتقدون عقيدة الجبر 
us‏ الي د و هد .(o 4 _ Ag‏ 

)۲( مجموع الفتاوی (۰۱/۸ ۰ 
(۳( ا للا ل ۰ :۱۹ ۱۹۹۰ وص ۳٤ء‏ وص ٤٩‏ ۱۵ 0) :ون 
المعر فه . ۱ 


VY 


والمحتج بقدر الله على معاصي الله زندیق» وخارج عن سواء السبیل» وعادم 
التحقیق. ومارق من الدین» ومباین التوفیق» والباري جل شانه قد آرسل الرسل 
قاطبة بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطیل المفاسد وتقليلهاء وفي الاحتجاج 
بالقدر انعکاش ما جاءعت به الرسل من تعظیم الامر والنهيی)""". 


ویعرض البخاري -رحمه ال - لأقوال التاس في الفاعل والفعل والمفعول 
فیقول - رحمه الّه -: (واخحتلف الناس فی الفاعل والمفعول والفعل فقالت 
القدرية : الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله» وقالت الجبرية : الافاعیل كلها 


من رلت الجهمیة: الفعل والمفعول واحد. لذلك قالوا 1 ۶ کن : 
اف 


وقال أهل العلم : التخلیق فعل ال وأفاعیلنا مخلوقة لقوله تعالی : واا 
وک آو اجهروا بوج رنه عليم بذاتٍ الصدور 0 ا خَلَقَ © [الملك : ۱۳ - ]١4‏ يعني 


الخ والجهر من القول > ففعل الله صفة الله » والمفعول غيره من الخلق) . 


وقد شرح ماک اش ا O O‏ 
قال : (وأما الفعل من المفعول؛ فالفعل إِنّما هو إحداث الشيء والمفعول هو 
E a‏ فالسماوات والارض مفعوله» وکز 
شيء سوى الله بصفاته فهو مفعول» فتخليق السماوات فعله؛ لأنه لا يمكن أن 
تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل: ا م السات ا لحان خاش 
و وی بت کر کن فيكونء وال کن( منه صفته» وهو 
المو صوف به . .. وکذلك دی جمیع لغات الخلق من غیر اختلاف بینهم. 
إنما هو الفاعل والفعل والمفعول. فالفعل صفته. والمفعول غیره وبيان ذلك 
فی قوله تعالی : ۳ # ا آنهدم حلقَ مت والارض وان آشع (الکیف: 
۰۱ ولم یرد بخلق السماوات : السماوات نفسها وقد میز فعل السماوات من 
السماوات. وکذك فعل جملة الخلق وقوله: # وَلَاحَلقَ نيم 4 وقد ميز 


(۱) لوامع الأنوار للسفاريني (۳۱۱/۱). 


YY 


الفعل والنفس ولم يُصَيِِرْ فِعْلهُ خلقاً. ۰ ۳۲۰ . 

فالبخاري ‏ رحمه الله أرجع الكلام في أفعال العباد إلى مسألة قيام الأفعال 
بالله تعالى وهذه المسألة ضل فیها طوائف من النّاس من وجهین : 

الوجه الأول : هل يقوم بالله فعل هو غير مفعوله ؟ 

الوجه الثاني : هل فعله بمشيئته وقدرته ؟ 

فالجبرية لما كان من أصلهم نفي الصفات ونفي قيام الأفعال الاختيارية به 
سبحانه . وأنّه لا فاعل على الحقيقة إلا هوء قالوا: أفعال العباد هي أفعاله؛ فلم 
يميزوا بين الفعل والمفعول. 

وأما القدرية فعندهم أن أفعال العباد مخلوقة لهم. وهي أفعال لهم ليست 
آفعالاً له ولا مفعولة له . 
عنه » والجهمية هم آصل الجبرية ویقولون: الفعل والمفعول شيء واحد. 
ولذلك آفعاله هی مفعولاته وینفون آن تقوم الافعال الاختيارية بقدرته ومشیته 
كما ينفون سائر الصفات . 

۶ ۳ ۱ ۰ 35 ۰ 

ولذلك قال البخاري عنهم : (ولذلك قالوا د 2 كُن»: مخلوق) أي كلام 

وآما آهل لسن والجماعة فیقولون عن آفعال العباد : (اٍنها مخلوقة له مفعولة 
والرتِ تعال لا یوصف بما هو مخلوق له نما یوصف بما هو و 


(۱) انظر رقم (۰7۱۵ ۱۲۱). 

- ۵۲۸ /۵( مجموع الفتاوی (۰)41۸/۸ وانظر حول هده المسألة ما يلي : مجموع الفتاوی‎ )۲( 
CEFA Pla lag FIT EEA TNS CILIATE (۵ 
ET ON al OE ۱۸/۲( es OVE EAD 
2۱۳ ۰/۱. NEES 9۵/۲۵۵ OO SNN TD CTT 
.)۲۹۷ - ۲۵۱ /۱( لوامع الانوار‎ .)٥۳۱ ٤٥۳ 66۹ /۲( ۱ 
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کما آن آهل السْنة والجماعة یثبتون له تعالی قیام الافعال الاعتيارية به 
سبحانه ؛ ککلامه ورحمته وغضبه وفرحه وغیر ذلك: « لب تلو تیء 
وهو المع لِد . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (وأما جمهور أهل السََّة المتبعون للسلف 
والأئمّة فيقولون: إن فعل العبد فعل له حقيقة» ولكنه مخلوق لله ومفعول لله ؛ 
لايقولون: هو نفس فعل الله» ویفرقون بین الخلق والمخلوق والفعل 
والمفعول. وهذا الفرق الذي حكاه البخاري فى كتاب خلق أفعال العباد عن 
العلماء قاطبة» وهو الذی ذکره غیر واحد من السلف والأثگف وهو قول الحنفية 
وجمهور المالكية والشافعية والحنبلیق وحکاه البغوي عن أهل السَْة قاطبة 
وحعاه الکلاباژی صاحب التعرف لمذهب التصوف عن جمیع الصوفیت وهو 
قول آکثر طواتف آهل الکلام. ۲۰۰ . 


وقال ابن القیم : (مذهب السلف وآهل الحدیث. أن الخلق غير المخلوق 
والفعل غیر المفعول» كما حكاه البغوي إجماعاً لآهل السَنَة. . . كما صرح به 
البخاري في اخر صحیحه. وفي كتاب خلق الأفعال؛ فقال في صحيحه : (باب 
ماجاء في تخلیق السموات والارض وغیرها من الخلائق» وهو فعل الرب 
تبارك وتعالی وآمره وکلامه» فالرت سبحانه بصفاته وفعله و آمره وکلامه هو 
الخالق المکون غیر مخلوق» وما كان بفعله وأمره وتخلیقه فهو مفعول مخلوق 
مکون). 

فصرّح إمام السَّنّة أنَ صفة التخليق هي فعل الرب وآمره وأنّه خالق بفعله 
وكلامه وجميع جند الرسول ية وحزبه مع محمد بن إسماعيل في هذاء والقران 
مملوء من الدلالة عليه كما دل عليه العقل والفطرة. . .)9 . 
(۱) منهاج السُِّنَّهَ (۲۹۸/۲). 


(۲) شفاء العلیل N‏ ا بعدهاء و(ص )٠٠١١‏ ط . دار المعرفة» وانظر صحيح البخاري 
المطبوع مع الفتح (4۳۸/۱۳). 


V0 


الرد علیهم : 
القدرية والجبرية قد يحتجون بأدلة من الكتاب والشْتة أخطؤوا في فهمهاء 

وأنزلوها على غير محلهاء فالجبرية مثلاً؛ احتجوا بأدلة کثيرة من القرآن فیها 
إثبات عموم قدرة الله تعالى ومشیته وآأنه لا خالق غیره وأنه على كل شيء 
قديرء كقوله تعالى: #اللّهُ حَِقٌ كل سَىْءِ # [لرمر: ۰۲07 وقوله تعالى: *9 وما 

ساون إل أن اء َس رَبٌّ الْعْلّمِيَ* [التكوير: 15]» وقوله تعالى: # وال عل کل 

ی بير € [الاننال: ۰۲1۱ وغير ذلك من الايات فقالوا : إن الله تعالی هو الخالق 
والمشيئة مشيئته وحده» ومِنْ ثم فلا قدرة للإنسان. ولا (رادة علی آفعاله فهو 
مجبور عليها ٠‏ فكل شيء حَلقٌ الله ويتحرك بمشيئته . 


قال ابن القيم و (كل دليل صحيح للجبرية إِنّما يدل على إثبات 
قدرة الرب تعالی ومشیئته یثته» وأئه لا خالق غیره وأنه على كل شىء قدير 
لا س .من .هل سوم فرد من آفراد الممکنات» وهذا حق. وین تین 
دلیل صحیح ينفي آن یکون العبد قادراً مريداً فاعلاً بمشیئته و قدرته واه هو 
الفاعل حقيقة وأفعاله قائمة به» وأنّها فعل له لا لله» وأنها قائمة به لا بالله)”'' . 

فالأدلة التي ذكروها حجة على القدرية الذين ينفون قدرة الرب سبحانه على 
كل شيء من الأعيان والأفعال وينفون عموم مشيئته وخلقه . 

وهكذا يقال للقدرية الذين یحتجون بأدلة صحيحة. فان الأدلة الصحيحة من 
الكتاب والسُنَّةَ التي يحتجون بها کالایات التي فیها آن العباد هم الذین یژمنون 
آو یکفرون وایات الجزاء علی الاعمال ون للعباد مشیثه ونحو ذلك كقوله 
تعالی : # گی تکفرورت باه وسکنته ام وک کم 4 [البقرة : ۸ وقوله : 

جرا یما انوا مون [السجدة: 17]» وقوله : ل زوا لبر و لمن شاه منک أن دم از 
00 0 -۳۷] وغیر ذلك ؛ إِنّما تدل على أن أفعال العباد فعل لهم. قائم 
بهمء وواقع بقدرد E‏ وارادتهم. وآنهم مختارون لها غیر مضطرین 


E )۱(‏ دار المعر فة . 
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ولا مجبورین» ولیس معهم دلیل صحیح ينفي أن يكون الله سبحانه وتعالی قادرا 
علی آفعالهم» وهو الذي جعلهم فاعلین . 

فأدلة القدرية الصحيحة فیها الرد علی من نفی فعل العبد وقدرته ومشیئته 
واختیاره وقال: انّه لیس بفاعل شیئا والّه یعاقبه علی ما لم یفعله ولا له 
قدرة علیه بل هو مضطر الیه مجبورعلیه ! ! . 

قال ابن القيم - رحمه اللّه -: (وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ 


وفوا اد د وأدلة كل منهم و حححه 2 تنهض على بطلان خطأ الطائفه 
الأخرى. لا علی ابطال ما آصابوافیه . . .). 


ثم قال : (وأهل السنَةء رب الرسول» وعسکر الایمان مج هؤلاء 
ولامع هؤلاء؛ بل هم مع هژلاء فیما آصابوا فیه ومع هؤلاء فيما أصابوا فيه. 
فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعضء. والقول به» ونصره وموالاة 
أهله من ذلك الوجه ونفى باطل کل طائْفة من الطواتف » وکسره ومعاداة آهله 
ی( ۱ 

فمن شبه القدرية : فولهم : (كيف يشاء الله الكفر من الكافر ثم يعذبه عليه». 
وزعموا أن هذا ظلم. هذه أهم شبهة عند هؤلاء . 

وهم في الحقيقة هربوا من شيء فوقعوا في ما هو شر منه» فانهم آرادوا تنزیه 
الله عن الظلم فوقعوا في إنكار مشيئته» فإِنْه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله 
تعالی » فان الله قد'شاء الإيمان منه والكافر شاء الكفر. فوفعت مشيئه الكافر 
دون مشيئة الله تعالى» وهذا من أقبح'الاعتقاد» مع مخالفته للنصوص القطعية 


من الكتاب والسّنّة . 
فان الله قال: ## لمن ضَهَ منک ان سق ج وما ساون إلا آن یشاء ال رب 
f‏ ی سا سه سس ال مر رتم و 6 هر سم 
َعَلَمِيتَ * [التكوير: ۰۲۲۹-۲۸ وقال تعالی : * وَمَا َو الا آن بشاء له ٍن أله 


,۱ شفاء العلیل (۲۰۰-۱۹۹/۱) و(ص ۵۱ ۵۲) ط . دار المعر فه . 
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كن عَلِيمَا حَكيما © [الإنسان: ۳ وفال تعالی : «# و شفتالیسا ک‌تفس‌هدها 
ولک و والتّاس امعت 4 الع 
وقال تعالی: ۷ من کل ان یله وم یا جِمَلْهُ عَلَ صر مُسَتَقِيٍ # [الأنعام: 
2 

وأما زعم القدرية ونسبتهم الظلم إلى الله إذ كان كل شيء بمشيئته وقدرته 
فيقال: اختلف الناس في مسمى الظلم الذي ينزه الله عنه وحقيقته على ثللاث 
أقوال : 
٠‏ فقالت طائفة: الظلم الذي حرمه الّه وتنزه عن فعله و ارادته؛ هو نظیر الظلم 
من الادمیین بعضهم لبعض» وشبهوه في الأفعال ما يحسن منها وما لا يحسن 
بعباده فضربوا له من قبل أنفسهم الأمثال. . . وعندهم أن الظلم هو إضرار غير 
المستحق فلو قدّر الذنوب» وعذب عليها لكان إضراراً بغير مستحق والله منزه 
عنه "۰ ثم التزم أصحاب هذا التفسير عنه من اللوازم الباطلة ما لا قبل لهم به 
قالوا عن هذا التفسير الباطل : إِنه تعالى إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع مقدوره 
تعالی من وجوه الاعانة کان ظالماً له والتزموا لذلك أنه لا يقدر أن يهدى 
ضالا» کما قالوا: اه لا یقدر آن یضل مهتدیاً وقالوا عنه ایضاً: اه [ذا آمر تین 
بأمر واحد» وخص آحدهما باعانته علی فعل المأمور به کان ظالماً ! ! وقالوا عنه 
أيضاً: إنّه إذا اشترك اثنان فى ذنب یوجب العقاب فعاقب به آحدهما وعفی عن 
الاحر کان ظالما!! ٍلی غیر ذلك من اللوازم الباطلة التي جعلوا لأجلها ترلد 
تسویته بین عباده في فضله واحسانه ؛ ظلماً 

وبناءٌ على هذا الاعتقاد الضال قالوا: إن الله عدل لا یظلم ولم یرد وجود 
شيء من الذنوب» بل العباد فعلوا لك بغیر مشیئته. وهو لم یخلق شیتا من 
آفعال العباد لا خيراً ولا شرا بل هم آحدئوا آفعالهم ۳. 


وهذا قول القدرية من المعتزلة وعيرهمء وهؤلاء عند هم لا یتم ننریهه عن 


.)۱۲۷ /۱( رسالة في (معنى كون الرب عادلاً) لابن تئْميّة ضمن جامع الرسائل‎ )١( 
.)١١57/١( مفتاح السعادة‎ 0 
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الظلم إن لم يُجعل غير خالق لشيء من آفعال العباد. بل ولا قادر علی دلك. 
وان لم یجعل غیر شاء لجمیم الکائنات بل یشاء ما لا یکون» ویکون ما لا 
یشاء. . . ویقولون: لو قدر الذنوب وعذب علیها لکان اضرارا لغیر المستحق. 
ویجعلون ما یفعله بمقتضی مشیئته وحکمته ظلماً فهم مشبهة الافعال فیضربون 
نه الامغال "۳ 

وتوضیح كونهم مشبهة الأفعال أنهم قالوا: إن السيد (إذا ترك مماليكه 
يظلمون ويفسدون مع قدرته على منعهم کان ظالما وإذا كان قد أمرهم ونهاهم 
وهو یعلم آنهم یعصونه وهو قادر على منعهم كان ظالماء وإذا قال: مقصودي 
أن أعرضهم لثواب الطاعة ولذلك افتتنتهم وقد علم أنْهم لا يطيعونه ‏ كان 
سفيهاً ظالماً وهم يقولون: إن الرب خلق الخلق ؛ ولیس مراده الا آن ینفعهم. 
وأمرهم وليس مراده إلا نفعهم بالثواب مع علمه أنهم یعصونه ولا ینتفعون)". 

فهم آولاً شبهوه بالمخلوق. وهذا العمل في حق المخلوق سفه وظلم. 
ففروا من ذلك إلى القول بنفی علمه بما یفعله خلقه کما یقوله غلاتهم آو بنفي 
قدرته ومشیئته » فقالوا: لا یمکنه جعلهم مطیعین. وهو قول a E‏ واد 


(۳( 
و ۷ ادن . 


الطائفة الثانية : وهم الجبرية : قالوا: ان الظلم الذي ينزه الله تعالی عنه هر 
إما التصرف في ملك الغیر» وكل ما سواه ملکه واما مخالفة الامر الذي تجب 
طاعته . ولیس فوق الّه تعالی امر تجب علیه طاعته . ولذلك قالوا: ان هذا الظلم 
المنزه عنه لیس بممکن الوجود» بل کل ممکن ادا قدر وجود منه فهو عدل. 
الشیء موجوداً معدوما. ولذلك یقولون: ان ال لو عذب المطیعین ونعم 


(۱) انظر رسالة في : (معنى کون الرب عادلا) لابن تيْميّة ضمن جامع الرسائل (۱/ ۱۲۳). 
(؟) رسالة في : (معنى كون الرب عادلا) لابن تيْميَة ضمن جامع الرسائل (۱۲۸/۱). 


۳۷۹ 


آن یعذب آنبیائه ورسله وملائكته وأهل طاعته» ویخلدهم في العذاب 
الالیم !!) ویکرم آعداءه من الكفار والمشر حيخ والشباطينة ویخصهم یجنته 
وکرامته !! و,کلاهما عدل وجائز علیه !! . 

وأما الطائفة الثالثة : وهى الوسط بين الطائفتين ‏ وهم أهل السُّنّةَ والجماعة - 
فقالوا: إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» وهذا هو معنى الظلم 
اللغوي. كما ذكره تست وی 
فی مواضعها او دیوشب الذي یناسبه وتقتضیه الحکمه 
والعدل» ولا یفرق بین متمائلین» ولا يُسَوَي بين مختلفين» ولا یعاقب الا من 
يستحق العقوبة فيضعها فى موضعها لما فى ذلك من الحكمة والعدل. وأما أهل 
البر والتقوى فلا يعاقبهم ألبتة . 

قال تعالی : ۳ فتجعل امین کَلَْییتَ 4 [القلم: ۰۲۳۰ # إن نها یم لاس 
کک دكن الاس أنفْسَهَمْ يَظَلِمُونَ © [يونس : ۰ ## ومن يَعْمَلْ مِنَ لصحت وهو 

مر ا E‏ هه کی ۱ 2 

ا وا بضم فص من تاه ا چ 
رق : ۰1۲۹ من تما مهف متقال درو خر یرم ر و يعمل همال درو 

يرم # [الزلزلة: A:‏ 

واماجر ی یی ی الظلم ان تددر 
عنه » لا لعدم قدرته عليه ولكونه يقال فان هذا لا مدح ن ا یکون المدح 
بترك الا فعال لمن هو فادر علیهك وآن یتنزه عنها لکماله وعناه ۱ 


)۱( اظ لیات لفرت ۳۷/۳/۱۲ والصحاح (۰/ ۰۱۹۷۷ والقاموس الفيفيط (صن ۱۲۶۹۵۶ : 


وتأويل مشكل القران لابن قتيبة (ص ۰171۷ وجامع الرسائل لابن تة (1/ OF ٠۲١‏ 
ومنهاج السُنّة (؟/ 4 (TIT ۰ ٠‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة (۰)۱۰۸/۲ وانظر مجموع الفتاوی (۸/ 9۰۵ ۵۱۳). 


۳۸۹۰ 


فقول القدرية : اِنّ تقديره لأفعال العباد من المعاصی ثم تعذیبهم علیها طلم 
تن ی ES‏ ا ل 
ويا تایه فش ۳9 م 


فیقال في الرد على هولاء القدریه : : ان ما یقم من العباد فعل لهم هم ان 
فعلاً لله تعالى قائماً به» بل هو فعل للعبد نفسه ينسب إليه. وإن كان مخلوقاً لله 
مفعولا له» وفرق بين فعله سبحانه فليس فيه ظلم ولا جورء وبين فعل العبد 
(فليس في مخلوقه ما هو ظلم منه» وإن كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الرنسان 
ظلمء كما آن أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه تكون: سرقة وزناء وصلاة 
وصوماًء والّه تعالی خالقها بمشیئته» وليست بالنسبة إليه كذلك» إذ هذه 
الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل)""' . 

ومثال آخر لذلك: الصفات التي تقوم بالمخلوق کلونه وطغمه ورائحته 
ونحو ذلك» هی صفات للموصوف الذی قامت به ‏ ولیست صفات للخالق جل 
وعلا الذي خلقها بقدرته ومشیئته. وکذلك الحرکات التي یقوم بها المخلوق 
لست حرکات للخالق ولا آفعالا له» بل هى تضاف وتنسب للمخلوق - وان 
ای مق لتق مان نی نی یکت افتان اناد شب له 
وتضاف إليهم حقيقة بهذا الاعتبار» وهي مخلوقة له تعالی"". 

ام أبن الع الك تاره رنه لها ر خد اك هة غلی) 
E,‏ و رکه لان 
ع ۶ وان من مخل واستَفی د وكذب ولتق 7 0 


Ek 


eR‏ العبد (ذا عصی فهو الذي ظلم ت رل ن کانوا هم 


(۱) انظر رسالة في : (معنى كون الرب عادلا) لابن تيْميَة ضمن جامم الرسائل (۱/ ۰۱۲۳ ۱۲۷ - 
c(۸‏ مفتاح دار السعادة .)٠١١/١(‏ 

)۲( مجموع الفتاوی (۱۵۱/۱۸). 

(۳) انظر منهاج الْسْْة (۲۹۵-۲۹6/۲). 


۳۸۱ 


9 اش 


المَلیلیت 6 الزخرف: ۰۲۷۲ ۶ إِنَّ أَللَهَ لا بطم آلکاس شا وَلکنْ ألا 
تلم ون 4 [بونس : ٠‏ وذلك لا الله تعالی آقام الحجة لیم وأعطاهب تس 
والقدرة علی الاختبار» والعباد هم الفاعلون حقيقة لافعالهم ". 


صر سے کے و سے 2 سے بسر جود بر 


وأما الجبرية فمن شبههم. احتجاجهم بقوله تعالى : # وما رَمَيْسَكَ إِذ رَمَيتَ 
ولک أله ر [الأنفال: 00]ء قالوا: إِنّ الله عز وجل نفى الرمي عن نبيه وأثبته 
لنفسه. فدل علی اله لا صنم للعبد في سائر آفعاله. ۱ 

والجواب آن یقال: ان الّه سبحانه وتعالی خرق العادة في ذلك فأصابت 
رمية رسول الله يو من لم يكن في قدرته آن یصیبه» فکان ما وجد من اصابة 
الرمية خارجاً عن قدرته المعهودة. فسْلب عنه لانتفاء قدرته علیه. وبه یصح 
الجمع بين النفي والاثبات» ۶ وما رمک # آي ما آصبت لد رَمَيتَ © إذ 
طحت ارک ا4 اصا0 

وقوله تعالی : « وار د رت وک 2 امه رعیْ6ه معناه : (وما أُوصلت 
إذ حذفت» ولکن الله أوصل المرمى. فإن ال 2 كان قد رمی الیش کم 
بقبضه من تراب وقال: «شاهت الوجوه» ا الله إلى وجوه المشركين 
وعيونهم» وکانت قدرة التّبي و عاجزة عن ایصالها الیهم ۰ والرمي له مبدأً: 
وهو الحذف» ومنتهى: وهو الوصول. فأثبت الله لنبيه المبدأ بقوله: * اد 
مت # ونفی عنه المنتهی» وآثبته لنفسه بقوله : ولک الم ری والا فلا 
e TRE‏ 

وأيضاً (فإن ذلك لو كان صحيحاً لكان يد ينبغي أن يقال لكل أحد. حتى يقال 
للماشي : ما مشیت اد مشیت ولکن الّه مشی ويقال للراكب: وما ركبت إذ 
رکبت و لکیّ اه رکب ویقال للمتکلم : ما تکلمت اٍذ تکلمت ولکر اه تکلم» 
ویقال مثل ذلك للاکل والشارب والصائم والمصلي ونحو ذلك . 


)۱( مختصر الصواعق (ص ۳۲۵ -۳۲۱۰) . 
)۲( مجموع القتاوی (۱۵/ 4۰). 


YAY 


وطرد ذلك : یستلزم آن یقال للکافر : ما کفرت إذ کفرت ولکن الّه کفر 
ویقال للکاذب : ما کذبت إذ كذبت ولكنّ الله كذب !!» ومن قال مثل هذا فهو 
كافرء ملحدء خارج عن العقل والدين)”'"' . 


ار أيضاً بقوله تعالى : وان نهم حسكة يَفولُوأ هذ من عند اله 
.ا زم ت رع خر روط رز 4 سس سا صم عا صا جو لس 2 سر عه 
نصبهم سب سيه يووا ازو ِن عنرك فل کل ین چند فال هؤلاء اله لا يكادون بفمَهون 
یا 4 (اساء: ۷۸] ال قوله تحالی : فل کل من ند او # يدل على أن 
الطاعات من الله والمعاصی من الله أيضاً . 

والقدرية التفاة احتجوا بالاية التي بعدها وهي قوله تعالی: اصابک من 


کا ر کے کے 


تة ین آنل ومآ آصابک من سیکت فن لباک [الاء: ۷۹] فقالوا : المعاصي من العبد 
وقد غلطوا في استدلالهم ؛ لأن مذهبهم أذ المعاصي وكذلك الطاعات كلها من 
العبدء فالعبد عندهم يخلق جمیع آعماله حسنها وقبیحها. 

والجواب آن یقال: ان الحسنات ا المراد بها في هذه الاية العم 
والمصائب کما في قوله تعالی: ات اه فا هه رن ی 
ا ل : ۲۱۳۱ و 


سرس ی لے 


لعلهم برجعونَ # [الاعراف: ۰۲۱71۸ 3% إن A‏ وان 5 كه 


سے ر ° 


یشحو به اک زآ عمران: :]2 وهذا كتير: 
وف وع. ور ومع 1 ۱ ۳ 
فقوله تعالی  :‏ فل کل من چند 4 یعنی النعم والمصائب من عند الّه ؛ لانها 
وافعه بمشیئته وقدرته» وکلها مخلوقة له . 
وأما قوله في الاية الاحری: « ما آصابک من سق فن آله وما اک من متتتر ن 
یک 4 معناه : ل الا مر ۰ عقونة لك کما 
قال : $ وم کم ین از 2 NCC GEA‏ اا ی 
تاه ها ال ده وبالسيعة البليّة في أصح الاقوال وقد قيل : الحسنه 
الطاعة. والسيثة المعصية وقیل : الحسنة ما آصابه یوم بدر» والسيثة ما آصابه 


)۱( مجموع الفتاوی (۰)۳۳۱/۲ وانظر (۰)۱۸/۸ وشفاء العلیل (۲۱۷/۱) و(ص ۵۹) ط . دار 
المعر فة . 


YAT 


یوم آحْد. والقول الاول شامل لمعنی القول الثالث» والمعنی الثاني لیس مراد 
دون الاول قطعاً. ولکن لا منافاة بين آن تکون سیّة العمل وستة الجزاء مر 
نفسه مع أن الجميع مقدرء فإِنَ المعصية الثانية قد تکون عقوبة الأولى» فتكون 
من سيّئات الجزاء مع أنْها من سيّئات العمل» والحسنة الثانية قد تكون من 
وات الاو كما ذل غل دلت الات وة 

ولیس للقدرية آن بحتجوا بقوله تعالی: #ن نك ۰6 فانهم یقولون: ! 
ل ا کن ا و ا اش تانق بای تزا 
وهم لا يفرّقون. ولانه قال تعالی : « کل من چند لَه 4 فجعل الحسنات من عند 
الله » اا ا ي وهم لا يقولون بذلك في الاعمال بل في 
الاد 

وقوله بعد هذا : #مَآأصَابِكَ مِنْ حَسَنَةْ © و9 ين سيكو © مثل قوله : وان هت 
کین ۰ ول وین هم سیک 24 ٠‏ وفرق سبحانه وتعالی بین الحسنات التي هی 
التعم» وبين السيثات التي هي المصائب› محم هی 
الإنسان» لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هُو أَحْسَنَ بها من كل وجه» فما من 
وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الاضافة الیی وأما السيئة فهو إنما يخلقها 
لحكمة؛ وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه. فإِنَ الرب لا يفعل سيّئة قطء بل 
ليله سي و 

وربما استدل الجبرية بآيات وآثار كقوله تعالى: 3 لا کل ما یل وم 

رک # [الأنبياء : ۰۲۳ وقوله ملد : اماض في حكمك. عدل فی 
یی ۳ 

وقوله كدِ: «لو أنَّ الله عذب أهل سماواته ورضه لعذبهم وهو غیر ظالم 


لهم. و 


(1) شرح الطحاوية (ص ۵۱۵ ۵۱۷)؛ وانظر مجموع الفتاوی (۱۱۱/۸ ۰۱۹ ۰-۲۳۹ ۲). 

(۲) رواء آحمد في المسند (۰)۳۹۱/۱ وصححه ابن حبان (۳/ ۲۵۳). 

(۳) رواه آبو داود في القدر (۵/ ۷۰ رقم ۹ وابن ماجه في المقدمة رقم (۰)۷۷ وأحمد في 
الملك ( A۴1۸۲5‏ 


لور 


YA 


ویبعض الاثار عن المتقدمین فیها آن الملك كله لله يفعل ما يشاء. ومن 
ذلك قول إياس بن معاوية : (ما ناظرت بعقلي كله أحداً إلا القدرية قلت لهم: 
ما الظلم * فالوا: انا امن با اقا آو آن تتصرف فیما لبي لل قلت : 
فلله کل شی ی 


جرج مار سوه ع ع قر سر تر الس مر ار 


الجواب: آما قوله تعالی  :‏ لا یل عما یفعل وهم سعلوت فلا يدل على 
قولهم الباطل ؛ فإنَ الله سبحانه وتعالى حرّم الظلم على نفسه» وجعله بين عباده 
محرماً» وتنزهه سبحانه عنه فعا ارا لکمال عدله وحکمته» فهده الاية 
تقتضی کمال قدرته وانفراده بالربوبیة والحکم. فلیس فوقه امر ولا ناه . 

وهكذا حديث: «عدل فی قضاؤك). وحديث: «لو عذب أهل 
سماواته. . .» لأنّه لو عذبهم لكان ذلك as‏ تاه !د داك 
مستحقين للعذاب؛ لأن أعمالهم لا تفي بنجاتهم»ء كما قال 45ة: «لن ينجي 
أحداً منکم عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟! قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني 
الله برحمة منه وفضل »۳۳ فرحمته لهم ليست في مقابلة آعمالهم ولا هي نمن 
لهاء فإنها خير منهاء كما قال في الحديث نفسه : اولو رحمهم لکانت رحمته 
لهم خيراً لهم من أعمالهم». فجمع بين الأمرين في الحديث : أنه لى عل بهنب 
لعذبهم باستحقاقهم» ولم یکن ظالماً لهم»› وأنه لو رحمهم لكان ذلك مجرد 
فضله وكرمه لا بأعمالهم . 

فطاعات العبد كلها لا تكون مقابلة لنعم الله علبه. ولا مساوية لها 
ولا للقلیل منها فكيف يستحقون بها على الله النجاة ! ! . 

وطاعة المطیم لا نسبة لها الی نعمة من نعم الّه علیه. فتبقی سائر النعم 
تتقاضاه شکرآ والعبد لا یقوم بمقدوره الذي يجب لله عليه» فجميع عباده 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّ (5/ 59١‏ رقم ۰6۱۲۸۰ وعبد الّه بن 
أحمد في السْنَةُ (۲/ 4۲۸ رقم ۰)۹67 والاجري في الشريعة (۲/ ۸٩۲‏ رقم 1۷۸ -1۷۹). 

)۲( ل ۳ 
رقم .)581١8‏ 


YAO 


تحت عموه ورحمته وفضله. فما نجا منهم آحد الا بعفوه ومغفرته. ولا فاز 
بالجنة الا بفضله ورحمته. ولذا کانت هذه حالة العباد فلو عذبهم لعذبهم وهو 
غير ظالم لهم لا لكونه قادراً علیهم وهم ملکه!» بل لاستحقاقهم ولو رحمهم 
لكان ذلك بفضله لا بأعمالهم ۳ . 

SS‏ ن أن ما يقضيه الله له دائر بين العدل والفضل. 
فلیس من رټه جل وعلا ظلم له بل الظّلم منه» وهذا معنی قوله: (عدل فی 
فضاو 2ك) . 

ولهذا یقال: (کل نعمة منه فضل» وکا نقمة منه عَدْلْ)» ویقال: (آطعتك 
بفضك والمَهةٌ لك» وعصيتك بعلمك» آو بعدلك والحسَةٌ لك فأسالك 
بوجوب حجتك علیع وانقطاع حجتي إلا ما غفرتَ لي)”" . 

وأما كلام إياس السابق في مناظرته للقدرية فهو: (إِنَّما أراذ التصرفات 
الواقعة منه تعالى في ملكه؛ لا تكون ظلماً قط. وهذا حق. فإِنّ كل ما فعله 
الرت ويفعله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة. فلیس في 
أفعاله ظلم. ولا جور» ولا سفه وهداحق لا ریت فبه فایاس بیّن آنه سبحانه 
في تصرفه في ملكه غير ظالم)” " . 

وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن عبد الرحمن لعَيْلان ‏ حين قال له 
غیّلان : ناشدتك الله ؛ أترى الله يحبٌ أن يُعصى - فقال: ناشدتك الله ؛ أترى الله 
فی ای را ابا ا اح 

فان قوله : (يحبٌ أن يُعصى) لفظ فيه إجمال. وقد لا یتأتی في المناظرات 
تفسیر المجملات خوفاً من لدد الخصمء فیوتی بالو اضحات. فقال : (أفتراه 


يُعصى قسرا) فان هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم للقدرية» ولمن هو شر منهم 
من الدهرية الفلاسفة وغيرهم» فكذلك إياس رأى أنّ هذا الجواب المطابق 





(۱) مدارج السالکین (۱۰۹-۱۰۸/۲). 
() مجموع الفتاوی (۱8۰/۱۸). 
(۳) مدارج السالکین (۱۱۰/۲). 


۳۸۹ 


(۱ ۱ ۱ 9 

وبعد هذا فينبغى التنتّه إلى أنّ من هم آسباب ضلال الجبرية والقدرية آنهم 
سووا بین المشيثة والارادة الكونية» وبين المحبة والرضاء ثم اختلفوا . 

فقالت القدرية : لیست المعاصي محبوبة لله ولا مرضيةّ له قلیست مقدره 
ولا مقضیه فهی خارجه عن مشیئته و خلقه . 

وقالت الجبرية : (الکونْ کلّه بقضاء الّه وقدره» فیکون محبوباً مرضیا)". 

وإيضاح هذا الاختلاف بين الجبرية والقدرية فى هذه التسوية بين المشيئة 
والمحبة : أن الجبرية أثبتوا المشيئة العامة» ثم فسّروا بها المحبة» فإذا قالوا: 
الكون كله محبوب لله فمعناه أنه مراد لله الإرادة الكونية التى بمعنى المشيئة. 
وأما القدرية النّفاة: فأثبتوا المحبة وفسّروها بالإرادة الشرعية وبالمشيئة 
الشرعية !!؛ لأنهم ينفون عموم المشيئة الكونية» فعلى هذا ما أحبّه الله من 
الطاعات فمل شاءه مه ۱ آثر لها في وجوده !۲ وما سعصه من الکفر 
والمعاصى فإنّه لا يشاؤه» فعندهم أن الله شاء الطاعات ولم يشا المعاصي . 


قال شيخ الاسلام : (وجَهُبٌ ومَنْ وافقه من المعتزلة اشترکوا في أَنْ مشيئة الله 
ومحبته ورضاه بمعنی واحد» ثم قالت المعتزلة : وهو لا يحت الکفر والفسوق 
والعصيان فلا يشاؤهء فقالوا: إنه يكون بلا مشيئة . وقالت الجهمية: بل هو 


7 ون هة ورا 


قال ابن القيم : (ومن لم یفرّق بین المشيلة والمحبة لزمه آحد آمرین باطلین 
لا بد له من التزامه : إما القول بأن الله سبحانه يحب الکفر والفسوق والعصیان. 
أو القول بأنّه ما شاء ذلك ولا قدّره ولا قضاهء وقد قال بكل من اللازمين طائفة  »‏ 


۱( مجموع الفتاوى (۱۶۰/۱۸). 
 )۲(‏ شرح الطحاوية (ص ۳۲4). 
(۳) مجموعه الفتاوی (۸/ 1۷ -۷۵؟). 


YAY 


واقعة بمشیئته وارادته فهو یحبها ویرضاها فاشترلك الطائفتان فی هذا الأصل 
وتباینا في لازمه)۳. 


فیقال للجبرية: ان الفرق بين المشيئة والمحبة ثابت في الكتاب والسِّنة 
والفطرة الصحيحة؛ فإنّ الله قال في کتابه  :‏ ولا یی لعباده لک که ور ۲۷ 
وقال: © وان N‏ ۰۵ وقال: 9 ونه لا يحب الْمَنْسِبِنَ 4 
[المائدة: ۰۲16 ولا یأمر بالفحشاء « قل إت أله ليامس بالك َو [الأعراف. 1] وعير 
ذلك من النصوص الكثيرة في القرآن . 

وهو سبحانه آخبر آئه من ضل فبمشینته وارادته کما تقدم وكما في قوله 
تعالی و 
مهافت اه مد سدق | لسَماء 6 [الانعام: ۱۲۵]. 


ومما یدل علی ذلك من اس ما في صحیح مسلم عن آبي هريرة عن 
التي ي أنه قال: «إِن الله عز وجل يرضى لكم ثلاثاً ویکره لکم ثلائا؛ فير ضى 
لکم: آن تعبدوه ولا تشرکوا به شین وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم. وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقواء ویکره لکم : قیل وقال وكثرة السؤال. 
واضاعة المال»۳7؟. 


والفطرة الصحيحة تشهد بهذاء فإنَ کل قلب فطر على تعظيم الله وتنزيهه 
عما لا پلیق به وعما ينافي کماله المقدّس : یعلم أن الله سبحانه لا يرضى بالكفر 
ولا يحبه؛ ولا يحب أهله. ولا يرضى جل وعلا أن يُسَبٌ هوء أو أن يُسَبّ دينه 
ان ولا يحب الفساد في الارض ويعلم كل صاحب فطرة تسليقة ايها أن 
الله عز وجل يحب أن يُطاع ويرضى بذلك. ویحب آهل طاعته من الانبیاء 
والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين؛ ولذلك لما كان المقام واضحاً. 


م 


والحجة بي نة قال الله تعالی ی لین کین 4 [القلم : ۰۳۹۵ وقال تعاب 


00 شفاء العلیل (۳۷۸/۱) و(ص ۲۱ ۱۲) ط . دار'المعرفة . 
(۲) أخرجه مسلم في الاقضية (۳/ ۱۳۰ رقم ۱۷۱۵). 


۳۸۸ 


سے 
لم مور ۳ 


CENE NGI E 
ا‎ 

وقال شيخ الإسلام: (والأمّة متفقة على أن الله يكره المنهيات دون 
المآمورات ویحب المأمورات دون المنهیات» واله .سب المتقین والمحسنید 
والصابرین ویحب التوابین ویحب المتطهرین» ویرضی عن الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات » وأنه یمقت الکافرین ویغضب علیهم)۲ ۰۳۲ . 

كينا ال للقدوية: إن المشيئة والإرادة الكونية العامة ثابتة في الشرع 
والعقل والله جل وعلا آخبر بذلك في كتابه. وأخبر رسوله ع عنه بذلك» کما 
قال الله تعالى: « ول شتا لیا کل تفس هددها وا کن حى اقول می مان 
ا رالاس أجمعيركت 4 [السجدة: 0۲۱۳ # دك من من 
الوحت يدا أقأنت 5 کره الاس ی یکونوا مویییرت 4ه [یونس : ۰0۹۹ # وما 





(۱) منهاج السُّنَهَ (۸۹-۸۸/۳). 

)۲( منهاج السنة (/ 42١١‏ وانظر مجموع الفتاوی (۸/ ۰04۸۰-1۷9 وشفاء العلیل (۱/ ۳۷۹ - 
(A!‏ ومدارج السالکین (۱/ ۲۵۳). 

(۳) جمهور الاشاعرة وافقوا الجبرية على أن الارادة والرضا متحدإن. فكما أن الله يريد الكفر 
فکذلك یحبه !!۰ وتأولوا قوله تعالی : ولا بر كلت وو الك e‏ 
فيلزم منه أنه تعالى لا یرضی لعباده الایمان؛ يعني الكافري ين منهم !! إذ عند الأشاعرة کل من 
فعل فعلاً فقد رضيه الل منه. ومن لم يفعله لا يرضاه منهء فقد رَضِيَ ي ا 
لل رمو : كفْرَهُم ولم یرفن منهم الإيمان» ولذلك قالوا فی قوله تعالی  :‏ واه آذ 

حب الاد أي لا يحبه للمؤمنين, انظر تفسير الرازي المسمى مفاتيح الغيب (9/ ۰۲۰۲ 
رصي للباقلاني (ص 02784 وانظر الارشاد للجويني (ص ۰6۲۱۲ ونهاية الإقداء 
للشهرستاني (ص ۲۵۸ - ۰0۲۵۹ وذکر شیخ الاسلام آن آشهر قولي الاشعري وقول آکثر 
أصحابه هو : أن الارادة والمحبة واحد» انظر منهاج السْنْة (۰)۲7/۱ وهذا یدل على أن 
للأشعري قولاً آخر في المسألةء وقد دكر صاحب جوهرة التوحيد قولهم في کتابه (ص ۱۳ - 
(٤‏ 
كما ينبغي أن يُذكر أنهم متناقضون في هذه المسألة لأنهم إذا تكلموا مع سائر العلماء ء في 
أصول الفقه بيّنوا أن المستحب هو ما يحبه الله ورسوله. وهو ما آمر به آمر استحباب ؛ سو اء 
قذره أو لم يقدره. 1 وهذا يخالفٍ ما ذكروه في مسألة القدر أن كل ما وقع في الوجود من 
كمر وفسوق وعصيان فالله يحبه ویرضاه !! انظر التسعينية (۳/ ۹6۲). 


۳۸۹ 


عون الا آن سسا أله رب الْعلمیت ٩‏ [کریر: ۰]۲۹ وتقدم ذکر النصوص الدالة 
على هذا الأصل”©2. وحمل ذلك على المحبة الدينية مكابرة» والقول بانه 
شاء‌ها وآرادها ولم تقع وَضْففٌ للربٌ جل شأنه ‏ بالنقص والعجز - تعالی اللّه 
عن ذلك علوا كبيرا -. 

ثم إن الفرق بين المشيئة والمحبة كما هو ثابت بالنصوص الشرعية كما 
تقدم» فقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتهاء فيفرقون بين هذا وهذاء 
ويقولون: إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضى بهء ثم قد يكون وقد 
لايكون» كما لا يأمر ولا یرضی بالکفر والفسوق والعصیان. ولا یحبه وان کان 
قد شاءه . 

قال شیخ الاسلام : (ولهذا کان حملة الشريعة من الخلف والسلف متفقین 
على أله لو حلف لیفعلن واجباً أو مستحباً كقضاء دين یضیق وقته أو عبادة 
يضيق وقتهاء وقال: إن شاء الله ثم لم يفعله لم يحنث». وهذا يبطل قول 
القدرية. . . ) ووجه ذلك لأنْ المحلوف عليه وغيره لا يكون إلا أن يشاء الله . 

ثم قال : (ولو قال: إن كان الله يحب ذلك ويرضاه؛ فانه بحنث» کما لو 
قال : :إن کان یندب إلى ذلك رة او اه ار اعاب ار ااب 
وهذا رد على الجهمية ومن اتبعهم كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من 
الما خحرین)۳7. ۱ 

وقال أيضاً: (وقد اتفق السلف على أنه سبحانه ما شاء کان؛ وما لم يشأ لم 
یکن» ویثبتون الفرق بین مشینته وبین محبته ورضاه فيقولون: إن الكفر 
والفسوق والعصیان واِنْ وقع بمشیئته فهو لا یحبه ولا یرضاه. بل یسخطه 
ویبغضه» ویقولون: إرادة الله في كتابه نوعان : ا ی 000 
کقولہ : 3 ن پر الآ دِيم رح در ونار وسن رة ان یو جل مدد 
2 اا يصَكَد فى ألسَما تمل ٩‏ [الانمام: ۱۵ ونوع بمعنی محبته 


5 انظر (ص ۵ ۲). 
)۲( مجموع الفتاوی (۸/ 4۷۵ وانظر منهاج اش (۳/ ۰۱۹ وشرح الطحاوية (ص 0۷٩‏ . 


۳۹۰ 


ورضاه لما آمر به. ون لم یخلقه» کقوله: بيد له یم اسر وَلا ببد 
بکم لمتم۱۹6) [البقرة : ۱۸۵]. 

فتبين مما تقدم أن ما شاء الله کان » وما لم يشاً لم یکن» وألا تلازم بين 
محبته تعالی ومشیئته» فقد یشاء ما لا یحب. کالکفر والمعاصي. وقد یحتٌ 
ما لا یکون لعدم مشینته ٍیاه. کایمان الکافر الذي آمره الله بالإيمان فلم يؤمن . 





۲۹۱ 


الفصل الرابع 
خلق آفعال العباد 


المبحث الأول : أهمية هذه المسألة وصلتها بمسألة كلام الله تعالى . 


المبحث الثانى : إثبات فعل العبد» ونسبته إليه حقيقة . 
المبحث الثالث : المخالفون في هذا الأصل والرد علیهم . 





المبحث الأول 
أهمية هذه المسألة وصلتها بمسألة كلام الله تعالى 


الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى من المسائل المهمة والخلاف فيها 
مع مجوس هذه الأمة (القدرية)» وتوضيح ذلك بأن يقال: إن من جعل شيئاً من 
المحدثات كأفعال العباد وغيرها ليس مخلوقاً لله تعالى؛ فهو مثل من أنكر أن 
الى ای تاه والأرض وغيرهما من المحدثات» وهذا قدح وتنقص لجناب 
الربوبية» فان الله رب العالمين» ومالك الملك» وخالق كل شیء. فلیس شی- 
من العالمین خارجاً عن ربوبیته ولا شيء من الملك خارجاً عن ملكه. ولا 
شيء من المحدثات خارجا عن خلقه؛ کما قال تعالی : ۷ الله حلي ڪل سىء 
وهو عل مآ و کل( یه الکو ولاز 4 الم ۲ - ۰۲۳ وقال 
تعالی : وج لوا ره شرکاه لوا > له تب الان علوم ل آنه يلق کل شنم وفر وید 
ا ۰ رقال تال ٠‏ ول دزی لیر یل مرن 
الات و یک و ال كن تکیا 4 [الاسرا. : ۱ وال : © لم ملك أسَموتَ 
و ی قییر © [الحدید: ۰]۲ وقال تعالی : #ذ الکم 


ص 
وه مر وه 


موش te‏ کیو ا و e‏ له و تعلي. 


0 فقدره 1 [الفرقان: ۲]. 


قال شيخ الإسلام : (ولهذا كان أهل السنة والجماعة والحديث هم المتبعين 
لتاب الله | لمعتقدين لموجب هذه النصوص. حيث جعلوا كل محدث من 
الأعيان والصفات والأفعال المباشرة والمتولدة» وکل حر كة طبيعية أو إرادية أو 


۲۹۵ 


قسرية» فإن الله عالق کل ذلك جمیعه وربه ومالکه وملیکه ووکیل علیه وأنه 
سبحانه على كل شيء قدير»ء وبکل شيء عليم› > فأمنوا بعلمه المحيط» وقدرته 
ااکاملت ومشته الشاملف وربوبیته التامف ولهذا قال ابن عباس: (الایمان 
بالقدر نظام التوحيد» فمن وحد الله وامن بالقدر تم توحیده» ومن وحد الله 
وکر ا كدري و 


وأيضاً فان ساثر أئمة الإسلام نصوا على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. 
كما قال يحي بن سعید القطان : (ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد 

0 ا 

وكان السلف قد أظهروا ذلك» لما أظهرت القدرية أن أفعال العباد غير 
مخلوقة لله» وزعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله» فرد عليهم أئمة أهل 
ا 


e‏ وا ری ار ار ی 
کبیر من ملك الله وآياته. بل هی من محاسن ملکه وأعظم آیاته ومخلوقاته)"". 

وقد أنكر الأئمة على القدرية قولهم وتبرؤوا منهم. كما تبرأ منهم الصحابة 
رضي الله عنهم. وكذلك أنكروا على من شابه القدرية في بعض باطلهم وهم 
الذين قالوا: إن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (وكان السلف قد أظهروا ذلك [أي: القول 
بأن أفعال العباد مخلوقة] لما أظهرت القدرية أن أفعال العباد غير مخلوقة لله 
وزعموا أن العبد يحدثهاء أو يخلقها دون الله » فبين السلف والآئمة أن الله خالق 





)۱( مجموع الفتاوی (۳۲۹/۱۲- 0۳۳۰ . 
(۲) آثر رقم (۱۳۲). 


۳۹۹ 


كل شيء من أفعال العباد وغیرها ۰ ثم لما أظهر طائفة من المنتسبين للسنة أن 
ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة؛ أنكر الإمام أحمد ذلك» وبدع من قاله» ثم 
لما مات؛ قام بعده صاحبه أبوبكر المروزي» فصنف في ذلك مصنفاً. . . وأنكر 
الائمة من آصحاب آحمد وغیرهم -من علماء السنة علی من قال : ان آصوات 
العباد وأفعالهم غير مخلوقة. وصئّف البخاري في ذلك مصنفاً. . 2 


ومولاء آتباع اللفظية المثبتة وفروعهم فالبخاري رحمه الله - ظهر إنكاره 


عليهم بدعتهم هذه كما في تراجم آخر کتاب الصحيح › وکما فی کتاب خلق 
)5 (۲( 
افعال العاد. ۰ . 


ولیس هذا خاصاً بالبخاري - رحمه الله -» بل جمیع الائمة ردوا هذه البدعة 
وأنكروهاء ونصوا على أن كلام الادميين بل وساثر آفعال المخلوقات آنه 
مخلوق لله تعالى» فمن الأئمة من نص عليها لما تكلم في مسائل القدر وخلق 
آفعال العباد كالبخاري» وابن بطة وغیرهما" "۰ ومنهم من نص عليها لما تكلم 
في مسألة تلاوة العباد للقرآن واللفظ به کابن بطة وغیره"** ومنهم من نص 
عليها محتجاً بها على الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق؛ كالخلال في 
کا الد و نص على ذلك حماد بن زید» ومعتمر بن سلیمان» 
وغیرهما من ٠‏ الائمت فقد نقل البخاری عن حماد بن زید آنه قال : (من قال : 
کلام العباد لیس بخلق فهو کافر. وتابعه علی ذلك يحيى بن سعید القطان 
ومعتمر بن سلیمان)". 


ولذلك قال البخاري : (سمعت عبيد الله بن سعید یقول: سمعت یحیی بن 


.)5057//8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۳؟). 

(۳) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّة للالكاتي (۶/ 1۹6 - ۰۷۰6 والابانة لابن بطه الکتاب 
الثانی - القدر - (۲۲۹/۲ - ۲۸۷ رقم ۲۹۷). 

.)۳۵۹ ۰-۳۵۳ /۱( انظر الابانة الکتاب الثالث - الرد علی الجهمية‎ )٤( 

(۵) آخر المجلد الخامس من المطبوع + وانظر مجموع الفناوی (۱۲/ ۳۲۵ ۱ ۲ 

9 آثر رقم (۰18۳ وانظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۲۹ o‏ 


۳۹۷ 


سعيد يقول: ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة)"". 


قال أبو عبد الله : (حركاتهم وأصواتهم واکتسابهم وكتابتهم مخلوقة. اف 
القرآن المتلو المبین المثبت في المصحف » المسطور 0 الموعى في 
ےہ E‏ 


القلوب» فهو كلام الله ليس بخلقء قال تعالی  :‏ بل هو ءایلت لت فی صدور 
لبوك أونوا لْعِلمٌ 4 [العتكبوت: 44]. 


وقال إسحاق بن إبراهيم : فأما الأوعية فمن يشك فى خلقها)”''» ثم أورد 
النصوص والاثار في ذلك» ثم قال : (قال أبو عبد الله : فأما المداد والرق ونحوه 
فانه و كما ا الي ات کک ك 


و 


و اا 


و صله هده المسألة تسا کلام الله عز وجل آن فعل العبد مخلوق - 
تقدم ‏ فاذا تلا العبد کلام الله عز وجل وقرآه فهده ا 
فعل العید وحر کته ) وقد راد بها المتلو المقروء وبينهما فرق من لم یدر که 
بحصل عنده اشتاه EE,‏ 


قال شيخ الاسلام -رحمه الله -: (وأصل ذلك القرب والاتصال الحاصل بين 
ما أنزله الله تعالى من القرآن والإيمان» الذي هو من صفاته» وبين أفعال العباد 
وصفاتهم ؛ فلعسر الفرق والتمییز يميل قوم إلى زيادة في الاثبات» واخرون إلى 
یادف القی۸::) ۳ 


" وذلك آن مسألة تلاوتنا للقرآن مبنية علی آصلین عظیمین : 


(۱) ررقم (۱۳۲). 

(۲) آثر رقم (۱۳-۱۳۳). 

(۳) آثر رقم (۱۱). 

.۳۹۷ انظر ما سيأتي ص‎ )٤( 
مجموع الفتاوی (۳۱/۱۲؟).‎ (۵( 


الأول: أن أفعال العباد مخلوقة» وتقدم آن سلف الامة وأئمتها متفقون علی 
هذا الأصل خلافاً للقدرية مجوس هده الامة . 

الثانی : مسألة تلاوة القرآن» وقراءته» واللفظ به هل یقال : انه مخلوق. آو 
غیر مخلوق ؟ والامام حمد وغیره من الائمة ردوا المقالتین . E‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (4۳۲/۱۲). 


۳۹۹ 


الميحث التانی 


إثبات فعل العبد ونسبته إليه حقيقة 


لقد عَنِي البخاري ‏ رحمه الله بتقرير مسألة خلق أفعال العباد ونسبتها إليهم 
حقيقة» وأن أفعالهم بجميع جوارحهم وصفاتها هي أفعالهم وصفاتهم وهي 
خلق لله تعالى» فذكر أن الأعمال التى يعملها العبد كالصلاة بقراءتها وما فيها 
من حرکات الرکوع والسجود والایمان والاسلام والشهادة والاحسان؛ فعل 
للعبد نفسه وهکذا الذکر وأصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعلمهم 
وألسنتهم مختلفة بعضها أحسن من بعض» وأزين وأحلی» وأصوت وأرتل 
والحن» واعلی واعف. وأغض وآخشم؛ واجهر واحفی وأمهر وآمد. وألین 
واخفض من بعض . 

وقد آفاض - في کتاب التوحید من الجامع الصحیح وفي کتابه خلق آفعال 
العباد في ذكر الأدلة من الایات والأحادیث والاثار علی هذه المعاني . ۵ 

وکل ما تقدم یدل علی آصل مهم وهو أن العبد إذا فعل فعلاً ؛ فإنه ينسب 
إليه فعله حقیقة» ویجازی علیه وحاسب؛ فانه فعله بمشیئته وقدرته» واللّه خالقه - 
وخالق صفاته وأفعاله» ففيه الرد على من زعم أنها قديمة» وكذلك فيه الرد على 
من زعم آن فعل العبد لها مجازء وآن الفاعل لها علی الحقيقة هو الله !!» وهذا 
قول الجبرية - کما تقدم - والرد علی هولاء من وجوه عقلية وشرعية وحسية 
لا تحصی ومذهبهم کما تقدم لا تصلح به الدنیا ولا الدین» وبسبب هولاء 
استطالت القدریف وفرحت بقولهم. فان القدرية قولهم باطل ولم یتحقق له 
الانتشار الا لما قابلهم القائلون بآن العبد مجبورء فاستطالوا علی الجبرية لقبح 


۳۰ 


مقالتهم عند سائر العقلای وصار بسبب ذلك نوع ظهور لاعداء الله القدرية 
مجوس هذه الأمة في مقابلة البدعة الأخرى . 

قال ابن القيم - رحمه الله - لما تكلم عن القدرية وصّغارهم حيث يقول: 
(وقد نادی القران» بل الکتب السماوية كلهاء والسنةء وآدلة التوحيد» والعقول 
علی بطلان قولهم وصاح ب بهم أهل العلم والایمان من آقطار الارض: وصتف 
حزب الاسلام وعصابة الرسول وعسکره التصانیف في الرد علیهم وهي آکثر 
من أن يحصيها إلا الله عز وجل» ولم تزل أيدي السلف وأئمة السنةء في أقفيتهم 
ونواصيهم تحت أرجلهم» إذ كانوا يردون باطلهم بالحق المحض» وبدعتهم 
بالسنة؛ والسنة لا يقوم لها شيء فكانوا معهم كالذمة مع المسلمين» إلى أن 
نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة تقابلهاء وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه. 
وقالوا: العبد مجبور على أفعاله» مقهور عليهاء لا تأثير له فى وجودها آلبتف 
وهي غير واقعة بإرادته واختياره» وغلا غلاتهم فقالوا: بل هي عين آفعال الله 
ولا ينسب إلى العبد إلا على المجازء والله سبحانه يلوم العبد ويعاقبه و يخلده 
في النار على ما لم يكن للعبد فيه صنع› ولا هو فعله بل هو محض فعل الله 
وهذا قول الجبرية» وهو إن لم يكن شرا من القدرية فليس هو بدونه في 
البطلان. واجماع الرسل. واتفاق الکتب الالهیت وأدلة العقول والفطر 
والعبان؛ یکذب هذا القول ویرده والطائفتان فی عمی عن الحق القویم 
والصراط المستقیم)"؟. 

ومما يدل علی نسبة الفعل للعبد حقيقة آنه (من المستقر فی فطر الناس آن 
من فعل العدل فهو عادل » وأن من فعل الظلم فهو ظالم» ومن فعل الكذب فهو 
كاذب» فإذا لم یکن العبد فاعلاً لکذبه وظلمه وعدله بل الله فاعل ذلك لزم أن 
يكون هو المتصف بالكذب والظلم . . . > وهذا مما ينزه الله تعالى عنه . 

وأيضاً فالقرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد كقوله تعالى: 

جرا يما اوا بعلو € [السجدة: 17]» وقوله: 8 أعْمَلُوْ مَا شِنْتُمَ # [فصلت: ٠4]ء‏ 


(۱) شفاء العلیل (۱/ ۱۹۳ )۱۹٤-‏ و(ص )٤۹‏ ط . دار المعرفة. 


.م 


مب 4 ۳0 


وقوله : # وق الوا ری له َو 6 [التوبة: ۰0۱۰۰ وقوله: ور الک ماما 
وعملوا لمحت [لقمان: ۸] وأمثال ذلك . 

وأيضاً فان الشرع والعقل متفقان علی آن العبد یحمد ویذم علی فعله 
ویکون حسنة له آو سبثت فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود 
المذموم عليها)”'' . 

ومما يحصل به الفرقان في مسألة خلق أفعال العباد وإضافتها إليهم حقيقة : 
ما تقدم بيانه في المبحث الثاني من الفصل السابق من الفرق بين الفعل 
والمفعول والفاعل» وتقدم نقل كلام البخاري ‏ رحمه الله - في ذلك '. 


)۱( مجموع الفتاوى (// .)١7٠١‏ 
(۲) (ص ۲۷۳). 


المسحث التالث 
المخالفون فى هذا الاصل والرد علیهم 


المخالفون في خلق الّه تعالی لافعال العباد هم صنفان : 

الصنف الاول: آمل البدع المشهورة» وهم القدرية النفاة من المعتزلة 
وغیرهم والقدرية الغلاة من الجبرية والجهمية ومن سلك طریقهم . 

وبینهم طواتف کثيرة منها ما یقرب إلى مذهب القدرية النفاة كالماتريدية. 
ومنها ما یقرب من مذهب الجبرية کالاشعرية ونحوهم . 

والصنف الثاني : هم طائفة المنتسبين للسّنّة واتباع الأئمةٍ . 

فأما الصنف الثاني : وهم المنتسبون للسنة ممن خالف في مسألة خلق أفعال 
العباد» وهولاء هم آتباع اللفظية المثبتة» ولکن کبارهم وعلماء‌هم لم یختلفوا 
في آن آفعال العباد مخلوقة . 

وٍنما وقع الاشتباه فی مسألة اللفظ والصوت المسموع من العبد حين قراءة 
القران. فقد غلط في ذلك بعض مَنْ نصر السنة بزعمه آن الصوت المسموع من 
العبد بالقران غير مخلوق» وهو مقدار ما یکون من القران المبلغ !! فان جمهور 
أهل السنة أنكروا ذلك وعابوه جرياً على منهاج أحمد وغيره من أئمة الهدى”'' . 

ومن الأمثلة على هذا الخطأ الشنيع الذي وقعوا فيه ما وقع فیه ابن الراغونی() 
(۱) مجموع الفتاوی (0۷۳/۱۲). 
(۲) علي بن عبَيْد الله بن نصر السري أبو الحسن ابن الزاغوني الحنبلي؛ اختلف في اسمه. ولد 


سنه (1۵0 ه) وتوفی سنه (۵۲۷ه) . انظر الذیل علی طبقات الحنابله (۳/ ۰ - ۰6۱۸۶ 
شذرات الذهب (/ ۰۸۱-۸۰ المقصد الارشد (۲/ ۲۳۲) . 


۳۰۳ 


حيث يقول: (إن هذا الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التاليی هو الکلام 
القديم . . . إنه ظهر عند حركات التالي بالاته في محل قدرته. ۰.۰ وأما 
بو 9 هل مب اي صبوت انه تعالي آم ANE‏ 
أصحابنا في هذا جوابين ؛ آحدهما: لما قلنا: [ن ما یظهر عند حرکات آلات 
الادمي في محل قدرته من الأصوات فإنما هو القرآن الذي هو كلام الله» وليس 
TASES‏ ی N N‏ 
وإنما يضاف إلى الله تعالى بقدر ما توجبه الاضافت والذی توجبه الاضافة أن 
یکون قرأناً وکلاماً ‏ وقد اتفقنا أن القرآن الذي هو كلام الله قديم غير مخلوق 
فوجب لذلك أن نقول: إن ما يصل إلى السمع هو صوت الله تعالى! | لآنه 
لا فعل للعبد فيه !!)'. 


نم ذکر الجواب الثاني؛ ومحصله آنه ما لا غنی عنه في تحصیل الاستماع 
وتکملة الفهم فذلك هو القدیم وما قارنه مما اقتضى الزيادة في ذلك مما لو 
اسقط لما آثر في شي» مما یحتاج إليه من الاستماع والفهم. فذلك مضاف إلى 
العید» فهذا ر ین آله اقترن القدیم بالمحدث علی وجه یعسر تمییزه لا پعد 
التلفظ والتأني في التدبر. . . 

قال شيخ الاسلام -بعد سیاق هذا القول الساقط -: (دعوی آن هذا الصوت 
المسموع من العبد آو بعضه هو صوت الله أو هو قديم؛ بدعة منكرة مخالفة 
لضرورة العقل» لم یقلها آحد من أئمة الدین» بل آنکرها جمهور المسلمین من 
آصحاب الامام آحمد وغیره. .. وهذا الذي ذکره ابن الزاغونی عن أصحابه. 
نما هم آتباع القاضي آبي يعلى في ذلك فان هذا تصرف القاضي وال یغفر 
له. . . وقد صنف اللحافظ آبو الفضل محمد بن ناصر المشهور* - وکان في 


)۱( نقله عنه شیخ الااسلام فی التسعينية (۳/ ۸۱۸ ۸۷۰). 

(۲) المرجع السابق. 

(۳( هو آبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر البغدادي الحنبلي» المعروف 
بالسلامي › محدث العراق فی عصره. توفی سنة (۵۵۰ ه) يقول ابن رجب : (له جزء فی 
ادك ن شرل إن مرت العية ا ان عر ا د ات اا 


۳۰ 


عصر أبي الحسن ابن الزاغوني الفقبه وفی بلده - مصنفاً یتضمن انکار قول من 
یقول : ان المسموع هو صوت ال وأبطل ذلك بوجوه متعددة. واه دم 
فى ذلك المكان والزمان قياماً بغرض رد هذه البدعة وانکارهاك وهو من اعیان 
أصحاب الإمام أحمد وعلمائهم ومن أعلم علماء وقته بالحديث ال 

وزادت هذه البدعة عند بغض آتباع الاتباع حتى قال بعضهم بقدم أفعال 
العباد ! ! 


قیل من هولاء : آبو عمرو عثمان بن مرزوق الزاهد» نزیل الدیار المصرية 
ری ه) دك ذلك عنه این امیش ۱۳ وآن فتنه حصلت له حول هد ه 


ع 


الفسيالة . 


وذكر أن ابنه سعد مضى إلى بغداد لیتأکد من كلام أهل العلم الذين خطؤوا 
من قال بقدمها فانهم کتبوا الیهم بذلك. فتوفي آبوه آبو عمرو بمصر وبلغه وفاته 
فأقام ببغداد . 


وقال ابن رجب : (ولم یثبت لنا من وجه عن ابن مرزوق آنه کان یقول ذلك 
ولعل ذلك ألزموه به» لقوله: إن اللفظ بالقران غير مخلوق» وآن هذا القول 
يقوله طائفة من أصحابناء وربما نسبوه للامام آحمد. والصحیح الصریح عن 
أحمد أنه كان يبدع قائل ذلك ولعله لما التزم هذا القول الضعيف طرده في 
سائر الأفعال والّه آعلم بحقيقة الحال)"۳ . 


لكن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - ذكر أبا عمرو هد وأنه له علم ودین 
وقال: (وان کان ما تقدم من مسألة قدم آفعال العباد من خیر وشر یعزی الیه. 
وقد أراني بعضهم خطه بذلك» فقد قیل : اٍنه رجع عن ذلك وکان یسلك طرلقة 


= (۲۲۹/۳ ۰۲۲۹ سیر آعلام النبلاء (۲۰/ ۰۲۵ البداية والنهاية (۱۲/ ۰۲۳۳ شذرات 
EEE NSN |‏ 

NEDO ۰ )۱(‏ وانظر دره التعارض (۲/ ۳۱۳-۳۱۲). 

 )۷(‏ في طبقات الحنابلة (۰)۳۰۹/۳ وانظر (۳/ ۳۸۵) حیث ذکر رجوع ولده عنه. 

© انوم اف 


۳۰۵ 


لشیخ آبي الفرج المقدسي الشيرازي. وئمّل عنه أنه كان یقف ویقول: 
هي مقضية مقدرة وأمُسك. 

والشیخ آبو الفرج کان أحد آصحاب القاضي آبو یعلی؛ ولکن القاضي 
آبي یعلی لا یرضی بمثل هذه المقالات بل هو ممن یجزم بان آفعال العباد 
مخلوقة. ولو سمع آحدا یتوقف في الکفر والفسوق والعصیان آنه مخلوق - 
فضلا عن أن يقول: إن أفعال العبد من خير وشر قديمة ‏ لأنكر عليه أعظم 
الإنكار. 


وان ا القاضي مواضع اضطرب فیها کلام وتنافض فيهاء 
ودکر في موضصع كلام , بنی عليه من و افقه فيه من ات فاسدة» فالعالم قد 


يتكلم بالكلمة التي بزل فيها فيغرع أتباعه عليها فروعاً كثيرة كما جرى في 
مسألة اللفظء وكلام الآدميين» ومسألة الإيمان وأفعال العباد)”" . 


والتصوف من 55 ی الشافعي ۳ 


ويذكر أنهم حلولية في الصمات دون الذات 0 وأن منهم طائفة من 
السالمية والصوفية. وأن السالمية حلولية ن الذات ها 


ويقول شيخ الإسلام: (فأما أفعال العباد فلم يستثنها أحد من عموم 
المخلوقات إلا القدرية الذين يقولون: إن الله لم يخلقها ‏ من المعتزلة ونحوهم 
- لكن هؤلاء يقولون: إنها محدثة كائنة بعد أن لم تكن» إلا هؤلاء الحلوليةء 
وما علمت أحدا من المتقدمين قال: إن أفعال العباد من الخير أو الشر قدیمة 
لا من أهل السنة ولا من أهل البدعت الا عن بعض متأخری المصریین 
وبلغني نحو ذلك عن بعض متأخري الاعاجم ورآیت بعض شیوخ 


.)4۲۲/۸( مجموع الفتاوی‎ )1١( 

(0) المصدر السایق (۳۱۰/۲). 

© المصدر السایق. 

(5) المصدر السابق )”9١  ”08/5(‏ 200 ° 06۱۲ ۶۲۱ - 8۲۲) (۷۸/۱۲ كلل 
۸ ۲). 


هولاء من الشامیین توقفوا عنها. .۰ . وبعض الناس فرّق بأن آفعال الخیر من 
الایمان. . . وهذه الاقوال الثلائة : بقدمها آو قدم آفعال الخیر والتوقف في 
ذلك . آقوال فاسدة باطلة لم یقلها آحد من الائمة المشهورین ولا یقولها من 
یتصور ما یقول» وانما آوقم هژلاء فیما ظنوه في مساألة اللفظ بالقران ومسالة 
التلاوة والمتلی ومسالة الایمان. ..). 


ولما کان المقام في الرد علی القائلین بقدم آفعال العباد؛ فقد ذکروا لهم 
حججاً باطلة ؛ منها آنهم قالوا: ان آفعال العباد من القدر والقدر سر الله 
وصفة من صفاته؛ وصفاته تعالی قديمة !!۰ وفالوا: ان الشرائع غير مخلوقة 
لانها آمر اه وکلامه. والافعال هي الشرائع فتکون قديمة !!. 

ومذا باطل ؛ فان احتجاجهم بأن الافعال قدر الّه فيقال لهم : (لفظ القدر یراد 
به التقدير ويراد به المقدرء فإن أريد أن أفعال العباد نفس تقدير الله الذي هو 
علمه وكلامه ومشيئته ونحو ذلك من صفاته. فهذا غلط وباطل. فإن أفعال 
الخاد ليست شیثاً من صفات الله تعالی» وان آرید آنها مقدرة قدرها الّه تعالی 
فهذا حق. فانها مقدرة کما آن ساثر المخلوقات مقدرة» وقد ثبت في الصحیح : 
«آن الّه قدر مقادیر الخلائق قبل آن یخلق السماوات والاأرض بخمسین آلف 
سنة!""* وکل تلك المقدورات مخلوقة. 


الصادق المصدوق: «. . فيؤمر بأربع کلمات فیقال: اکتب رزقه وأجله وعمله 
وشقی آم سعید. . .»۲۳7 فالرزق والآجل قدره. کما قدر العمل» ومعلوم آن 
الرزق الذي يأكله مخلوق مع أنه مقدر فكذلك عمله. و کدذلك سعادنه وشفاوه 
وسعادته وشقاؤه هى ثواب العمل وعقابه» وكل ذلك مقدر كما أن الرزق مقدر 
والمقدر مخلوق. 

)۱( آخرجه مسلم في القدر (4/ ۲۰46 رقم ۲۹۵۳). ۱ 
(۲) آخرجه البخاري في القدر (۱۱/ ۷۷ رقم ۰1۵۹64 ومسلم في القدر (۲۰۳۱/4 رقم 


9۹9 


۳ «۰۷ 


وآما قولهم: ان الاعمال هي الشرائع؛ والشرائع غیر مخلوقة» فیقال لهم 
أيضاً: لفظ الشرع يراد به كلام الله الذي شرع به الدین ویراد به الاعمال 
المشروعة. فان هذه الالفاظ یراد بها المصدر ويراد بها المفعول کلفظ الخلق 
ونحوهء فإن قلتم : إن أفعال العباد هي الشرع الذي هو کلام الله » فهذا باطل 
ظاهر البطلان» وإن أردتم أن الأعمال هى المشروعة بأمر الله بها فهذا حق 


لكن آمر الّه غیر مخلوق» وأما المأمور به المُكوّن بأمر الله» أو المُمْتَثْل بأمر 
الله فانه مخلوق کما آن العبد المأمور مخلوق . 

ثم يقال لهؤلاء الضالین: هب أن الفاضر یی ای | تعر قا فالمنهي 
عنه ليس هو مأمورا به ولا مشروعاًء وإنما هو مخالفة للأمر والشرع» وهو منهي 
عنه؛ فكيف سميتم الكفر Cs‏ ولیست من الشرائع ؛ 
ولكن هي مما نهت عنه الشريعة» ولما قال سبحانه : $ ثم جعَلنَكَ َك شريجة من 
الم أَبَّعَهَا * [ الجائية : ۸ هل دخل في هذه الشريعة الکفر والفسوق 


والعصيان ؟! وهل آمر من الرسول باتباع ذلك ام تا اه امه ۳۰۱ : 


ومن أسباب ضلال هؤلاء ما وجدوه من الخلاف في حروف المعجم. هل 
هي مخلوقة أم لا؟ ففرعوا على القول بأنها غير مخلوقة بدعتهم هذه. . .”'"'. 

كما أن من أسباب ضلالهم إطلاق بعض المتقدمين من أهل العلم القول بأن 
الإيمان غير مخلوق حتى صار يفهم من ذلك آن آفعال العباد التي هي إيمان غير 
مخلوقة. (فجاء آخرون فزادوا على ذلك فقالوا: كلام الادميين مؤلف من 
و و كو غير ميخار 3)” ندا فاا له 
الثاني من المخالفين في مسألة خلق أفعال العباد . 


وأما الصنف الأول: وهم أهل البدع المشهورة : 


)۱( مجموع الفتاوى (508/8 -5117) بتصرف يسير . 
(۲) المصدر السابق .)55١ ٤0٥۳ /١۲(‏ 
(۳) المصدر السابق (۸/ )٤۲۳‏ » (۲۹۸/۱۲). 


۳۰۸ 


e eS Ss‏ آما مذهب القدرية 
في آفعال العباد فهي غير مخلوقة لله تعالی عندهم ل العباد هم الا 
آحدئوها وآوجدوها بمحض قدرتهم. 


قال القاضي عبد الجبار : (ٍن آفعال العباد من تصرفهم وقیامهم وقعودهم؛ 
حادثة من جهتهم» وأن الله عز وجل آقدرهم علی ذلك» ولا فاعل لها 
ولا محذث سواهم وآن من قال : إن الله سبحانه خالقها ومحدنها 
خحطوه). 0 

قال ابن حزم: (اختلفوا في خلق الله عز وجل لافعال عباده فذهب آهل 
السنة کلهم ومن قال بالاستطاعة مع الفعل. ۰۰. الی آن جمیم آفعال العباد 
مخلوقة. قد خلقها ال عز وجل في الفاعلین لها. ووافقهم على هذا من 
المعتزلة موافقة صحيحة ضرار بن عمرو وصاحبه آبو یحیی حفص الفرد 
وذهب سائر المعتزلة ومن وافقهم علی ذلك من المرجثة والخوارج والشيعة الی 
ال ل ۳۳ ف ی 
تخليط منهم في ماهية أفعال النفس . . . )”7 . 


وغالط بعض المعاصرين -في نسبة القول (بأن العبد يخلق فعله) إلى 
المعتزلة ‏ فزعم أن عزو ذلك إليهم إلزامي لم يقع في کلام قدمائهم باعتبار أن 
الخلق إنما يطلق على إيجاد القدرة المستقلة غير المستمدة» وقدرة العبد 
محتاجة إلى قدرة الله بدءا وبقا وانما یوجد لفظ الخلق في كلام بعض 2 
متخریهم بمعنی غیر المعنی الول" . 


امو عن المعتزلة .وهم خصومه -» وهذه المحاولة لا تغنی 
ا لن المعتز له القدماء صر حوا بأن الله لم يخلقها كما تقد م فی قول 


۰۱۹ ۰۱۷ - ۱۵/۹( )4۳ ۰۱۱ ۸/۸( المغني في أبواب العدل والتوحيد (۸/ ۰6۳ وانظر‎ )١( 
۵ .)۳۶۰ ۳۳۲ وشرح الاأصول الخمسة (ص‎ ۵ 

(؟) الفصل (۸۲-۸۱/۳). 

)۳( من کلام الكوثري ني حاشیته علی کتاب اللمعة للحليي المذاري (ص ۵۲). 


۳۰۹ 


العبد بمحض قدرته التى أعطاه الله إياهاء ولم يدَّع أحد من القدرية أن قدرة 
العبد غير مخلوقة وغير مستمدة» بل هم مُقَرُون [بأن الله خالق العباد وخالق 
7 

لكن قالوا: هذه القدرة المخلوقة تستقل بایجاد آفعالهم وإذا لم يصرحوا 
من ضلالتهم ‏ وقد قالوا: إن العبد يستقل بإيجاد فعله ‏ فإن العبرة بالمعاني 
لا بالالفاظ . 

وعلل بعضهم عدم تصریح القدماء بان العبد یخلق فعله بقرب عهدهم 
بإجماع السلف على أنه لا خالق إلا الله تعالی ۳ . 
دفع الشناعة عنهم في قولهم: ان العبد یخلق فعله. ولکنه لا یلبث آن يعترف 
بالحقيقة» ويكر على تلبيسه بالنقض من حيث يشعر أو لا يشعرء فيقول: (إن 
معنى الخلق ليس هو الاختراع أو الإبداع. . . » وإنما الخلق الإنساني عندهم 
هو الفعل والصنع» على أساس من التقدير والتخطيط . . .)”" . 

ثم أخذ يذكر الشواهد اللغوية» ولكنه بعد كلام يسير قال: (بل لقد بلغت 
الجرأة الفكرية بالمعتزلة ! | و التمکن من مبحثهم وايمانهم بحر یه الانسان 
واختياره. لين الحد الذي أجازوا فيه وصف الانسان بالا ختراع بالمعنی الذي 
كان مستخدماً في مباحث العلوم الإلهية في ذلك الحين» وقالوا: إن كون 
القديم مخترعاً ومحدثاً لم يثبت أنه مما يختص به ولا يشركه فيه [غيرءه])”*' . 


(۱) التدمرية لابن تيمية (ص ۱۸۱). 

(۲) الإرشاد للجوينى (ص ۱۷۳). 

Ee NNE ©‏ 0۷۲۸۱ روتنس کی تمم: کنا 
تجده ه عنهم في شفاء العليل لابن القیم مع الرد عليه (۱/ ۳ ۲۰۰) و(ص ۵۳) ط . دار العرفة . 

(۶) المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية (ص77)» وما بين المعكوفتين من المغني في اله 
والتوحید للقاضي عبد الجبار المعتزلي (۸/ ۲۹۸). 
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فانت تری آنه رجم عن تلبیسه وأقر بأن المعتزلة قائلون بأن الانسان مخترع 
لافعاله وأن الاختراع ليس مما يختص الله به» وهذه هي الحقيقة التی آنکرها 
هل السنة علی المعتزلة وسائر القدرية» ولیس النزاع في الألفاظ والعبارات بل 
في المعاني والحقائق» فقد بان آن حقيقة قول المعتزلة هو ما قاله العلماء عنهم : 
ان العباد هم الخالقون لافعالهم» لا فرق بین المتقدمین منهم والمتأخرین . 

وللمعتزلة شبهات تمسكوا بها مثل استدلالهم بقوله تعالى : #مَاترىئ ف 
حَلْقٍ الْرَحمن من تلوت * [الملك : f:‏ وزعموا أن من التفاوت انيخلت اعهالةالعاد 

من الكفر والظلم والفساد. 

ا : لوار لقن یوک (اسن: ۸۸ قالوا: فأفعال 
الله متقنة وأفعال العباد فيها الفحش والخنا. ومشتملة علی التهوّد والتنصر 
والتمجس وليس شيء من ذلك متقناً» فلا يجوز أن يكون الله تعالى خالقاً لها . 

وتعلقوا بقوله تعالى : ل مالقا لاه وش وَاَ بط (م: ۲۷ قالوا : 
فنفى أن يكون في خلقه باطل فالباطل الذي یفعله العباد انما هو من جهتهم 
لا يكون الله خالقاً له . 

وقالوا في قوله تعالی: « ری آَحسََ عل عَيْءِ حَلَقَمٌ * [السجدة: ۷] والکفر 
والفساد غیر حسن وأعمال العباد مشتملة علی ذلك» فلا یکون اه خالقاً لها. 
وتعلقوا بنحو ذلك من الایات . 

والجواب عن هذه الاحتجاجات یسیر فإنَّ خَلْقَ الله كُلَّه مُْقن حسنء ول 
ولق نكا عقا ولا ليوا ولیس في خلق الله عيب یک ی 
والحکمت فهذا ا عَّق امن من که وت * [الملك : ]و اها هنا 
یکون في مخلوقاته من صفات الظلم والکفر والفحش ونحو ذلك : ؛ فان خلق الّه 
لذلك لحکم ومصالح. وال جل وعلا یقول : ۷ لا بل عم یفعل وم دسکلوت 4 
TN‏ 

ومن الجواب على شبهتهم أن یقال لهم : آنتم متفقون ومقژون آن الّه خلق 
|بلیس» وسائر الشیاطین» والخمر والدم» والميتة» وکل من ادعى الألوهية 


۳۳۱ 


من دون الله وهي مسماة قبائح ورادا و ناسا وسات و خضانت .وهی 
القول في خلقه تعالی للاأعراض في عباده ولا فرق. فالجمیع مخلوق الّه وساثر 
مخلوقات الله محكمة متقنةء فأي شيء قالوا في هذه الأشياء فنقول لهم: قولوا 
مثل ذلك في خلق الله تعالى لتلك الصفات» ولا فرق . 

ويقال أيضاً: أنتم تقولون: إن الإيمان وسائر الطاعات ‏ وهي من أفعال 
العباد - مخلوقة لهم» وليست خلقاً لله مع أنها حسنة» وحق لا باطل» فلا فرق 
عندكم بين أفعال العباد حسنها وقبيحها . 

ومن شبه المعتزلة التي تمسكوا بها احتجاجهم بقوله تعالى: 8 إِنَمَاتبْدُوت 
من کون ا E‏ [السکبوت: ۷ وبقوله: # بار ۱ لس 
الق 46 [المزمنین : ۱6] قالوا: فأثبت الخلق لغیر ال . 


فا ان الم ها ی 6 تعره لبس اقلق 
الذي هو بمعنی الاختراع والابداع واحداث الشيء من العدم ؛ فان ذلك من 
خصائص الخالق جل پعلا لا یشارکه فیها آحد من الخلق كما قال تعالی: 
أفمن > سل کمن لا 4 [النحل : : ۰]۱۷ وفال تعالی : وا ذو من دونوه له لا 
3 شیئاوهم ون 4 [الفرقان: *]» وقوله تعالى: # الله حل ڪل شىء وهو 
سىء وکيل 4 [الزمر: ۰۲۲۲ فالخلق الذدي ات لهو لاء الکفار المراد به 
نی وانفرادهم به والّه خالقه فیهم ومما يدل 
لذلك آن العرب تسمى الكذب اختلاقاً والقول الکاذب. مختلقك» فمعنی 
# وبرت إفْكا 4: أي تفترون كذباء فإن الذي نفاه الله عن غيره من صفة 
الخلق؛ المراد به الاختراع» والإبداع» والتكوين» وإخراجه من عدم إلى 
وجود. والذي وصفه بهم من خلق ال فك هو ظهوره فیهم» وانفرادهم به» 
ونسبة ذلك إليهم فقط""'. 
وقوله تعالى: #أَحْسَنُ الِقِينَ 4 المراد به: أحسن المقدرين» ومن معاني 
الخلق في اللغة : التقديرء ومنه قول الشاعر : 


() الفصل لابن حزم .)٩۳-۹۱/۳(‏ 


۳۲ 


a 5‏ ف ا 2 ۱ )۱( 
ولآأنت تفري ماخلقفت وبعض القوم یخلق ثم لا يفري" 
ومن شبه المعتزلة قولهم : إن الله لا يجوز أن يكون خالقاً لأفعال العباد» لأن 
اا 
ومنهم من یقول : لو كان الله سبحانه هو الفاعل لأفعال العباد؛ لاشتقت له 
ا ا آنهم قد بحتجون باضافة الأعمال الی العباد» وأن الله 
عز وجل أضافها إليهم» وأن هذا يمنع أن تضاف إليه» فلا يجوز أن تضاف أفعال 
العباد إلى الله دونهم. بل هى مضافة إليهم دون الله . 
وتقدم أن الجواب عن - جميع شبهاتهم يرجع إلى معرفة أ صلين مهمين : 
الأول: التفريق بين المشيئة والإرادة الكونية» وبين المخبة والرضا. 
الثانى : التفريق بين الفعل والفاعل وا لمفعول» وإثبات فعل قائم بالله تعالى. 
وهو عير المفعول وآن فعله سبحانه دمشیئته و قدرته وتقدم بان هذه 
ا 
وأما الجواب عن قولهم: إنه لو كان خالقاً لافعال العباد؛ لاشتقت له منها 
الأسماء» ووجب أن يكون موصوفاً بهاء فهذا الإلزام في غير محله» ووجه ذلك 
أن الله عز وجل خلق هذه الصفات والأعراض فى محالهاء وفيمن قامت به. 
فهي وصف واسم ذلك المحل» ولمن قامت به دون عيره» ولا بستق لله 
خلقها الله فى محالهاء لا يشتق لله منها اسم بالاتفاق فكذلك الطاعات 
والمعاصی للعباد» فالصفات هى صفات للموصوف الذي قامت به . 


(ثم صفات المخلوقات لیست صفات لّه؛ کالالوان والطعوم والروائح. 


(۱) البیت لزهیر بن آبي سلمة من قصيدة یمدح بها هرم بن سنان» انظر دیوانه (ص ۱۰۷). 
(۲) انظر شرح الاصول الخمسة (ص ۵ ۳). 
(۳) انظر ما تقدم (ص ۲۷۳). 
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لعدم قيام ذلك به» وکذلك حرکات المخلوقات لیست حرکات له ولا آفعالا 
بهذا الا تاه لکتها مفعولات هو خلقها وبهذا المرق تزول شبه 
کا 

فقولهم : (لو كان خالقاً لأفعال العباد التي هي ظلم وجور لكان ظالماً 
جائرا) قول باطل» وفيه تلبيس» فيقال لهم: الظالم هو الذي قام به الفعل 
الذي هو ظلم وبه صار ظالماً» فلا یسمی ظالماً الا إذا قام به الفعل» فکونکم 
معاشر المعتزلة - (آخذتم في حد الظالم آنه من فعل الظلم ؛ وعنیتم بذلك من 
فعله في عیر ه) فهدا تلییس ‏ وإفساد للشرع والعقل واللغة» كهنا فعلتم في 
مسمى المتكلم حيث قلتم: هو من فعل الکلام ولو في غيره. وجعلتم من 
آحدث کلاماً منفصلا عنه قاثماً بغیره متکلم وان لم يقم به هو كلام أصلاء 
وهذا من عظم البهتان والقرمطة والسفسطة)؟ . 

فالقول فیهما واحد. فعلی تقدیر آن الظالم هو من فعل الظلم ؛ فلیس هو من 
فعله في غیره» ولم یقم به فعل أصلاً. بل لابد أن يكون قد قام به فعل» وإن كان 
متعدیاً الی غیره فهذا جواب . 

ثم يقال لهم : (الظلم فیه نسبة واضافت فهو ظلم من الظالم بمعنی آنه؛ 
عدوان وبغي منه وهو ظلم للمظلوم. بمعنى أنه بغي واعتداء عليه . 

وأما من لم يكن مُعْتدىٌ عليه به ولا هو : منه عدوان على غيره. فهو في 
حقه ليس بظلم» لا منه ولا له. 

والله سبحانه ٍذا خلق آفعال العباد» فذلك من جنس خلقه لصفاتهم فهم 
الموصوفون بذلك » فهو سبحانه ذا جعل بعض الاشیاء آسود وبعضها آبیض آو 
طو یلك آو و إن ذلك المخلوق هو الموصوف بأنه الأبيض والأسود. 
وإنما إحداثه للفعل الذي هو ظلم من شخص. وظلم لاخرء بمنزلة إحداثه 


(۲) المصدر السابق (۱۸/ ۱۵۳ وانظر ما تقدم في مسألة المراد بالمتکلم (ص ۱۸۸). 


1٤ 


الاکل والشرب الذي هو کل من شخص. وأکل لاخر: ولیس هو بذلك آکلا 
ولا مأکو لا ونظائر هذا كثيرة. 

وان كان في خلق آفعال العباد لا زمها ومتعدیها حکمٌ بالغة. ی 
بالغة في خلق صفاتهم وسائر المخلوقات)". 


وم قولهم : إن إضافة الأعمال إلى واس ا E‏ إلى الله . 
ا فهم الفاعلون لأحمالهم حقيقة 


وأما كون إضافتها إليهم يمنع من إضافتها إلى الله؛ فهذا- كلام فيه إجمال. 
فإن أريد بمنع الإضافة إلى الله منع قیامها به» ووصفه بها وجريان أحكامها 
عليه؛ واشتقاق الأسماء منها له؛ فهذا صحيح فلا تضاف إلى الله بشيء من هذه 
الاعتبارات والوجوه. 

وأما إن أريد بمنع إضافتها إلى الله عدم إضافتها إلى علمه بهاء وقدرته 
عليهاء ومشيئته العامة وخلقه؛ فهذا باطل» فإنها معلومة له سبحانه» مقدورة 
له» مخلوقة له. واضافتها (لبهم لا تمنع هذه الاضافة ۳ . 

(کالاموال فانها مخلوقة له سبحانه. وهي ملکه حقيقة. وقد أضافها إليهم. 
فالأعمال والاموال خلقه وملکه» وهو سبحانه يضيفها إلى عبیده. وهو الذی 
جعلهم مالکیها وعاملیها. فصحت النسبتان. . 

وحصول الأموال بکسبهم وارادتهم کحصول الأعمال؛ وهو الذي خلق 
الأموال ؤكاسبيهاء والأعمال وعامليهاء فأعمالهم وآموالهم ملکه وبیده. كما 
أن آسماعهم وأبصارهم وأنفسهم ملكه وبيده» وهو الذي جعلهم یسمعون 
ویبصرون ویعملون. فاعطاهم حاسة السمع والبصر وقوة السمع والبصر 
وفعل الابصار والاستماع واعطاهم ال العمل وقوة العمل ونفس العمل» 


(۲) انظر شفاء العلیل (۲/ 11۳ -481) و(ص ۱۵۲) ط. دار المعرفة. 
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فنسبة قوة العمل إلى اليد والكلام إلى اللسان» كنسبة قوة السمع إلى الأذن. 
والبصر إلى العين» ونسبة الروية والاستماع اختیارا الی محلهما کنسبة الکلام 
والبطش الی محلهما 

فان کانوا هم الذین خلقوا لانفسهم الرژية والسمع فهل خلقوا محلهما 
وفزی المحل؛ والاسباب اک الا بي ا 
علق من هو خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ۳ 
وأما الجبرية فمذهبهم في أفعال العباد أنها مخلوقة له تعالى» لكنهم زعموا 


آن العباد مجبورون علیهاء ولا قدرة لهم على أفعالهم. ولا ارادة ولا اختبان 
ونسبة الاعمال ٍلیهم من باب المجاز . 

وتقدم وصف مذهبهم. والرد والاجابة عن بعض شبهاتهم"" 

والمقصود هنا ما يتعلق بزعمهم أن العبد لا قدرة له على أفعاله. و السنا 
لیه علی الحقیقة؛ ومما احتجوا به علی ذلك - سوى ما تقدم ‏ قوله: # أَفءَيْم ما 

و خر مر خر سار اج 

روت < 0 3 نتم تزرعونه, َم نحن الررِعُونَ# [الواقعة .]٦٤- ٦۳:‏ 

کما قد یحتجون بقوله تعالی : ۳ 26 هو ا ضحَكَ وأَبّك © [النجم :۳ ونحو 
ذلك ی ی ار ی 
الفعل . 

فقو له تعالی : ایم مخروت ج 1۳ يراه م نحن الرَرِعُونَ # [الوافعة : ۱۳ - 
۶ المراد ب (تزرعونه) : ۳ تشتوبه  E‏ 
م ١‏ 

رص ۰ 

فنفى الله قدرتهم على إنبات ما حرثواء ولهذا أثبت الله لهم فعل الحرث 
)۱( شفاء العليل (۲/ ٤٤١‏ - 545 5) و(ص )١157‏ ط. دار المعرفة . 


)۲( في (ص (TAY‏ . 
(9) تفسير ابن کثیر (۸/ ۱۷). تفسیر الطبري (۱۹۸/۲۷) . 


۳1 


الحرث» وهو معنى الزرع المثبت في قوله تعالی : ترود سبع يان سنن دابا € 
او ونفى عنهم ما هو خارج عن قدرتهم وهو الإنبات ٠‏ 

اما قك الي ©« وَأَنَوُ هُوَ أضْحَكَ وَأَيَىّ * فالله هو المضحك المبكي 
حقيقة» فهو خلق الإنسان وجعله يضحك» وجعله يبكي» والعبد هو الضاحك 
وهو الباكى حقيقة» وليس في الاية دليل على أن العبد مجبور على فعله» وليس 

فیها دلیل علی آنه مسلوب القدرة والاختيار» وهكذا سائر ما يحتجون به لا 
يخرج عما مضى . 

ولهذا هم محجوجون بالايات الكثيرة ة التي فيها اف شی ای میں ار 
التي فيها مدح ل ووعد ووعبد» وهکذا الاپات التي فيها تعليق أفعال العباد 
بمشينتهم؛ والایات التي فيها أمر العباد ونهيهم» مما يقتضي أن لهم مشيئته 
وان واف را 

وكان موقف بعض هو لاء المبتدعة من تلك الأدلة والنصوص أن قال: (إن 
هذه 0 معارضة بالايات الدالة على أن جميع الأفعال بقضاء الله وقدره. 

واه کک وما سملو 4 [الصافات :0197 ۳ له عَلق کل یو 4 (الزسر: 

e11‏ ی ۲ وأنت تعلم أن الظواهر إذا تعارضت لم تقبل 
شهادتها. ووجب الرجوع الی غیرها !6۱" . 

ومذا باطل ومن سبيل أهل الزيغ والضلال» بل لو هدي وآمثاله ؛ لعلم آنه 
ليس هناك تعارض» وجمع بين عموم خلق الله ومشیئته لکل شيء - ويدخل في 
ذلك أفعال العباد وبين قیام العبد بأفعاله حقيقة ومباشرته لها واتصافه 
پأحکامها ومشینته وقدرته علیها. ولیس بین ذلك تعارض وله الحمد ‏ کما قال 
تعالی : لمن شاء منک آن: تة سم روما وت الا * أن ياء له رب العلمیت؟ [التکویر 


.]۲۹٩- ۸ 

وأختم هذا المبحث باعتراض الجبرية والقدرية على أهل السنة إذ قالوا: 
)۱( انظر شماء العلیل (۱/ ۰۲۱۷ 9۹ ۰6۶۰۰ و(ص ۰۵٩۹‏ 6 ۲) ط . دار المعرفة. 
)۳( المواقف في علم الکلام للايجي (ص ۲۱۵ -۳۱۱) . 


۳۷ 


(کیف یکون الرب تعالی محدثاً لها والعید محدثا لها أيضاً ؟!). 


والجواب : أن (إحداث الله سبحانه لها بمعنی آنه خلقها منفصلة عنه قائمة 
بمحلها» وهو العبد» فجعل العبد فاعلاً لها بما أحدث فيه من القدرة والمشيئة ‏ 
واحداث العبد لها بمعنی آنها قامت به وحدثت بإرادته وقدرته» وكل من 
الإحداثين مستلزم للاخر»ء ولكن جهة الاضافة مختلفة» فما آحدثه الرب سبحانه 
من ذلك فهو مباین له. قائم بالمخلوق» مفعول له لا فعل» وما آحدثه العبد فهو 
فعل له قائم به یعود الیه حکمه ویشتق له منه اسمه). 

وقال ابن القيم - رحمه الله - في حصول الفعل : (والتحقیق آن قدرة العبد 
وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء السبب التام الذي يجب به الفعل» فمن زعم أن 
العبد مستقل بالفعل مع أن أكثر أسبابه ليست إليه» فقد خرج عن موجب العقل 
والشرع» فهب أن داعي حركة الضرب منك مستقل بهاء فهل سلامة الالة 
منك ؟. وهل وجود المحل المنفعل وقبوله منك ؟... ومن زعم أنه لا أثر 
للعبد بوجه ما في الفعل وأن وجود قدرته وعدمها بالنسبة إلى الفعل على السواء 
فقد كابر العقل والحس . ۰ ۳۱)۰؟. 

وقال أيضا: (والصواب أن يقال: تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التي 
جعلها الله فيه؛ فالله سبحانه إذا أراد فغل العبد؛ خلق له القدرة والداعي إلى 
فعله » فيضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إلى مسببه» ويضاف إلى قدرة 
الرب !ضافة المخلوق الی خالقه» فلا یمتنع وقوع مقدور بین قادرین قدرة 
آحدهما آثر لقدرة الاخر» وهی جزء سبب» وقدرة القادر الاخر مستقلة 
بالتآثیر والتعییر عن هذا المعنی بمقدور بین قادرین تعبیر فاسد» وتلبیس فانه 
یوهم آنهما متکافثان في القدرت كما تقول هذا الثوب بين هذین الرجلین. 
وهذه الدار بين هذين الشریکین وانما المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع 
الخسیب ستيه والسشب»»والمسکت» والفاعل + والاله كله اثر افدر القلیمت: 


(۱) شفاء العلیل (۲/ ۵۰۲ -۵۰۳) و(ص ۲ ۱۷) ط . دار المعرفة. 
(۲) شهفاء العلیل (4۲۲-4۲۱/۱) و(ص ۱8۳) ط . دار المعرفة وانظر (4۱۱/۱) وما بعدها. 


۳۸ 


فلا نعطل قدرة الرب سبحانه عن شمولها وکمالها وتناولها لکل ممکن. 
ولا نعطل قدرة العبد التي هي سبب عما جعلها الله سبباً له» ومؤثرة فيه» وليس 
في الوجود 0-6 بالتأثير سوى مشيئة الرب سبحانه وقدرته» وكل ما 
سواه مخلوق له» وهو آثر قدرته ومشیئته» [ومن أنكر ذلك لزمه إثبات خالق 
سوى الله؛ أو القول بوجود مخلوق لا خالق له !!۰ فان فعل العبد إن لم يكن 
مارفا + کان مخلوقاً للعبد» اما استقلالاً» وما علی سبیل الشر کة» واما آن 
یقع بغیر خالق ولا مخلص عن هذه الاقسام لمنکر دخول الافعال تحت قدرة 
الرب تعالی ومشیئته وخلقه ]. 

واذا عرف هذا فنقول: الفعل وقع بقدرة الربٌ خلقاً وتكويناًء كما وقعت 
ساثر المخلوقات بقدرته وتکوینه. وبقدرة العبد سبباً ومباشرة» فالّه خلق 
الفعل» والعبدٌ فعّله وباشره. فالقدرة الحادثة وآثرها واقعان بقدرة الربٌ 


ع م١‏ 
و مشيعته)/ 5 


(۱) شفاء العليل 578/١(‏ -5784) (ص )١57‏ ط. دار المعرفة . 


۳۹ 













مسألة اللفظ بالقرآن 





وفیه خمسة مباحث : 
المبحث الاول : نشأة القول بان اللفظ بالقرآن مخلوق 

المبحث الثاني : التعريف بالكرابيْسي وعقيدته وموقف السلف منه 
المبحث الثالث : قاعدة السلف في الألفاظ المحدثة 

المبحث الرابع : التفريق بين اللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو ونحو ذلك 
المبحث الخامس : مسألة الحرف والصوت 


الميحث الأول 
نشأة القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق 


إن القول بأنّ اللفظ بالقرآن مخلوق ناشىء عن قول الجهمية والمعتزلة بخلق. 
القرآن» والمعتزلة إنّما حدث فيهم نفي الصفات بعد ظهور جهم بن صفوان 
وانتشار مذهبه كما تقدم . 

فحملت المعتزلة لواء التجهم وإنكار الصفات. وإنكار تكلم الله بالقران 
واذعوا أنه مخلوق . 

وکانت المعتز لت والجهمية مدحورة عند السلف» والأئمّة من بقايا التابعين 
وأتباعهم. ینکرون علیهم آشد الإنكارء ثم استفحل آمرهم في آوائل المائة 
ال 0 

قال شيخ الا سلام : : (الجهمية لم یکونوا ظاهرین الا بالمشرق لکن قوی 
آمرهم لما مات الرشید وتولی ابنه الملمّب بالمآمون بالمشرق وتلقی عن هو لاء 
ما تلقاه ثم لما تولی الخلافة اجتمع بکثیر من هژلاء ودعا إلى قولهم في آخر 
و 

وامتحن المأمون الآئمّة والعلماء» واستمر الامتحان والدعوة لهذه الیدعة 
بعد موت المأمون ( ه). فتولی المعتصم (۲۱۸ هه - ۲۲۷ ه) الدعوة 
البها. ثم الوائق کذلك (۲۲۷ ه - ۲۳۲ ه). فلما تولی المتوکل الخلافة؛ 





() مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰۱۸۳-۱۸۲ 


۳ 


آظهر الم وتکلّم بها في مجلسهء وكتب إلى الافاق برفع المحنة» ویَسّط 
السّنة ونصو . 

والمقصود أنَّهِ بعد هذه الفتنة التى تولى كبرها المعتزلة» ودامت سنین عديدة 
انتشر الکلام والجدل» وکثرت المناظرات مع آهل البدع» (وصارت فروع 
التجهم تجول في نفوس کثیر من النّاس)"۳". 

فصار من التّاس من یوافق المعتزلة وینتصر لرآیهم لکونهم آهل السلطه 
والنفوذ وقتئذ. وف الا من آظهر الرد عليهم؛ SS‏ ۰ لکن 
عن طريق الکلام المذموم ٠‏ فسلّم لهم بعض آصولهم کابن کلاب وغیره. 


وظهرت في ذلك الوقت مقالة الحسين الكرايئسي في اللفظ بالقران. وتبعه 
داود الأصبهاني م الظاهرية» وقد ابتدع داود مقالة آخحری وهي القول بان 
القران محدث› الا ن أول من أظهر مسألة اللفظ ونشر هذه المسألة بين 
الا وتبعه على ذلك طائفةء كما قال إسماعيل ١‏ بن الفضل الأصبهاني : 
(وأول من قال باللفظ » وقال ألفاظنا بالقران مخلوقة : حسَین الکرابیّسي» فبذعه 
CE E‏ 


وجاء في الستة للل أن انحل وخ الله _ قال : القران حیث تصرف 
كلام الله وال مهم دا : هل علمت أنَّ أحداً من الجهمية كان يقوله ؟ 
قال: بلغني أنَّ المريسي كان يقوله)”*'. 


فبشر المريسي ترس المعتزلة» وامام الجهمية ٠‏ کان سلفاً للفظية في بدعتهم 
ال 00 FOE‏ 
يقول: من لم يقل لفظه بالقران مخلوق فهو کافر. فقال : بل هو الکافر» وقال: 
ار بشر المريسي وخلفه حسين الكرابئسي . وقال لي: هذا قد تجهّم وأظهر 





. انظر سير أعلام النبلاء (۱ ۰۲۲۵-۲۱ واستمرت خلافة المتوکل الی سنة (51 7 ه)‎ )١( 
.)۲۹۸/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

,۳( الحجة في بیان المحجة لوام اش الأصبهاني 0291١ /١(‏ . 

() السْتَة للخلال (۸۱/۷). 


4 


الوا ی اا رو کو ا 

وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام بأنَّ الجهمية هم أول من قال: اللفظ بالقرآن 
مخلوق”"'» كما ثقل عن أحمد أنه قال: (بلغني عن جهم أنَّه قال بهذا في بدء 
آمره»۳۳ وسیأتی الحدیث عن, الكرانس الذي عرف بهذه البدعة فی المبحث 
الثانى . ۱ ۱ 


ومن المقالات الأخرى التى ظهرت فى ذلك الوقت : 

١‏ -مقالة داود الأصبهاني: أنَّ القرآن محدث ‏ كما تقدم » بالإضافة إلى أنه 
ثبت عنه بالبيّنة الشرعية -كما يقول شيخ الإسلام - أنه قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق“ موافقة لشيخه الكرابئسي . 

۲ - مقالة الواقفة أو الشاكة : فلا يقولون: القرآن مخلوق» ولا غير مخلوق» 
قال أحمد: الجهمية على ثلاثة ضروب: فرقة قالوا: القران مخلوق» وفرقة 
قالوا: كلام الله ونقف» وفرقة قالوا: آلفاظنا بالقران مخلوقة. فهم عندي في 
و 

۳ مقالة الصّوري''' موسى بن عَقبة ‏ أحد كتبة الحديث -: فزعم أذ القرآن 
لیس فی الصدور؛ ولا فی المصاحف؛ وأن من قال ذلك؛ فقد قال بقول 
النصارى› وقیل لأحمد مقالته هذه فقال: قد جاءءت جهمية رابعة. أي جهمية 


.)1۲ /۱( طبقات الحنابلة لابن آبی یعلی‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۸/ 4۰۷). 

(۳( أخرجه ابن بطة في الإبانة ‏ الکتاب الثالث : الرد علی الجهمية - (۱/ ۳۳۸ رقم ۱4۲). 

.)175- 4786 /5( التسعينية‎ )٤( 

)0( السُنّة للخلال .)٠٠١ /١(‏ وسيأتي الحديث عنهم بشيء من التفصيل . 

(7) وهذا الصّوري ظنّ أنَّ القول بأنَّ القرآن» کلام الله : في المصاحف. يلزم منه انتقال الصفة عن 
الموصوف» وحلولها في المصحف أو فى الصدرء وهذا من المغالطات العقلية الواضحت 
وانظر ما سيأتي (ص ۳۵۲ - ۳4). وانظر: الابانة لابن بطة -الکتاب الثالث: الرد على 
الجهمیه- (۱/ ۰۳۵۵ تاريخ الإسلام للذهبي حوادث ووفیات (۲۶۱ ه - ۲۵۰ ه) 
(ص ۲۵)؛ مجموع الفتاوی (۳۸۹/۱۲). 


۳۳۹۵ 


aly lase شاه الا‎ 


القلانسي » 5 وأبو على ی ومنهم الاشعري: ار القرآن معنی 
قائم بالنفس › وأنَّ هذا المنزل حکایته آو عبارته دال علیه ی 


مققالاات آحری: ککلام هشام بن عمار» الاك وعد الله الرازی" 
وغیرهم والمقصود بیان انتشار الکلام والنزاع في ذلك الوقت» وقت نشأة هذه 
البدعة وانتشارها. 


وکان الامام آحمد -رحمه الّه - ترد إليه هذه البدع وهذه المقالاات e‏ 
ماس ی 
بعد موت الامام آحمد -رحمه الّه-: (۰.. ولقد تبیّن عند اهل العلم عظم 
AE‏ ی دص E‏ 
حثبل مامُنا ومعلمنا. . . ولقد ظننثٌ أن عدو الله وعدوّ المسلمین ابلیس 
وجنوده قد أعدّوا من الفتن آسباباً انتظروا بها فقده لاه کان یقمع باطلهم 
ويزهق أحزابهم. . .). 0 

ثم أشار إلى سبب انتشار البدع والمقالات الرديئة فقال: (وقد رأيت قوماً 
في حياة أبي عبد الله كانوا لزموا البيت على أسباب من لك وقلةٍ من العلمء 
فأكرمهم النَّآس ببعض ما ظهر لهم من حيبّهم للخيرء فدخلهم العجب مع قلة 

لعلم فكان لا يزال أحدهم يتكلم بالأمر العجيب» فيدفع الله ذلك بقول الشيخ 
-جزاه الله أفضل ما جزى مَنْ تَعَلْمْنا منه ‏ ولا يكون من أحد منهم من ذلك شيء 
E aT‏ 


6 مي 


كثيرة » وائما هذا من مکاید ابلیس مع جنوده؛ يقول لأحدهم: أ انت 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۲۹۲ ۰6۳۸۹-۳۸۸ وانظر لسن للخلال (9/ ۹۳). 
(۲) انظر طبقات الشافعية (۳۰۰/۲). 

(۳) انظر سیر آعلام النبلاء (۱۱/ ۵۱۰ -۵۱۱) ۰ 

(6) انظر هذه المقالات في السْنة للخلال الجزء السابع منه . 


۳۳۹ 


ومَنْ ملك ؟ فقل قد قال غيرك !! ثم يُلْقي في قلبه الشيء: وليس هناك سعة في 
علم فيزيّن عنده أن يبتدئه ليشمت به وإِنَّ کل محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة 
وکل ضلالة في النار . 

وقد ظننتٌ أن آخرین یلتمسون الشهرة ويحبون أن يُذكرواء وقد ذكر قبلهم 
قوم بألوان من البدع فافتضحوا ولان یکون الرجل تابعاً فی الخیر» خيرٌ من أن 
يكون رأساً في شرٌ. . .)7 . 





( طبقات الحنابلة لابن أبى یعلی (1۹-71۸/۱). 


۳۳۷ 


0 المبحت النانی 


لتعر یف بالکر ابیسی» وعقیدته» و موقف السلف منه 


اشتهر عند أهل العلم أنَّ أول من قال بأنَّ: (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) هو 
حُسَيْن بن على الكرابئيسي27 (ت: 755 أو 7١48‏ ه)ء ونصّ على هذا جمع من 
آهل العلم» فقد قال 1 السِّنّةَ الإمام إسماعيل ؛ بن الفضل الأصبهاني: (وأول 
من قال باللفظ وقال: آلفاظنا بالقرآن مخلوقة؛ خسَیْن الكرابيٌسي. فبذعه 
افیا ووافقه على تبديعه علماء ا 

فا لته ا ی ار ا ا ين علخ الكرا نسي ودللك ني 

١ ١ (۳( ك‎ 3 fe, 

سنة آربع وثلائین ومائتین) 

وعبارة الذهبی آدق فهو آول من آظهر هذه البدعة ونشرها وان کان آحذها 
ممن قبله کما تقدم ذكر ذلك . 


(۱) مراجع ترجمة الکرابیسی : الثقات لابن حبان (۱۸۹/۸) تاريخ بغداد (۸/ ۰14 الکامل 
لابن عدي (۷/ ۳۵۰ ومختصره (ص ۲۷۸) رقم (۶۹۵). طبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص ۸۳) الانتقاء في فضائل ا الفضلاء لابن عبد البر (ص ۰)۱۰۲ الانساب 
للسمعاني.( ۰ وفيات الأعيان (۰)۱۳۲/۲ میزان الأغغدال: (۱/ 6۶ انز آعلام 
النبلاء (۷۹/۱۲) (۱۱/ ۵۱۰ - ۰۵۱۱ العبر (7/۱ ۰6۵۰ طقات الشافعية (۲/ ۰)۱۱۷ 
البداية والنهاية لابن کثیر (۰)۲/۱۱ تهذیب التهذیب لابن حجر (۰)۳۹۹/۲ لسان المیزان 
(۲/ ۰6۳۷۱ النجوم الزاهرة (۳۲۱/۲) الفهرست لابن الندیم (ص ۲۳۰ - ۰0۲۳۱ الاعلام 
للزرکلی (۲۶۶/۲) ٠‏ تاریخ التراث العربي (۱/ ۲۹/۶). 

(۲) الحجة في بیان المحجة (۳۶۰/۱). 

(۳) تاریخ الاسلام حوادث ووفیات (۲۱ ه-- ۰ ه) في ترجمة الامام آحمد (ص ۲۶) . 


۳۳۸ 


وسیکون الحدیث عن اسمه ونسبه وشیوخه وتلامیذه. ومصنفاته وغیر 
دلك . 
اسمه ونسه : 

هو الحُسَّيْن بن على بن يزيد الكرابئسي البغدادي» ویقال له آیضاً: المهلبي 
مولی لهم یکنی : آبا علي . 

والکزابيُّسي بفتح الکاف والراء» وبعد الألف باء موحدة مکسورة ثم ياء 
مثناة من تحتهاء ساكنة» وبعدها سين مهملة» هذه النسبه للکراییس» وهي 
اناب اب ایا کی ی اقب باق ای سب 9 
كان أبو علي يبيعها فنسب [لیها . ۱ 
شيوخه وتلاميذه وما قيل في روايته للحديث : 

تفقّه آولا علی مذهب آهل الرأی ثم تفقّه للشافعی وصار من أصحابه. 
وسمع من يزيد بن هارون» وإسحاق بن يوسف الأزرق» ویعقوب بن ابراهيم 
ومعن بن عیسی» وشبابة بن سوار» وأبا قطن عمرو بن الهیثم ويعلى ومحمّد 

واختلف في سماعه للحدیث من الشافعی فال السبکي : سمع الحدیث من 
الشافعي» وهو من أجل شیوخه. وآنکر ذلك الامام آحمد. وآبو ور والحسن 
بن محمد الزعفراني . 

قال عبد الله بن الامام آحمد فی کتاب السنة : (سألته (يعني الامام آحمد) عن 
الكرابئسي حْسَيْنَء هل رأيته يطلب الحديث ؟ فقال: ما أعرفه» وما رأيته يطلب 
الحدیث. قلت : فرأیته عند الشافعى ببغداد ؟ فقال: ما رآیته ولا أعرفه 
6 کان یلزم یعقوب بن ابراهیم بن سعد (ت: ۲۰۸ ه) فقالل: 
ما رأيته عند يعقوب بن إبراهيم ولا غيره وما أعرفه) . 

قال عبد الله : (وسألت أبا ثور إبراهيم بن خالد الکلبي (ت: ۲4۰ ه) عن 
جن ال را فتكلم فيه بكلام سوء رديء وسألته : هل كان يحضر معكم 


۹ 


عند الشافعی ؟ فقال ؛ هو یقول لنا ذلك وآما آنا فلا آعرف ذلك أو نحو هذا 
من الکلام . 


ال بوشالف الحمدة مز عنحتكد الزهتوانى (ضية اھا ق ت 
الكرابئيسي» فقال نحو مقالة آبي ور. ۱ 

وقال لي حسَن في اختلافه الی الشافعي مثل قول آبي ثور76*. 

وهذا النْصّ في غاية ما يكون من الصحةء لأنَّ قائله هو عبد الله بن الامام 
أحمد في كتاب السْنّة له» وفي هذا أبلغ الرذ على من زعم الصداقة والصحبة 
القوية والأخوة الوكيدة بين الإمام أحمد بن حنبل والكرابئّسي”" . 

والجمع بين إنكار الآئمّة طلبه الحديث مع اشتهار كونه من أصحاب 
الشافعي : أن يقال: إِنّه لم يقرأ على الشافعي» وإِنَّما التقى به. وأجاز له 
الشافعي أنْ يروي عنه كتبه. كما روى السّبكى في ترجمته عن داود الأصبهاني 
قال: (قال لي حسَیْن الكرابيْسي: لما قدم الشافعي -یعني الی بغداد - قدمته. 
فقلت له: أتأذن لى أنْ أقرأ عليك الکتب فأبی» وقال: خذ کتب الرعُذرانی (۳) 
فقد آجز تها لك فأحذتي E‏ ۱ 


والژعفراني هو الحسن بن محمّد بن الصبّاح البغدادي الرّغفراني آبو علي 
آحد رواة القدیم عن الشافعی. وهو أثبت رواته» وقد سمع بقراءته الکتب علی 
الات اواو ے تون وال ا عي اقل ال وف وک الاش ف 


(۱) الستة لعبد الله بن أحمد ٠١١/١(‏ رقم ۱۸١‏ - ۱۸۸) ومثل هذا نقله المروذي عنه في الإبانة 
الكناي الغالك 17 ارقم 08 

(۲) زعم ذلك ابن عبد البر -رحمه الله كما في الانتقاء (ص )٠١١5‏ وتابعه أبوغدّة في كتابه مسألة ٠‏ 
خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدئین» وقد رد عليه فضيلة الشيخ حمود بن 
عبد الله التويجري رحمه الله وأسكنه فسيح جناته في رسالة عنوانها: تنبيه الإخوان على 
الأخطاء فى مسألة القرآن . 

(۳) طبقات الشافعية (۲/ 0۱۱۵-۱۱6 

)٤(‏ طبقات الشافعية (۲/ ۱۱۸-۱۱۷ وانظر فتح الباري )١77/17(‏ ففيه أنه ينقل عن الشافعي 
بلاغاً. 


۳۳۰ 


کما تقدم. قال ابن حبّان: (كان أحمد وأبو ثور يحضران عند الشافعي». وكان 
الحسن الزعفراني هو الذي يتولى القراءة)» وكان إمامأ جليلا فقيهاً محدثا 

ويظهر أن الكرابيْسي انتفع من لقياه بالشافعي في نزعته الحديثية» وقد روى 
تسد ه آحادیث کثيرة حسب ما ذکره الحافظ ابن حجر قال : (ووقفت على 
كتاب القضاء للكرابيسي في مجلد ضخم فيه أحاديث کثيرة واثار ومباحث مم 
المخالفين وفوائد جمة» تدل على سعة علمه وتبحره. . . )”'' ونقل عنه واستفاد 
عه OI.‏ 
منه في مواضع کثيرة ۰ 

قال ابن حبان: (کان ممن جمَم وصنف. وممن بحسن الفقه 
ا 

وفال التخطیب : (ان حایت الکراشس ود حدا» وذلك آن آحمد. یه خن 
کان یتکلم فیه بسبب مسألة اللفظ . ۰ ۲۰ . 

وقال ابن عدي: (والذی حمل آحمد علیه اّما هو من جهة اللفظ فی 
القرآن. فأما في الحدیث فلم آر به باسا)*. 

وقد قال المعلمي -رحمه الله -عن الکرابیسی: (نّه مُتَکلم فيه لخوضه في 
طرق من الکلام؛ واستخفافه بالامام آحمد. .۰. آما الرواية فلم آر من غمزه 
)هد عات 0 ۵ 
فیها) ' ثم نقل كلام ابن حبان فيه . ظ 

والذي يظهر أنه انتقد حتى في الرواية لکونه تعرض لبعض الصحابة 


(۱ ان الان 0 

(0) انظر علی سبیل المثال: (۵/ ۰۲۵۰ ۰۲۰۵ ۲۸۵) (8۸۱/۸) (۰۲۳۲/۱۲ ۰۱۱۳ ۱۶۲ - 
۶4 ۵ ویسمیه آحیاناً آدب القضاءی وانظر الاصابة لابن حجر (۱/ ۱۷۷) (۵۱۹/۲) 
(۱۱۹/۳). 

(۳) الثقات (۸/ ۱۸۹). 

)00( تاریخ بغداد (۸/ 11). 

6 (5) الكامل لابن عدي (7517/5). ومختصره (ص )7١19‏ رقم (4۹0). 


.)519/١( التنكيل‎ )5( 


۳۳۱ 


والتابعین بالغمز والطعن كما سيأتى فى الحديث عن عقيدته» ولتزعمه بدعة 
لفط ومتابعته للجهمية. ومخالفته لاجماع السلف وأیضاً فقد غمزه الامام 
آحمد وغیر واحد بأنّه غیر معروف فی طلب الحدیث عند الشافعي . 

وآما تلامیذه: فقد روی عنه عبید بن محمّد بن خلف البزار ومحمّد بن 
علي بن علي المعروف بفستقة» واین ناجیف. وشمخصه ومنهم داود 
الأصبهاني”''. قال این حلکان : (وأخذ عنه الفقه حلق کثیر)". 
مصنفاته : 

ذكر من ترجم له كثرة تصانیفه. قال ابن حبان: (كان ممّن جمع 
وصتف)" . وقال ابن عبد البر: (كان عالماً مصنفاً متقناً. . . وله أوضاع 
ومصنفات کثيرة نحو مائتی جزء)"*. 

وقال ابن عدي: (ولحسین هذا کتب مصَفة ذکر فیها اختلاف الناس في 
المسائل وکان حافظاً لها)””' . ۱ 

وقال ابن خلکان: «وله تصانیف کثيرة فی آصول الفقه وفروعه. .۰.۰ 
وصئّف أيضاً في الجرح والتعديل)""' . ۱ 

وقال الذهبى: (صاحب التصانيف)» وقال أيضاً: (تصانيفه في الأصول 
والفروع تدل علی تبخره. 6۰۰ . ۱ 

وقال السبکی : (وله مصتفات کثبر ۰*6 . 


(۱) طقات الشافعية للسبکی (۱۱۸/۲). 

(۲) وفیات الاعیان (۱۳۲/۲) الفهرست لابن الندیم (ص ۲۳۱). 
(۳) الثقات (۸/ ۱۸۹) . 

(6) الانتقاء (ص ۲ ۰)۱۰ وانظر تهذیب التهذیب (۳۱۰/۲). 

.)4۹0( الکامل لابن عدي (۰)۳۱۱/۲ ومختصره (ص ۲۷۹) رقم‎ )٥( 
.)۱۳۲/۲( وفیات الاعیان‎ )5( 

49 سير أعلام البلاء (۸۰7/۱۲). 

(۸) الطبقات (۱۱۸/۳). 


۳ 


ومن مصنفاته : کتاب فی المقالات. نقل السّبکی عن الخطیب والد الرازي 
لمتکلم المشهور ببدعه نّه قال : (علی کتابه في المقالات مُعَوّل المتكلمين في 
معرفة مذاهب الخوارج وسائر هل الأهواء)*. 

TS ۷‏ ا توا ان 
ور درد فد م ا الاعمتر e‏ ی 
وسیأتی بسط هذا فی الحدیث عن عقیدته . 
وفاته : 
کثیرون َنّه تونی (۲۸۸ ه) وقال الخطيب البغدادي : وهو أشبه بالصواب)”*' . 


عشد يه : 


كثيرٌ من أهل العلم ممّن ترجم له أشار إلى أنّه من أهل الكلامء يقول 
ابن عبد البر : (وكان نظاراً جدلياً وكان فيه كبر عظيم !1)”*' . 

وذْكِرٌ أنَّ له مناظرات مع المعتزلة کالاسكافي (ت : ۲4۰ ه) وغیره. 

وقال مسلمة بن قاسم عنه : (وکان صاحب حجة و کلام" . 


)١(‏ الطبقات (۰)۱۱۸/۲ ومن آمثلة ما نقله عنه آصحاب المقالات ما في المقالات للاشعري 
(۱۷۸/۱) والملل والدحل للشهرستانی (۱۲۹/۱). 

(۲) سیر أعلام النبلاء (۲۸۹/۱۱). ٠‏ 

(۳) انظر تاریخ الاسلام للذهبي » حوادث ووفیات (۲۶۱ ه- ۰ ه) ترجمة الامام آحمد بن 
حنبل (ص ؟ ۰)۲ وانظر کشف الظنون (۸۹/۱) (۲/ 16 ۱۲). 

(ع) تاریخ بغداد (۸/ ۱۷). 

(۵) الانتقاء (ص ۰)۱۰۲ تهذیب التهذیب (۳۱۰/۲). 

(۷) انظر تاریخ بغداد (۰)۳۶/۳ لسان المیزان (۵/ ۲۵۰ الاعلام للزركلي (۲۲۱/۹) . 

(۷) لسان المیزان (۰)۳۷۱/۲ ونسب الیه القول بخلق القران صراحت وفیه نظر » وتعقبه عليه 
بعضهم بتعقب فیه تحامل وتعصب ظاهر ‏ نقل ذلك كله ابن حجر في الموضع السابق . 


۳۳۳ 


احد ممن کانوا یذکرون إلا فذ کر الاس ly‏ 


وذمٌ ابن بطّة مَنْ كان تابعاً ومؤتمّاً بجهم وشيعته. نم ضرب الا مثلة؟ فد کر 
الکرابیْسی والتّظام وبرعوث » وشعیت الحجام ‏ وغيرهم من الضلال ثم 
قال: (ونظراؤهم من رؤساء الكفر وأئمّة الضلال. . .)7 . 


وقال أبو عبد الله محمّد بن منده الأصبهاني : (ليتق”'' امرؤ وليعتبر بمن تقدم 
ممن کان القول باللفظ مذهبه ومقالته. كيف خرج من الدنيا مهجورا مذمومك 
تس من المجالس والبلدان لاعتقاده القبيح . وقوله الشنيع المخالف لدین 

لله مثل الا والشواط» [کذا ولعلها العرَاكْ]» وابن کلاب والآشعری 
> ممن كان الجدال والكلام طريقه في دين الله عز وجل)”؟' . 


وقال ابن خلکان : (وکان متکلماً» عارفاً بالحدیث)* . 


وقال السُبکی : (کان آبو علی الکرابیسی مر متکلمی أهل الستّة» أستاذا فی 
علم ت 


وله م REO‏ الط مع هذا طله الحدیت» و e‏ 


(۱) ذم الکلام للهروي .)۳٤٤ /٤(‏ 

(۲) الابانة (۸۵-۸۶/۲). 

7 ی سه ل 

)€( ذم الكلام للهروي (54/ 175 550). وفيه أن ابن منده -رحمه الله جعل ابن کلاب 
والاشعری ممن یقول باللفظ ؛ وهو كذلك الا آنهما زادا علی الاولین في الابتداع وقارن هذا 
بما نقل عن ابن منده أن الكرابيسي صاحب البُخَاري. وما قاله ابن حجر من آنه یقال : انه من 
مشایخ البّخاري ! ! كما في التهذيب, مما يدل على عدم صحة هذاء + کما سيأتي . 

(5) وفیات الأعیان (۲/ ۱۳۲). 

() طبقات الشافعية (۱۱۸/۲). 


€ 


الفقه» حتی برز وصار له صیّت وأتباع وطلاب. فهو لیس من المعتزلة الجهمية 
ی ای با و ولم یعرف بهذا بل کان في صف آهل 
ال las,‏ و اماه وخالف طریقه مشایخه الکبار 
كالشافعي وغيره زذلك بما استفاده من المعتزلة الات كان یناظرهم وبما 
استفاده من الرًي المذموم . 

قال الإمام أحمد لما تكلم فيه: (إِنَّما بلاؤهم من هذه الکتب التي وضعوها 
وتر گرا با 

والكرايْسي [لف کتاباً فی المدلّسین وخالف فیه منهج المحدئین» وحط فیه 
على جماعة» وذكر في كتابه هذا أن عبد الله بن البیر - رضي الله عنهما - من 
الخواوح !| ۱ ۱ 

وفی کتابه أیضاً نال من جماعة من التابعین کالأعمش» وسلیمان النَیمی 
وطعن فيهم» وذکر الذهبي فیما نقله عن كتاب القصص للمروذي أنَّ جماعة من 
اللاو طاو اه ال تسن أن يُعرضوه على أحمد» فوافق الکرابیسی على 
ذلك. وقال: (إنَّ آبا عبد الله رجل صالح » مثله یرف لاصابة الحق؛ قد رضيت 
آن یعرض علیه) . 

وآورد البغدادي بسنده عن آبی البختری عبد الّه بن محمّد بن شاکر أنه 
تال اة ج ال ستول ها عم اذى فطلي یله الا و 
ش رکه فیها فلان وفلان وجلیییب. ۰ ۲۳2۲۰ فلذلك تکلم فیه أحمد وحذر منه. 

يقول ابن رجب ‏ رحمه الله -: (وقد تسلط كثير ممن یطعن في آهل الحدیث 
عليهم بذكر شيء من هذه العلل" وكان مقصوده من ذلك الطعن في أهل 


)١(‏ تاريخ بغداد (2577/4)» وانظر سير أعلام النبلاء (؟5١/87)»‏ وتاريخ الإسلام للذهبي حوادث 
ووفیات (۲۶۱ هب ۲۵۰) (ص ۳ ۲) . 

)۲( تاریخ بغداد (10/۸) ولعل هذا مراد این الندیم في الفهرست (ص ۲۳۱) حین نسب لیه آنه 
مر عليّاً. 

() أي علل الحديث فابن رجب يتكلم عن المؤلفات في العلل وفاندتها. وآشار لی آن بعض 
أهل البدع يتخذ ذلك ذريعة للطعن في أهل السَنَة . 


0 


الخد حا والتشكيك فيه» أو الطعن في غير حديث أهل الحجازء كما 


فعله حسين الكرابيسي في كتابه الذي سماه بكتاب المدلسين» وقد ذكر كتابه هذا 
للإمام أحمد فذمّه ذمآ شديداء وكذلك أنكره عليه أبو ثور وغيره من العلماء) . 


وذکر بعض مقولاته فی هذا الکتاب ا یتضمن : الطْعْنَ على الأعمة. 
والّضرة للحسن بن صالح"؟ وکان في الکتاب: (ِنْ قلتم : (ِد الحسن بن 
صالح كان یری رأي الخوارج» فهذا اين الزبیر قد خرح !!)۰ فلما قریء على 
أبي عبد الله قال: (هذا قد جمع للمخالفین ما لم یْحسنوا آن یحتجوا به» حذروا 

قال ابن رجب : : (وقد تسلط بهذا الکتاب طوائف من هل البدع من المعتزلة 
وغیرهم في امن علی هل الحدیث» کابن عبّاد الصاحب ونحوه و کذ لك 

بعض آهل الحدیث ینقل منه دسائس اما أنّه یخفی علیه آمرها آو لا یخفی 
عله في الطعن في الاعمش ونحوه. کیعقوب الفسوي وغیره. ۳)۰۰. 

فحينئذ تكلم فيه الامام آحمد وحذُر منه» فخضب لذلك الكرابيّسي وقال : 
(لأقولنَ مقالة حتی یقول ابن حنبل بخلافها فیکفر) فقال: (لفظي بالقران 
مخلوق) . 

قال الذهبي : (وذلك في سنة آربع وثلائین ومائتین 

قال المروذي: (فذكرت ذلك لأبي عبد الله ان ي قال: لفظي 


(۳ ۱ 


)۱( ا ي الثوري الكوفي فقيه عابد ورع» قال الذهبي : (هو من أئمّة 
E‏ ا وهو الذي کان یصلّی في المسجد فرآه سفیان اور فقال : : نعود 
باه من خشوع التفاق. وکان یترك الجمعة ولا يراها خلف أئمّة الجور بزعمه وقال التّوري 
را دی اه : ذاك رجل یری المّیف علی آمة محمد يي . مات سنه (۱۱۹ ه) وأنكر أهل 
العلم عليه هذه البدعة مع ما كان عليه من العبادة والورع والحفظ» انظر سیر أعلام 
النبلاء(۷/ ۳٣۱‏ ۳۷۱). ومنهاج السِّنَّهَ لابن تيمية(٤/‏ ۱۳۱ - ۱۳۲) (۷/١۲۸)ء‏ ونسب إليه 
في مقالات الاسلامیین (۱/ ۱۶6) آقوالاً منکرة تدل تن سنت - علی تشیّم فیه والله أعلم . 

)۲( شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ .)۸٩۹۳ ۰ ۸٩۲‏ 

)۳( تاریخ الاسلام للذهبي في ترجمة آحمد (ص ۲). 


۳۳۹ 


بالقران مخلوق» وه قال: آقول: ان القران کلام ال غير مخلوق من كل 
الجهات. إلا أن لفظي به مخلوق» ومن لم يقل لفظي بالقران مخلوق فهو کافر. 
فقال"أبو عبد الله : (بل هو الکافر قاتله الله» وأي شيء قالت الجهمية إلا هذا ؟ 
وما ينفعه وقد نقض کلامّه الاخیر کلامّه الااول ؟ ثم قال : آيش خبر آبی ور 
آوافقه علی هذا ؟ قلت : هجره. قال: آحسن لن یفلح آصحاب الکلام)". 

فالامام أحمد عدّه من أصحاب الكلام» وهذا الأثر یُظهر ان الكرابيْسي کان 
يخفي هذه المقالة» فلما غضب علی آحمد؛ حاول الانتقام منه بهذا التدلیس 
والاجمال وآظهر ما کان یخفیه» وهذا معنی قوله : (لاقولنّ مقالة حتی یقول 
آحمد بخلافها فیکفر) ولذلك قال آحمد -رحمه اللّه-: (ما كان الله ليذعه وهو 
يقصد إلى التابعين» مثل سلیمان الاعمش وغیره تكلم فیهم !! مات بشر 
المريسي» وخلفه حسَيْن الكرابئسي)”" . 

رای لاش آه یعرف مذعب السّلف والأئئة؛ وان قولهم : القرآن 
كلام الله غیر مخلوق» وآئه المسموع المتلو المقروی المکتوب في 
المصاحف. المحفوظ في الصدور وان القرآن سمعه جبریل من ال وسمعه 
رسلا امو جا ريه الا ف ولا ستاو مه 
بلغه إليناء فالذي نسمعه ونحفظه ونقرؤه ونكتبه في المصاحف ؛ هو كلام الله 
حقيقة » والصوت الذي يصدر من العبدء والحثر والوّرّق مخلوق هذا مذهب 
السلف» والكرابيْسي يعرفهء ولكتّه خالف طريقة السلف والأئمّة» وإِنْ كان لم 
یوافق الجهمية والمعتزلة من کل وجه وله معهم مناظرات» ولو كان منهم لما 
قبل منه صرف ولا عدل. ولکتّه فیما یظهر آخذ ببعض آصولهی ۳ 
الشرّ والضلال» ولس على التّاس» وخالف الائْمّة» فاغتر به من اغتٌ وانتشر 
رأيه ومذهبه في مسألة اللّفظ . 


ومن المعلوم أل أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأذنابهم» ومَنْ تأثر بهم 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲۸۹/۱۱). 
)۲( تاريخ الإسلام للذهبي ترجمة أحمد (ص .)١15‏ 


۳۳۷ 


پشتهون علی التاس ویْلّسون علیهم فی هذه المسائل المشکله . 
الح ع ا O‏ 
کتولهم : القران مخلوق لانهم ده بُشتهون بهذا علی العامَة ما لا يشتهونه بغیرهم؛ 
إذ يقول القائل شري ال مرق ار 
والمقصود أنَّ الكرابئسي متأثر بهؤلاء» ولكن مع ذلك فلم يقل بقول ابن 
كلاب وأتباعه. ان مقالتهم آشنم وأشده بل هو يرى أنَّ القرآن كلام الله» لم 
دت عد اله شا منه. ولا خلق منه شيئاً في غيره. لا حروفه ولا معانيه؛ 
وهذا مذهب تلمیده داود وغيره» وهؤلاء لم یقولوا ببدعة ابن كلاب» بل لعلها 
لم تخطر على قلوبهم كما نصنّ على ذلك أهل الخبرة بالمقالات"* فقد ذکرو 
أنّ ابن كُلآب لم يُسبق إلى بدعته هذهء بل إِنَّ ابن كلاب استفاد من الكرايئسي . 
الذي فتح الباب لمن یزعم أنّه وسط ؛ دن آهل الحدیث والشَْةٌ » وبین آهل 
الاعتزال الجهمية !!. 
یقول ابن عبد البر -لما تکلم عن الكرابيْسي ومقالته -: (وتابعه على نحلته 
از ی ی ين سیا کاب رکا ا 
فهذا یشعر بالتقارب والصلة الموية بين هو لاء . 
وظاهر كلام أحمد -_رحمه الله فيما سيأتي من النقول عنه أنه نه جعل 
الكرابئيسي متابعاً للجهمية المعتزلة» وأنّه خلف بشراً في مقالته» وموقف أحمد 
منه» ومن داود» وابن ۰ کلات والحارث المحاسبي› E‏ 
وهو هجرهم والتحذیر منهم ومن مقالاتهم التي آحدئوها نصرة للسنة وحماية 
لهاء لیس سبب موقفه _-رحمه الله ما يحدث بين الأقران كما زعم ذلك من 
لاعلم له عنده» أو عنده علم ولكنه صرفه الهوى”*' . 





.)7584- 787 /١1( التسعينية‎ )1١( 

(؟) انظر درء التعارض .)1517-57577/1١(‏ 

(۳) الانتقاء (ص ۰۱۰ وتهذیب التهذیب (۳۱۰/۲). 

)٤(‏ طبقات الشافعية (۲۷۸/۲) وفاعدة في ي الجرح والتعدیل (ص ۵1 _ (oV‏ والرنع واتکمیر 
(ص 4۰۱ -4۲۸) والحواشي علیها؛ ورسالة مسألة خلق القرآن وأثرها لأبي غدَّة . 


۳۳۸ 


اشتد إنكار العلماء عليه» وأعظمهم في ذلك الامام أحمد بن حنبل إمام أهل 
السُنّهَ -رحمه الله - ولذلك سأذكر ما رُوي عن أحمد في هذاء ثم آتي بذكر كلام 
غيره من أهل العلم في الكرابيْسي 

١‏ - قال أحمد بن أبى بكر بن حمّاد المقري: سألت أبا عبد الله عن حسين 
الكرابئسي فقال: (جهمي)”"' . 

؟ - قال المروذي: قلت لأبي عبد الله : إنَّ الكرابيسي يقول: من يقل: لفظه 
بالقرآن مخلوق؛ فهو كافرء فقال: بل هو الكافرء وقال: مات بشر المريسي 
وخلفه حسين الكرابئْسي؛ ی هذا قد تجهّم وأظهر الجهمیت ٠‏ ينبغي آن 
بخذر عنه وعن كل من ام ( 
کر له ول الله ا يم را ل 
ا ملت کہ ویک واممث عل قم نمی ورضیت آ السك ديا € [المائدة: ۳ قال : لو 
أكمل لنا ديننا ما كان هذا الاختلاف ؛ فقال -يعنى أحمد بن حنبل -: (هذا الكفر 

)۳(/ 
iE 

٤‏ - وقال آبو الحارث آحمد بن محمّد الصائغ: سمعت - يعني أحمد 
ابن حنبل - وسئل عن قول الحسين الكرابيسي» فقيل له: إِنّه يقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق » فقال: هذا قول جهم قال الله عز وجل: 9 وَإِنْ أ ا 
امش کرک أسْسَجَارَكَ وا 4 اجره حى یسم كلم أله * [التوبة : ۰۲5 نان یسمع کلام 


الله؟ ! أهلكهم الله" . 


(۱) طبقات الحنابلة .)٤١/١(‏ 

(© المصدر السابق (۱/ 1۲). 

(۳) المصدر السابق (۰/۱). ۱ 

(8) المصدر السابق (۰)۷۵/۱ وانظر بحر الدم في من تكلم في أحمد بمدح أو ذم (ص 019 رقم 
١3485‏ ). 


۳۳۹ 


اا س اي سین ولا یاس 
فر ا 


كلام الكرابيْسي» وما أحدث. فقال أبو عبد الله لأبى: هذا كلام الجهمية» 
صاحب هذه المقالة يدعو إلى كلام جهم. |ذا قال : اد لفظه بالقرآن مخلوق. 


CD ا‎ 


پا ار ا ا ا ا 
اخونخ سل Ee e E‏ 
علی آهل بلدنا الجهمية. ومنهم آهل سنة نفر يسير يحبونك» وقد وقعت مسألة 
آل اي ففتنهم قول الکرابیُسی : لفظي بالقران فقال لي 
اوغا یال إياك وهذا الکرابیْسی لا تکلمه» ولا تکلم من یکلمه آربم 
قران أو خھاے د فقلت: يا آبا عبد الّه؛ فهذا القول عندكك وما تشعب منه 


يرجع إلى قول جهم ؟ قال : هذا کله من قول جه 


۸ -وقال عبد الّه: سمعت آبي یقول : «من قال : لفظي بالقران مخلوق» هذا 
کلام سوء رديء» وهو کلام الجهمیة) قلت له : ان الکرابیّسی یقول هذا فقال : 
(کذب» ا ا لاع س نا 


جهمي» وأنه موافق لبشر المريسي في بدعته هذه. 


OED Oo 0 ال‎ ۰ 

DE O 

(۳) السُنَّة للخلال ۷٤/۷(‏ - ١۷)ء‏ والإبانة لابن بطة - الكتاب الثالث: الرد على الجهمية - 
۲ رقم ۱۲۹)ء طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۱/ ۲۸۸). 

(4) السّنّة لعبد الله بن أحمد )١10 /١(‏ رقم (187). وانظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 
(۱/ ۰۱۶۲ ۰۱۷۲ ۲۵۵). 


۳:۰ 


وقال آبو عثمان الصابوني - رحمه الله - في بیان سبب قول آحمد عن 
ا نهم جهمية : (وَإنّما فاك للك ان تیدا واه نا ماو 
القرآن. والّذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن» وأدرجوه في 
هذا القول ذی لس لثلا يُحَدَ في زمرة الجهمية» وخافوا أهل السنة - في ذلك 
الزمان - من التصریح بخلق القران فذ کر وا هدا اللفظ وا هن القران 
بلفظنا مخلوق. فلذلك سماهم أحمد ‏ رحمه الله جهمية . وحكي عنه أيضاً أنه 
ا a‏ 

وعلى منهج أحمد وطريقته كان الأئمّة؛ فقد نقل ابن حجر عن ابن أبي حاتم 
في كتابه : الرد على الجهمية ؛ أنَّ آحمد قال عن الکرابیسی: انّه جهمي»› وأنه 
يرى رأي جهمء وكذا نقل عن أحمد بن صالح ا و نج 
الدّؤرقيين» وأبي ثور وأبي همّام الوليد بن شجاع. والرّغفراني» وأحمد بن 
سنان فی آخرین ". 
وت الا تمه نان تکام اف 


| - يحيى بن معين : أخرح الخطیب البغدادي بسنده عن جعفر بن آبي عثمان 
ناشن فاد سینت بمی ل ل ولان ‏ از میا الک انش بان 
في أحمد» قال: و سيو ادر ين ! لعنه اللّهء تما یتکلم في الناس 
أشكالهم. ینطل حسین ویرتفع أحمدء e‏ ینطل : يعني ينزل» وهو 
الدردي الذي : فی آسفل الدن وفي رواية أنّه قال: ف أحوحة إلى أن تراتس 
و ا 

- الإمام أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري : فقد جاءه قوم فقالوا: ! 
قبلنا ببغداد رجل يقول: لفظه بالقرآن مخلوق! فقال: (يا أهل العراق ما يأتينا 


(۱) عقيدة السلف آصحاب الحدیث للصابونی (ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۳). 

(۲) لسان المیزان (۳۷۱/۲). ۱ 

(۳( طبقات الحنابلة (۱/ ۰۱۲۶ تاریخ بغداد (۸/ 16 -۰)1۵ سیر آعلام النبلاء (۱۲/ ۰6۸۱-۸۰ 
وتهذیب التهذیب (۳۱۰/۲). 


۳:۱ 


منکم هنای ما ينبفي أن نتلقی وجوهکم الا بالسیوف» هذا کلام نبطي 
ا 

ج وقال ابن نطو غاب دكن اللفظتة والتحدیر من رأيهم ومقالاتهم : 
واعلموا حك الله أن صئفاً ْ من الجهمية اعتقد و | بمکر فلوبهم وت 
آرائهم. وقبيح أهوائهم. أنَّ القرآن مخلوق. ار ل ۷ 
تمويهاً وبهرجة على العامة ليخفى كفرهم» ویستغمض إلحادهم على من قل 

علمه. . .)"۲۳ وذکر مقالتهم . 

وقال أيضاً: (تفهموا ‏ رحمكم الله ما جاءت الأخبار وما رویناه من الاثار 
عن السلف الصالحین علما السلمین الا العقلاء الحكماء اء الورعين. ین 
لا يضحىء ومن استضاء ء بنورهم لا یعمی» ان ثارهم لا ییدع» ومن 
تعلق بحبالهم لا يقطع. وسوءة لمن عدل عنهم. وكان اقا ومؤتماً بجهم 
الملعون. وشیعته مثل ضرار ) وأبي بكر الاصي ويسر المريسي. وا 
آبی داود والکرابیسی. وشعیب الحجام» وبرعوث والنظام ونظرائهم من 
تاه او نها 

- وقال ابن حبان: (کان ممن جمع وصنف ممّن يُحْسِن الفقه والحديث. 
ولکن آفسده قلة عقلی فسبحان من رفع من شاء بالعلم الیسیر حتی صار علما 
يقتدى به» ووضع من شاء مع العلم الکثیر حتی صار لا یلتفت اٍلیه)*. 

- محمّد بن عبد اه الشافعی الفقیه الصیرفی» صاحب الاصول پخاطبت 
وابي نور» والحسين في علمه وحفظه. وأبو ثور لا يعشره في علمه» فتکلم فيه 
(۱) شرح آأصول اعتقاد آهل الستةٌ للالكائي (۲/ ۳۰۷). 
( الابانه لابن بطة - الکتاب الثالث : الرد علی الجهمية -(۱/ ۳۱۷). 


(۳) الابانة (؟/ 85 -86). 
(6) الثقّات (4894/8). 


ET 


احمد بن حنبل في بات اللفظ شسقط واننی علی ابي نور» فارتمع للز و مه 
ا 


1 -قال الذهبی : (ومَقَتَ ناس حسَیناً لکونه تکلم فی آحمد)*. 


۷- وقد آورد الخطیب البغدادي وغیره في ترجمته کلامه في الامام أحمد 
فقال الخطیب بعدما آورد |سناد القصة : (جاء رجل إلى أبي علي الحسین بن. 
علي الكرابيٌسي فقال : ما تقول في القرآن؟ فقال حسين الكرابيْسي : كلام الله غير 
مخلوق» قال له الرجل: فما تقول فى لفظى بالقرآن ؟ فقال له حسين : لفظك 
بالقرآن مخلوق» فمضى الرجل إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فعرّفه أنَّ حسينً 
قال له: إِنَّ لفظه بالقرآن مخلوق» فأنكر ذلك وقال: هي بدعة» فرجع الرجل 
إلى حسين الكرابيّسي فعرّفه إنكار أبي عبد الله أحمد بن حنبل لذلك» وقوله: 
هذا بدعة» فقال له حسين: تلفظك”" بالقرآن غير مخلوق فرجع إلى أحمد بن 
حنبل فعزفه رجوع حسین وأئه قال: تلفظك بالقران غیر لوق .فاتك جمد 
بن حنبل ذلك أيضاًء وقال: هذا أيضاً بدعة. فرجع الرجل إلى أبي علي حسين 
الكرابئسي فعرّفه إنكار أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقوله : هذا أيضاً بدعة» فقال 
الحسین : یش نعمل بهذا الصبی !1 ان قلنا: مخلوق» قال: بدعة وان قلنا: 
غير مخلوق» قال: بدعة» فبلغ ذلك أبا عبد الله» فغضب له آصحابه فتکلموا في 
حسين» فكان ذلك سبب الكلام في حسین؛ والغمز علیه بذلك)"**. 


وهذه القصة أوردها مختصرة كل من الذهبى وابن حجر » وقد جعل ذلك 
ابن الجوزي خطا ممّن أوردها في ترجمة حسین » لان فیها النیل من 


)۱( تاريخ بغداد (۸/ ۲۰ - 7۲۷) . 

(۲) میزان الاعتدال (۵6/۱). 

(۳) کذا في التاريخ ولعل الصواب (لفظك) . 

.)59 /8( تاريخ بغداد‎ )٤( 

(28: شب أعلام النبلاء (۰)۸۱/۱۲ تاريخ الإسلام حوادث ووفيات (١1141ه-١15ه)‏ 


(ص ۰)۲۲ تهذیب التهذیب (۰)۳۰۱/۲ ونصنّ على هذا المعلمي في التنکیل ١58/١(‏ - 
۹ 


۳:۳ 


: وهذا لیس بصحیح. بل مراد من آوردها من الائْمَةَ آمران‎ ET 


الأول اتفسیر ما احمل من ان الک ر اتی کان یتکلم فی آحمد. فاذا عرف 


الثاني : زيادة التشنيع على الكرابيْسى» فكونه يتكلم في إمام أهل الستة 
بإجماع الأمة في ذلك العصر ‏ قدحٌ للكرابيسي نفسه وحط من شأنه» كما قال 


حي ند ی نا اوه الع ا ا 


دنه . 


+ 


ر 


في التهذیب ما بل ال سي اا 
الایمان لابن منده فلم آر فیه شین وهذا ان ثبت فلعله في كتاب آخر . 


وفي طبقات السّبكي”' في آخر ترجمة البّخاري ما نصّه : (ذکر آبو عاصم 
العبادی!* آنّ الساجی"*" قال: حدئنا محمّد بن |سماعیل عن الحسین عن 
الشافعي أَنّه قال : یکره آن یقول الرجل : قال الرّسول» بل يقول: قال رسول الله 
ع:» لیکون معظما) قال: والحسین هو الکرابیسی» ومحئّد بن اسماعیل هو 
الیْخاري فیما ذکر آبو عاصم. ورأیت بخط ابن الصلاح: آحسب آبا عاصم 
واهماً ومحمّد بن إسماعيل هذا و 0 


)۱( المنتظم (۲۱۸/۸). 

(۲) تقدم فی (ص ۳۱). 

© ۰/۱ ا 

0 هو القاضي أ بو عاصم محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله العبّادي بتشدید الباء الموحدة ۰ 
الهروی» كان إماماً دقيق النظرء توفى سنة (1۵۸ ه) وله (۸۳سنه). طبقات الفقهاء 
(۰)۲۳۳/۱ وطبقات الشافعية للسبکی (۱۰6/4). 

(9) هو آبو یحیی زکریا بن یحیی بن عبد الرحمن بن بحر الضبي المعروف بالساجي توفي سنة 
(۷ ه) عن نحو ٩۰(‏ سنه). 

() محیّد بن |ٍسماعیل السلمي آحد آعلام الستّ» توفي سنة ( رود ا 
فی سیر الذهبي ( ۵۰+ 


ES 


(ویقال: ۷ من حمله مشایخ البخاری صاحب الصحيح)”''. والأقرب - والله 
أعلم ‏ أنَّ هذا لا يصح لأنَّ لبَخاري آدرك کبار أهل الحديث في تلك الطبقة . 


فالكرابيْسي من آقرانه. وا فان ال گرا ی لا يعرف بالحديث؛ ولو عرف 
لم یکن للبخاري أَنْیأخذ عنه وقد حذّر عنه آحمد» والیحاري من یعظم الامام 
آحمد ویکرمه أشد الإكرام ٠‏ وأيضاً فإنه لو صح هذا لاشتهر اب 
ونقل» ثم إِنَّ البُخاري في كتاب خلق أفعال العباد نبّه على خطأ الطائفتين 
وكلاهما ینتسب لأحمد مما يدل على معرفته بخطئهم» فكيف يأخذ عنهم ! 

ولعلّ سبب هذه المقالة ما نشره بعض أهل الغرض والهوى مِنْ أن البْخَاري 
يقول بقول اللَفْظيّة» فظن من لا علم عنده أنَّه أخذ ذلك عن الكرابئّسي» وهذا 
خلاف الواقع 

وبهذا يُعرف الخطأ في قول ابن حجر - رحمه الله حین قال في بیان مصادر 
البخاري في صحیحه: (وآما المسائل الکلامية؛ فأکثرها من الكرابيّسي وابن 
کات ره ۱ 

فالیخاري لیس من علماء الکلام ولا يأخذ عن علماء الکلام» بل هو من 
علماء السلف والمطلم علی کتاب خلق آفعال العباد. واخر کتاب الصحیح. 
يعرف بُعْدَه عن الکلام وآهله بل وتحذیره منهم» ویعرف أيضاً حیّه لأهل السّنة 
وعلماء‌هم ونصرتهم ۰ بل هو من آتمتهم والله أعلم . 


)۱( لسان المیزان (۲/ ۰۳۷۱ وکذا في فتح الباري (9/ ۸4) حیث جزم بأنه من صحابه . 
(۲( فتح الباري (۱/ ۲۳). 


۳:۵ 


الميحث الثالث 
قاعدة السلف في الألفاظ المجملة المحدثة 


اد ما یطلق علی الّه عز وجل من الأسماء والصفات ونحو ذلك› لا يخرج 
عن آن يكون الإطلاق ؛ ورد به الدليل الشرعي او ت اننائ سے ا 
وأتمتهاء أو لا يكون كذلك . 

فالاول : وهو ما جاءت به التصوص الشرعبة فانه يجب الإإيمان به ¢ 

والثاني : ما لم یرد في الکتاب ولا في السنة إطلاقه على الله عز وجل» وهو 
ما أحدثه الناس من ألفاظ مجملة تحتمل حقاً وباطلا ؛ والواجب في هذا النوع 
التو قف والاستفصال عن مراد المتکلم به, فان آراد حقاً قبل وان آراد باطلا 


وتك 
ون 


قال شيخ الإسلام في التدمرية : (القاعدة الثانية : أن ما أخبر به الرسول كلا 
عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به» سواء عرفنا معناه» أو لم نعرف» لأنه 
الصادق المصدوق. فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان 
به» وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمّة وأئمتهاء مع أن هذا 
الباب یوجد عامته منصوصاً في الکتاب والسنة متفقاً علیه بین سلف الامَةَ . 

وما تنازع فيه المتأخرون. شا وإ ناتا فلیس علی آحد. بل ولا له آن یوافق 
آحدا على إثبات لفظ أو نفیه. حتی یعرف مراده. فان آراد حقاً قبل» وإن أراد 


باطلا ر» وان اشتمل کلامه علی حق وباطل لم یقبل مطلقاء ولم يُرَدَ جميع 


۳:1 


معناه» بل يوقف اللفظ ويفسّر المعنى)”©2» ثم ذکر لهذا النوع مثالین؛ لفظ 
الجهة ولفظ التحیز با وهی باب وميز بين الحق والباطل في 
اضافتهما إلى الل نفیاً وائاتاً 


وقال في موضع آخر: (إِنَ الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو 
الأصل المتبع والإمام المقتدى به» سواء علموا معناه آو لم یعلموه؛ فيؤمنون 
بلفظ النصوصء ولو لم يعرفوا حقيقة معناهاء وأما ما سوى كلام الله ورسوله؛ 
فلا يجوز أن يجعل أصلاٌ بحال» ولا يجب التصديق بلفظ له حتى يفهم معناه» 
فان کان معناه موافقاً لما جاء به الرسول ع؛ کان مقبولا» وان کان مخالفاً کان 
مردود وان کان مجملاً مشتملاً علی حق وباطل لم یجز ائاته ‏ ایضاأی 
ولا يجوز نفي جميع معانيه» بل يجب المنع من إطلاقه نفياً وإثباتاًء آو التفصیل 
| 


وقال أيضاً: (وأما الألفاظ المجملة فالکلام فیها بالتَفی والاثبات دون 
الاستفصال یوقع في الجهل والضلال» والفتن والخبال والقيل والقال» وقد 
قیل : آکثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الاسماء. .۰ .)"۳ . 

وقال ابن القیم: (فاصل ضلال بني ادم من الالفاظ المجملة. والمعاني 
المشتبهة. ولا سیما اذا صادفت آذهاناً مخبطة. فکیف [ذا انضاف الی ذلك 
هوی وتعصب !! فسل مثبت القلوب آن یثبت قلبك على دينه» وألا يوقعك في 
هذه الظلمات . . .) . ۱ 

ثم أورد ما قاله الإمام أحمد في خطبة كتابه: E‏ 

عن أهل الابتداع أنهم : (يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس 
بما یشبهون علیهم. فنعوذ باه من فتن المضلین)*. 


(۱) التدمرية (ص 1۵ -0۸). 

(۲) التسعينية (۱۷۵۰/۱). 

(۳) منهاج السنة (۲/ ۰۲۱۷ وانظر بیان تلبیس الجهمية (۱/ ۵۲۲ ۵۲۳ . 

)٤(‏ الصواعق المر سلة (۳/ ۰۹۲۸-۹۲۷ وانظر (4۹۱-۹۹۰/۳) و(۱۳۹/4). 


EV 


ويجدر التنبيه إلى أن إطلاق هذه الألفاظ المحدثة المجملة ؛ لیس من طريقة 
سلف الأمّة وأئمتهاء بل هذا سبيل أهل البدع . 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (والمقصود هنا أن الأئمّة الكبار كانوا 
يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة» لما فیها من لبس الحق 
بالباطل مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة 
فا تقاط ال تفت ندا نيان ل ماکان مایا اه هرا مت و کال 
معروفاً حصلت به المعرفة» کما یروی عن مالك -رحمه ال - آنه قال : (ذا قل 
العلم ظهر الجفای وإذا قلت الاثار کثرت الأهواء) فإذا لم يكن اللَفْظ منقولاً. 
ولا فتاه مخ ظهر الجفاء وکثرت الأهواء. ۰ . وقد ثبت في الصحیح آن 
التبي ية كان يقول في خطبته : «إن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدى هدی 
محمد ية وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»» فدين المسلمين مبني 
على اتباع كتاب الله وسنة رسوله اة وما اتفقت عليه الأمَةَ فهذه الثلاثة هي 
أصول معصومة» وما تنازعت فيه الأمّة ردوه إلى الله وإلى الرسول» وليس لأحد 
أن ينصب للأمّة شخصاً يدعو إلى طريقته ويوالي عليها ويعادي عليها غير 
اي یف ولا ینصب لهم کلاماً يوالى عليه ويعادى عليه غير كلام الله تعالى 
ووسوله لتو روما اجتمعت عا 7 

فهذه طريقة أئمئّة السلف وهي لزوم الألفاظ الشرعية نفيا أو إثباتاً. فاللفظ 
الذي أثبته الله أو نفاه حقّ يجب قبوله» والله يقول الحقّ وهويهدي إلى السبيل . 

فالنصوص الشرعية لها حرمة» فيجب لها التعظيم والتسليم» بخلاف 
الألفاظ المبتدعة المجملة فليس لأحد أن يوافق من نفاها أو أثبتهاء حتى 
يستفسر عن مراده؛ فإن أراد معنى يوافق خبر الرسول أقر به» وإن أراد بها معنى 
يخالف خبر الرسول أنكره. 

وأمر آخر وهو أنه حتى لو صح المعنى وكان مقبولاً فلا بعر عن المعنى 
بلفظ مشتبه آو مجمل » بل عبر عن المعنی الصحیح بغیر ذلك. أو يبن 


۳:۸ 


فسیحصل بسیب الاطلاقات المجملة نزاع رات رت وفرفة بين 
۱ د 6۱ 

وفي مسألة الا بالقران تحد آن المتقدمین وکبار الآئمّة والعلماء ء لهم 
طريقان ومسلكان؛ فمنهم مَنْ جَرَى على المنم من اطلاق هذا اللفظ نفياً أو 
اثباتاً بل يُمْسَك عن الكلام في هذه الکلمة المحدئة المستدعة؛ فاطلاق آن 
اللفْظ بالقرآن مخلوق ذريعةً للجهمية والمعتزلة لتمویه مذهبهم في القران کما 
غلط مَنْ قال: لفظي بالقران غیر مخلوق؛ لا ذلك يتناول فعل العبد وهو 
e‏ 

وسَلك بعض الأمّة المسلك الاخر وهو التفصیل والاستفسار خاصة لما 
حصل الغلط من بعض أهل السنةء وظتوا أن شيئاً من العبد غیر مخلوق . 

0 3 السا 00 كان مذهب ا 
وهو و الأصلح ا وهو جل الاعتقاد- وإما يم ۱ 
لعلم من آهل الایمان كما أن الأول لعموم أهل الإيمان)"'. 

. وقال ابن القيم ‏ رحمه الله - لما ذكر منع الإمام أحمد من الكلام في مسألة 
اللفظ نفياً وإثباتً: (وهذا المنع في التفي والإثبات من كمال علمه باللغت. 
والسةة و تحشفه لهدا التانت: ف وأبو عبد الله البخاري منز » وفصل. وأشبع 
الكللام في للد وفرق بین ما قام بالرب وبین ما قام بالعبد وأوقع المخلوق 
على نا تلفّظ r‏ وحرکاتهم» ا ونعى اسم 0 

۳ 0 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱۱۳ -۱۱6). 
)۲( مجموع الفتاوی (۳۱/۱۲؟). 


(۳) مختصر آلصواعق المرسلة (ص 4۸۹). 


o 


وقال ابن القيم في النونية : 
فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان 
قد آفسدا هذا الوجود وخبطا الآذهان والاراء کل زم ان 

ويشبه هذا من ؛ بعض الوجوه ما نهی الّه المومنین عن قوله وان کانوا قصدوا 
معنی صحیحا لك لما كاذ لأ بل ال هاف مق تا 
ییا ایک منوا لا تفولوا ویصا وفولوا انطرا واستَفو أ ولڪ رر 
عذاب آلی 46 [البقرة: ۱۰4]. 

فال الجصاص : (وهذا يدل على أن کل لفظ یحتمل الخیر والشر فغیر جائز 
إطلاقه حتى يقد بما يفيد الخيرء ویدل علی آن الهزء ء محظور في الدين وكذلك 
ل ق ا 

وقال القرطبي: (في هذه الاية دلیلان: آحدهما: علی تجیّب الألفاظ 
المحتملة التي فیها التعریض للتتقیص والفضن. . . الدلیل الثانی : التمستاك بسا 
الذرائم وحمایتها. ۰۰ )۱ . ۱ 

وقال الشیخ عبد الرحمن السعدي : (فيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى 
محرم» وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن» وعدم 
الفحش وترك الالفاظ القبيحة. أو التي فيها نوع تشویش واحتمال لام غير 
لائق. فآمرهم بلفظة لا تحتمل الا الحسن. فقال: « ور انیا4 فاتها کافة 
يحصل بها المقصود من غير محذور)”*' . 

وتقدم أن لأهل العلم طريقان في الألفاظ المجملة فأيهما بُرَجَح؛ طريقة 
التفصيل والاستفسار أم الامتناع عن إطلاق تلك الألفاظ المجملة ؟ فقد يقال: 
إنه بحسب المصلحة؛ فإِنْ كان أهل هذا اللفظ المحدث يدعون الناس إليهء 





.)۳۲۵/۱( النونية مع شرح ابن عیسی‎ )١( 

() آحکام الترآن للجصاص (۷۲-۷۱/۱). 

)۳( تفسیر القرطبي (۱/ ۰040 وانظر آحکام القرآن لابن العربي (۱/ ۳۲). 
5 تفسیر السعدي (۱۲۱-۱۲۰/۱). 


۳۵۰ 


ويلزمونهم به؛ أمكن أن يقال لهم : لا یجب علی آحد آن یجیب داعیاً الا الی 
مادعا إليه رسول الله يِه فما لم يثبت أن الرسول ية دعا الخلق إليه» لم يكن 
على الناس إجابة من دعا الیه» ولیس له دعوة الناس ٍلی ذلك» ولو قذر آن ذلك 
المعنی حق. وهذه الطريقة تکون أصلح |ذا لبّس مُلبَسنْ منهم علی ولاة 
اا 

وهذا لأ الناس لا يفصل التزاع بينهم : التزاع إلا كتاب منزل من السماء؛ 
وإذا رُدُوا إلى عقولهم فلكلٌ واحد منهم عقل» وهؤلاء المختلفون يدعي أحدهم 
أنّ العقل أذَاه إلى علم ضروري؛ ينازعه فيه الاخرء فلهذا لا يجوز أن يجعل 
الحاكم بين الأمّة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة» وبهذا ناظر الإمام أحمد 
الجهمية لما دعوه إلى المحنة وصار يطالبهم بدلالة الكتاب والسنة على قولهم . 

وأما إذا كان الكلام مع معارض للشرع› اھ اا ی ل دان 
الشريعة» أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء؛ فهؤلاء لابد في 
مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها: إما بألفاظهم وإما بألفاظ 
يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم. .فبیان ضلالهم ودفع صيالهم عن الاوسلام 
بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لاجل مجرد اللفظ , . . [أي كراهة التكلم 
به]. 

وأما إذا كان الكلام مع مَنْ قد يتقيّد بالشريعة؛ فإنّه يقال له: إطلاق هذه 
الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة» وفي كل منهما تلبيس وإيهام» فلا بد من الاستفسار 
والاستفصال» أو الامتناع عن إطلاق كلا ار ي اى ر ا 


وتقدم في كلام شيخ الإسلام أن التوقف والإمساك هو الأصلح لعموم أهل 
الایمان وأن التفصيل المحقق هو لذي العلم من أهل الایمان والله تعالى 
أعلم . 

فالتزاع في مسألة التلاوة واللفظ كما أن سببه الألفاظ المجملة فكذلك 


0 در غار قى الل اقل (۱/ ۱0۳۲۹ 


01 


ما وقع من التزاع في مسألة الإيمان هل هو مخلوق أم لا؟ء وكذلك التزاع في 
نور الويمان والهدى ونحو ذلك ما يكثر فيه الاختلاف بتمسك كل فريق ببعض 
من الحق فيصيرون بمنزلة الذين أوتوا نصیباً من الکتاب مختلفين في الكتاب. 
كل منهم بمنزلة اي یمن ببعض ویکفر ببعض؛ وهم عامتهم في جهل وظلم 
جهل بحقيقة الإيمان والحق» وظلم الخلق» ويقع بسببها بين الأمّة من التكفير 
والتلاعن ما يفرح به الشيطان» ويغضب له الرحمن؛ ويدخل به من فعل ذلك 
فيما نهى الله عنه من التفرق والاختلاف. ويخرج عما أمر الله به من الاجتماع 
والائتلاف)200, 


قال شيخ الإسلام مبيّنأ أصلّ هذه المسائل وسببَ الغلط فيها فقال: (وأصل 
ذلك ؛ القرب و الحاصل بين ما أنزله الله تعالى من القرآنء والایمان 
الذي هو من ا و أفعال العباد وصفاتهم. فلعسر الفرق والتمییز 
يميل قوم إلى زيادة في الاثبات وآخرون إلى زيادة في التَّمَيء ولهذا كان 
مذهب الإمام أحمد والأيمّة الكبار؛ النهي عن الإثبات العام والنفي العام» بل 
اما الامساك عنهما وهو الاصلح للعموم» وهو جمل الاعتقاد وإما التفصيل 
المحقق فهو لذي العلم من أهل الاتمان» كما أن الول لعموم أهل الإيمان. 
وهذه المسألة لها أصلان : 


أحدهما: أنَ أفعال العباد مخلوقة» وقد نصّ عليها الأمّة حمد وغیره 
وسائر أئمَّة أهل السنة والجماعة المخالفين للقدريةء واتفقت الأمّة على أن 
أفعال العباد محدثة 


والأصل الثاني : مسألة تلاوة القرآن» وقراءته واللفظ بهء هل یقال: ! 
مخلوق أو غير مخلوق ؟ والإمام أحمد قد نص على رد المقالتين» وهو وسائر 





(۱) مجموع الفتاوی (1۳۱/۱۲). 
(۲) انظر مجموع الفتاوی (۷/ 06) وانظر ما سيأتي قريباً. 


YoY 


اة السنة من المستقدمین والمستأخرین > لكن كان ردّه على اللفظية النافية أكثر 


وأشهر وأغلظ . 


وقد آخرج ابن بطة وغیره آن رجلاً يقال له: الصُوري (ولعله هو موسى بن 
عقبة الصّوري)”'* كان نزل بغداد بالجانب الشرقي - سوق یحیی - وأظهر التقلل 
والتقشف› وقال في بعض كلامه : (إن الإيمان مخلوق وإنما أردت الحركة) 
فخاض الناس في أمره» فطائفة تنصره» وطائفة تنكر عليه . 


وذکر آن بعض أهل العلم عرضوا كلامه على الإمام أحمد» وفيه أشياء 
موافقة للسنة ومن ضمن كلامه: (إِنَ الایمان مخلوق علی الحركة والفعل إذ 
كان في هذا الموضع لا على القول» فمن قال: إن الإيمان مخلوق يريد القول 
فهو كافرء وبعد هذا يعرض كلامي على أبي عبد الله ؛ فان کات طا رح 
وتبت إلى الله وإِنْ کان صواباً فالحمد لله)» فقرأها أبو عبد الله حتى انتهى إلى 
قوله: (وإنما قلت: إنه مخلوق على الحركة والفعل» فرمى أبو عبد الله بالرقعة 
و ا ل ار مر ی هذا 
كلام جهم بعینه» وإنما قلت: مخلوق على الحركة هذا مثل قول الكرابيسى 
نما آراد الحرکات مخلوقت هذا قول جهم ۳" وله إذ قال: الإيمان خلوق! 
فأى شي ء بقي ؟! ) النَبى ككل قال : : «الإيمان شهادة ألا له إلا اه ۷( ف(لا اله 
إلا الله مخلوق)» قال: مِنْ أين هذا الرجل؟ وعل من نزل ؟ وم يجَالس ؟ قلت 





( مجموع الفتاوى (8۳۲-1۳۱/۱۲). 

(0) تقدمت الإشارة إلى غلطه في مسألة القرآن» وقد قال أحمد عن قوله : (جاءت جهمية رابعة) 
انظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۲۹۲ ۳۸۹-۸) . 

() وجه ذلك: أن إطلاقه أنَ الإيمان مخلوق» حتى لو قال: أردتٌ به الحركات» فالاطلاق غلط 
منكر وفتح لباب شر وتسلط للجهمية یدلٌ عليه قوله بعد: (ويله إذا قال: الإيمان مخلوق؛ 
فأي شيء بقي ؟!) وبهذا يظهر أنَّ معنى قول الصُوري: (أردثٌ الحركات) تلبيس واحتيال 
لیتوصل إلى مراده» يوضحه قول أحمد في آخره: (انظر كيف قدم التوبة. . . ولم يرد أن 
يتكلم بكلام أنكره ه علیه) فهذا یژید ما تقدم وإلا فلا يشك أحد في حركات العبد وأفعاله آنها 
مخلوقة» وسيأتي قريباً توضيح هذه المسألة . 

۰3 رواه مسلم في الایمان (۱/ 1 رقم ۱۷). 


or 


(القائل آبو بکر الروذي) : هو غریب. قال: حذروا عنه» ليس يفلح أصحاب 
الکلام ثم غضب غضباً شدیدآ وأمر يمجانبتة» ثم قال أبو عبد الله: + آنظر. گنفت 
قدم التوبة آمامه (ِنْ آنکر علی أبو عبد الله تَبِتُ) !! ولم يرد أنْ يتكلم بكلام 
ا علیه) . 

ثم آورد زاية آخری عن آحمد وفه اه سئل عقن ال : الإيمان مخلوق !! 
فقال : هذا کلام سوء رديء وأي شيء بقي والنبي کل بقول : (الایمان شهادة 
ألا إله إلا الله»» فلا إله إلا الله مخلوق ۴ من قال هذا فهو كلام سوء يدعو إلى 
کلام جهم يُحَذّر عن صاحب هذا الکلام ولا یُجَالس ولا یکلم حتى يرجع 
ويتوب» وهذا عندي يدعو إلى كلام جهم» الإيمان شهادة ألآ إله إلا الله ولا 
له إلا الله) مخلوق هو ؟!» قال الله تعالى : ول لَه إلا هو ال الوم 4 [البقرة: 
۱۳9۵ له إلا هو الم ادوس السَم الموّمن ل ال رد ال ار 
امک ا ۳ فهذه صفاته وأسماؤه غير مخلوقة. وصف الله بها 
نفسه ) قال التبي 36 : «الایمان شهادة ألا إله إلا الله»» فمنْ قال: (لا إله إلا الله) 
مخلوق» فقد قال بقول الجهمية يُحَذَّر عن صاحب هذه المقالة وصفات الله 


وأسماؤه غير مخلوقة› و ت ی 

ومع هذا التشديد من الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال : الایمان مخلوق. 
والانکار علیه فإن أحمد لم يقل بقل : إن الإيمان غير مخلوق كما ظن من لا علم 
عنده ) نز توت ی لود ات ی وی تب ۲ 
٠‏ مخلوق › آو غیر مخلوق» لأنّ من قال : طلقا انه مخلوق؛ آرهم أذ کلام اه 
وأسمائه وصفاته مخلوقة. ومن قال: إنه غير مخلوق آوهم آن آفعال العباد 
فا غ 

وقد سئل شيخ الإسلام عن الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟ و 





. )۶ 1٩ یعنی صفة الالوهیت الابانة - الکتاب الثالث الرد علی الجهمية -(۲۹۹/۲ رقم‎ )١( 
.)15٩ مسائل الایمان للقاضي آبي یعلی (ص‎ )۲( 


۳۵ 


ضمن جوابه : آن بعضهم آراد بقوله: (إن الإيمان مخلوق) : ما تكلم الله به من 
الایمان؛ مثل : قول (لا له الا الله)ء فصار مقتضى قولهم : إن نفس هذه الكلمة 
مخلوقة »ولم يتكلم الله بهاء فبدع الإمام أحمد هؤلاء وقال: (قال التبي ية : 
«لإيمان بضع وستون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله»» أفيكون قول: لا اله 
إلا الله مخلوقاً ؟!). 

ومراده أن من قال: (هي مخلوقة مطلقاً»)» كان مقتضى قوله أن الله لم يتكلم 
بهذه الكلمة» كما أن من قال: إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة» كان 
مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله !!» وأن القرآن المنزل ليس 
هو كلام الله !!» وأن جبريل نزل بمخلوق ليس هو كلام الله !! والمسلمون 
يقرؤون قراناً ليس هو كلام الله !! والمقصود أنه نشأ , في أهل السنة والحدیث 
التزاع في مسألتي القرآن والایمان» بسبب آلفاظ مجملة ومعان مشتبهة 
وطائفة من آهل العلم والسنة كالبخاري صاحب الصحیح؛ ومحمد بن نصر 
المروزي وغیرهما قالوا: الایمان مخلوق» ولیس مرادهم شیثاً من صفات ال 
وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد » وقد اتفق أئمّة المسلمين علی آن آفعال العباد 


وصار بعض الناس يظنٌ أن البخاري» وهؤلاء. خالفوا أحمد بن حنبل 


وغيره من : آئمّة السنةغ وجرت للبخاري محنة بسبب ذلك . ا 


ثم قال الشيخ في مناقشة الإطلاق: (وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير 
مخلوق ؟ قیل له : ما ترید بالایمان ؟ آترید به شیناً من صفات الّه وکلامه 
کقوله (لا إله إلا الله) و(إيمانه) الذي دل عليه اسمه (المؤمن) فهو غير مخلوق؟ 
أو تويك تا من أفعال العباد وصفاتهم ؟ فالعباد كلهم مخلوقون. وجميع 
فمنهم وصفاتهم غا ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير 
مخلوقة. ولا يقول هذا من يتصور ما يقول. فإذا حصل الاستفسار والتفصیل 
ظهر الهدی وبان السبیل» وقد قیل : آکثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراله 


)۱( مجموع الفتاوی (۷/ 1۵۵ -1۵۸). 


الاسماء» وآمثالها مما کثر فیه ازع الاس بالنمى والاثبات» وإذا فصّل فيها 
الخطاب : ظهر الخطاً من الصواب)". 

وبهذه القاعدة الجليلة: يتبن الجواب عمّا آحدثه بعض آهل الکلام من 
ل SS‏ ۱۳۳ 
الحديث فى مثل مسألة الإيمان» هل هو مخلوق آو غیر مخلوق ۰۴ وكذلك 
مسألة نور الایمان» والهدی ونحو ذلك . 

ان هذه المسائل برجع الترام فیها الی مسألة اللفظ بالقرآن والتلاوة؛ فانه 
اصل تلك المسائل؛ وبمعرفة الجواب فیها؛ يعرف الجواب عن مثيلاتهاء والله 
يدافو فال اغا 


)السب يي س 


(۱) مجموع الفتاوى (لا/ 5515). 


۳9 


الميحث الرايع 
التفریق بین اللفظ والملفوظ والتّلاوة والمتلو ونحو ذلك 


هذا الموضوع من آهم الموضوعات التي یجب التحقیق فیها لتنزاح 
إشكالات» كثيرة رضت لكثير من الناس في هذا الباب فان أعظم أسباب 
غلطهم عدم برا و والقراءة والمَفروه. والتلاوة 
والمَتلو» ونحو ذلك . 

وبيان ذلك: أن مصادر الأفعال في لغة العرب يراد بها نفس الحدث 
والفعل. کاللفظ والقول. والتکليی والاخبار هذا إذا جرت على سنن 
الافعال وشواهد هذا في اللغة لا حصر لها. فکل المصادر هکذا. يراد بها 
الحدث والفعل . 

وقد تأتي علی خلاف هذا فتدل على المفعول كما سيأتي . 

وهکذا [ذا جاءت المصادر علی غیر سنن الافعال کاسم المصدر + فإنه يراد 
بها حینئذ الفعل والحدث مع المفعول. وقد یراد بها آحدهما مع القرينة وذلك 
لأنهما متلازمان . 

فال صاحب لسان العرت : (اللفُْ أنْ ترمي بشيء كان في فيك. والفعل : 
لفظ الشية» يقال لفظت الشي» من فيي آلفظه لفط رت و قال این زی ` 
واس ذلك المَلفوظ : ات ولقَاظ . ولفیظ ولفظ . وقال ابن سیُده: لفظ 
الشيء وبالشيء EES‏ 5 

ولفظ بالشيء يلظ لفظ: تكلم» وف التتزيل العزيز» < عالط ينكل لال 


۳۷ 


رقب عد 4 [ق: ۱۸] و بالكلام. و تلفظت به اف تکلمت به واللفظ 
واحد الألفاظ. وهو في الأصل مضدر)""". 


وقال صاحب القاموس : (لفظه ولفظ به كضرّب وسّمع: رماهء فهو 
ملفوظ ولفیظ ولفظ بالکلام : نطق. کتلفظ). 


وفي هذا ما يدل علی آَنّ المصدر (اللفظ) في اللغة یطلق علی الفعل نفسه 
الذي هو التلفظ . وهدا مثال واحد علی مصدر من المصادر فی اللغة العربیه . 


لكن قال سيبويه : (وقد ر يجيء المصد ر على المفعول. و ی 
۷ انما بر ید ا وكقولهم: ال انما يريدول المخلوق. 
ويقولون للدّزهم: ضَرْب الامیر وإنما يريدون مَضرّوت الأمير)”؟' وقال بعد 


دنت (وريّما وقع على الجميع) . 


وقد ذکر كل من تكلم على المصدر من آهل النحو آن الاصل فیه أنه يدل 
علی الحدث الذي هو الفعل نفسهء وذكروا أنه قد يأتي في صورة المصدر 
والمراد به اسم المفعول""" فيدلَ على بس ارب و الست 
کقولك : فلان ما عنده علم؛ آي: معلوم واطلاقها هنا علی معنی المفعول. 
وهو لا يمنع في نفس الوقت دخول معنی الحدث في هذا الإطلاق» وقد يراد به 
المفعول فقط دون النظر إلى معنى الحدث . 


(فاللفظ قد یراد به الکلام المَلوظ به الالو صا تواست 
(اللفظ ذل غل المع ا ل دا لوط ند 


0© بان الهش ۱۱/۷ ۶ 

(۲) القاموس المحیط (ص .)٩۰۲‏ 

(۳) هکذا ضبطها بفتح اللام وأشار في القاموس اٍلی آنه بالسکون ویحرك . 

. الکتاب لسیبویه (۲۲۹/۲) ط . بولاق و(4/ 4۳) ط . بتحقیق عبد السلام هارون‎ )٤( 

() _ شرح التصریح علی التوضیح للآزهري (۱/ ۳۲۳ - ۳۲۵) (۱۱/۲ - ۰6۱۲ شرح الاشموني 
على الألفية وحاشية الصبان علیه (۰)۳۲۳/۲ وضیاء السالك شرح آوضح المسالك 
(7/۳ ۰61۰ والنحو الوافي (۰۱۹۸/۳ ۲۷). 


۳۸ 


وادا قال القائل ي یتکلم : (هذه آلفاظ حسنة)» آراد ا یف 
وفی فوله تعالی : # ما يلَفِظْ من كول که یراد باللفظ : نفس الفعل . وقد يراد به 
القول الذي لفظه اللافظ . 


وقد يراد بذلك مجموع الأمرين» فلا یجوز اطلاق الخلق علی الجمیم 
ولا نفي الق عن الجمیم. 

قال شيخ الإسلام: «اللّفْظْ في الأصل مصدر: لَمَظ يَلْفْظ َُْظء وكذلك 
لتّلاوة والقراءت ولكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام الملْفوظ المَقْرُوء 
المَتلو» وهو المراد باللفظ في إطلاقهم. فادا قیل : لفظي آو اللفظ بالقرآن 
مخلوق» أشعر أن هذا القرآن الذي يقرؤه ويلفظ به مخلوق وإذا قيل : لفظي 
غير مخلوق آشعر آن شیثاً مما یضاف الیه غیر مخلوق. وصوته وحرکته 
مخلوقان. لکن کلام الّه الذي یقرژه غیر مخلوق. والتّلاوة قد يراد بها نفس 
الكد م الى على وقد يراد بها نفس حركة العبد وقد یراد بها مجموعهما 
فان أريد بها الكلام نفسه الذي يُتلى فالثّلاوة هی المتلوب م اا 
العبد» فالتلاوة لیست هي المَثْلو وا ايد بها المجموع فهي متتاولة للفعل 
والكلام» فلا يُطلق عليها نها المَنّلوء ولا أتها غيره)'. 


وال 1 : الفغل» والعَمَلء» والصنعء أنواع» وذلك كلفظ : البناء 
والخياطة. والنجارة: تقع علی نفس مسمى المصدرء وعلى المفعول. وكذلك 
لفظ التلاوة والقراءة والکلام والقول یقع على نفس مسمّى المصدر» وعلى 
ما یحصل بذلك من نفس القول والکلام» فیراد بالتّلاوة والقراءة: نفسن القرآن 
المترقه لو که ا 

(ولفظ (الکلام) یراد به: مصدر کلمه تکلیما ویراد به: نفس القول» فان 


)۱( انظر: مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۱۹۸-۱۹۷ ۰-۳۷۳ ۳۷). 

() مجموع الفتاوی (۳۰۷-۳۰۶/۱۲). 

)۳( مجموع الفتاوی (۱۳۲-۱۳۲۱/۸) وانظر (1۱۱-1۱۰/۸) (۱۲/ ۰۷۵۷ ۰-۱۷۰ ۱۷۱) 
(۱۷۷/ ۳۶ -۳۸۰). 


۳9۹ 


القول فیه فعل من القائل وهو مسمّی المصدر والقول ینشاً عن ذلك الفعل 
ولهذا تارة یجعل القول نوعاً من العمل لأنّه حاصل بعمل» وتارة یجعل قسیماً له 
یقال : القول والعمل» وكذلك يقال في لفظ القصص . والبان» والحدیث» 
والخبر ونحو ذلك . 


فإذا أريد بالقصص ونحوه: المصدر الذي مسمّاه الفعل فهو مستلزم للقول. 
والقول تابع» وإذا أريد به: نفس الكلام والقول» فهو مستلزم للفعل» تابع 
للفعل”'' . 

a‏ على نينت لامعال یراد بها القعا. کقرلت: کات 
تکلیماً وآخبرته اخبار e‏ 57 
ونحو ذلك» فان هذا إذا أطلق أريد به القول . 


ثم قال : (وآسماء المصادر فی باب الکلام تته تتضمن القول نفسه وتدل على 
فعل القائل بطريق التضمن واللزومء فإنّك إذا قلت: الكلام» والخبرء 
والحديث» والتبأء والقصصء» لم يكن مثل قولك:: التكليمء والانبای 
والإخبار» والتخديث» ولهذا يقال: إنه منصوب على المفعول به» واسم 
الف عل الدرا د للك اك 
ثم ذکر آنه إن كان يتضمن معنی المصدر ومعنی المفعول به (أي جمیعا) 
جاز أن يتتصب على المعنين جميعا نها امن تقول فلت ولا تیا 
وقد أسمعته قولاً» ولم يَسْمّع الفعل الذي هو مسمّى المصدرء وإنما سَمِع 
الصوت. وتقول: قال يقول Pe‏ كتيل درا و لصوت اة لين جه 
مسمّی المصدر؛ إنما مسمّى المصدر: الفعل المستلزم للصوت» لكن هما 
ما ال 
وقال: (ففي (الکلام): الفعل الذي هو: (التکلم) متصلاً بالمفعول الذي 


)۱( کذا ولعل الصواب : والفعل تابع . 


(۲) مجموع الفتاوی (۳-۳۳/۱۷). 


۳۹۰ 


هو (الکلام) کلاهما قائم بالمتکلم ولهذا قد یراد بالمفعول المصدر اذا قلت : 
(قال قولا حسناً» فقد یراد (بالقول) المصدر فقط وقد يراد به (الكلام) فقطء 


فيكون المفعول» وقد يراد به المجموع فيكون مفعولاً به ومصدراً. 

وكذلك القرآن هو الأصل (قرأ قرآناً) وهو الفعل والحرکة. ثم سْمّی الكلام 
المَقْرُوء (قرآنا)؛ قال تعالى في الأول: دجم فا > نا 
رانم # [ القيامة : ۷ -18] وقال فى الثانى : ## ان هذا القرءان 6 [الإسراء: 4]. . . ) . 


چ 
ره فانیع 


وقال أيضاً: (الثّلاوة والقراءة في الأصل مصدر : (تلا» تلاوق وقر قراءة 
کالقرآن) . 

لكن يسمّى 5 الكلام كما یسمی بالقران وحینئد تکون القراءة هي المقروء 
والتّلاوة هي المَثلو. 

وقد یراد بالتلاوة والقراءة المصدر الذي هو الفعل» فلا تکون القراءة 
والتّلاوة هي المَفَروء المتّلو» بل تکون مستلزمة له . 

وقد يُراد بالتّلاوة والقراءة مجموع الأمرين» فلا تکون هي المتّلو لأنَ فیها 
الفعل» ولا تکون مباينة مغايرة للمتلو لان المَتّلو جزؤهاء هذا إذا أريد بالقراءة 
والمقروء شيء واحد مثل قراءة الرت ومقروئه» آو قراءة العبد ومقروئه . 

وأما إذا أريد بالقراءة قراءة العبد وهی حرکته» وبالمَفرُوه صفة الرت فلا 
ریب آن نهر که السن. ابیت هه ات ول ها تا فا اند 
مر وءه: کمقروثه وفراءته للقرآن إذا عنى بها نفس القرآن فهي مقروءه. 3 
عنى بها حرکته فلیست مقروءه» وان عنی بها الأمران فلا یطلق آحدهما. 

ولهذا كان من المنتسبين إلى السنة من يقول: القراءَة هي المقروء» ومنهم 
من یقول : القراءة غیر المقروع ومنهم من لا يطلق واحدامنهما. 

ولکل قول وجه من الصواب عند التصور التام والانصاف ولیس فیها قول 


۳۱ 


یحیط بالصواب؛ بل کل قول فیه صواب من وجهء وقد يكون خطأ من وجه 
ET‏ 

وقال أيضاً: (ولهذا تنازع أهل السنة والحديث في التلاوة و(القراءة) +“ 
هل هي القران المتّلو آم لا ۴ . 

وقد تفطن ابن قتيبة وغيره لما يناسب هذا المعنى» وتكلم عليه» وسبب 
الأفعاه إن اسان هو القرآن نفسه الذي هو الكلام. والتلاوة قد يراد بها هذا 
وقد يراد بها نفس حركة التالى وفعله. وقد يُراد بها الآمران جميعاً. فمن قال : 
التلاوة هي المَتّلو؛ أ راداو ف الثر ان المسهوع ودوذلك هو القتلى ومن 
قال : غیره. آراد بالتلاوة حرکة العبد وفعله وتلك ليست هی القرآن» وم 
نهی عن آن یقال : التّلاوة هي المَتلو. آو غیر المْلو+ فلا لفظ الّلاوة یجمم 
الأمرين کما نهی الامام آحمد وغیره عنْ أن يُقال: لفظي بالقران مخلوق» آو 
E‏ لا اللفظط يراد به لي الذي هو كلام الله » ویراد به 
يصون E‏ 


Dy‏ و 

۱ - لأن السامع يسمع القراءَة وسامع القراءة سامع القرآن . 

؟ - وقال الله عز وجل ۰ # فا سسمعوا لم © [الأعراف : :]ع وقال: 9 ی حو مع 
كلم ألو [التوبة : ]٦‏ . 

۳ - وو حدوا العرت تسمی القراءة قران قال الشاعر ف عثمان بن عفان 
رضی اللّه عنه : 
ضحوا بأشمط عنوان السجود ره یقطم اللیل تسبيحاً وقرآن٩)‏ 
)۱( مجموع الفتاوی (۱/ ۳۹۱ ۳۹۲). 
(۲) في المطبوع (القرآن) وهو خطأ. 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۹-۳/۱۷). 


(4) من قصيدة لحسان بن ثابت يرثي فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظر البداية والنهاية 
(۱۹۰/۷). 


۳۹ 


أي : تسبیحاً وقراءة. 

وقال آبو عبید: (يقال: قرأت قراءة وقراناً بمعنی واحد)» فجعلهما 
مصدرین لقرأت . 

وقال الله تعالی : # وقرءان محر زنّ فان محر کات منهودا ۹6 [الاسراء: ۲۷۸ 
فیعتقد من هذه الجهات آن القراءة هي القرآن غیر مخلوق . 

ويفكر آخر في القراءة فيجدها عملا : 

١‏ - لأن الثواب يقع علی عمل لا علی آن قراناً في الارض 

۲ - ویجد الّاس یقولون: قرأت الیوم کذا وکذا سور وقرأت في تقدیر 

۳ - وتجدهم یقولون: قراءة فلان حسن من قراءة فلان» انما یریدون آداء 
فلان للقران آحسن من آداء فلان» وقراءة فلان آصوب من قراءة فلان» وانما 
يراد في جميع هذا العمل لأنه لا يكون قران آحسن من قران؛ فیعتقد من هذه 
الجهة آن القراءة عمل وأنّها غير القرآن. وأنْ من قال: إن القراءة غير مخلوقة ؛ 
قال ر اعمال الا و 

نم ذکر آقسام لاس في ذلك. والاختلاف علی الإمام أحمد» ثم قال: 
(وعدّل القول فیما اختلفوا فیه من القراءة واللفظ بالقرآن: آن القراءة لفظ 
واحد» یشتمل علی معنیین آحدهما عمل» والاخر قرآن إلا أن العمل لا يتميز 
من القران. . . والقران لا یقوم بنفسه وحده. . . وإنما يقوم بواحدة من آربم : 
ی یی وت 

- فهو بالعمل في الکتابة فائی والعمل خط» وهو مخلوق» والمکتوب 

ترس 

۲ وهو بالعمل فى ي القراءة قائم» والعمل تحريك اللسان واللهوات بالقرآن 
قرا رل ده هو القرآن وهو غیر مخلوق . 


(۱) الاختلاف فى اللفظ (ص 14 -4۵). 


۳۳ 


۳ - وهو بحفظ القلب قائم في القلب» والحفظ عمل وهو مخلوی. 
والمحفوظ قرآن وهو غیر مخلوق . 

6 - وهو بالاستماع قائم في السمع والاستماع عمل وهو مخلوق. 
والمسموع قرآن وهو غير مخلوق . 

ومَثَلّ هذا وإِنْ كان لا مثل للقرآن إلا أنّه تقريب منا لما ذكرناه إلى فهمك _: 
مثل لون الانسان لا یقوم الا بجسمه ولا نقدر آَنْ نقرّ اللون في وهمك حتى 
یکون متمیزاً من الجسم وکذلك القدرة لا نقدر آن نفردها عن الجسم. وکذلك 
الاستطاعة والحرکة. .۰ . کذلك القرآن یقوم بتلك الخلال الاربم التي ذکرناها 
ولا یستطیع آحد آن یتوهمه منفردا عنها. 

فإذا قلت: قرأت أو تلوت أو له لفظت : دل قولك علی فعل وقران کل واحد 
منهما قائم بالاخر» غير متميز منه؛ لأن الصوت وتحريك اللسان لا يكون قراءة 
حتى يحمله الصوت واللسان» وليس سائر الأفعال المعقولات هكذا. . 

فن قال قائل: ما تقول فى القراءة؟ قلتٌ: قرآن متصل بعمل. فاد قال: 
ال واد قلت له: سألت عنْ کلمة واحدة تحتها معنیان: 
آحدهما مخلوق وهو العمل » والاخر غیر مخلوق وهو القرآن. 7)۰۰"*. 

والبخاري - رحمه الّه - اعتنی بالمعاني والمقاصد في هذه المسألة أكثر من 
لمعنی اللغوي» فبیّن وميّز بین ما یقوم بالرب تعالی وأنه غير مخلوق. 
ومایقوم بالعبد عند تلاوة كلام الله تعالى» وأَنْ العبد بصفاته مخلوق» وآشبم 
الكلام في هذا . 

ولما کان المقام مقام الرد على من غلط من المنتسبين للسنة والحديث الذين 
أطلقوا القول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق» وأدخلوا في عموم ذلك بعض فعل 
العبد > صارت عناية البخاري برد هذا الغلط أعظم من عنايته بتحرير معنى اللفظ 
والتّلاوة والقراءة وما یشمله عند الاطلاق. وهذا مقصد حسن جلیل . 


(۱) الاختلاف فی اللفظ (ص ۵۲ ۵۳). 


14 


قال اين القيم ‏ رحمه الله : (وأبو عبد الله البخاري ميّزء وفصّل» وأشبع 
الكلام في ذلك» وفرّق بين ما قام بالرب» وبين ما قام بالعبدء وأوقع المخلوق 
الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبرائیل من الّه تعالی» وسمعه محمد 35 من 
جبرائیل» وقد شفى في هذه المسألة في كتاب خلق أفعال العبادءٍ کی 
الفرقان والبيان بما يزيل الشبهة » > ویوصح الحق » ویبین محله من الا مامه 


ل 


واليك بعض کلام البخاري - رحمه الّه - في تقرير الفرق بين القراءة 
والمَعَرُوء : 

إذ يقول: (وإنما تسب إلى العباد القراءة لا القرآنء لأن القرآن كلام الرب 
جل ذكره» والقراءة فعل العبد ولا یخفی معرفة هذا القدر الا علی من آعمی 
الله قلبه ولم يوفقه» ولم يهده سبيل الرشاد» وليس لأحد أن يشرع في أمر الله 
عز وجل» كما زعم بعضهم أن القرآن بألفاظناء وآلفاظنا به شيء واحد. 
والثّلاوة هی المَتْلو» والقراءة هى المَقَرُوءء فقیل له: ان وان وی 
وعمل لقاریء» فرجم وقال : ظنتتهما مصدرین» قیل له : هلا آمسکت . 
فقيل له کت چا ياه یا قوب شرح وين لمت 
نين الثلاوة والمثلو ؟ ب 

وقال البخاري -لما أورد أثر ابن مسعود: (كرهت أن يقال: قراءة 
فلان. . .)-: (فبين أن قراءة القارىء في القرآن سوى القران) . 

وقال أيضاً: (وقد كتب النبي اة کتاباً فيه # لتر أله ر الیک 
آل + که وقرآه ترجمان قیصر علی قیصر وأصحابه ولا شك في 
قراءة الكفار 5 الکتاب آنها آعمالهم وأما لمَروء فهر کلام العزیز المتان 
ليس بخلق . . 


(۱) مختصر الصواعق المرسلة (ص 4۸۹). 


۳۹۵ 


وقال أیضا: (فإن احتج محتج. قال: قد روي (إِنْ فضل كلام الله على سائر 
لانه قال: کلام الل ولم يقل: قول العباد من المؤمنين أو المنافقين» أو أهل 
الکتاب الذین یقرژون سم مر لتق اند ه. وهذا 
واضح بَدِّن عند مَنْ كان عنده آدنی معرفة : أن القراءةء غير الخد وعاء 

(وليس لكلام الفجرة وغيرهم فضل على كلام غيرهم. كمضا الخالق من 
المخلوق» وتبارك ربّنا وتعالى وعز عنْ صفة المخلوقين) . 

وأجاب عن قول بعضهم -: إن الذي يتكلم به العبدء إن لم يكن قرآناً لم 
بجره صلاته - باراد الروايات ال ها تسمه ذلك فر اء5) ثم قال : (فالقراءة - 
هي التلاوة. والتّلاوة غير المَتّلو) . 

واستدل لذلك » و ستشهد له ثم فال : (فالقراءة لا تكون إلا من الناس وقد 
تكلم الله بالقرآن» وکلامه من قبل خلقه). 

وقال أيضاً: (وأما قوله: وهل يرجع إلى الله إلا اللفظ الذي تلفظ بهء فان 
كان الذي تلفظ به قرآن؛ فهو كلام الله...» قيل له: ما قولك تلفظ به ؟ فان 
انلفظ غیر الذي یلفظ به لانك تللظ ات :ليس الله هو لفظك .۰ .) الی آن 
قال : (فی قولك : تلفظ به » وتقراً ره » وتقراً القران دلیل بین ا عير 
القراءة. . 

وقال البخاري: (واعتل بعضهم فقال : * حَقَّ يَسْمَمَْ کلم او قیل له : إنما 


سر یر میم 


ال یس هت لا كلامت ونفمنك ول ۳ 
(وقال النبی 29: «بینا آنا فی الجنة سمعت صوت رجل بالقرآن. ۰۷۰۰ فبیّن 
(وقال على : : فى النبى كلل عن قراءة القرآن : في الركوع. فبیّن آن القراءة غير 
الك و 
وقال: (وقد سمّى ابن عمر الصوت بالقران عبادة) ثم آسنده عن وآورد 
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حدیث النهي عن الجهر بالقرآن. لثلا یخلط بعضهم علی بعض. قال : (فنهی 
النبي ية أن يرفع بعضهم على بعض صوته ولا يخلطوا على التاس في جهرهم 
وأصواتهم» ولم ينه عن القرآن ولا عن كلام الله الذي كلم به موسى من قبل آن 
یخلق هذه الامة) . 

وقال في قوله تعالى : وا تل لخبائر ريق ۰4 لفن أن اليل ير 
الأمر)ء وقال: ويقال لمنْ زعم: آني لا آقول القران مكتوب في المصحف. 
ولكن أقول القرآن بعينه في المصحف !! يلزمك أنْ تقول: إِنَّ مَنْ ذكر الله في 
القرآن من الإنس والجن. . . وفرعون وهامان وجنودهما عاينتهم بأعيانهم في 
المصحف؛ لاآن فرغون مکتوت فيد کما آن الفران مکتوب+ ویلزمه آکثر .من 
هذا حين يقول: في المصحف. وهذا آمر بّن لأنك تضع يدك على هذه الاية 
وتراها بعينك ## ال > إكه إل هو الى الوم 4 ند ۰ فلا يشك عاقل بأن 
الله تعالى هو المعبود» وقوله: ۵ ره له اله الا هو ای اسو دران 
وکذلك جمیم القرآن هو قوله» والقول صفة القائل» موصوف به» فالقران قول 
اله عز وجل» والقراءة والكتابة والحفظ للقرآن هو فعل الخلی. لقوله : 2 فافروا 
مار مد [المزمر : ۰ والقراءء فعل الخلق وهو طاعة اللّه والقرآن لیس هو 
الطاعة إنما هو الأمر بالطاعة . 


ی سر 


وقال الله عز وجل : بع م ما زل یلک من ریك 4 [الماند: ۷ فذلك کله مما 
أمر به» ولذلك قال: أَقِيمُوأ لصو 4 والصلاة بجملتها طاعة الله وقراءة 
القران من جملة الصلاة. .. والأمر بالصلاة قران وهو مكتوب فى 
المصاحف. محفوظ في الصدورء مقروء علی اللسان والفراءة» والحفظ: 
والکتابهة؛ مخلوق» وما قرىء وکتب وحفظ لیس بمخلوق» ومن الدلیل آن 
التّاس یکتبون (اله) ویحفظونه ویدعونه والدعاء والحفظ والکتابة من النّاس ‏ 
مت من بول يناك نيدم بوالكالق:: الله ينتقي فان لت انا ار 
المصحف ؟ فإن قال : : نعم فقد زعم آن من صفات الله ما يُرى في الدنياء 57 
رذ لقول الله عز وجل : « لاد ركه اضر 4 [لانمام: ۱۰۳] فِنْ قال : نری کتابة 
القران فقد رجع إلى الحق» ويقال له: هل تدرك الأبصار إلا اللون ؟ فإن قال: 


۳۷ 


لا؛ قيل له: هل يكون اللون إلا في الجسم ؟ فإن قال: نعم؛ فقد زعم أن القرآن 
جسم یری . . .). 

ففي هذا ما يدل على أن البخاري - رحمه الله - أطلق الفرق بين التَلاوة 
والمتلو والقراءة والمقروءء وأنهما متغايران. 

فکان لك شبهة لبعض المنافسین من المعاصرین للبخاري آن یتهم البخاري 
بائه قائل بأن اللفظ بالقران مخلوق . 

ونشأ عن ذلك صدود آکثر الاخذین عن البخاري» مما أذّى إلى اغتمام 
البخاری وتألمه من ذلك وهو براء مما اتهم بهة) ير حمه الله وعفا الله عن 
الجمیع -. 

ولا شك آن البخاري -رحمه الّه -لم ین آن التّلاوة قد يُراد بها المَثلوء وقد 
يراد بها مجموع الفعل والمّتلو على النحو الذي ذكره ابن قتيبة . 

فحَمَل اللفظ على أظهر معنييه» ولم يَلْتَمَتْ إلى ما قد يُراد به» ولا حجر علیه 
في ذلك» وان خالفه من خالفه مادام آنه قد بیّن مراده. ولم یرس القول مجملة 
یْضل به من لا فرقان له» فرحمه الله وأعظم مثوبته . 

وأختم هذا المبحث بكلام لشيخ الإسلام ولتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله - 
فى هذه المسألة التى کثر فیها الاضطراب . 

قال شيخ الاسلام: (فالذين قالوا: (التلاوة هي المَتّلو) من أهل العلم 
والسنة ؟ قصدوا أن التلاوة هي القول. والكلام المقترن بالحركة. وهي الكلام 
اللي 

وآخرون قالوا: بل التّلاوة غير المَْلو والقراءة غير الْمَمَرُّوء والذين قالوا 
ذلك من أهل السنة والحديث. أرادو بذلك أن أفعال العباد ليست هي كلام الله 
ولا آصوات العباد هی صوت الله وهذا الذي قصده البخاري» وهو مقصود 
صحیح » وسبب ذلك آن لمظ : (التلاوق والقراءة. واللفظ) مجمل مشترك 
یراد به المصدر ویراد به المفعول» فمن قال: (الْفْظ لیس هو الملفوظ والقول 
لیس هو المقول) وآراد باللفظ والقول : المصدر. كان معنی کلامه : أنَّ الحركة 


۰ ۳۹۸ 


ليست هي الکلام المسموع وهذا صحيح › ومن فال : (اللفظ هو المَلفوظ 
مراده: أن اللفظ والقول المراد به: هو الكلام المقول المّلفوظ. وهذا صحيح. 
فمن قال : «اللفظ بالقران آو القراءة آو التّلاوة مخلوقة) آو لفظی بالقران. أو 
تلاوتي) دخل في کلامه نفس الكلام المَمَرُوء المَثلوء وذلك هو کلام الله تعالى. 
وان أراد يذلك مجرد فعله وصوته كان المعنى صحيحاً: لكن إطلاق اللفظ * 
يتناول هذا وغيره. 

ولهذا قال أحمد فى بعض كلامه : (من قال: لفظى بالقرآن مخلوق ؛ يريد به 
القران» فهو جهمی) احترازا عما |ذا آراد به فعله وصوته . 

وذكر اللالكائي أن بعض من كان يقول ذلك رأى في منامه کأن علیه فروة 
ورجل یضربه فقال : لا ضر فقال: إنى لا أضربك وإنْما أضرب الفروة. 
فقال : ان الضرب نما یقع آلمه علی» فقال: ومکذا !ذا قلت : (لفظي بالقرآن 
مخلوق) وقع الخلق علی القرآن**. 

ومن قال : «لفظي بالقرآن غیر مخلوق؛ آو تلاوتی) دخل في ذلك المصدر 
الذي هو عمله وآفعال العباد مخلوقة» ولو قال: (آردت به آن القرآن المَتّلو 
وان کان مقصودك صحیحاً كما يقال للأول إذا قال: أردت أن فعلی مخلوق : 
لفظك هذا بدعة» وفيه (جمال وايهام وان کان مقصودك صحیحاً. فلهذا منم 
أئمّة السنة الكبار إطلاق هذا وهذاء وكان هذا وسطأً بين الطرفين . 

وكان أحمد وغيره من الأئمة يقولون: القرآن حيث تصرف كلام الله غير 
مخلوق» فيجعلون القران نفسه حيث 'تصرف غير مخلوق» من غير أن يقرن 
بذلك ما يشعر أنْ أفعال العباد وصفاتهم غير مخلوقة . 

وصارت كل طائفة من النفاة والمثبتة في مسألة التّلاوة تحكي قولها عن 
أحمد» وهم كما ذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال ‏ وقال: إِنَ كل واحدة 


. انظر شرح أصول اعتقاد أهل السَنَةَ للالكائي (۲/ ١١۲-۳٠۳)ء فقد ذكر قصة مشابهة لها‎ )١( 


۳1۹ 


من هاتین الطائفتین تذکر قولها عن آحمد» وهم لا یفقهون قوله لدقة معناه("" 

ثم صار ذلك التفرق موروئاً في آتباع الطائفتین . ۰۳۰۰ 

ولما قرر اب القیم كلام البخاري قال: (فالبخاري أعلم بهذه المسالت 
وآولی بالصواب فیها من جمیع من خالفه» وکلامه أوضح وأمتن مِنْ كلام أبي 
غك الله .. ): 

ثم قال: (وأبو عبد الله البخاري ميّز وفصّل وأشبع الكلام في ذلك» وفرق 
بَيْنَ ما قام بالربٌ وبين ما قام بالعبد. . . وقد شفى هذه المسألة في كتاب خلق 
9 وأتى فيها من الفرقان والبيان بما يزيل الشبهة ويوضح الحق. 

شم مبحله مین الامامة والدین: ورد علی الطاتفتین احسن آلرد. ۳۰۰ + وقال 
ی تون 
وتلاوة القرآن في تصریفها باللام قد يُعنى بها شيئان 
تب نيا كاد ني كادي هو غیر مخلوق کذي الأکوان 
E‏ أفعال العباد كصزتهم وادائهم وک لاهسا خلقان 
هذا الذي نصث عليه أئقّة الإسلام أهل العلم والعرفان 
وهو الذي قَصَدَ البخارئٌ الرّضَّى لكن تقاصّرٌ قاصرٌ الأذهان 
عن فهمه کتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني 
في اللفظ لما أْ تفی الضدنن عنه واهتدى للنفي ذو عرفان 
فاللفظ یلح مصدراً مو فنلت کلف سظ بت لاوة ال رآن 
وکذاك یضلح تفس ملفوظ به وهصوالقران فذان محتملان 
فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي زا قان 


(۱) خلق آفعال العباد رقم (۲۲۸). وانظر ما نقله أبو يعلى عن البخاري كما في مجموع الفتاوی 
(۳۱۷۱/۱۲) . 

(۲) درء التعارض (۱/ ۱۰-۲۱۶ ۲). 

(۳) مختصر الصواعق المرسلة ( ص )٤۸۹‏ . 

(4) النونية معم شرح ابن عیسی (۳۲۹/۱). 


۳۷۰ 


المبحث الخامس 


مسألة الحرف والصوت 


وفیه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : المراد باثبات الحرف والصوت 

المطلب الثاني : عقيدة هل السَنة في الحرف والصوت 

المطلب الثالث : الادلة على هذه المسألة 

المطلب الرابع : آبرز شبهات المخالفین من الاشعرية والرد علیها 

المطلب الخامس : آبرز شبهات القائلین بقدم الصوت المسموع من العبد 
والرد علیها 





المطلب الأول - المراد بائیات الحرف والصوت: 

هذه المسألة لها علاقة واضحة بمسألة صفة الكلام لله تعالی» وتقدم في 
الفصل الثاني المبحث الثالث منه آن الكلام يطلق على اللفظ والمعنى جميعاً. 
کما آن الانسان یطلق علی الروح والجسد جمیعاً. 

فمسمى الكلام يشمل : اللفظ الذي هو : حروف مقروءة منظومة مسموعة› 
والمعنى الذي دل عليه ذلك اللفظ › فیفهم منه معناه. ویتصور المراد به . 

هذا هو الصحیح في مسمى الکلام وإن كان عند التقييد قد يراد به 
آحدهما وخالف فی هذا طوائف : 

فقالت طائفة ‏ وهم المعتزلة ومن وافتهم -: الکلام نما یراد به اللفظ الدال 
علی المعنی ۰ وقالت طائفة -وهم الكلابية والاشعرية-: المراد به المعنی 
المدلول علیه باللفظ ‏ وقال آخرون منهم: ان الکلام یطلق على كل منهما بطریق 
الاشتراك اللفظي وكل هذه الأقوال الثلاثة ‏ يظهر عند التأمّل - أنّها من الأخطاء 
البيّنة عند سائر العقلاء» علی اختلاف اللغات كما تقدم التنبيه على هذا . 

فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنی جمیعا واللفظ هو الصوت 
المشتمل على حروف مفهومة؛ فالأدلة الدّالة على أن الله يتكلم دلت على أنه 

ويُعْلم مما تقدم أنْ إطلاق أنْ الكلام حروف وأصوات توافق عليه المعتزلة 
حيث قالوا: إِنْ الكلام إِنّما هو اللفظ الدّال على المعنى» فهو عندهم مجرّد 
الحروف والأصوات دون المعنى . 

وأيضاً فقد قال قوم من أهل الإثبات ‏ من السّالمية والكرّامية ومن وافقهما 
من أهل الكلام والحديث والفقه والتصوف -: القرآن هو الحروف والأصوات 


)0010 مجموع الفتاوى (5/ 077) . 


۳۷۳ 


وقالوا: حقيقة الکلام هي الحروف والاصوات ولم یجعلوا المعاني داخلة في 
مسمّی الكلام . 

ولذلك توهم بعض الجهّال آن المراد بالحروف المداد. وبالااصوات : 
آصوات العباد» وهذا لم یقله عالم". 

وفي المقابل فان الكلابية والأشعرية زعموا أن كلام الله [الذي آنزل على 
آنبیائه کالتوراة والانجیل والقران» والكلام الذي لم ینزله» والکلمات التي کون 
بها الکائنات والکلمات المشتملة علی آمره ونهیه وخبره]: لیست الا مجرد 
معنی واحد وهو صفة واحدة اِنْ عبر عنها بالعبرانية کانت التوراق ون عبر 
عنها بالعربية کانت القران ون الأمر والنهي والخبر صفات لها لا آقسام» وآن 
حروف القران مخلوقة خلقها الله » ولم يتكلم بها» ولیست من کلامه اد کلامه 
لا یکون بحرف وصوت. 

ولأجل هذا فإطلاق القول بأن كلام الله حرف وصوت نفياً وإثباتاً خطأ 
لاحتماله ما تقدم. أما النفى فواضح البطلان. وأما الإثبات في هذا الإطلاق 
حينئذ يكون ناقصاً؛ لأن المعنى حينئذ لم يدخل في مسمى الكلام» وأمًا إذا 
قيل : كلام الله بحرف وصوت ؛ فهذا حق ثابت وإطلاقه صحيح . 

وهذه المسألة من البدع المولدة الحادثة بعد المائة الثالثة فقد نقل ابن القيم 
عن شيخ الإسلام أنه قال: (أول ما ظهر إنكار أن الله سبحانه يتكلم بصوت في 
أثناء المائة الثالثة» فإِنّه لما ظهرت الجهمية المعطلة في إمارة أبي العباس 
المأمون وأدخلته في آرائهاء بعد أنْ كانوا أذلاء مقموعين» وهؤلاء كان عندهم 
أن الله لا يتكلم أصلاً بحرف ولا صوت ولا معنی ولا یری» ولا هو مستو علی 
عرشه. ولا علم ولا حياة ولا |رادة ولا حکمة تقوم به . 


 )۱(‏ الفرق بین هذه الطائفة وبین المعتزلة واضح؛ فانهم ون وافقوا المعتزلة في آن الکلام نما هو 
امحروف والاصوات؛ فاٍنهم یخالفون المعتزلة لانهم يقولون: إن الله تكلم بالقران وكلامه قائم 
به» وهو غير مخلوق» وأما المعتزلة فيقولون : إن الله لم يتكلم بكلام قائم به بل كلامه محدث 
وهو مخلؤق» وحقيقة قولهم : إن الله لم يتكلم بشيء› انظر التسعينية (؟7/ 570) (7/ 9571). 


۳۷ 


فلما وقعت المحنة. وثبت الله خلفاء الرسل وورثة الأنبياء علی ما ورئوه 
المشرکین والصابئین. الذین هم آعداء الرسل» وسوس الملك» وظهر للامة 
وی ری وما فيها من التعطيل ؛ ظهر حينئذ عبد الله بن سعید بن 
حب الصري 1 هل e‏ ونفی عنها 
SS‏ 
ورآى أن القديم لا يتصور أن يكون حروفاً وأصواتاً لما فيها من التعاقب» وسبق 
معانٍ محصورة» وسلك طريقة خالف فيها المعتزلة ولم یوافق فیها آهل الحدیث 
في كل ما هم علیه فلزم من ذلك أن يقول: إن الله لم يتكلم بصوت وحرف. 
صاحب الصحيح . . .). وذكر عنددا مخ الأثمة الذين أنكروا عليه”؟" . 
المطلب الثاني: عقيدة أهل السّنة فى الحرف والصوت: 

(الصواب الذي عليه سلف الأمة. . . اتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف 
لغیر ه ) ولکن انزله علی رسوله فلشن القران:آشها تشر و الم ولاالمجرد 
و انها الط لیس هو مجرد ری ولا مجرد 


5 الله تعالى يتكلم بصوت. ات به الأحاديث الصحاح» وليس 
ذلك كأصوات العبادء لا صوت القاری ولا غیره. 


وان الّه لیس کمثله شیء لافی ذاته» ولا فی صفاته ولا فی آفعاله فکما 


(۱) مختصر الصواعق.(ص ۵۰۲). 


۳۷۵ 


کلامه کلام الم‌خلوق ولا معانبه تشبه معانبه ولا حروفه يشبه و 
ولا صوثٌ الرب یشبه صوت العبد» فمنْ شتّه الله بخلقه فقد آلحد في أسمائه 
وایاته ومن جحد ما وصف به نفسه فقد آلحد في آسمائه وآیاته)"". 
فالقرآن الذي يقرؤه المسلمون؛ هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على 
محمد کی وجبریل سمعه من الّه والتبي ي سمعه من جبریل» والضصحابهة 
2 ا م 5 ۱ ۳ 2و و 2 ب rT‏ 
سمعوه من اي ی کما قال تعالی : « قَلْ نَزْلم روخ المدس من ریک بالق # 
59 رص سر ل سوس ا ا ا ا الم م ع ۳ سر ر ام م 
[النحل: ١١٠]ء‏ وقال: ۳ والزَ ءاتَتَهم آلکلب یعلمون آنم منرل من رَیِك بالق # 
[الانعام : ۱۱6]. 
فالله عز وجل تكلم بالقران بحروفه ومعانیه بصوت نفسه ونادی موسی 
بصوت نفسه » وأما العباد فإنهم يقرؤول القران اضر ات أنفسهم وأفعالهم. 
فمن قال : ان ال لم یتکلم بالقرآن وانما تکلم به جبریل آو غیره؛ عبر به 
عن المعنی القائم بذات الّه تعالی ؛ فقوله باطل . 
کما أَنْ من قال: ان الأاصوات المسموعة من القرای آو المداد الذي فی 
المصاحف قدیم آزلی + فقوله باطل أيضاًء والتبى َة قال: «زینوا القران 
المطلب الثالث: الأدلة على إثبات الحرف والصوت في كلام الله تعالى: 
أما آحاد الأدلة وأنواعها على إثبات الحرف والصوت فی كلام الله تعالى 
فهي کثیرة ومذه الادلة اما یُختَاح البها عند مناقشة آولئك الا ینکرون آن 
كلام الله بحر ف وصوت ۰ والا فهده المسألة من آبین المسائل وأوضححياء فما 
)۱( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲۳ - 8 ۲). 
(۲) انظر مجموع الفتاوی (۵۸۲/۱۲) وسيأتي تخریج الحدیث برقم (۲۱۳). 


۳۷ 


جاء من التصریح بالقول والتکلیم والمناداة» والمناجاة والانباء» وغیر ذلك 
تضمن اثبات الحرف والصوت . 

ومما يدل على أن كلام الله يكون بالخرف ؛ أنَّ الله تعالى أخبر عن القران آنه 
سورء وآیات؛ وکلمات» وحروف» قال تعالی: ۴ فاا شورق ملو € [يونس: 
۸ # قاتا أ بعشر سور ٭ [هود: ۰۲۱۳ ## سور آنزلتها * [النور: ]١‏ وغيرهاء 7 
الايات فقال تعالى : يلك اي بٿ لمران وڪ تاي مين [النمل : ۲۱ وقال: ۶ بل‌هو 
مات ست ف دور ديرت ا ای که [العتکبوت: ]4٩‏ وغيرها كثيرء وأما 
الکلمات فقال تعالی : ٭ قل لو گن ال مدا تکاس رق نید رل آن ند کل 


سے س سے کر 


ری ولا ا مدا 46 [الکی_ف: ۰۱-۹ وقال: © الى مرت بل 


س سے سے سے 


e E, 

4 . ۱ ۱ 1 سس E‏ 
والاعراف» ویونس» وغیرها» مجموعها تسم وعشرون سورة" " وبعدها 
یخبر سبحانه بعد ذکر هذه الحروف عن القرآن وینوه بشأنه . 

Er‏ القران الذي نتلوه هو کلام الّه. وأنه أربع عشرة ومائة 
مزر و ا و رو الاس وها شور و ایات: و کلمات؛ 
باح 
تخ قط إل ايوم زل من تف فقا ١‏ ذا تك نل إلى رخ ام يول فآ 
وي CN EFE‏ 


(۱) وهي: البقرة» آل عمران. الاعراف» یونس» هود. یوسف. الرعد» إبراهيم الحجر. 
مریم طه » الشعراء. النمل» القصص. العنکبوت. الروم لقمان السجدة» پس: ص. 
غافر» فصلت. الشوری الز خرف الدخان. الجاثیت الاحقاف ق. القلم . ۱ 

(۲) آي صوتاً کصوت الباب |ذا فتح. 

(۳) آخرجه مسلم في صلاة المسافرین (۱/ ۹۵6 رقم ۸۰۲). 


۳۷۷ 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن رسول الله كل : «من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنة» والحستة بعشر آمثالها لا آقول (الم) حرف ولكنْ ألف 
حرف» ولام حرف ومیم حرف»""". 

وأخبر رسول الله يَكْهِ عن الخوارج آنهم : «یقرژون القرآن یقیمون حروفه 
إقامة السَّهُم) وفي رواية : «إقامة القدح»۳ . 


وعن ابن مسعود عن النبي بي یقول : «مدّکر» دالا» وفی لفظ : کان یقراً هذا 
الحرف : * فهل من‌مُدکر ۳۹ . 


وفي صحیح مسلم عن آبي وائل قال : جاء رجل یقال له : نهيك بن سنان إلى 
عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف تقراً هذا الحرف» ألفاً تجده آم 
ياء من ماو عر ءاسن [محمد: .]1١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه. 
أو من حاجته اٍلی آهله ؛ آن یقرأً القران» فیکون له بکل حرف عشر حسنات)(*. 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (من کفر بحرف من القران» فقد کفر 
به كله)""'» والنصوص فى هذا المعنى كثيرة9" , 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى فضائل القرآن /٥(‏ ۱۷۵ رقم ۲۹۱۰)» وانظر ذيل رسالة الرد على من 
يقول : (الم) حرف لابن منده» لعبد الله بن يوسف الجديع . 

(۲) آخرجه آبو داود في الصلاة(۱/ ۵۲۰ رقم ۰۸۳۱ وابن المبارك في الزهد (ص ۲۸۰ رقم 
۳ وأحمد في المسند (۳۳۸/۵) عن سهل بن سعد رضی اه عنه » وأخرجه أبو داود فى 
الصلاة (۱/ ۵۲۱ رقم ۸۳۰) من حدیث جابر رضي ال عنه بنحوه. ۱ 

)۳( آخرجه مسلم في صلاة المسافرین وقصرها (۱/ ٩15‏ رقم ۸۲۳). 

)€( آخرجه مسلم في صلاة المسافرین وقصرها (۱/ ۵٩۱۳‏ رقم ۸۲۲). 

() ابن المبارك في الزهد (ص ۳۷۸ رقم ۸۰۷). 

(0) آخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸ ۲ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد هل السنة 
(۲/ ۰۲۳۲ والطبراني في الکبیر (۰)۹۷/۱۰ وابن حزم في المحلی (۳۳/۸) من طریق 
الثوري عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود به بسند صحيح . 

(۷) انظر البرهان في بیان القرآن (ص ۳۰ - ۰)۵6 والصراط المستقيم فی |ثبات الحرف القدیم 
لابن قدامة. 


۳۷۸ 


والشاهد أَنْ هذه الأحرف التي في كلام الله تعالی» سماها الّه تعالى. 
وسمّاها رسوله علٍ قران وعلی هذا آجمع المسلمون» وقد قال الله تعالى : 
«# وان دمن امش کیک سار ع حى سمح كلم أله لتوبة ٩‏ فالقران 
العظيم هو هذا الكتاب الذي نقرؤه. والذی هو سور وایات وحروف وکلمات 
قال الله تعالى : حر ل تَِيلُ ين لمن لحي () کب فلت ءایتم فان 


PRE E‏ ۰۳-۱ ی رل به 


SR‏ ون 
الصريحة بان الحرف الوارد اثباته اما هو فی هذا الکتاب المنزل فهو المشتمل 
على الحروف والکلمات ویقول: ی وان القران - عندهم - !نما هو 
العنی النفسي الذي لم ینزل» وآن اطلاق القران علی هذا الکتاب المنزل مجاز . 

وهذا من آشنع ما يعرف عن الأشاعرة» فان القرآن الذي قرژه المسلمون هو 
کلام الله حقيقة لامجازاً. دلت علی ذلك النتصوص الصريحة القاطعة» ودعوی 
المجاز فیها دعوی لا دلیل علیها» وهي توجب تجويز نفي أن يكون ما یقرژه 
المسلمون كلام الله» وهذا تكذيب صريح لمثل قوله تعالى : اجره خی سم 
کلم و که [التوبة: 7]» والتفريق بين كتاب الله وكلام الله بدعة لم يقل بها آحد 
مع قال الله تعالی : * تلْك ءایت آلحکتّب 4 [الحجر: ۰۲۱ وقال تعالی : 
يلك اب ان 4 سل: ]١‏ وقال تعالى: #وَإذ صرفنا ِليَكَ قرا مَنَ الجن 
مه لان فلا رده الوا شا ما قضی ولو رل قومهم منذرین 9 ال 
قوسا انا سمعتا ڪا زل من بعد موس [الاحقاف: ۲۹ -۲۲(]۳۰۰. 


)۱( توسع ابن قدامة رحمه الله - في سياق الايات والأحاديث وأدلة الإجماع : فی الرد علیهم في 
کتابه البرهان في بیان القرآن (ص ۳۰ ۰۷۸۰ وکتاب حكاية المناظرة في مسألة القرآن. ورد 
عليه أيضاً قبله أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده في كتاب الرد على من 
يقول: (الم) حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله عز وجل (ص 17 - ۰6۷ وانظر 
مجموع الفتاوى (8/117, )١70 - ١١4‏ (0»)777/10 وانظر في كتب أصول الفقه روضة 
الناظر لابن قدامة (۰)۱۷۹/۱ وشرح مختصر الروضة للطوفي (۰)۱۰/۲ وشرح الکوکب < 


۳۷۹ 


ومما يدل على ما تقدم: إجماع السلف الصالح على إثبات الحروف في 
كلام الله تعالى » وحكاية الإجماع جاءث عن عدد من الأئمة : 


أولاً: قال أبو الحسن الكرجي محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي”'2 في 
کتابه الول ى ار عه الفحول» وذكر اثنى عشر إماماً: الشافعي. 
ومالك وار الثوري» وأحمد بن حنبل وسفیان نی وابن المبارك. 
واسحاق بن راهویه» والبخاري وأبو زرعة» وآبو حاتم قال فیه: سمعت 
الامام آبا منصور محمد بن آحمد یقول : سمعت الامام أبا بكر عبيد الله بن أحمد 
یقول: سمعت الشیخ آبا حامد الاسفرائيني یقول : (مذهبي ومذهب الشافعی 
وفقهاء الأمصار: أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن قال: مخلوق؛ فهو 
كافرء والقران حمله جبریل» مسموعاً من الله تعالى» والنبي بي سمعه من 
جبریل؛ والصحابة سمعوه من النبي ی وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء فما 
بين الدفتين وما في صدورناء مسموعاً ومکتوباً ومحفوظاً ومنقوشاً: کل حرف 
منه""" کالباء والتای كله كلام الله غير مخلوق. ومن قال: مخلوق؛ فهو کافر 
علیه لعائن الّه والملائكة والناس آجمعین)۳*. 


ات ما قاله أ کار المتعلمین گم الملل والنحل. وله ره فون 
المقالات. وهو الشهرستاني (ت 94۸ ه) في کتابه : نهاية الاقدام!*۰ لما ذکر 


المنیر (۲/ ۵ - ۰0۷ ومذکرة في آصول الفقه للشنقيطي (ص )۰ والتفريق بين الكتاب وبين 
كلام الله منقول عن الاشعري نفسه. انظر رسالة السجزي لأهل زبيد: الرد على من أنكر 
الحرف والصوت (ص ۱۱۱) ۰ وانظر البحر المحيط في آصول الفقه للزرکشي (44۱/۱) 
ط . ال وقاف في الکویت» ومناهج العقول (۲۰۱/۱). 

( شیخ الکرج وعالمها ومفتیها !مام ورع فقیه محدّث. قال ابن کثیر : (وله مصنفات کثيرة منها: 
الفصول فی اعتقاد الائمَة الفحول» یذکر فیه مذاهب السلف فی باب الاعتقاد» ويحكى فيه أشياء 
Oa DEED NS SR‏ 

0۲۱ أي الحروف من كلام الله غير مخلوقة کالباء من (بسم الله)ء والتاء من (نستعین)» وهكذا. 

(۳) نقله عنه شیخ الاسلام ابن تيمية کما في شرح العقيدة الأصفهانية (ص ۳۵). 

(4) (ص ۳۱۷-۳۱۲). 


۳۸۰ 


قول السلف : (ولا یغفل عاقل عن مذهب السلف وظهور القول في حدوث 
الحروف. فان له شأنا)". 

وکان قد قال قبل ذلك فیما نقله عن السلف : (فآبدع الأشعري قولا الث 
وفضی بحدوث الحروف» وهو خرف للإجماع . وحكم بان ما نقرأه كلام الله 


مجازاً لا حقيقة وهو عین الابتداع. ۳)۰۰. 


ثالثاً: أنّه استفاض عن علماء الاسلام کأحمد بن حنبل» واسحاق بن راهویه 


,م۱ (۳) 
الإنكار '. 
9 


وسيأتي ذكر هؤلاء الأئمة وسياق بعض نصوصهم في ذلك . وانکارهم علی 
اللفظية الأوائل. وهم اأفضل واأقل بدعة من المتأخرين» ممّن شرکهُم في 
مقالتهم هذه وزاد عليهاء ٠‏ کالااشاعرة ونحوهم؛ الذين يقولون : إن كلام الله ليس 
بحرف ولا صوت › وجعلوا القرآن المسموع المتلو مخلوقاًء فهم أشد انحرافاً 
من اللفظية الأوائل . 


ون قال شيخ الا سلام رآ ا باضطرار نعلم من دين 
رسول اله جلف ودین سلف الامت آن قائلا لو قال: ان هذه الحروف - حروف 


القرآن - ما هی من القران وإِنّما القرآن اسم لمجرد المعنی » لأنكروا ذلك عليه 
NE‏ 


)۱( نهاية الإقدام (ص »)۳٠١‏ تحقيتق الفردجيوم . 

 )۲(‏ نهاية الاقدام (ص 6۳۱۳ تحقیق الفردجیوم. 

(۳) ومرادهم الملفوظ به وهو القرآن» أنه غير مخلوق» وهو ما يكون كلمات وسور وآيات ففيه 
التصريح أله مکون من حروف؛ لا كما ظنه بعضهم کالاشعري وغیره؛ آن انکار السلف 
لمقالة اللفظية لأجل کراهيتهم لكلمة : لفظي بالقرآن» وبشاعتها ۰ ولأن معناها الطرح 
والرمي ؛ فهذا غلط لعدة آوجه . انظر مجموع الفتاوی (۲۱۰/۱۲ - ۰)۲۱۱ التسعينية 
(۲/ ۰۵6۳ ولمزید من التفصیل انظر رسالة الرد علی من آنکر الحرف والصوت (ص ۱۵۵ - 
۷ انظر ما سيأتي ص 1۲۳ . 

.)۵۵۰/۲( التسعينية‎ )٤( 


۳۸1 


خامساً: قال ابن قدامة ‏ رحمه الّه -: (ولما اختلف آهل الحق والمعتزلة فی 
القران هل هو مخلوق آو لا ؟؛ ما اختلفوا الا في هذا الکتاب. واتفق الجمیم 
علی آنه قران واختلفوا فی قدمه وخلقه» ومن صورة الاختلاف الاتفاق على 
محله. فحصل الاجماع في أمة محمد بيه على أن هذا الكتاب هو المنزل» 
وثبت بالادلة القاطعة . . . أن هذا قرآن» فلا يلتفت إلى من خالف ذلك وإذا 
ثبت أنه قرآن فهو سور وایات وکلمات وحروف بغیر اشکال» وانکار ذلك 
جحد للعيان ونوع من السفسطة والهذيان» ومن العجب أن الله سبحانه وتعالى 
سمّى هذا الکتاب قران وسماه التبى ية قرآناًء وسمته أمته قرآناً» وسمته الجرٌ 
فرآنا : « فالوان) سعتاف ها جاک تانسن: ۱] وسقته المعت لة قرآنً» فجاغت هذه 
الطائفة بمخالفة رب العالمین وخلقه آمعین وقالت : ما هذا بقرآن ۲۱)۰۰۰۱۱. 


العا ل امغر جع لامي عل الهو قتي ترا اه #الی که وان الل 
کذا وقول الله هو کلامه . . .) ثم وکر عد ه اجماعات وفی اخرها قال 
(وأجمعوا علی آن من جحد سورة من القران آو ای آو کلمت آو حرفاً متفقاً 
عليه أنه كافر» قال آبو نصر السجزی : هذا حجة قاطعة أنه حروف. . . )(" . 


قال ابن قدامة: (ثم إِنْهم مع جحدهم كون هذا قرآناً لا يتجاسرون على 
إظهار مقالتهم لسلاطين المسلمين» ولا لعامتهم» وإِنّما يظهرون لهم إنكار 
الحروف» لكون لفظها لم يرد في نص الكتاب» وهذا إتما يلبس على عامي غمر 
ما له فطنة. فیعلم یقیناً أن السور آیات والایات کلمات والكلمات حروف» 
ولا شك فى ذلك . 
۰ ثم فد صرح اللي ا وأصحابه والتابعون ومن بعذهم بالحروف؛ وعد 
)۱( البرهان في بیان القران لابن قدامة (ص ۵4 - ۰)۵۵ وانظر کلاماً قریباً منه لأبي نصر السجزي 

في الرد علی من آنکر الحرف والصوت (ص ۱۰۵). 


(۲) البرهان في بیان القران (ص ۵٩۲‏ - ۰6۵۳ وانظر کلام السجزي في رسالة الرد علی من آنکر 
الحرف والصوت (ص ۰۸۲-۸۰ وانظر آیضا مسألة القرآن لابن عقیل (ص ۷۰). 


TAY 


الناس حروف القرآن في الأمصار؛ ولم ينكر هذا منكر قبل هذه الطائفة. 
وما آنکرت هذه الطائفة الحروف علی الخصوص !۰ اما آنکرت هذه الطائفه 
القرآن كله وجحدته» ثم ان له تعالی قد آزاح العلة بذکر الحروف المقطعة في 
أوائل السورء فافتتح تسعاً وعشرين سورة بالحروف المقطعة. ر 
ونفیاً للاشکال» حتی [ني سمعت بعض آهل العلم یقول: (ان من جحد سورة 
لبقرة من القرآن فهو کافر بالاجماع» ومن آقر آنها من القرآن فقد آقز بالحروف) 

يعني : أن في أولها (الم) وهي حروف . 

وزعم بعض متحذلقي هذه الطائفة ان (الم) لیست حروفا: وائما هی آسماء 
حروف» فخالفوا التي ية وآصحابه والام فاٍنهم یسمون هذه حروفا ثم لا 
ينفعه هذاء فإن أسماء الحروف؛ حروف» فالألف ثلاثة أحرف» واللام ثلانه 
أحرف» والمیم ثلائة حرف انما هي تسعة فتيحذلق. فز لى لین أن 
القوم ما نزاعهم في أن هذا القران حروف؛ يهنا في من انما 
جحدوه بالكلية» فقالوا : ما هذا بقرآن أصلاً» فإِنْ سلم المتحذلق أن هذا قران» 
ولكن قال: لا أسمّيه حروفا»ء كان موافقاً في المعنى مخالفاً في التسمية» فلا 
فائدة في النزاع فیه . ۰ ۳۲۰ . ۱ ۱ 

وأما إثبات أن كلام الله تعالى بصوت يُسْمع فقد دلَ على ذلك القرآن والسنة 
والاثار والاجماع فالله سبحانه وتعالى کلامه بحرف وصوت مسموع كما قال 
تعالی : « ول تاد ر موس آن انب َ این € [الشعراء. ۰ وقال تعالی : 


سے اا ا 


ود من جنپ لور وه 6 [ مريم : ۰5 وقال تعالى # ويم يديهم 


يا E‏ کڪ اف ا ۳ سس ٍِ_ 


و € [اصافات: ۱۰6 -۱۰۵] والایات في هذا ۳ 

وو حه الشاهد ظاهر وهو أن النداء في اللغة والشرع له يكون إلا كلاماً 
e‏ قال ابن منظور : (التّداءی وال الصوت . مثل الذعاءء والرْغاء 
(۱) البرهان في بيان القرآن (ص 55 -07) . 


TAY 


وقد ناداه» ونادی به» وناداه مناداة ونداء؛ صاح به » E‏ 
بأرفع الصوت)""". 

قال الا مام آبو نصر السجزی رجه الت وا نامع آ لغب رت 
لاغيرء ولم يرد عن الله تعالى» ولا عن رسوله علیه الصلاة والسلام أنه من الله 
غير صوت. ولا خلاف بیننا في آن موسی مکلم بلا واسطت فسقط قول من زعم 
أن العرب تقول نادی الامیر من ينادي !۳6۱ ۰ لاه علی قولهم ترتفع فضيلة 
موسی المختصة به من تكليم الله إياه بذاته من غير واسطة» ولا ترجمان)”” . 

وقال آیضا: (وحد الصوت ما يتحقق سماعه» فكل متحقق سماعه صوت› 
وکل ما لا یتأتی سماعه ألبتة لیس بصوت)* . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: (النداء فی لغة العرب هو صوت 
رفیع» لا یطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازاً)”* . 

وهكذا القول والتكليم والمناجاة ونحوهاء فإنّها تدل على إثبات الصوت . 

ومن الدليل على إثبات الصوت: قوله تعالى لموسى : # وأَنا أحتَربَكَ فَسْتَِمَ لما 
بو 4 (طه: ۰]۱۳ قال آبو نصر: (وکان یکلمه من وراء حجاب. لا ترجمان 
بینهما. واستماع البشر في الحقيقة لا يقع الا للصوت . ۰ ۳6۰ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أن ما أخبر الله به في کتابه من تکلیم موسی. 
وسمع موسى لكلام الله يدل على أنه كلمه بصوت؛ فإنّه لا يسمع إلا الصوت. 
وذلك أن الله قال في كتابه عن موسی : #فاستیع لما بوخ ؟* [طه: ۳ وقال في 
کتابه  :‏ أوَحَينآ لک ک أَوْحيئآ إل نو وَألئَينَ من بعد وَأَوْحيِمَآ (3 انیم 


.)۳۱۵ /۱۵( لسان العرت‎ )۱١( 

(۲) رسالة السجزي لاهل زبید الرد علی من آنکر الحرف والصوت (ص .)٠١١‏ 
(۳) در التعارض (۲/ ۰۹۳ فقد نقله عن کتاب الابانة للسجزي. 

(4) رسالة السجزي لاهل زبید الرد علی من آنکر الحرف والصوت (ص ۱۱۷). 
)۵( مجموع الفتاوی (۲/ ۵۳۰). 

0 رسالة السجزي (ص ۱۱۰۱). 


۳۸ 


وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَحَفُوب وَالْأْسَبَاطٍ وعِسَ وَأَيُوْبٌ ووس هرون سن 
هی روا( وشک قدصته ایک ن قل وشا م قم عد 
و له موس تَحَكلِيمًا # [الساء: 1١+‏ ۰۲۱4 ففرّق بين إيحائه إلى ا 
التبيين» وبين تكليمه لموسی؛ كما فرق أيضاً بين النوعين في قوله: # # وَما 
کان رک لسر أ آن یکلم له لا وج رین زرای جاب» [الشورى : : ففرق بین الایحاء 
والتكليم من وراء حجاب؛ فلو كان تكليمه لموسى الهاها مجه رسن عي 
آن یسمع صوتاً لم يكن فرق بين الإيحاء إلى غيره والتكليم له فلما فرّق القران 
بين هذا وهذاء وعلم بإجماع الأمّة ما استفاضت به السنئن عن التبي ييا من 
تخصیص موسی بتکلیم الله إياه؛ دل ذلك علی آن الذي حصل له لیس من جنس 
الالهامات وما يدرك بالقلوب» نما هو کلام مسموع بالاذان ولا یسم بها 


الا ما و 


0 ی ا سمعت وسول ل ككل يقول: دیحشر اف لا دنادیم بصوّت 


رده ناير 


يا آدم ! رن ليك وسغديك» nt‏ عام وب يا 


Pe 
E وغن اتن مسيعو د قال‎ 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلّم الله عز‎ 


وجل موسى لم يتكلم بصوت. فقال آبي : (بلی إن ربك عز وجل تكلم بصوت. 


هذه الأحاديث نرویها کما جاءعت ...) وقال أ (هؤلاء كفار يريدون أن 





)۱( مجموع الفتاوى (5/ 0-07١‏ 077). 
)۳۲( سيأتي تخریجه برقم .)٩۰(‏ 
,۳( سيأْتي تخریجه برقم (4۸۲). 
)٤(‏ ميأتي تخریجه برقم (1۸۳). 


TAO 


یموهوا علی الناس)» وآورد عدداً من الاثار . ولما قیل له : رن عبد الوهات قد 
تکلی وقال: من زعم أنّ الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله » وعدو 
الاسلام فتبسم أبو عبد الله وقال: ما أحسن ما قال عافاه الله تعالى . 

ونقل ابن قدامة وابن تيمية عن كتاب السَّنة لعبد الله أن عبد الله قال: (قلت 
لأبى: إن هاهنا من يقول: (إِنَ الله لا يتكلم بصوت) فقال: يِابنيَ هؤلاء جهمية 


تاه ما دوروو على الط 


وقال البخاري ‏ رحمه الله -: (ويُذكر عن التي َة آنه کان يحب أن يكون 
الرجل خفيض الصوت» ويكره أن يكون رفيع الصوت» وأن الله عز وجل ينادي 
بصَوّت يَسْمَعْه مَنْ بَعُدَ كما يسمعه مَنْ قرب فليس هذا لغير الله جل ذكره . 


قال أبو عبد الله : وفي هذا دليل أنّ صوت الله لا يشبه أصوات الخلق» لآن 
صوت الله جل ذكره يُسْمع من بعد کما یشمع من فرب وأن الملائكة يصعقون 
من صوته فاذا تنادى الملائكة لم يصعقواء وقال عز وجل : EES:‏ 
انداه 6 [البتره: ۲۲] فلیس لصفة الّه ند ولا مثل ولا یوجد شیء من صفانه في 
لحي لب ۱ 


أ موه وهذا لفظه قال : تالا کلم موس 
عمران بصوت سمعه موسی من الله تعالی لا من غیره. فمن قال غير هذا أو شك 
فقد کفر) . 
وکذلك آبو الحسن بن سالم شيخ سهل بن عبد الّه التستري : صرح بذلك 
)۱ مجموع الفتاوى (۱۲ /۳۱۸)؛ وحكاية المناظرة في القرآن لابن قدامة (ص 1۱ ومختصر 
الصواعق المرسلة (۲/ ۰۵۰۲ وأبو نصر السجزي في الرد علی من آنکر الحرف والصوت 


(ص54١)‏ ولم أجده : فى المطبوع من كتاب السَنّة لعبد الله بن أحمد . 
© ا برقم (۷۷ -4۸۰). 


۳۸۹ 


وحکی عنه الكلاباذي.في کتاب التعرف لمذهب التصوف" أنه كان يقول: إن 
الله يتكلم بصوت. وهذا آخر قوله» كما ذكره ری کیان ن ا 
الصوفية : أن الحارث كان يقول : إن الله يتكلم بلا صوت› ثم رجع عن ذلك . 


وكذلك قال إمام الائمّة محمد بن خزيمة وأبو نصر السجزي وشيخ الاسلام 
الأنصاري وأبوعمر الطلمنكي كلهم يصرّح بان الله تعالى يتكلم 


E. بصوت‎ 


وحکی و نصر لسجزي الاجماع على هذه ۳ وممن حکی 

نا الصا این ومن بعدهم من أذ الست لله سبحانه يناد 
تصوات . > نادف مور سی » وینادی عباده 0 القيامة بصوت » ويتكلم بالوحي 
بصوت ‏ ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال : إن الله يتكلم بلا صوت» 7 
حرف ». ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف» كما لم يقل أحد منهم: إن 
الصوت الذي سمعه موسى فدیم › ولا أن ذلك التداء قديمء ولا قال أحد متهم : 
ان هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به بل الائار 
مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين آصوات العباد 
وكان أئمّة السّنّة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية, . . )29 . 


وقال ابن حجر بعد أن ذكر شبهات نفاة الصوت: (وهذا حاصل كلام من 
ینفی الصوت من الائمت ويلزم منه أن الله لم يُسْمع أحداً من ملائكته ورسله 
كلامّه: بل آلهمهم یاه ۰۱۱ وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع الی القیاس علی 
اصوات المخلوقین لانها التي عهد آنها ذات مخارج ولا یخفی ما فیه ؛ اد 
الصوت قد یکون من غیر مخارج؛ كما في الرژية قد تکون من غیر اتصال آشعة 





)۱( (ص ”.2 .)٤١‏ 
(۳) الرد علی من آنکر الحرف والصوت (ص ۱۱۹). 


۷ ۰۲ /7( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۳۰۵۲۰ وانظر‎ )٤( 


FAY 


كما سبق سلْمْنا؛ لکن نمنم القياس المذكور» وصفات الخالق لا تقاس على 
صفات المخلوقین» وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب 
الإيمان به. 00 


ثم قال : : (واختلف أهل الكلام في أن كلام الله هل هو بحرف وصوت أم لا ؟ 
فقالت المعتزلة : لا یکون الکلام الا بحرف وصوت. ول الم 
قائم بالشجرة» وقالت الاشاعرة: کلام الله لیس بحرف ,افصو وات 
الكلام النفسي وحقيقته معنى قائم بالنفس» وإن اختلفت عنه العبارة كالعربية 
والعجمية. واختلافها لا یدل علی اختلاف المعبر عنه؛ والكلام النفسي هو 
ذلك المعتر عنه. وات تت الحنابلة ۳* ناه متکلم بحرف وصوت. ما الحروف 
فللتصریح بها في ظاهر القران وآما الصوت فمن منع قال : إن الصوت هو 
الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة وأجاب من آثبته بأنْ الصوت الموصوف 
بذلك هو المعهود من الادمیین کالسمع والبصر وصفات الرت بخلاف دلك ‏ 
فلا يلزم المحذور المذکور مع اعتقاد التنزیه» وعدم التشیه وأنه یجوز آن 
یکون من غیر الحنجرة از التشبیه "۳ . 

وقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في کتاب السَنة: (سألت آبي عن قوم 
قولون: لما کلم الله موسی لم یتکلم بصوت» فقال لي أبي : بلیتکلم بصوت؛ 


هنو الأحاديف وی کا خا ت واک د ابن سردو ی 0 


وقال ابن حجر أيضاً: (قوله عاي : ثم يناديهم ورت سما نهد کها 
يسمعه من قرب له بعص الأئمّة على مجاز الحذف أى : یأمر من يناديی؛ 
واه عضر من الت الضونقه ان فى قولة: «يسمعه من بَعد» إشارة إلى أنه 
(۱) قال بعدها کلمة آحببت حذفها وهی قوله : (ثم اما التفویض» واما التأویل)؛ فرجم الی 
القاعدة المتدعة» لکنه فی الجملة خیر من التفاق اٍذ آثبت الصوت تمسکاً بالنصوص . 
في باب صفات الله تعالى وفي كلامه . 
(۳) مايدل عليه قوله من نفى الحنجرة» سيأتى التنبيه على ما فيه . 
0 فتح الباري لابن حجر العسقلاني (11/ .)41١‏ 





TAA 


صعقوا. . . وادا سمع بعضها بعض لم یصعقوا) . 


قال : (فعلی هذا. فصوته"" صفة من صفات ذاته لا تشبه صوت غیره اذ 
لیس یوجد شيء من صفاته من صفات المخلوقین؛ هکذا قرره المصنف في 
کتاب خلق آفعال العباد)(۲؟. 

ولما آورد ابن النجار الأحاديث في هذه المسألة قال: (وفي أحاديث أخر 
تبلغ نحو الثلائین» واردة في الحرف والصوت بعضها صحاح وبعضها حسان. 
ویْختح بها. آخرجها الضیاء ء المقدسي وغیره» وآخرج آحمد غالبها. . واحتح 
بها البخاري أيضاً. وغیره من أثّة الحديث» علی أذ اه یتکلم بحرف وصوت. 
وقد صحًحوا هذه الأحاديث. واعتقدوا ما فيهاء واعتمدوا عليها. . . فإذا رأينا 
احدا من الناس ما بُمَدّر عشر معشار هؤلاء يقول: لم يصح عن ابي ياء حديث 
واحد أنه تكلم بصوت !!» ورآينا هؤلاء الأئمّة - أئمة الإسلام - الذين اعتمد 
أهل الإسلام على أقوالهم وعملوا بها. . . صرّحوا بأنَّ الله تكلم بحرف وصوت 
لا يشبهان صوت مخلوق ولا حرفه بوجه ألبتة» معتمدين على ما صح عندهم 
عن صاحب الشريعة المعصوم في أقواله وأفعاله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي یوحی» مع اعتقادهم الجازمین به الذي لا یعتریه شك. ولا وهی 
ولا خبال» نفي التشبیه والتمثیل والتعطیل والتکییف وا نهم فائلون في صفة 
الكلام كما يقولون في سائر الصفات لله تعالى من النزول والاستواء والمجي, 
والسمع والبصر واليد والقدم والوجه والعين وغيرهاء كما قاله سلف الأمّة 
إثباتهم لهاء #مَمَادَابَسَدَ ألَْيّ لا الصَللٌ 4 ار 6ن لون حمل أن 5 
من فور [النور : ۳۹64۰ . 


وذكر الآلوسي أن الذي عليه المحققون : (أن موسى عليه السلام سمع كلام 





( في فتح الباري (فصفاته) وهو تحريف . 
( فتح الباري (4۵۷/۱۳). 
(9) شرح الکوکب المنیر لابن النجار: محمد بن آحمد الفتوحي (۸۰-۷۹/۲). 


۳۸۹ 


الله تعالى بحرف وصوت » کما تدلٌ علیه التصوص التی بلغت فی الکثرة مبلفا 
الضوت له تعالی حادیث لا تحصی ۰۰ .)7 . 


المطلب الرابع: آبرز شبهات المخالفین من الأشعرية. والرد علیها: 


الشبهة الأولى: قالوا: إن الحروف والأصوات لا تخرج إلا من هواء بين 
جرفین ؛ ولا يمكن سماع الصوت إلا بجارحة اللسان. والحنجرة. واللهوات› 
والشفتين › والله منزه عن ذلك . 

والجواب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء, لا في ذاته» ولا في 
صفاته ولا تضرب له الأمثال» ولا يحيطون به علماًء ولیس له سم من خلقه 
ولم یکن له کفواً آحد. فلا پلزم من اثبات صفة الکلام الذي هو بحرف وصوت 
أنْ پثبت له ما ذکروه مما یکون في المخلوق من اللسان والحنجرة ة واللهوات 
والشفتين) کال الله وتقدس عما یقول الظالمون علواً كبيراء وزعمهم أن ذلك 
لازم؛ هو من قياس الخالق على المخلوق» وهذا أصل الضلال. 

وهم لا يلتزمون ما ألزمتهم به المعتزلة - ظلماً - في صفة العلم والسمع 
والبصر من أن ذلك يلزم منه ما يلزم من إثباته للمخلوق من الحدقة للبصر 
والانخراق في السمع ونحو ذلك» وردوا على المعتزلة بأن هذا قياس للغائب 
على الشاهد ‏ وهو باطل ‏ فكذلك نقول لهم هنا. 

والوجه الثانى : أن يقال لهم : دعوى أنْ الحروف والأصوات لا تخرج إلا 
من هواء بين جرمين › وأنه لا يمكن سماع الصوت إلا بجارحة اللسان ونحوه؛ 
دعوی باطلة . 

ويكفى فى إبطالها أن الله جل وعلا ذکر آن السماوات والأرض قالتا: أتينا 
(۱) روح المعاني (۱۷/۱). 


۳۹۰ 


طائعین » وسبيح الحصى. وحنين الجذع. وشهادة الاعضاء على العبد یوم 
القيامة كل ذلك يدل على أَنْ ما ادعوه باطل» فإذا لم يلزم ما قالوه في حق 
المخلوقين فكيف يجعلون ذلك لازمأ فى حق الخالق تبارك وتعالى ؟ ! . 

ومثل هذا الإلزام الذي زعموه في مسألة الحرف والصوت. قد قالته الجهمية 
قديمأ في إنكارهم صفة الكلام . 

قال الإمام أحمد: (بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى. 
فقلنا: لم آنكرتم ذلك ؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم وإِنّما كوّن شيئاً فعبر 
عن الله » وخلق صوتاً فاسمع» وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان 
وشفتين !» فقلنا: هل يجوز لمكون أو غير الله أن يقول: یاموسی اني آنا 


رتك . ۰) ثم رذ علیهم ببعض الايات وبحديث عدي بن حاتم : اما منكم من 
ا ري يم 


وان ۱۱ لیس الله قال تلسماوات والأرض : جات 6 2 


طایعن # [فصلت : ۰.۱۱ آتراها قالت بجوف وفم وشفتین و أدوات ؟! وقال: 


لا مره 
مر مر مر و مر ره سیر یی و مر 


«وسخرنا مم داوه الْحَبَالَ سحن # [الانیاء: ۰۲۷۹ آتراها سحت بجوف تم 
ولو ورا ا ن و ا : لم سهدت ینا 
الوا َنطتا ام ال على یو * [فصلت: [Y۱‏ آتراها نطقت بجوف وفم 
ولسان !۰ ولكن الله أنطقها كيف شاء. وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن 
یقول بجوف ولا فم ولا شفتین ولا لسان)"؟. 

الشبهة الثانية : قالوا: (ِنْ الحروف متعاقبة متوالية یسبق بعضها بعضاً 
وما تقدم بعضه علی بعض وتأخر بعضه عن بعض فهو صفة الخلق لا صفة 
ا 


(۱) _الرد علی الجهمية (ص ۱۳۰ - 6۱۳۱ وبنحو هذا آجاب آبو نصر السجزي علی .شبهتهم 
هذه. الرد علی من آنکر الحرف والصوت (ص ۱۵۸ -۱5۱). 
)۲( ال نصاف للبافلاني (ص ۹۹). 


۳۹۱ 


والجواب عن ذلك أنْ يقال: قولكم: إِنْ الحروف متعاقبة متوالية یسبق 
بعضها بعضاً. هذا هو المعروف من الكلام» وهذا هو كلام الله تعالى مبني من 
الحروف» وحروف کلامه سبحانه لیست کحروف کلام خلقه ل عترم جت 
الانشاء ولا من حیث النظی ولا من حيث صفة التكلمء فإن الله ليس كمثله 
شيء في ذاته ولا في صفاته. والله سبحانه يتكلم كيف يشاء إذا شاء» فصفة 
الكلام قديمة النوع حادق الأحاد؛ :وكلامه سيق رعضه يحض : 
وقولهم: ٍن ما تقدم بعضه علی بعض. وتأخر عن بعض؛ فهو صفة الخلق 
لا صفة الحق» یرجم إلى أصل إنكارهم قيام الأفعال والصفات الاختيارية بالله 
جل وعلا على الوجه الذي يليق به. وقد تقدم مناقشته"*. 

الشسهة الثالثة: ‏ قالوا: إن الحروف والأصوات من صفة القارئ لا أنها من 
کلام الباري» والجواب أن يقال هذا الكلام مجمل» أما كون الحروف من صفة 
القاری + فهذا غلط بيّن ومكابرة» فالحروف صفة للكلام المقروی لا تکون 
صفة للقاری » لأن القارئ قد ینشیء کلاماً هو له فينسب إليه ويقال هو كلامه. 
وقد يقرأ كلاماً لغيره اس ا ار ع ا 
وقرأهاء فالحروف صفة للكلام نفسه لا للمتكلم» وفعل المتكلم إنما هو: إما 
انشائها وابتدائها بالنطق والبیان» واما التبلیغ ورفع الصوت وخفضه أو نحو 
ذلك من الأفعال التي تکون صفة للقاریء حینئذ . 

وأما الاصوات المسموعة من القراء؛ فلا شك آنها صفتهم. لیس الصوت 
المسموع من القاری, للقرآن هو صوت الّه. ولا یقول هذا من یعقل ما یقول 
فالصوت المسموع من العبد حين يقرأ القران صوت القارئء والكلام كلام 
الباري . 

وبسبب ضلال طائفة السالمية الاقترانية ونحوهم ممن انتسب ٍلی الحدیث 
والفقه والتصوف. استطال هوّلاء ونسبوا الی آهل السَْةّ كلهم القول بآن صوات 


.)۲۳۱ انظر (ص‎ )١( 


۹7 


التالین هي صفة کلام الّه - ولم یقل آحد من السلف والائمة المقتدی بهم هذا 
القول الباطل - ولکن هذا من البغي بغیر الحق. 


وبا زیت كادي انها تبالی الا یبیی مه بل ولا سین بای وتان 
وهو صفه لکلامه سبحانه» وهو الذى سمعه جبرائيل حين أوحى الله إليه. 
وسمعه موسى حين ناداه ربه» بيه عاد الا لاي 


فكلام الله سبحانه بحرف ویصوبه سبحانه ‏ وإذا بلغه مُبَلعْ فصوت المبلغ 
ليس هو صوت الّه کما ظن بعض الجهلت ورد عليهم هؤلاء المعطلة الأشاعرة 
بانکار الحرف والصوت تماما فهذا غلوّ فى النفى فى مقابلة غلوَّ أولئك فى 
الات 


الشبهة الرابعة: قالوا: المقروء القديم لا يَنْعَدّ ولا ينحصرٌء وإِنّما العد 
بالك يل a‏ باه ان لازاه ۳ ۳ 
قول ال E‏ «کان رسول الله ي يقطع 
فه ها واه الفاد ان رها اه ا فر 


ويقولون: إِنَ الحروف في اللغة العربية لها بداية ونهاية» فهي محدودة 
متناهية وكلام الله القديم ليس کذلك "۳ . 


وح سي ل لمر المت ا رت 
مجر ده 8 ب۰ ات ۰ ث» ج. .الخ وإنما الحروف هى مباني كلام الله تعالى 
وينتظم منها. وهذا لا حصر له. ١‏ 

وقولهم: المقروء القدیم لا ینعدٌ ولا ينحصر ولا يكون له بداية ولا نهاية 
يعنون به المعنى النفسي» فإنهم ينكرون أن يكون القرآن المنزل مما تكلم الله 
)01 هكذا أوردوا الحديث وسيأتي تخريجه في الكتاب برقم ,)١19(‏ وهذه الجملة (لو شاء أن 

يعدها. . .) ليست من الحديث تا وإِنّما هي من حديث آخر عن عائشة: (أنَّ التي َي 


کان یحدث حديتاً لو عذه العاد آحصاه). انظر البخاري مع الفتح (۲/ ۵۷۸). 
)۲( الا نصاف للباقلانی(ص OT 2٠١٠٠١٠١ 48 ۰۸٩‏ 


۳۹۳ 


به» وینکرون تکلم الّه بمشیئته واختیاره » وهذا قد تقدم الرد علیهم فیه بما آغنی 
عن إعادته هن" . 

واذا تبین آن القران کلام الّه لفظاً ومعنی» تکلم الّه به بمشیئته واختیاره» 
فالقران بعض کلام الله » لا کل کلامه و کلام الله لا حد مخ کما قال تعالی : 
$ لو کت یز یتاکن و رل آن قد كت وق راز تا مره مد 
[الکهف : ۱۰٩‏ ]. 

الشبهة الخامسة: قالوا: ان الحروف في آصل وضع اللغة واحدة فإذا قبل 
بانها قديمة لزم القدم لجمیع کلام الخلق وهذا القول يدي إلى قدم جميع 
العالم آجمع» وذلك آن الحروف التي هي صفة لکلامه تعالی ؛ ما آن تکون هذه 
الحروف التي تجري فی کلام الخلق. آو مثلها» آو ضدها فان قالوا: انها 
هی ؛ وجب قدم كلام الخلق. وكذلك إن قالوا: مثلهاء وجب ذلك أيضاً. لان 
حذ المثلین ما سدّ آحدهما مسدّ الاخر. .. وان قالوا: بل هي مضادة لهذه 
الحروف . . . فقد یقولون القول من غير أن بكرن له مغنی فهذا بیّن الفساد)"۳" . 

والجواب عن هذا الکلام الباطل آنهم: ردوا بدعة فوقعوا في بدعة؛ ردوا 
بدعة من قال: إن حروف المعجم قديمة» غير مخلوقة» وهذا_مع الأسف _- قد 
غلط فيه بعض الناس» بل ونسبوا ذلك إلى الإمام آحمد ومنهم من زعم أن 
Ub‏ 

فهزلاء ردُوا مذا الباطل» آو المجمل الذي یحتمل باطلاً» ردوه بقولهم : ان 
حروف المعجم مخلوقة. وكلا الإطلاقين خطأ. 
ابتدآه وتکلم به فهو صفته سبحانه وصفاته غير مخلوقة . 
© اط ررر خا 


(۲) من کلام الباقلاني الاشعري في الانصاف (ص ۰۱۲۰-۱۱۹ وانظر (ص ۱۰۰). 
(۳) انظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۱۷۷-۱۱۰۸۵۸۳ 81۱ - 81۲). 


۳۹ 


بخلاف کلام العباد الذي آنشژوه هم وابتدؤوه. فهو صمتهمء وهو مخلوق 
مخلوق ؟ . 

لأن هذه الأسماء والصفات لها ثلاثة أحوال؛ إما أن تضاف إلى الخالق 
فتكون صفته غير مخلوقة» وإما أن تضاف إلى المخلوق فتكون صفة للمخلوق . 


وإما أن تجرد عن الإضافة؛ فلا يصح إطلاق أنها مخلوقة» أو غير مخلوقة. 
لأنها حينئذ لا حقيقة لها ولا وجود لها في الخارج» وإِنّما يفرضها الذهن كسائر 
الاسماء والصفات. فالعلم والحياة والسمع والبصر والكلام ونحو ذلك من 
الصفات إذا جردت عن الإضافة لا يقال: إنها مخلوقةء ولا يقال: إنها غير 

فإذا أضفيت إلى العبد علم أنها صفته» وهو بصفاته مخلوق» وإذا أضفيت 
إلى الرت علم آنها صفته» وهو سبحانه بصفاته غير مخلوق . 


وهكذا يقال في الحروف فإنها من الكلام"ء فإذا أريد بالحروف حروف 
كلامه تعالی» ومبنی ایاته وآسمائه ؛ فهو الذي تكلم بها فيضاف إليه الكلام بما 
اشتمل علیه. فهو صفة من صفاته لیس کمثله شيء وهو السمیم البصیر 
والکلام مشتمل علی الحروف والمعاني وصفهة التکلم بهاء فليس لله في ذلك 
مثیل . 

أما الحروف التي في كلام المخلوق؛ فهي من کلام المخلوق» وکلامه 
مخلوق مثله. وآما کلام مطلق غیر مضاف وهكذا حرف مطلق غير مضاف فلا 
وجود لهذا في الخارج» والعقلاء من ساثر البشر یعرفون معنی هذه الامور 


وحقائقهاء لکن عند المناظرة والجدل قد یخفی علی العاقل آشیاء ویلتزم بآمور 
باطلة . 


( انظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱۲). 


الشهه السادسه : قالوا: الصوت یستحیل بقاه کما یستحیل بقاء الحر کف 
وما أمتنع بقاژه امتنع قدم عسنه . 

فالجواب عن هذه الشبهة : أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء فى ذاته. 
ولا فی صفاته والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالی . 


ثم يقال لهم: إن هذا خوض في كيفية صفات الله» وهذا ما لا علم للعباد 
به » قال الّه تعالی : « ولا حیطوت بو. علما ٩‏ (طه: ۰ وقال: # لَاتُدَركُهُ 


ی ر ر 


اديص وهو يدرك الأبصر وهو اليف أ4 [الاسء: ۳[ 


6 


ومن القواعد المقررة عند السلف ؛ أن إثبات الصفات إثبات وجود وحقيقة. 
لا إثبات كيفية» كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء : (الاستواء غير 
مجهول. والکیف منه غیر معقول). فهکذا في سائر الصفات فالصوت في كلام 
الله عز وجل جاءت به النصوص فنؤمن به ولا نخوض في كيفيته 


ويقال لهم أيضاً: إنه لم يقل أحد من السلف: إن الصوت المعين يبقى» أو 
إنه قديم العين» و إِنّما جاء في ي النصوص أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف 
شاع فكلام الله فدیم النوع حادث الاحاد؛ ا ا ولازمه 
كما تقدم. 


و قد ام بش ماين لنصرة مذهبهم ببعض ت افر اا 
بحدیث : الو جعل هذا القرآن في إهاب. ILS‏ 


(۱) آخرجه آحمد (/ ۰۱۵۱ ۱۵۵) والدارمی (۰)۵۲۲/۲ والفریابی فی فضائل القران (۰۱ 
۲ والبيهقي في الاسماء والصفات (5/ :)١4‏ وأبو يعلى في المسند (۳/ ۲۸۶ رقم ۰6۱۷40 
والطبراني في الکبیر (۲۵/۱۷) من حدیث عقبة بن عامر مرفوعاً وفي سنده ابن لهيعة وفیه 
علة آخری. انظر سیر آعلام النبلاء (۸/ ۰6۲۰ وآخرجه الطبراني (۱۹/۱۷ ۰۱۷۰ ۳۰۸) 
وابن عدي في الكامل (۰۱۵/۲ ۲۰۹/۲) من حدیث عصمة بن مالك الخطمی وفيه 
الفضل بن مختار وهو ضعیف. وللحدیث شاهد اآخر آخرجه الطبرانی فی الکبیر (7/ ۱۷۲ 
رقم ۵۹۰۱) عن سهل بن سعد الساعدي وفیه عبد الوهاب ین الضخاك وو مترو . 


۳۹۹ 


قالوا: دل هذا على أن كلام الله تعالی هو القران. لا یحترق في النار. 
ولا یتصور علیه الحرّق والعدم. نما یتصور ذلك على الأجسام والأشكال. فأما 
الکلام القدیم فلا 


والجواب: آن هل العلم اختلفوا في تفسیره علی عدة آوجه - ولم يفهم أحد 
منهم هذا الفهم الباطل - فقیل فی معناه: الاهاب الانسان و(آراد : : مَنْ علمه الله 
القرآن من المسلمین» وحفظه (یاف لم تخرقه الناز یوم القيامت إن أي فیها 
بالذنوب. کما قال آبو آمامة : (اقرژوا القران ولا تغرنکم هذه المصاحف. فان 
او قلباً وعى القرآن)۰ . 


فجعل الجسم (جسم الانسان) ظرفاً للقران کالاهاب والاهاب الجلد الذي 
۳ ومثله قول a‏ حین یت ووَصّفَتْ أباها فقالت : 
(قزّر الرژوس علی کواهلها وحن الما أا تن الاجساد(۳. 


التفسير الثاني : آن هذا کان في زمانه 75 دلبلا على ضدقهٍ وكا معجزة له 
وكان ادا کب القران فی جلد. آو رف“ أو غير ذلك. لم الى ف النار لم 


we 


يحترق . 


التفسير الثالث: وهو أحسنها: أنه مئْلُّ قول النَّى كلةِ: «إنّ الله أوحى إلم : 
ا متسل الما 


.)۱۰۰ الانصاف للباقلانی (ص‎  )۱( 

(۲) انظر مجمع الزوائد (۰)۱۵۸/۷ والملحق علی مسند الروياني (۳/ ۰6۳۸۷ وشعب الایمان - 
للبيهقي (۳/ ۵96 وسيأتي تخريج كلام أبي أمامة برقم (۳۹۱). 

(۳) وممن قال بهذا الامام حمد. کما في مسائل آحمد رواية اسحاق بن ابراهیم بن هانیء 
(۰)۱۸۷/۲ وابطال التأویلات لژبی یعلی (۰)۳۹۱/۲ وآبو عبید كما فى التدوين فى أخبار 
قروین (۱/ ۰6۲۲9 وانظر لسان العرب (۱/ ۰6۲۱۷ وسیر أعلام النبلاء (۱۳/ ۰۵۸4 - 

.)۳۸۰( سيأتي تخريجه برقم‎ )٤( 


۳۹۷ 


قال النووي : (معناه محفوظ فى الصدور» لا يتطرق إليه الذهات ‏ بل یبقی 
عل ان ۱ 


وقال ابن کثیر: («کتاباً لا یغسله الماء..۰.» آی لو غسل الماء المحل 
المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك المحل؛ لأنه قد جاء في الحديث الآخر: «لو 
كان القرآن فى إهاب لما أحرقته النار»» ولأنه محفوظ فى الصدورء مُيَسّْر على 
الالسنت ره 000010008 

فعلى هذا التفسير (يُرَدَ المعنی فی قوله : «ما احترق» الی القران لا إلى 
الاماب يريك أنه: ان کتب القرآن في جلد. ثم ألقي في النار احثرق الجلد 
والمداد ولم يحترق القرآن» كأن الله عز وجل يرفعه منه» ويصونه عن النارء 
ولسنا نشك في أن القرآن في المصاحف علی الحقيقة لا علی المجاز» کما یقول 
أصحاب الكلام : يآ ام بای اف دیاین با 2 
وتعالى يقول: #8 إِنَمُ لقان كيم ب فی تب نون بو لا يمَسهد إلا المطهروت 4 
[الواقعة : ۲۷۹۰-۷۷ والتبي يي یقول : «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو» يريد 
المصحف)”". 

فالأقرب أن يقال: إن الوجود الرسمى الكتابى هو الذي يحترق» وأما 
وجوده العيني فثابت» وحتی الوجود الرسمي الکتابی فانه ٍن احترق لا یذهب 
القرآن ولا يزول؛. فان الّه تکفل بحفظه کما قال تعالی: « رن تلا کرو 


ل طون 7 ار 


واستدلوا بآثار عن بعض المتقدمين لا تثبت» وبعضها من الإسرائيليات ومن 
ذلك احتجاجهم بما روى ابو بكر النقاش في تفسيره عن ادم بن أبي إياس قال : 


.)۱۹۸/۱۷( شرح صحیح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (4۱۸/۳). ۱ 

(06: تاريل ميختلف الخنايف لانن ففينة ف ی ۱6۲ 0 

(4) انظر : ابطال التأویلات لابی یعلی (۲/ ۳۹۰ - ۳۹۲ الإتقان للسيوطى (7/ »)5٠5‏ فيض 
لقدیر للمناوي (9/ ۰6۳۲4 مجموع الفتاوی  .)۲4۱-۲۳۸/۱۲(‏ 


۳۹۸ 


ریت في ید بکر بن خنیس کتاباً فزدت فیه حرفا آو نقصت منه حرف فقال لي 
بكر بن خنیس : يا آدم ؛ من آمرك آن تفعل هذا ؟ آما علمت آن الّه تعالی لما خلق 
الالف انتصبت قائمة فلما خلق الباء آضجعت » وقیل للالف : ۸ انتصبت قائمة؟ 
قالت : آنتظر ما آَمر» وقیل للباء : لم اضجعت ؟ قالت: سجدت لربي . 


قال بكر : فأيهما أجل ؟ الذي فعل مالم يؤمر به» يعنى الباء» سجدت ولم 
تؤمر بالسجود» أو الذي انتظر ما يؤمر يعني الألف» قال آدم بن أبي أياس فكأنه 
فضل الألف على الباء. . .). 

والجواب بأن یقال: هذا لا يعتمد عليهء ولا يبن عليه دين» ولا تؤخذ 
عقيدة عنمثل هذه الأخبار المجهولة؛ قال شيخ الإسلام عن هذا الأثر: (لا يعرف 
له (سناد ولا یعرف قائله ولا ناقله » ولا يؤثر عن صاحبء. ولا تابع» ولعله من 
الإسرائيليات» فردٌ الاحتجاح به من أسهل الأمور). 


وبکر بن خنیس. والّريّ السقطي ونحوهما من العبّاد؛ لم يقولوا هذا 
الكلام (إلا ليبينوا الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به» ومن يعتمد بما لم يؤمر به 
من البدع وهذا مقصود صحیح؛ فإن العمل الصالح المقبول هو ما أمر الله به 
ورسوله. دون ما شرع من الدين الذي لم يأذن به الله . لكنْ کثیر من العتّاد 
لا يحفظ الأحاديث» ولا أسانيدهاء فكثير ما يغلطون فى إسناد الحديث أو 
متنه . . . فأولئك النسَاك رووا هذا الاثر لیفرقوا بین العمل المشروع العامودية» 
وما ليس بمشروع مأمور به . .۰ .)"۳ . 

وقال أيضاً: (ولم يكن قصد أولئك الشيوخ بها إلا بیان آن العبد الذي 
يتوقف فعله على الأمر والشرع هو أكمل من العبد الذي يعبه الله بغیر شرع فان 
كثيراً من العْبّاد يعبدون الله بما تحبه قلوبهم» وان لم یکونوا مآمورین به» فقصد 
أولئك الشيوخ أن مَنْ عَبَدَ الله بالأمر» ولم يفعل شیثاً حتی یژمر به ۰ فهو أفضل 
(۱) الانصاف للباقلانی (ص ۱۰۲). 
(۲) الاستقامة (۲۰۳-۲۰۲/۱). 


(۳) المصدر السایق (۱/ ۲۰۲). 


۳۹۹ 


ممن عبده بما لم يؤمر به وذکروا هذه الحكاية الاسرائيلية شاهداً لذلك » مع آن 
هذه لا اسناد لها ولا يثبت بها حکم. ولکن الاسرائیلیات إذا ذكرت على 
طريق الاستشهاد بها لما عرف صحته؛ لم يكن بذكرها بأس. وفصدوا بدلك 
الحروف المكتوبة؛ لأن الألف منتصبة وغيرها ليس كذلك» مع أن هذا أمر 
اصطلاحي» وخط غير العربي لا يماثل خط العربي» ولم يكن قصد أولئك 
الأشياخ أن نفس الحروف المنطوقة التي هي مباني أسماء الله الحسنى» وكتبه 
المنزلة : مخلوقة بائنة عن الله بل هذا شيء لعله لم يخطر بقلوبهم» والحروف 
المنطوقة لا يقال فيها: إنها منتصبة ولا ساجدةء فمن احتج بهذا من قولهم على 
أنهم يقولون : إن الله لم يتكلم بالقرآن العربي» SS‏ 
ا 

وایضاً فان الامام آحمد قد آنکر هذا الأثر آشد الانکار» قال الخلال في 
كتاب السنة: (ذكر (المری) وما حدث: آخبرنی آحمد بن محمد؛ عن مطر 
وزکریا بن يحيىء أن أبا طالب حدثهمء أنه قال لأبي عبد الله: جاءني کتاب من 
طرطوس أن سرياً قال: لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف فإنه قال: 
لا أسجد حتى أؤمرء فقال : هذا الکفر). 

قال الخلال: فأخبرني أبوبكر المروذي: قال: جاءني كتاب من الثغر في 
أمر رجل تكلم بكلام وعرضته على أبي عبد الله فيه: لما خلق الله الحروف 
سجدت الا الالف فغضب أبو عبد الله غضباً شدیدا حتى قال: هذا كلام 
ال نادقة وله هذا جهمي ...)۰۳ . 

قال شیخ الاسلام : (فاحتج بهذا من يقول من الجهمية : ان القران آو حروفه 
مخلوقة. فقال آحمد : هذا کف لأن فيه القول بخلق ماهو من القرآن. .۰ .)۳۱ . 

وقال أيضاً: (وأما الامام آحمد فانه أنكر إطلاق هذا القول. وما يفهم منه 
)١(‏ . مجموع الفتاوى (؟1١/909١-١5١).‏ 
(؟) نقلته من كتاب الاستقامة ,.)3507-7١5 /١(‏ ولم أجده في المطبوع من كتاب السَّنّة للخلال .. 


(۳) الاستقامة (۲۰۲/۱). 


۶:۰۰ 


عند الاطلاق» وهو آن نفس حروف المعجم مخلوقة » كما نقل عنه آنه قال : 

(ومن زعم آن حرفاً من حروف المعجم مخلوق فهذا جهمي» يسلك طريقاً إلى 

البدعة فإنه إذا قال : إن ذلك مخلوق فقد قال : (القران مخلوق). أو كما قال. 
ولا ریب آن من جعل نوع الحروف مخلوقاًء بائناً عن الّه. کائناً بعد آن لم 

یکن ؛ لزم عنده آن یکون کلام الله العربي والعبري ونحوهما مخلوقاً ! وامتنع آن 

يكون الله متكلماً بكلامه الذي أنزله على عبده محمد یا فلا یکون شیء من 

۵ (۱) st: 
.۰ ).. ذلك كلامه.‎ 


المطلب الخامس: أبرز شبهات القائلين بقدم الصوت المسموع من العبد 
والرد عليها: 

هذا المذهب من أفسد المذاهب وأوضحها بطلاناً» ولم أقف على من 
ينصب الادلة لهذا المذهب. ويدافع عنه. لكن أشار البخاري ‏ رحمه الله في 
كتاب خلق أفعال العباد إلى بعض شبهات هولاء حين قال في اخر كتابه : (فإن 
احتج محتج فقال: قد رُوي إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 


خلقه). . .). 
وقال البخاري : (وإن قال قائل : فقد رُوِي عن النْبِي كله : (إنكم لن ترجعوا 
از الله بشيء أفضل مما خرج منه)) . 


(كما رعم بعصهم : آن القران بألفاظناء والفاطنا به شيء واحد . . 10 
(واعتل بعضهم فقال : 9 حون مه سم كلم اَلَو [التوبة (n:‏ 

فهم أخذوا بإطلاق هذه التصوص ۰ وزعموا آن بعض فعل العبد وحرکته 

ثم جاءت ردود البخاري صريحة قوية» فبين أن حديث (فضل كلام الله على 
سائر الكلام) ليس فيه حجة لأنه قال: (كلام الله) ولم يقل قول العباد من 


(۱) مجموع الفتاوى (؟١/ »)١5١‏ وانظر (۸۵-۸۶/۱۲). 


6٠١ 


وقال في قوله 6: «مما خرج منه»؛ قیل له: آلیس القران خرج منه 


وقال عند قوله.تعالی : # حي E‏ سم كلم أل [التوبة. 7 قيل له : انما قال: 
حى يسح کلم نو 4 لا کلامك ونفمتك ولحنك لان اه فضل موسی 
بكلامه. ولو كنت تسمع الخلق كلام الله كما أسمع الله موسى عليه السلام ؟ لم 
یکن لموسی علیه السلام فضل . الى 2 1ن و 0 
أسمع الله كلامه لموسى» قال له: إن نَأ ریک 4 [طه: ۲ فهذا دعوى 
الربوبية ؛ إذ لم تميز بين قراءتك وبين كلام الله . . .). 


ویتواصل رد البخاري علی هولاء» وموضع الشبهة عندهم آنه إذا قال: هذا 
غیر مخلوق ی عن عبت 6و 317 ٠‏ مع قطع النظر عما 
بُلْْ به منْ حرکات العبد وصوته» فهم التبس علیهم الامر هنا 

ولذلك فان البخاری تفطن الی آن بعض القائلین : لفظی بالقران غیر مخلوق 
صار یقصد بذلك صوت العبد وحرکته. و ۱ هو لا ون 
الامام آحمد. وأنهم والطائفة الاخری لم یفهموا دقة مذهبه - رحمه الله - 
وماذكروه من الأدلة لا حجة لهم فيه إطلاقاً» ولا یجدون متمسکاً یتمسکون به 
على هذه البدعة الحمقاء”'2. لذلك ألف كتاب خلق أفعال العباد» وسماه بهذا 
الاسم ليرد على هؤلاء الغالطين . 


)١(‏ ذكر شيخ الاسلام آن بعض هولاء لما وجدوا الناس اختلفوا في بعض حروف المعجم هل هي 
قديمة أو مخلوقة ؟ فبنوا على كونها قديمة أن الحروف التي يتكلم بها العباد غير مخلوقة 
وتعلق بعضهم بكلمات عن الإمام أحمد لم يفهموها على وجههاء انظر مجموع الفتاوى 
(۱۲/ ۰۸۵۰۸۳ ۱۱۱ ۰۱۷۷۰ ۶۶۱ -۶1۲). 


۲ 


















الفصل السادس 
آقوال الطو ائف فی مسألة اللفظ 


وفیه سبعه مباحث : 
المبحث الأول : اللفظية النفاة واللفظية المثبتة ٠‏ 
المبحث الثاني : حقيقة مذهب الأشاعرة في مسألة اللفظ 
المبحث الثالث : حقيقة مذهب المعتزلة والجهمية في مسألة اللفظ 
المبحث الرابع : الواقفة في القرآن» التعريف بهم والرد عليهم 
المبحث الخامس : بيان مذهب السلف في اللفظ بالقرآن والآثار الواردة عن 
السلف في ذلك 
المبحث السادس : ذكر من غلط على الإمام أحمد في هذه المسألة 
المبحث السابع : حقيقة قول البخاري والذهلي وما جرى بينهما وأثره 


المبحث الأول 
اللفظية النفاة واللفظية المثبتة 


وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : المراد باللفظية النفاة» واللفظية المثبتة 

المطلب الثاني : تحذير الأئمّة من بدعة الطائفتين 

المطلب الثالث : من نسبت الیه بدعة اللفظية النفاة من علماء السنة 
المطلب الرابع : من نسبت اٍلیه بدعة اللفظية المثبتة من علماء السنة 
المطلب الخامس : متأخرو الطائفتین 





المظلب الأول: المراد باللفظية النفاة, واللفظية المثيتة: 


المراد باللفظية النفاة هم الّذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» وسُمُوا 
بدلك ؛ لان قولهم يرجع إلى قول الجهمية النفاةء الذين ا 
مخلوق : لا ا وبيب حار وديا 
مخلوق» وينفون تكلم الله بالقرآن وبغيره. 


الات لحو سامون عدي ی اللفظة فقط فإدا واب هذا في کلامهم 
فمرادهم به: + اللفظة النفاة» قال الإمام اجو (اللفظي الذي يقول: القران 
بالفاطنا سخا 03 


وا اللفظة المثبتة؛ فهم طائفة من أهل الحديث أطلقوا القول بأنَ لفط 
بالقران غير مخلوق. وسموا تام لکونهم خاضوا في بدعه اللفضاء ۳ 
كونهم مخالفين للجهمية» ويقرون بأن القران کلام ال غیر مخلوق» وسْمّوا 
المثبتة لانهم مع آهل الاثبات في سائر الصفات أو لأن قولهم غلوٌ في الإثبات . 


لکن دخل علیهم الغلط فی مقابلة بدعة النفاة بهذه البدعة التي 
آحدئوها» فردُوا علی اللفظية النفات» لکن ببدعة آخری آنکرها الائمَة"؟ 


eT هذا النّص من كلام الإمام أحمدء رواه البخاري عنه؛ فيما ذكر القاضي‎ )١( 
آخر كتاب الرسالة للبخاري فى أنْ القراءة غير المقروء (لعله كتاب خلق أفعال العباد) ذكر‎ 
۰ .)۳۹۹/۱۲( ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مُجموع الفتاوی‎ 
وهذه التسمية اصطلاحية للتعريف بهم ولبیان الخطاً الذي وقعوا فيهء ولم أر أحدأ سماهم‎ )۲( 
بذلك قبل شیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الّه - ۰ وقد نقل هو أَنْ آبا نعیم الأصبهاني صنف‎ 
۰6۲۸ /۱( کتاباً في الرد علیهم سماه : (الرد علی اللفظية والحلولیة)» کذا في درء التعارض‎ 
والمراد بهم المثبتة» والذي في المسألة المصرية ضمن مجموع الفتاوی (۲۰۹/۱۲) آَنه‎ 
سماه: (الرد علی الحروفية الحلولیة) وكأنه هو المناسب - والله أعلم - وذلك أن أبا نعيم‎ 
رحمه الله يميل إلى جانب الأشعرية» ثم نظرت فإذا أبو نعيم صرّح بالرد على اللفظية وأنّهم‎ 
جهمية » وصرّح بأن القرآن بألفاظنا كلام الله غير مخلوق» نقل ذلك عنه جمم من هل العلم‎ 
انظر نقضن التأسيس (20758/7.» العلو للذهبي (۲/ ۰۱۳۰۵ فدل علی آنه - رحمه الله - وإن=‎ 


۶ ۷ 


ا 
المطلب التاني: تحذير الأئمة من بدعة الطائفتين: 

اول ما ات ا را و قل 
بها أشد الإنكار» كما حذروا من بدعة اللفظية المثبتة» وكان الإمام أحمد 
ی ره ار النافية ويْجَهّمهم. وأما اللفظية المشتة فإِنه 
بذعهم وآمر بهجرهم وهکذا آهل العلم والائمة مّة الذين أدركوا هذه البدعة . 

قال الا مام e‏ -رحمه الله -: (من قال: لفظي بالقران مخلوق ؛ فهو 
جهمي. ومن قال : غیر مخلوق؛ فهو مبتدع لا یکلم)"". 

وقال أبو داود السجستاني : سعد ا ار ey‏ 
علیهم کلامهم» وسمعت اسحاق بن راهویه ذکر اللفظية وبدعهم() 

وقال الامام أحمد: (اللفظي) الذي يقول القرآن بألفاظنا مخلوق . 

وقال عبد الله بن أحمد: (سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية فقال: (من كان 
منهم جاهلاً ليس بعالم فليسأل ويتعلم)» وسمعت أبي مرة أخرى» وسئل عن 
اللفظية فقال : (من کان منهم یحسن الکلام فهو جهمی)» وقال مرة آخری : 
(هم آشر من الجهمیة) وقال مرة آخحری: (هم الجهمیة). قال: وسمعت ۳ 
یقول : (من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهمي))“ . 

وفي هذا أن اللفظية منهم من يحسن الكلام المبتدع ويخوض فيه» فهو من 


ك ee‏ 0 
سیأتی, وف اعلم بحقيقة الحال. " 
() السََة للخلال (۷/ ۰۳ ۰ مسائل الامام آحد لاسحاق بن ابراهيم بن هانيء (۲/ ۱۵۲ ۱۵۳). 
)۲( مسائل الامام آحمد لابي داود (ص۰)۲۷۱ وأخرجه ابن بطة في الابانة (۳۳۲-۳۳۱/۱) رقم 
(۰۱۳۱ ۰)۱۳ والسَنة للخلال (۱۰۳/۷) وانظر (۸۹-۷/۷). 
(۳) تقدم قريباً. 
NE i SAE OE (6)‏ اراي 
من النقول عن آحمد في المبحث السادس . 


۹۸ 


الجهمية ومنهم من هو جاهل بالمسألة ولیس معروفاً بعلم الکلام المذموم. 
فینکر علیه » ویژمر بالتعلم والسوال. حتی یزول عنه الالتباس . 

ولذلك قال عبد الله بن أحمد: وسمعت أبي يقول: (كل من قصد إلى القرآن 
بلفظ أو غير ذلك فهو جهمي) وفي لفظ : (من قصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك 
يريد مخلوقاً فهو جهمي)"'' . 

فمن آراد بقوله : (لفظي بالقرآن مخلوق القرآن) المتلرَ الملفوظ فهو جهمي 
بخلاف من لم یقصد لك واطلاق وصف الجهمية علی من لم يرد خلق 
القرآن؛ لکونه وافقهم فی مقالتهم» وأقزهم علیها وساعد في نشرها. 

وقد صح عن الامام آحمد - رحمه اله - أنه قال: (من قال: لفظی بالقران 
مكار ررد ال ان و اف 

وممن أنكر على اللفظية النافية من الأئمّة الكبار: إسحاق بن راهويه وأحمد 
بن صالح المصري» وأبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان» وجمع كبير لا يحصيهم 
إلا الله من أئمّة الإسلام وهداته ". 

قال ابن جرير ‏ رحمه الله -: (وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن » فلا آثر 
فيه نعلمه عن صحابوع مَضَّىء ولا تابعع قضّی. الا عن مَنْ في قوله الغناء 
والشّفاء - رحمة الله علیه ورضوانه -» وفي اتباعه الرشد والهدی. ومَنْ یقوم 
قوله لدينا مقام قول الأئمّة الأولى: أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل 
رضي الله عنه» فإك آبا 4سماعیل الترمذي"؟) حدثئني عنه قال : سمعت أبا عبد الله 


(۱) السَنة للخلال (۷/ ۷۳ ۸۲۰۷). 

)۲( رواه البيهقي في الاسماء والصفات (۲/ ۰)۲۰ وفي الاعتقاد (ص )١١١‏ عن عبد الله بن أحمد 
واسناده صحیح کما قال الألباني - رحمه ال - في مختصر العلو (ص ۲۱۱). 

(۳) انظر السَنةٍ للخلال (۷/ ۰۸۹-۳ شرح آصول اعتقاد أهل السُنّة للالكائي (۳۰۲-۳4۹/۲) 
والشريعة للاجري (۱/ ۵۳۲) ۰ والحجة فی بیان المحجة للاصبهاني (۱/ 6-۳۰ ۳) . 

(6) الغناء» بالفتح والمد : الاجزاء والکفایف یقال : رجل مغن ؛ أي ۳ کاف. تهذیب اللغة 
للأزهري (۲۰۱/۸) . 

(5) أبو إسماعيل الترمذي هو محمد بن إسماعيل بن یوسف السلمي الترمذي نزیل بغداد» > 


۹ 


آحمد بن حنبل یقول : (اللفظية جهمية» لقول الله جل اسمه: یم کلم 
الوه التوبة : ]١‏ فهمّن یسمع !!). 


ىم سمعت جماعة وا 9 م ۴ كان 


E A ا‎ e 


۰ به سوأه وفيه الكفاية والمنع. وهو الإمام المتبع ‏ رحمة الله عليه ورضوانه -)”'' . 


فبلغوا عدداً كثيراً من الأئمّة» وأفرد لذلك باباً في كتابه الرد على الجهمية)”" . 


وذکر آبو القاسم اللالكائي (ت :4۱۸ ه) جمعاً کبیرا من الأئمّة الذين كفروا 


من قال : بأن لفظي بالقرآن مخلوق› وآن مَنْ قال : افق اا ان 
بمنزلة من قال : القران مخلوق" !!. 


وذكر أبو القاسم إسماعيل التَّيِمي - قَوّام السَنة - (ت: ۵۳۵ ه) في کتابه 


الحجة فی بيان المحجة ۳۹ هؤلاء الأئمّة وأتهم كلهم بدعوا الحسین 
الكرابيسي في مقالته التي أحدثها (أن اللفظ بالقرآن مخلوق)*۲ وبلغ عدد 
هؤلاء الأئمّة ثلاثة وتسعين إماما“. 


وكما أنكر الأئمّة على من قال لفظي بالقرآن مخلوق ؛ كذلك أنكروا على من 


(۱) 


(۲) 
(۳( 
0 
(0) 


الحافظ الثقةء كان فهماء متقنا» مشهوراً بمذهب السَنة» توفي سنة (۲۸۰ ه)ء تاريخ بغداد 
(۲/ ۰۲ تهذیب التهذیب /٩(‏ ۱۲). 

صريح السّنة لابن جریر الطبري ت. بدر المعتوق (ص ۲۵ - ۰۲ ونقلها آبو عثما 
الصابونی في عقيدة هل السنة وأصحاب الحدیث» (ص ۱۷۱ ۰ ۱۷۲). 

فتح الباري (۱۳/ 4۹۲). 

شرح آصول اعتقاد أهل السُنََّ (۳4۹/۲- ۳۹۲). 

الحجهة في بیان المحجة (۱/ ۳۰ - 4 ۰6۳ وانظر مجموع الفتاوی (4۲۱/۱۲). 

ومکذا نقل آبو الحسن الكرجي عن الائمّة الكبار أنّهم يكفرون اللفْظية» انظر ما نقله شیخ 
الإسلام عنه في مجموع الفتاوى (4/ ۱۷۷). 


5٠ 


وبعده» وقد ساق الخلال في كتاب السَنَة إنكار أهل العلم على هؤلاء ال 
المثبتة» وذكر الآثار فى ذلك» وعدد الأئمّة الذين نقل عنهم إنكارها اثنان 
وعشرون عالم'' . 


من ذلك ما قاله معتمر بن سليمان لما سئل عن الصلاة خلف من قال: لفظه 
غير مخلوق فقال: من زعم أن الكلام - يعني كلام العباد ‏ ليس بمخلوق كمن 


رعم أن التتمناء لیست بمخلوقة إن الأرض ليست بمخلوقة؛ لد يُصَلَى 
خلفه» وقال أيضاً : هذا كفر. 


هذا كلام أهل الكفر"'"' . 


المطلب الثالث: من نسبت إليه بدعة النّفُظية النفاة من علماء السّنة: 


يِب القول ببدعة اللفظية النافية ‏ كما يقول شيخ الإسلام إلى: (غير 


واحد من المعروفین ات والحديث كالخسيية الك افيس 8 > ونعيم 
بوه ري 7 2 1 


.)١1١7- 941١ السّنة للخلال (لا/‎ )١( 

(۲) الرجع السابق (۷/ ۰٩۳ ٩۲‏ وانظر کلام اخلال - رحمه الله - بعد نقله أقوال أهل العلم (/1/ 4 : .)٠‏ 

(۳) وهذه ثابتة عنه کما تقدم. 

(4) نعیم بن حماد سيأتي ذکره في الکتاب. وثناء البخاري والأئمّة من كل الافاق علیه وتوجعهم 
لما حصل له من المعتزلة» وفي ترجمته في التهذیب (4۱۲/۱۰) نقل ابن حجر کلام مسلمه 
ابن قاسم أنه قال فيه : (كان له مذهب سوء في القرآن کان یجعل القران قرآنین فالذي في 
اللوح المحفوظ کلام اش والذي بأيدي الناس مخلوق)» وهذا فيه نظرء وعلى تقدير 
صحته . فيحمل على أن ذلك في أول أمره لما كان جهمياً ثم لما هداه الله نبذ الباطل وتمسك 
بالسّئة ونصرهاء وفي السَنة للخلال عن أحمد لما ذكر كلام الجهمية قال أحمد: (وبلغني 
أنهم أنحلوه نعيم» وكذبوا عليه . . ۰)» وفيه أن أحمد قال : (بلغني أن نعيماً كان يقول : لعظيى 
بالقرآن مخلوق» ثم دعا عليه [والظاهر أن هذا البلاغ مشكوك فيه] وفي الأثر الذي يليه قال 
مومل بن إيهاب : قلت لنعيم بن حمّاد: ما حملك علی هذه الكلمة؛ آن قلت : لفظي بالقرآن 
مخلوق ؟ فقال: والله ما أرى بها إلا الاحتجاج عليهم» فقلت: لا تعدء فقال: أنا أستغفر الله 
منها. ما آردت الا الاحتجاج بهاک السّنّةَ للخلال (۷/ ۰۷۳-۷۲ وانظر (۷/ ۰۷۸ فهذا یبی:< 


6١١ 


وال والحارث الاب ومن نش مت 50 السه 
البخاري . : E‏ 


وهذه النسبة الاخيرة لا شنك فی آنها باطلة بل أنكرها البخاري ‏ رحمه الله - 


وقد نسب هذا إلى الإمام مسلم بن الحجاج» وتقدم ذكر ذلك في موضعه . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


05) 
(0) 


و ممں قال بهذا القول انشا داود الاصبهانی"*" تلميذ الكرابيسي. ورجل 


رجوعه من هذه المقالة إن صمّ ذلك وثبت عنه ‏ وأنَّ قَضْدّه الردٌ على الجهمية . 

یوسب بن یحبی القرشي مولاهم» صاحب الشافعي» حمل في المحنة من مصر ی بغداد؛ 
ومات بها مسجوناً مکبلا بالحدید سنة (۲۳۱ ه) - رحمه الّه - ۰ انظر السیر (۱۲/ ۰۵۸ 
والعبر (۰)۳۲۳/۱ وطبقات الشافعية (۰)۱16/۲ والظاهر أنّ نسبة مقالة اللفظية إليه غير 
ثابتة » انظر رسالة السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص .)١59‏ فالبويطي 
ممن أمسك عن الكلام وكذا المزني إسماعيل بن یحیی آبو |براهيم صاحب الشافعي. 
فإنهما ممن أمسكا لا عن موافقة للواقفة الجهمية؛ بل لم يخوضوا في هذا إطلاقاًء انظر ذم 
الكلام للهروي .)٠١ /٤(‏ 

الحارث المحاسبي : : هو الحارث بن أسد البصري من شیوخ الصوفیت توفی سنه (۲۳ ه) 
سغداد قال شيخ الاسلام: (کان له من العلم والفضل والزهد والکلام فى الحقائق ما هو 
مشهور » وكان يوافق ابن کلاب علی آصلت نم فیل : نه رجم عن موافقته) مجموع الفتاوی 
(/ 9۲۱ انظر ترجمته في تاریخ بخداد (۲۱۱/۸ -۰ ۰۲۱۲ طبقات الصوفية (ص ۵1 - 
۰ طبقات الشافعية (۲۷۹/۲ - ۰۲۷۹ شذرات الذهب (۰)۱۰۳/۲ ميزان الاعتدال 
(۱/ ۳۰ - ۰64۳۱ وکان الامام آحمد بُحذُر منه أشدّ التحذيرء وذکرت له توبته - کما في 
طبقات الحنابلة (۱/ 1۳) ۰ فقال : (لیس للحارث توبة بُشهد عليه ویجحد. إتما التوبة لمن 
اعترف)» وفي طبقات الحنابلة (۱/ ۲۳۳) أَنْ آحمد حذر منه» وذکر فی الطبقات آیضاً: آن 
الحارث مبتدع بظهر النسك» راه جال المغازلي ویعقوب وفلان» فآعرجهم زلی رأي 
جهم. وقال ابن خزيمة : (تعلمون أن أحمد كان من أشد الناس على ابن كلاب وأصحابه مثل 
الحارث وغیره). وذکر توبته شیخ الاسلام. ورجوعه عن أصل ابن کلاب في غير موضع. . 
انظر : درء التعارض (۱/۲ - ۷) (۷/ ۱8۹-۱6۸ منهاج السَه(۱/ ۰66۲6 مجموع الفتاوی 
۰)٩۹/۱۲(‏ الاستقامة (۲۰۸/۱). 

مجموع الفتاوی (۲۰۲/۱۲ - ۲۰۷). 

انظر ص (۱۷). 

آبو سلیمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الفقیه المشهور بالظاهري صاحب مذهب 
مستقل » تبعه جمع من من الظاهریة سمع اسحاق بن راهویه» وآبا ور وغيرهماء وأخذ عن - 


۲ 


بقال له : الثم الك كان يقو ل: القر ان كلام الله » فاذا تلوته فتلاوته مخلوقة . 
1 يقو م 


روى هارون بن عبد الله الحمّال (ت: ١57‏ ه) أنّه قال لأحمد ‏ رحمه الله: 


آلیس القران غیر مخلوق في كل حال ؟ فقال : بلی» وحکی عنه الإنكار الشديد 
على من قال لفظه بالقرآن كذا وكذاء كما قال الشّرّاك الضّال المضل”'' . 


وهكذا نسبت هذه المقالة إلى غير هؤلاء كالرّازي”'', وهشام بن عمّار 
الخدت ره ۱۵ ۱ وغیرهم *. 


قال أبو داود: (كتبت رقعة وأرسلت بها إلى أبي عبد الله» وهو يومئذ متوارٍ 
فأخرج جوابه مكتوباً فيه : قلت: رجل يقول: التلاوة مخلوقة» وألفاظنا بالقران 
مخلوقة والقران لیس بمخلوق وما تری في مجانبته › وهل يسمى مبتدعاً. 
وعلام يكون عقد القلب في التلاوة والألفاظ. وکیف الجواب فيه ؟ قال: هذا 
يجانب » وهو فوق المبتدع وما آراه الا جهمیاً وهذا كلام الجهمية» القران 


تس رسد 


ليس بمخلوق» قالت عائشة ا : قرأ رسول الله وي : « هو الزی 


هم سیر 


رل عك آل کک مه ایت کت هرآ کلب وم مها هد [آل عمران : ۷] قالت : 


= الکر ابيسي وابن کلاب ولد سنة (۲۰۰ ه). وتوفی سنة (۲۷۰ه) انظر تاريخ بغداد 
(۸/ ۰۳۷۰-۳۲۹ النتظم لابن امحوزي (0/ ۰0۷۷-۷۰ الوافي بالوفیات (۱۳/ 1۷۳ - ۰66۷۷ 

)١(‏ طقات الحنابلة (۰)۳۹۷/۱ وانظر السَنة للخلال (۷/ ۱۳ -۰)۷۱ الإبانة لابن بطة 
(۰)۳۳۸/۱ ذم الکلام للهروي (۰)6۲۵/4 ووقع في المطبوعة الشواط» ولعله تحرف عن 
الشراك هذا ولم آقف علی ترجمة للشراك. ولکن اسمه آحمد. ویقال له : آحمد البغدادي 
ومن الأثار المروية في الكتب التي ذكرتها هنا يظهر أنه كان زاهداً بظهر التقشف. وأنه مقیم 
في طرسوس» وله آتباع فكان أحمن یه ال جر م واناه هرت إن (عبادان) لها 
استعدوا علیه السلطان وأن الکرابیسی ي تأسف لما حصل له وتوجع عليه؛ وقال عمّن أخرجه 
واستعدى عليه : (هؤلاء الكفار هم أعظم من اليهود والنصارى !!)ء ۰ فقال أبو عبد الله : (رجع 
أمره ‏ يعنى الكرابيسى ‏ إلى أصل الجهمية لما كفر. وأظهر الجهمية» قال أبو طالب لأحمد : 
NS‏ قال : نعم) السّنة للخلال (۷/ .)۷١‏ 

(۲) السّنة للخلال .)۸٦/۷(‏ 

(۳) المصدر السابق (۷/ ۸۸-۸۷ وانظر (۰)۱۳۶/۵ والسیر للذهبی (8۳۲/۱۱). 

(8:) المصدر السابق (۸۹-۸۱/۷). ۱ 


۱۳ 


الذین عنّی الله»)۲؟. 

فهذا التّص یدل علی ان اللفظية صرّحوا بهذه المقالة فی زمن المحنة» لما 
كان الإمام أحمد متوارياً في خلافة المعتصم والوائق» وكان ذلك فيما بين سنة 
(۲۲۰ ه) وستة (۲۳۶ ه) تقریباً. 

كما يدل أيضاً على نشأة الاشکال» ووجود الاشتباه في النفوس: کما تدل 
عليه صيغة السؤال . 


ويجدر التنبيه إلى آن : شيخ الا سلام - رحمه الله - یری أن بعض متقدمي 
اللفظية هم من أهل العلم والحديث. وليسوا جهمية» وأنّهم أخطؤوا في هذا 
الإطلاق» لوجود الالتباس في أصل هذه المسألة» ويذكر أنهم ليس فيهم من 
بکر القرآن كلام اله حروفه ومعانيه؛ وأنّ له يتكلم بصوت» بل ذلك حادث 
في بعض آتباع هولای ونص على آن البدع التي في الكلابية والأشعرية وغيرهم 
في مسألة كلام الله ليست في اللفظية القدماءی من آهل الحدیث الذین آنکر 
عليهم الأئمّة وقالوا: هم جهمية. 

وذكر الفرق بين هؤلاء وبين ¿ أتباع ابن كلاب في عدة مواضع. وآن آهل 
لحدیث من هولاء اللفظية مرادهم وتصدهم بالتلاوة واللفظ ونحو ذلك : آفعال 
العباد وآصواتهم فیطلقون نها مخلوقة؟. 

وذكر أن السلف ما جعلوا من قال بذلك من الجهمية في بعض المسائل 
(أي أنه وافق الجهمية فيها: ليتبين ضعف قولهء لا أنه مثل الجهمية» ولا أن 
حکمه حکمهم. فإن هذا لا یقوله من یعرف ما یقول. ولهذا عامّة كلام أحمد 
اّما هو یجهم اللفظیة. لا یکاد یطلق القول بتکفیرهم كما يطلقه في تكفير 
م۳ ية [أي القائلين بخلق القرآن])”” , 


00 ان تردن مر 
(0) انظر درء التعارض /١(‏ 7057-759). 


(۳) مجموع الفتاوی (۲۰/۱۲) وربما یشهد لهذا ما رواه الحاکم بسنده عن فوران. آأنه سأل - 
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وما تقدم عنه ‏ رحمه الله أنه فاه" رمخ كال : اه 0 


القرآن؛ فهو كافر) يدل على هذا المعنى الذي ذكره الشيخ فيتلخص من هذا : ال 
اللفظية [أي القائلين : لفظي بالقران مخلوق] منهم جهمية صراح › مرادهم هو 
مراد من يقول بخلق القرآن» ومنهم كلابية وافقوهم على إطلاقهم. وأحدثوا مع 
ذلك أقوالاً باطلة كالقول بالحكاية أو العبارة وإنكار الصوت والحروف› ان 
الكلام هو المعنى النفسي» ومنهم أهل حديث خفي عليهم ما في هذا الإطلاق 
من الغلط فوافقوهم على إطلاقهم.... ولكن هذا الغلط منهم سبّب زيادة 
الابتداع فیمن بعدهم من آتباعهم . ۵ 


المطلب الرابع: من نسبت إليه بدعة اللَفُطية المثبتة من علماء السّنة: 


و آما اللفظية المثبتة فمن أوائل من قال بمقالتهم ؛ محمد بن داود المصيصي 


ان شیوخ ا داود و أحد علماء ادف و محمد بن بحیی یحیی الذهلي 
النیسابوری» وأبو حاتم الرازي» ونسب ایض الی آبي زرعة الرازي فد ۳۶ 





(۱) 


(۲) 


الإمام أحمد عن أصحابه الّذِين يفرقون بين اللفظ والمحکي: ۰ فقال : القرآن کیف تضرف في 
أقواله وأفعاله [أي أقوال العبد وأفعاله كالكتابة]فغير مخلوق › فاا فالا فمخلوقة. قلت 
فاللفظية تعدهم یا أبا عبد الله في جملة الجهمية »> فقال : لا الجهمية الّذین قالوا: القران 
مخلوق) انظر سیر أعلام النبلاء ء للذهبي (۲۹۱/۱۱). 

الخلال عنه : (کان من خواصن أحمد) ٠‏ طبقات الحنابلة (۲۹۲/۱) ومختصره (ص ۰0۲۱۲ 
وانظر المنهح الحمد (۱/ ۳۳۳) والمقصد الارشد (۰/۲ ۳۰ وفي ترجمة آحمد بن حرب 
الطائی ذکر آن آخاه الامام المحدث علي بن حرب هجره ه آخوه آحمد لأنه قال بقول محمد 
بن داود المصيصي › انظر تهدیب الكمال (۱/ 6۳۵ ومنه یصحح ما في تهدیب التهذیت 
»)١55 /9(‏ وانظر : التهذیب (۱/ ۰۲۳ بغية الطلب في تاريخ حلب .)٦١١/۲(‏ 

ولذلك قالا فى شأن البخاري مقالة فيها نكارة» انظر الجرح والتعديل (17/ »)١97‏ وما ذاك 
إلا لهذه الفتنة التي جرت بينهم ‏ رحم الله الجميع ‏ وأبو حاتم الرازي هو محمد بن إدريس بن 
المنذر الحنظلي. احدٌ الأثثة التحفاظ» ومن کبار نماد الحدیث توفی سنة (۲۷۷ ه) 
التهذیب (۰)۳۱/۹ وأبو زرعة هو عبَيّد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فرّوْخ الإمام الحافظ 
المشهور توفی سنة (115” ه)ء وله أربع وستون سنة. التهذیب (۳۱/۷). 


۶ ۵ 


آنه هو وا بو حاتم هجرا البخاري لما هجره محمد بن د یحیی الذهلي . 
ومکذا آبو سعید الاشج وافقهم علی هذه المقالة ۲ . 


وهولاء هم المتقدمون من اللفظية المثبتةء ومرادهم بقولهم : آلفاظنا بالق رآن 
غير ممخاوقة ا المقروء الذي نزل به جبريل ليس بمخلوق”''. + فهم علی 
بِقَهةَ السلف» ٠‏ لكنهم ابتدعوا هذا الس لكونهم أرادوا رد بدعة اللفظية 
انا ولوجود الاشتماه ذ فى أصل المسألة. ولما حصل من الخطأ في النقل عن 
۳۲ جيه یس صار في آتباعهم وعوامهم من ظن آن بعض آفعال العبد 
قال شیخ الاسلام : لما ذکر قول متقدمي اللفظية المثبتة : (وفي آتباع هؤلاء 
من قد یدخل صوت العبد آو فعله فى ذلك أو يقف فيه» ففهم ذلك بعض 
ات فصار يقول : أفغَال العباد أصوات مخلوقة. ردا لهو لاء كما فعل 
البخاري ومحمد بن نصر المروزي؛ وغیرهما من آهل العلم والسَنة)". 


المطلب الخامس: : متأخرو الطائفتين: 


ولا تابع اللفظية الذین یقولون لفظنا بالقران مخلوق طائفة کبیرق زور 
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أيضاً تتتسب للإمام أحمد يزعمون أنّهم موافقون له بل نقلوا عنه - زوراً 9 
قال : لفظي بالقرآن مخلوق(* !۱ 





() نقل ذلك عنه وعن أبي حاتم؛ قوام السَنة الامام الحافظ أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني. في 
کتاب الحجة فى بیان المحجة (۰)۳۸۸/۱ وأیو سعید هو عبد الّه بن سعید بن حصین 
الكندي» آبو سعید الاشج الکوفی؛ ت: (۲۵۷ ه). انظر التهذیب (۲۳۹/0). 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۷-۳۷۳/۱۲) (۲۱۱-۲۱۰/۱۲). 

(۳) انظر السّنةللخلال 0 -۰)۱۰۱ وما سيأتي في المبحث السادس في ذکر من غلط على 
الإمام أحمد والبخاري . 

)00 درء التعارضی 1117710 وانظر مجموع الفتاوی (۱۲/ 4۳۳). 

(5) روى ذلك البيهقي عن أحمد في الاعتقاد في مناقب الإمام أحمد. انظر مجموع الفتاوى 
۳14/۱1( وصارت بينهم وبين اللفظية المثبتة منازعات في هذا الباب» انظر مجموع 
الفتاوی (۱۲/ ٩‏ ۰) وانظر ما سيأتي في المبحث السادس . 


61١5 


فأبو الحسن الأشعري وأتباعه. كالباقلاني. وأبى ذر الهروي» والبيهقی. 
وافقوا اللفظية النافية تماماً؛ فهم یقولون : إن التلاوة مخلوقة. والقران المنزل 
الذي نزل به جبریل مخلوق وآن اه لم یتکلم بحروف القرآن. فوافقوا اللفظية 

في المعنی ؛ بل زادوا علیهم ومنهم من صرح بجواز قول اللْظ بالقرآن مخلوق 
کالباقلاني والبيهقي" " وغیرهما. 


ومنهم من منعه وأنكر على الطائفتين الخوض في هذاء وعللوا دلكث بأن 
اللفظ : الطزح والرّمي. بلق الا E E‏ 
منع الا مام آحمد للمقالتین وغفلوا عن المعنى الحقيقي الذي لأجله أنكره 
الإمام أحمد في كل من المقالتین کما قال عنهم البخاري: (وربما لم یفهموا دقة 
مذهبه . . .) . 


0 فمع اتفاقهم علی النهی عن هذا اللفظ تأدبا منهم من قال 

بمعناه وقال: اللفظ بالقرآن مخلوق»› صحيح من جهة المعنى» وهذا قول 
الاشعري والباقلاني وأتباعهم» ومنهم من قال بالمعنی الاخر؛ وهو آن اللفظ 
بالقران غير مخلوق هو الصحیح من جهة المعنی : كالقاضي آبي یعلی؛ وأبي 
الحسن ابن الزاغوني وأمثالهما۳. 

والخلاصة أن بدعة اللفظية النافية ساعدت فی نشر عقيدة الجهمية الفاسدة 
التي حقيقتها تعطیل الصفات عن طریق التلبیس والخداع . 

فمتأخرو اللفظة النافية زاد عندهم الابتداع والشر فمن ذلك إنكارهم أنَّ 
الله يتكلم بصوت. وزعمهم آن القرآن المنزل مخلوق» وجعلوا الحروف من 
احداث الرسول» وليست مما تكلم الله به بحال» ویقولون: ان ليس لله في 
الاارض کلام" وهذه البدع هي التي عند الأشعرية كما سيأتي في المبحث 


(۱) انظر الانصاف (4۳-۸۰). 

)۲( مجموع الفتاوى ,)7"57/١7(‏ المسائل العقدية من کتاب الروايتين والوجهين لان عل 
(ص ۷۸) . 

)۳( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۸۷ -۳۸۹) (۱۲/ ۳۹۲ ۳۹۳). 


۶ ۷ 


الثانى بيان حقيقة مذهبهم فى هذه المسألة . 


ومع ذلك فمنهم من يقول: إن الكلام سيمع من اف وأنّه يُسْمع المعنى 


ومنهم من یقول : لا یَسمع الناسُ كلام الله لا من الله ولا من غيره ! قالوا: 
لأنَ الكلام لا يُسْمعْ إلا من المتكلم. ثم من هژلاء من قال: تشمع حکایته 
ومنهم من قال : تشمع عبارته» لا حکایته» ومنهم من قال: يُسْمع شيئان: يسمع 
الکلام المخلوق والذي حلقی والصوت الذي للعبد)"؟ فهذه الاقوال 
المتدعة المختر عة من آثار بدعة اللفظية النافية ولوازمها الباطلة . 

تا وتابع اللفظة المثتة طائفة من آهل العلم بعذهم : كابي عبد الله بن 
منده وآهل بیته ٭ وآبي عبد ال ان حامد"" وأبي نصر السَجزي"*" 
واببی اسمععیل الروي اتسار و ای امرخ 





)۱( مجموع الفتاوی (۷/ 1۵۰ - ۰1۵۷ 

(۲) محمد بن إسحاق بن محمد الأصبهانى (ت: ۳۹۵ ه). انظر ترجمته في طبقات الحنابله 
(۷/ ۰0۱۹۷ تذكرة الحفاظ (۰)۱۰۳۱/۳ شذرات الذهب(۳/ ۰۳۳۷ وانظر عن کتبه 
ومؤلفاته ما کتبه بروکلمان (۲۲۹/۳ -۰)۲۸۸ وف تهذیب التهذیب (۲/ ۰۳۱۳-۳۱ نسب 
له كلامآ يدل على مذهبه في مسألة اللفظ ولم آجد في المطبوع من مولفاته شیئا عن هذا 
الموضوع. وانظر کتاب ابنه عبد الرحمن : الرد علی من یقول: (الم) حرف» لينفي الالف 

0 واللام والمیم عن كلام ال عز وجل بتحقیق الجدیم (ص ۰4۲ 40 - ۰2۷ ۰10 ۰۷۷-۷9 

(۳) الحسن بن حامد بن علی بن مروان البغدادي الحنبلی» توفی سنهة (۰۳؛ ه). انظر طبقات 
الحنابلة (۲/ ۰0۱۷۱ تذکرة الحفاظ (۰)۱۰۷۸/۳ ونقل آبو یعلی قوله في کتاب الروایتین 
والوجهین (ق ۲۵۲/ ب) [نقلاً عن کتاب المسائل والرسائل المروية عن آحمد (4۹/۱ 6۲]. 

)٤(‏ عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزي» توفي (6 6 ه) انظر تذکرة الحفاظ 
(۳/ 6۱۱۱۸ شذرات الذهب (۰)۲۷۱/۳ وانظر مقدمة كتابه الرد على من أنكر الحرف 
والصوت للمحقق محمد با كريم با عبد الله . 

(۵) عبد الله بن محمد بن على بن محمد الهروي الأنصاري أبو إسماعيل. كان يدعى شيخ 
الإسلام توفي سنة 4/012 ه) طبقات الحتابلة (۲/ ۲۶۷ -۰)۲۸۰ الذيل لابن رجب (۳/ ٥١‏ - 
۸ تذکرة الحفاظ (۳/ ۱۱۸۳ -۱۱۹۱). 


1۸ 


المقدسي ۰ وآبي عمرو عثمان‌بن مرزوق""۰ وآبي العلاء الهمذانی" 
وغیر هو لاء . 

زهو لاء الائمة و العلماه ء صاروا ینسبون قولهم هذا إلى أحمد ! ويروون عنه 
ّه یقول : اللفظ بالقرآن غیر مخلوق) ۱۱. 

وصار في أتباع هؤلاء اللفظية المثبتة من متأخريهم مَنْ يُدخل في إطلاقه 
صوت العبد المعیّن بالقران وأنه قديم غير مخلوق | وأن الصوت القديم يُسْمَع 
من العبد ! آو آن هذا الصوت صوث الله ! أو يُسْمَع معه صوت الله !. 

ویظرٌ هو لاء آنهم موافقون اجو وإسحاق». وغيرهما ممن ينكر على 
الا ولي الامر کذلك ‏ فالمنصوص عن ا والاثمة ئمة النهي عن القول 
بان آلفاظنا بالقرآن مخلوقة» آو غیر مخلوقت وانکار آحمد مشهور علی من هو 
أقل خطأ من هؤلاء وأحسن منهم حالاً بكثير” . 


والمقصود آن هذه الأقوال مبتدعة. آحدئها المتطرفون من آتباع هولاء( 





() عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي الانصاري» شيخ الشام في 
وفته» توفي سنة ٤۸1(‏ ه)» طبقات الحنابلة (۲4۸/۲ - ۲4۹ الذيل لابن رجب 
(۳/ ۸ ) » تذکرة الحفاظ (۱۱۹۹/۳). 

(0) أبو عمرو هو: عثمان بن مرزوق بن حميد بن سّلام القرشي الفقیه الزاهد نزیل الدیار 
المصریة ‏ توفي سنة (0515 ه) انظر ذیل طبقات الحنابلة (۳/ ۰۳۰۲ وانظر كلامه في ذيل 
الطبقات وتعليق ابن رجب عليه (۳۰۹/۲ - ۰)۳۱۰ وانظر مجموع الفتاوی (۲۱/۸ - 
۳۲ (۷/ 1۳۳). 

(۳) الحسن بن أحمد العطار الهمذاني آبو العلاء. توفي سنة (۵1۹ ه). انظر ذیل طبقات الحنابلة 
774/6 وال لبدايةوالنهاية (15/ 6141 تذكرة الحفاظ (6/ 1714). 

(4) هذا من الغلط على الإمام أحمد كما سيأتي في المبحث السادس» وانظر درء التعارض 
(۱/ 77( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۲۰۷ ۱ ۳). 

() انظر ما تقدم (ص ۰۳۹۸ ۳۹۹). 

() التسعينية (۸۷۱-۸۷۰/۳). 

(۷) مجموع الفتاوی (۳۷۹/۱۲)ء وصيغة السؤال في آول الفتوی الکيلانية (۳۲۳/۱۲) ۰ 
.)۳۹١ ۳۹/۲‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۳/ ۳۱۰). 


۶ ۹ 


قال عنهم شيخ الا سلام : (وهولاء اتحادية حلولیة في الصفات» یشیبهون 
الا د ا 

والمراد بهم التالمية ومن وافقهم من آتباع الأئمّة الأربعة» وبعض 
المنتسبین للحدیث . 

وأختم بکلام شيخ الإسلام حيث یقول: (فاضرب بکلام البدعتین رأس 
تائلهما؛ والزم الصراط المستقیم صراط الذين آنعم الله علیهم من النبیین 
والصدیقین والشهداء والصالحین» وبسبب هاتین البدعتین الحمقاوین» نارت 
ال هرغ الجن 


ا س 


)۱( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۷ . 
)۲( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰6۲۹۸-۲۱۷ وانظر (۳۰-۳۵/۱۷) و(۱۱/ ٩۳۹۲-۳۹۱‏ : 


۰ 


المبحث الثاني 
حقيقة مذهب الأشاعرة فى مسألة اللفظ 


لا يخفى أن أبا الحسن الاشعري" إمام هذه الطائفة ولد سنة (۲۱۰ ه) 


وتوفي سنة( ۳۲ ه). وهذا یقتضي أنّه لم یعاصر فتنة اللفظ آول ما حدئت . 


لکن حقيقة مذهبه الذي استقر آخر الامر علیه -بعد توبته من الاعتزال- آن سار 
على طريقة ابن كلاب ووافقه» هذا مع انتصاره لأهل الحديث» فابن کلاب 
سبقه فى هذا الأمرء وأدرك فتنة اللفظ وعاصرها. 


(۱) 


(۲) 


وابن کلاب ۳" كما یقول شیخ الاسلام : (کان له فضيلة ومعرفة رد بها على 


هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي 
بردة بن آبي موسی. آبو الحسن الاشعري. وکان آول آمره معتزلیاً أربعين سنة ثم أعلن توبته 
من ذلك. وتمسك بمذهب آهل الحدیث لکنه قلیل الخبرة بمذهبهم فبقیت علیه اثار من 
مذهبه القدیم متابعاً لبعض النظار کابن کلاب وغیره. انظر : تاريخ بغداد (۱۱/ ۳۶۷) البداية 
والنهایة(۱۱/ ۰۱۸۷ تبیین کذب المفتري (ص )۰ وفیات الاعیان(۲/ 16) الخطط 
للمقریزی (۰)۳۰۸/۳ موقف این تيمية من الاشاعرة للمحمود (۱/ ۳۷۷ - 4۱۲). 

هو أبو محمد عبد الله ب سعد کات القطان . يقول الذهبي : لم أقع بوفاة اين کلاب وقد 
كان باقياً قبل الأربعين ومائتين » السير »)٠۷١ /١١(‏ وفى طبقات السبكى أنه توفى بعد 
الأربعين والمائتين بقليل (۲/ ۲۹۹)ء وفي هدية العارفين(۱/ )٠٤١‏ أنه توفي سنة (١٤۲ه)ء‏ 
وقال ابن حزم في الفصل (۷۷/۵): (وفال شیخ قدیم لهم) يعني للأشعرية» وفي الارشاد 
للجويني (ص ۱۱۹) قال عنه : (من آصحابنا) وحدد وفاته الزرکلي في الاعلام )٩۰/۶(‏ 
بسنة (۲۵ هم). وعزا الی فضل الاعتزال (ص ۰۲۸۲ والفهرست لابن الندیم (ص ۱۸۰) 
وانظر الملل والنحل (۱/ ۰٩۳‏ منهاج السنة (4/ ۰۱80 درء التعارض (۱/۲) (۲/ ۰۱۲۲ 
التدمریه (ص ۰)۱۹۱ مجموع الفتاوی (۰)۱۰۳/۳ الخطط للمقریزی (۳۹۸/۲ - 
9 سسان المیزان (۲۹۱/۳) . 
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الجهمية والمعتزلة نفاة الصفات. وبيّن أنْ الّه تعالی فوق العرش» ویسط الکلام 
في ذلك. لکنه لم یتخلص من شبهة الجهمية کل التخلص؛ بل ظن آن الرب 
لا یتصف بالامور الاختيارية التي تتعلق بقدرته ومشیئت فلا يتكلم بمشيئته 
وقدرته)"'' فقد التزم بلوازم أصل الباطل المحدث الذي آخذه عن الجهمية في 
مسألة حلول الحوادث ومتعلقاتها ولذلك حذر السلف والائْمَة الذین آدرکوا 
ابن کلاب من بدعته ولمام أهل السُِّنَّه أحمد بن حنبل كان يحذر منه 


يقول ابن خزيمة ‏ رحمه الله لما أنكر على بعض أتباعه والمنتسبين إليهء 
فقالو | له : ما الذي آنکرت علینا آیها الأستاذ من مذاهبنا حتی نرجع عنه ؟ قال: 
(میلکم ٍلی مذهب الکلابية» فقد کان آحمد بن حنبل من أشدٌّ الناس علی 
عبد الله بن سعید بن کلاب وعلى أصحابه مثل الحارث وغیره. ۳۲۰۰ . 


وإنكار آحمد علی الحارث المحاسبی وهجره له وتحذیره منه آمر مشهور 
وذلك لتأثره بأهل الکلام ومتابعته لهم(۳ وابن گلاب لم یل عنه قول خاص 
في مسألة اللفظ» لكن نقل عنه أعظم من ذلك كما ذكر أبو الحسن الأشعري في 
المقالات: (قال عبد الله بن كلآب: إن الله سبحانه لم يزل متكلماً » وإن كلام 
الله سبحانه صفة له قائمة به» وانه قدیم بکلامه وإن كلامه قائم به كما أن العلم 
فائم به. والقدرة قائمة به. وهو قدیم بعلمه وقدرته وإن الكلام ليس بحروف 
ولا صوت. ولا ینقسم ولا یتجزل ولا یتبعض ولا یتغایر وانه معنی واحد بالله 
عز وجل. وان الرسم هو الحروف المتغایری وهو قراءة القرآن)** ۰ ثم ذکر 
تفصیل فوله في المعنی النفسي والعبارة وغیر دلك . 


() مجموع الفتاوی (۷/ 11۳). 

(۲) آخرج هذه القصة الحاکم في تاریخ نیسابور کما في درء التعارض (۰)۷۷/۲ وسیر أعلام 
النبلاء (۰)۳۷۷/۱6 وانظر درء التعارض (۷/ ۱۶۷ -۱۹). 

(۳) انظر طبقات الحنابلة (۱/ ۰۰۳-۲ 1۸ البداية والنهاية (۳۳۰/۱۰). 

(4) المقالات (۲۵۷/۲). 


ا 


المتغايرة» وهو قراءة القران؛ معناه: آَنْ القراءة عنده مخلوقة» وهذا مرادف 
للق ليان لمق بای آنستار ی 

كما أن تصریحه بان الکلام لیس بحروف ولا صوت قد سل الامام آحمد 
عن ذلك فقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله عز 
وجل موسى لم يتكلم بصوت فقال أبي : (بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت. 


هذه الحادیث نرویها کما جاءت وقال آبی : هولاء کفار بریدون آن یموهوا 


۱ )۱( 
علی الناس )۱ . 
وممن جرى على طريقة ابن كلاب : الحارث المحاسبي. وا العتّاس 
القلانسى وغيرهما. 


ثم جاء أبو الحسن الاشعري فاتبع طريقة ابن کلاب وآمثاله. وذکر فی کتبه 
جمّل مقالة أهل السُنَهَ والحدیث. وان ابن کلاب یوافقهم فی آکثرها(۳. 


ولما كان تقّل الاشعري لأقوال الناس في هذا الباب یوضَح حقيقة مذهبه. 
فهذا نص کلامه عن القراءة واللفظ في کتابه مقالات الاسلامیین۲۳» حیث 
یقول : (هل القراءة هي المقروء. . . فأما عبد الّه بن کلاب فالقراءة عنده هي 
غیرالمقروء» والمقروء قائم با کما آن ذکر الّه سبحانه غیر الّه» فالمذکور 
قديم لم يزل موجودا. وذکره محدث”*'. فكذلك المقروء لم يزل الله متكلماً 
به» والقراءة محدثة مخلوقة» وهی کسب الانسان؟*. .. وقالت المعتزلة: 
القراءة غير المقروء؛ وهي فعلناء والمقروء فعل الله سبحانه» وحكى البلخي أنَّ 


(۱) السنة لعبد الله بن أحمد .)58١-- /١(‏ وانظر مجموع الفتاوی (۳۹۸/۱۲)» وما تقدم في 
المبحث الخامس فى مسألة الحروف والصوت (ص ۳۷۱). 

(۲) المقالات (۲()۲۵۲-۲۹/۱/ 0۲۲۰۲۲۵ 

.)۲۵۶۰/۲( )۳( 

(6) هذا المثال خطأ واضح وقیاس باطل» انظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۳۸۸-۳۸۲ وانظر آیضا 
(۲ ۵5 (۸/ 1۲). 

)1 افو غ ملغ ال لنافية تماماً؛ فالمذکور عنده یقابله المقروء وهو قدیم لیس 
بحادث والذكر عنده يقابله القراءة وكلاهما محدث مخلوق . 


CT 


قوماً قالوا: القراءة هي المقروء کما آن التکللم هو الکلام). 


ثم قال الأشعري: (وقال الحسین الكرابيسي : القران لیس بمخلوق 

وقال قوم من هل الحدیت ممن زعموا آن القران غير مخلوق -: ان فر اءنه 
الا هه غير مخلوقین» وان ال یجرون مجری من قال بخلقه ) وأكفر 
هولاء الواقفة التى لم تقل: إن القران غير مخلوق و اف آن القران 
مخلوق ‏ والشَّاكَ في الشّاكَ » وأكفروا من قال: لفظي بالقرآن مخلوق . 

وقال قوم : إن القرآنْ لا يُلْمَطْ به» منهم الإسكافي وغيره» وقالوا: لو جاز أن 
نلفظ به لجاز أن نتكلم به . 


وقال قائلون: قراءتي للقرآن لا يقال مخلوقة ولا غیر مخلوقة)"". 

وقد قال قبل ذلك في حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل الستة: 
(ویقولون : إن القران كلام الله غير مخلوق». والكلام في الوقف واللفظء من 
قال باللفظ أو الو قف فهو مبتدع عندهم لا بقال : اللفظ بالقرآن مخلوی» 
se EUEY,‏ 
ذکر مذهب ابن كلاب عَقبّها وقال: (فأما أصحاب عبد الله بن سعيد القطان 
فٍنهم یقولون بأکثر ما ذکرناه عن عو 

وحينئذ فالأشعري يعتقد أن ابن لاب یقول باکتر ما نقله عن أهل ال 
ويخالفهم في أشياء يسيرة » ولم يبين الأمور التي خالمهم فيها إلا أن تکون 
تصریح ابن کلاب بالفرق بین القراءة والمقروی وان القراءة مخلوقت وهي مثل 





(۱) المقالات (۲۷۱/۲). 
)۲( المصدر السابق (۳۱/۱). 
(۳) المصدر السابق (۳۵۰/۱). 


مسألة اللفْظ والأأشعري خالفه فی الصورة فمنع الاطلاقین؛ ووافقه في المعنی 
كما سياتي . 

وقد قال في الإبانة : (فاِنْ قال: حدّثونا عن اللفظ بالقرآن كيف تقولون فيه ؟ 
قيل له : القران يقرأ فى الحقيقة ويتلى. ولا يجوز أن يقال يلفظ. لذن القائل 
لا يجوز له أن یقول: انه کلام ملفوظ به؛ لأن العرب [ذا قال قاتلهم: لفظت 
باللقمة من فمي» معناه رمیت بها وکلام الله عز وجل لا یقال : یلفظ به وانما 
يقال: يقرأ ويتلى» ويكتب ویحفظ وانما قال قوم: لفظنا بالقران مخلوق 
لیئبتوا آنّه مخلوق ۰ ویزیّتوا بدعتهم وقولهم بخلقه فدلسوا کفرهم علی من 
لم يقف على معناهم. فلما وقفنا علی معناهم آنکرنا قولهم ولا یجوز ان 
یفال : ان شیثاً من القرآن مخلوق. لأن القوان كن لسغي ا ل 

فهنا صرح بالمنع من الإطلاقين» سور سود تسه لش 

من دلك » فليس كما ظن أنه لأجل آلا يقال: اظ به أ" e‏ > بل منع 
الائمَة ذلك لما یحتمله من المعنی الباطل "۳ . 

وأما متأخُرو الأشاعرة فمذهبهم: (أن الله سبحانه خلق کلامه في اللوح 
الحفوظ ؛ ثم مکن جبرائیل آن یأحذه منه نقلاً» ويعلمه رسول الله يكوه فجبرائيل 
إذا نطق به كان نطقه بمنزلة من یقراً کتاب غیره» لکن الحروف والاصوات في 
الحقيقة لجبرائیل لم تقم بذات الرب حروف القرآن ولا آلفاظه ولا سمعه 


(۱) آي المعنی النفسي القدیم عند الاشعري. هذا مراده» لیس هذا المنزل؛ لأنه يقول بأن كلام 
الله معنى نفسي قدیم کا ت ذلك إليه جمع من آتباعه كابن فورك والجويني 
والشهرستانی» وکما نسب ذلك الیه آبز نصر السجزي وغیره من انمه أهل السنة انظر 
المجرّد (ص ۰1۷ الارشاد (ص ۰۱۳۰ نهاية الاقدام (ص ۰۳۰5 ۰۳۱۳ 6۳۲۰ الملل 
والنحل (۰)۹۱/۱ کتاب الرد علی من آنکر الحرف والصوت (ص ۰۸۵ مجموع الفتاوی 
(۱۲/ ۰۲۰ وانظر ما تقدم في مبحث صفه الکلام . 

(۲) الابانة عن آصول الديانة (ص 1۵) ط . دار الکتاب العربيی» و (ص 4) ط . جامعة الامام . 

(۳) انظر ما تقدم في الفرق بین التلاوة والمتلو» وما سيأتي في المبحث السادس ذکر من غلط 
على الامام آحمد. وانظر: مجموع الفتاوی (۰)۲۱۰/۱۲ مختصر الصواعق المرسلة 
(ص 1۸۹) . 
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جبرائیل من الّه تعالی» واتّما نزل به من المحل الذی خلق فیه . 

وهدا قول کثیر ا فعند هم آن المسموع قول الرسول الملکي 
حفقه ) سمعه منه الرسول البشری فاداه کما سمعه فالرسول الملکی ناقل لما 
جبرائیل قوله وآلفاظه ! !. 

ومن هؤلاء من يقول: بل الله تعالی آلهم جبرائیل معانیه فعتّر بها جبرائیل . 
بعبارته ‏ فهذه الا لفاظ کلام جبرائیل في الحقيقة لا کلام الله . 

ومنهم من یقول: جبرائیل علم رسول الله ية معانیه. والقاها في روْعه 
ومحمد رسول الله يَكِةِ أنشأ ألفاظهاء وعبّر بها من عنده دلالة على ذلك المعنى 
الذی آلقاه الیه الملك ۰ فالقرآن العربي علی قولهم: e‏ أو قول 
جبرائیل علیه السلام ۲ . 

قال ابن القيم : رو هذا قول من لا نسمیهم لشهرتهم وان حرّفوا العبارت 
وزيّنوا له الالفاظ» فهو قولهم الذي یناظرون علیه» ویکفرون من خالفهم فیه 
O PPP O SE‏ 
ولذلك هم أشة انحر افا من لته الذين خر مهم لته a‏ 
الجهمية . 

وحقيقة مذهبهم في اللفظ بالقران أنه مخلوق ؛ هكذا يطلقون هذه المقالة 
ویعصدون ل ده » من حروف القران و کلماته فهي - عنتلهم ٠‏ 

وهم یطلقون الفرق بین التلاوة والمتلو والقراءة والمقروی واللفظ 


.)۸۱- ۸۰ /۲( مختصر الصواعق‎ )١( 


والملفوظ ویقولون: التلاوة والقراءة واللفظ کل ذلك مخلوق» ولیس مرادهم 
بذلك فعل العبد وصوته وحرکته» بل یدخلون في ذلك نفس القرآن العربي الذي 
هو سور وایات وحروف وکلمات. فهذا عندهم مخلوق» وذلك غیر المتلو 
والمقروء» فالمتلو غير مخلوق» ومرادهم بالمتلو: المعنی النفسي المعیّر عنه 
وة الخ وف 

وتقدم آن البخاري -رحه الّه - أیضاً یطلق الفرق بین التلاوة والتلو» والقراءة 
والمقروء» فزعم من زعم من الاشعرية آَنْ البخاري موافق لهم ! وهذا باطل . 

فان البخاري - رحمه الّه - مراده غیر مرادهم ومقصوده واضح فانه آراد. 
بالقراءة والتلاوة ونحو دلك : فعل العبد وحرکته وصوته. فهذا عنده مخلوق. 
وآما المقروء عند البخاري فهو هذا القرآن العربي المنزل علی محمد یف وهو 
غیر مخلوق» وقد صرح رحمه الله -بأنْ القرآن کلام الله غير مخلوق» وأنّ الله 
يتكلم بصوت وينادي بصوت وبیّن الفرق بین الصوت الذي ينادي الله به» وبين 
الصوت الذي يُسْمع من العباد» وأنْ الصوت الذي يتكلم الله به ليس هو الصوت 
المسموع من القارىء» وبیّن دلائل ذلك وأن آفعال العباد وأصواتهم مخلوقة. 
واه تعالی بفعله وکلامه غیر مخلوق» وغير ذلك من المعاني التي تدل على 


i? 


الفرق بين البخاري وبين هو لاء الأشعرر 


وقد صرح الباقلاني وهو من کبارهم - لما بين الفرق بين القراءة والمقروی 
بأن المراد بالمقروء - عندهم - هو المعنى النفسي» وآن حروف كلام الله تعالى 
مخلوقة""*» وهي القراءة عندهم» وهكذا صرح الغزالي والجويني» والرازيء 
والایجی. و 


)۱( مجموع الفتاوی (۷/ 1۵۰) (۱۲/ ۶ ۳۷). 

)۲( وقد تقدم دکر بعض کلامه -رحمه الّه -في (ص ۳۵) . 

(۳) الانصاف (ص ۰٩۳-۸۰‏ (ص ۱۰۵ -۱۳۱). 

() انظر الاقتصاد في الاعتقاد (ص 0۸۳-۷ والمواقف في علم الکلام (ص ۰)۲۹۶ ولمع الأدلة 
للجوينى (ص ٠١5‏ -56١٠)ء‏ والإرشاد للجوينى (ص ٠١7‏ ۔- ۱۰۸ وص ۱۲۷ - ١۱۳)ء‏ 
تشخ ار تن وال ره اى ف ۵ -۲۱۸). 


CY 


یقول الایجی لما حکی الخلاف في مسألة الکلام والقران: (وقالت 
المعتزلة: (أصوات وحروف يخلقها الله فی غیره کاللوح المحفوظ » أو 
جبريل» آو الثبی» وهو حادث) وهذا لا ننکره ولکن نثبت آمرا وراء ذلك 
وهو المعنی القائم بالتفس ونزعم آّه غیر العبارات . . . فاذاً هو صفة ثالثة قائمة 
بالنفس» ثم نزعم آنه قدیم لامتناع قیام الحوادث بذاته تعالى. .. إذا عرفت 
هذا فاعلم آنْ ما یقوله المعتزلة وهو خلق الاصوات والحروف وکونها حادثة 
قائمة”''. فنحن نقول به ولانزاع بیننا وبینهم في دلك وما نقوله من کلام 
النفس» فهم ینکرون ثبوته. ولو سلموه لم ینفوا قدمه» فصار محل النزاع نمي 
المعنى وإثباته . 

فإذاً الأدلة الدالة على حدوث الألفاظ ؛ إِنَّما تفيدهم بالنسبة إلى الحنابلة. 
وآما بالنسبة الینا فیکون نصباً للدليل في غير محل التزاع» وأما ما دل على 
حدوث القرآن مطلقاً» فحيث يمكن حمله على حدوث الألفاظ لايكون لهم فيه 
دا ری 


وقال البيجوري: (ومذهب آمل الستَة”" آَنْ القرآن بمعنی الکلام النفسي 
ليس بمخلوق. وآما القرآن بمعنی اللفظ الذي نقرژه فهو مخلوق !۰ لکن یمتنم 
أن یقال : القرآن مخلوق ویراد به اللفظ الذي نقرژه الا فی مقام التعلیم؛ لاه 
ربما وهم أن القرآن بمعنى کلامه تعالی مخلوق» ولذلك امتنعت الائْمَةٌ من 
القول بخلق القرآن)* . 


وقال: (والراجح أن المنرّل اللفظ والمعنى» وقیل : المنرّل المعنی؛ وعتّر 
عنه جبريل بألفاظ من عنده» وقيل: المنزّل المعنى وعبّر عنه النبى يَللِةِ بألفاظ 
من عنده» لكن التحقيق الأول لا اله حلقه آولا في اللوح المحفوظ. ثم أنزله 


0 كذافي المطبوع.‎ )١( 

(؟) المواقف في علم الكلام (ص 797 595). 

)۳( آی : الاشاعرة. 

. ط . دار إحياء الكتب العربية‎ )١١_ ٠٥١ (ص‎ ء)۹٤-‎ ٩۳ جوهرة التوحيد (ص‎ )٤( 


C۸ 


في صحائف . € (والحاصل كل ظامر من الکتاب والسّنّة دل على 
حدوث القران؛ فهو محمول علی اللفظ المقروی لا على الكلام النفسي› ا لکن 
یمتنع آن یقال : القرآن مخلوق إلا في مقام التعلیم)۳۳۳. وقال : (واعلم آن کلام 
و a‏ وعلى 
ل ما پین دفتي المصحف کلام ال تعالی؛ واطلافه علیهما 
قیل : بالاشتراك» وقیل : حقيقي في النفسي. مجاز في اللفظي)”". 


ویقول: (وهل القرآن بمعنی اللفظ المقروء آفضل آو سیدنا 
محمد كل ! !۰۰۱ . والحق أنه به أفضل» لأنه أفضل من كل مخلوق . . .)أ . 
فهذا بعض كلام كبار الأشعرية يدل على تصريحهم بخلق القران العربي 
المنرّل » نسأل الله العافية والسلامة . 


واد ركا ف ا عة ارلا ات ار اغد ان کاب 
وغيره حذروا من مقالتهم أشد التحذير وبينوا بطلانها . 


قال الإمام الحافظ آبو جعفر آحمد بن سنان الواسطي : (من زعم آنْ القران 
شيئين أو أنْ القرآن حكاية*', فهو واه الذي لا له الا هو زندیق کافر بان هذا 
القرآن هو القرآن الذي أنزله الله على لسان جبريل؛ ٠‏ على محمد َل لا يغيّر 


لع عمل ا د اس اسل 


ولا يبدل « لا یأیه بل ین بین یه ولا من خلفو. زل من بر یی انسلت: 


سے م "ص 


۲ كما قال الله عز وجل : e‏ آلاش ولج عل أن أا يل هدا 


لقع ن لا یاون مَل © [الإسراء: م . . القرآن كلام الله. منه بدأ وإليه يعود. 

(۱) جوهرة التوحید (ص ۹۵ (ص 9۵ -۵1) ط . دار ٍحیاء الکتب العربية . 

() المرجع السابق . 

(۳) المرجم السابق . 

. جوهرة التوحید (ص ۰۹۵-۹5 (ص ۵۵) ط . دار احیاء الکتب العربية‎ )٤( 

(0) والذي یقول: انه شیثان داود الاصبهانی. کما في الأثر الذي بعده والذي یقول : نه حکاية 
هو ابن کلاب. والاشعري یقول : هو عباری وهما متقاربان. 


۹ 


ليس من الله تعالى شىء مخلوق. ولا صفاته. ولا هتماق als‏ 


وقال ابن جرير الطبري: (فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا: القرآن 
كلام الله عز وجل وتنزيله؛ إذ كان من معاني توحیده؛ لصوم من القول في 
1 : أنه كلام الله غير مخلوق. كيف كتب : وحيث تلي. وفي أي موضع 
555 فی السماء وجد وفي الارض حيث حفظ ی المحفوظ کان 
مكتوبء وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوماً. في حجر نقش» أو في .ورق 
خط أو في القلب حفظ آو باللسان ا فمن قال غير ذلك. أو ادعى أن 
قراناً في الأرض أو في السماء فوا القوان الذي نتلوه بالسنتنا ونكتبه في 
مصاحفنا آو اعتقد غیر ذلك بقلبه واه في نفسه أو قاله بلسانه دائناً به 
فهو بالله كافر. حلال الدم بريء من الّه» والّه منه بريء» یقول الله عز وجل : 
وين : ۱ ۰]۲۳۲ وقال - وقوله الحق -: 
دإ لمن التذركيت أسْتجَاةَ ره حي سم کک ارک اهرية: +00 . 


وقال اللالكائي : (سياق ما دل من الايات من كتاب الله تعالى» وما روي عن 
الرسول ر والتابعين على أن القران تكلم الله به على الحقيقةء وأنه 
أنزله. على محمد عل وآمره آن یتحدی به ون یدعو الناس الیه» وأنّه القرآن 
على الحقيقة» متلو في المحاريب» مكتوب في المصاحف» محفوظ في صدور 
الرجال ليس بحكاية ولا عبارة عن قرآن. . . ومن قال غير هذا فهو كافر ضال 
مضل مبتدع مخالف لمذاهب السُِّنَّة والجماعة. . . ). 


ثم أورد النصوص والايات ثم قال: (فمن قال: إِنَّ القرآن هو الذي فى 
السمای فقد خالف الّه ورسوله. ورد معجزات نبیه. وخالف السلف من 
الصحابة والتابعین . ۳۲۰۰ . 





۱ اختصاص القرآن بعوده ٍلی الرحیم الرحمن للضیاء المقدسي رقم (۱5). 

(۲) صریح السنة للطبري (ص‌۰۱۸ وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّة للالكائي (۲/ ۳۹۹ - 
۳3۰ 

(۳) شرح اصول اعتقاد هل الشْنة للالکائی (۳۳۳-۳۳۰/۲). 


° 


ويقول الآجري: (باب ذكر اللفظية ومن زعم أنَ هذا القرآن حكاية للقران 
الذي في اللوح المحفوظ ! ! کذیو!. ۰۰" "۳ . 

ومن أفضل من رد على الأشعرية ونقض مذهبهم وبيّن فساد أقوالهم في هذه 
وجولات فى كثير من المؤلفات» نصر الله به السُّنّة» وقمع البدعة» وقد قال في 
إحدى مناقشاته بعد أن وضح صور مشابهتهم للمعتزلة : (وبالجملة فعامة ما ذمه 
السلف والأئمّة وعابوه على المعتزلة من الكلام المخالف للكتاب والسُّنَ 
والاجماع القدیم؛ لکم منه آوفر نصیب. بل تارة تکونون آشد مخالفة ذلك من 
المعتزلة وقد شرکتموهم في آصول ضلالهم التي فارقوا بها سلف الامة 
ا ۳۱( ١ ١‏ 
ea‏ 


.)075/١( الشريعة للآجري‎ )١( 
الاسفرایینی؛ وأبو الحسن الکرجی الشافعی وآبو عثمان الصابونی وآبو القاسم سعد بن‎ 
على الزنجاني» وأبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد أبي المعالي والموفق أبو محمد‎ 

ابن قدامة الفقيه» وغير هؤلاء كثير . 
(۳) التسعينية (۰)۹۸۱/۳ وانظر ما قبلها من المنافشات والردود. 


1 


المبحث التالث 
حقيقة مذهب المعتزلة والجهمية فی مسالة اللفظ 


الجهمية في نفي الصفات› ومن ذلك صفة الکلام . 

وحقيقة مذهبهم في اللفظ بالقرآن هو مذهبهم في الكلام» فإنهم يقولون: إن 
كلام الله مخلوق» ولا يفرقون بين اللفظ والملفوظ من جهة الحكمء فالقرآن 
عندهم مخلوق؛ وهکذا اللفظ به لكنهم اختلفوا بعد ذلك : 

فقالت طائفة منهم : إن الله يخلق کلامه عند تلاوة کل تال ! ! فيّجري کلامه 
المخلوق علی لسان التالی» وفعل التالی هو حركة اللسان فقط » وهی القراءة 
فالقراءة اه العید عندهم » والمقروء ا الله وخلقه ‏ فالمسموع عندهم 
مخلوق بين صنعین : صنح الرت وصنع العبد» وهذا قول أبي هذیا ٩‏ 
والاسکافی !۲۳ وأصحابه ۰ 

وقالت فرقة آخری: ان العبد هو المحدث لاأفعاله وتلاوته والله تعالى 
خلقه (آي القرآن) فی مکان واحد لا ینتقل عنه» ولا یفارقه الی غیره. فهذا 


(1) و الهذیل العلاف: شیخ المعتزلة ورأس البدعة محمد بن الهذیل البصري العلاف له أقوال 
کفریة» وقد مات سنة (۲۳۵ ه). وقیل: (۲۲۷ ه). سیر آعلام النبلاء (۱۰/ ۵4۲ 
شذرات الذهب (۲/ ۸۵) . 

(۲) آبو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندي ثم الاسكافي المعتزلی من رووس المبتدعة و کان ذکیا 
واسع المعرفة وكان يتشيّع. مات سنة ”1٠(‏ ه). سير أعلام النبلاء(١٠/ .)٠١١‏ 


۲ 


المسموع هو صنم التالي : الفاظه وتلاوته» وهذا قول آکثر البغدادیین "۳" من 
المعتزلة وقول جعفر بن حرب"". 

وقالت فرقة : إن القرآن لم يخلقه الله تعالی في الحقيقت ولا هو فعله فانه 
عرض» وهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلاً لله قالوا: فهو فعل المحل الذي 
فام به» وهذا قول مُعَمر ۳" وأصحابه من المعتزلة”*' . 

قال شيخ الإسلام : (ولما كانت الجهمية يقولون: إن الله لم يتكلم في 
الحقيقة بل خلق كلاماً في غيره - ومن أطلق منهم أن الله تكلم حقيقة» فهذا 
مراده ‏ فالنزاع بينهم لفظي؛ كان من المعلوم أن القائل إذا قال: (هذا القران 
مخلوق) كان مفهوم كلامه أن الله لم يتكلم بهذا القران» وأنه لیس هو کلام بل 
خلقه فنى غيره وإذا فسّر مراده بأنى أردت أن حركات العبد وصوته والمداد 
مخلوق کان هذا المعنی -واٍن کان صحیحاً - لیس هو مفهوم کلامه» ولا معنی 
لقوله» فإن المسلمين إذا قالوا: (هذا القرآن كلام الله) لم يريدوا بذلك أن 
أصوات القارئين وحركاتهم قائمة بذات الله» كما أنهم إذا قالوا: هذا حديث 
رسول الله ڪيا ؛ لم يريدوا بذلك آن حرکات المحدّث وصوته .قامت بذات 
رسول الله اة . . . فمن قال: إن القران مخلوق» أو إن القران المنزل مخلوق. 
أو نحو هذه العبارات - کان بمنزلة من قال: إن هذا الكلام ليس هو كلام 
الله. . . ثم إن هؤلاء صاروا يقولون: هذا القران المنزل المسموع هو تلاوة 


(۱) المعتزلة قسمان: معتزلة بغداد» ومعتزلة البصرة » وبالبصرة آول ظهور الاعتزال» ویقال: ان 
معتزلة بغداد آخذوا الاعتزال من معتزلة البصرة وبينهم اختلاف وتنازع في مسائل کثيرة 
والبصریون آقرب الی الاثبات وال من البغدادیین . انظر التنبیه والرد علی أهل الاهواء 
والبدع للملطي (ص »)٥١ ١١‏ مقالات الاسلامیین للأشعری (۱/ ۲۳۵ -۲۹) (۲۹۸/۲ - 
۸ الصواعق المرسلة لابن القیم (۳/ ۸۳۷). 

(۲) آبو الفضل جعفر بن حرب الهْمَذاني المعتزلي من ضلالهم وله تصانيف. وكان عابداً هلك 
سنة (۲۳۱ ه). سیر آعلام النبلاء .)۵4٩/۱۰(‏ 

(۳) معمّر بن عمرو؛ وقیل: ابن عتّاد البصري. السْلمي مولاهم العطار المعتزلي له تضانیف» ‏ 
هلك سنة (۲۱۵ ه) سیر أعلام النبلاء (۵0/۱۰). 

(6) مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۰1۸۰ وانظر مقالات الاسلامیین (۲/ ۲۷۱۲ ۱۵ ۲) . 


ET 


القران وقراءته وتلاوة القرآن مخلوقت وقراءة القران مخلوقة» ویقولون: 
تلاوتنا للقران مخلوقت وقراء‌تنا له مخلوقة. ویدخلون في ذلك نفس الكلام 
المسموع» ویقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق. ويدخلون في ذلك القرآن الملفوظ 
المتلو المسموع. فأنكر الإمام أحمد وغيره من أثمَّة السّنّة هذاء وقالوا: اللفظية 
جهمية» وقالوا: افترقت الجهمية ثلاثة فرق: فرقة قالت: القران مخلوق. 
وفرقة قالت: نقف فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق» وفرقة قالت : تلاوة 
القرآن واللفظ بالقرآن مخلوق)؟ . 


() درء التعارض (۲۷۱۰/۱ -۲۲۱). 


Ct 


المبحت الر انع 
الواقفة بالقران 


التعریف بهم والرد علیهم : 

الواقفة"": هم الذین وقفوا فی القرآن واکتفوا بالقول بأنه کلام الم 
ویسکتون بعد فلا یقولون: انه غیر مخلوق» ولا نه مخلوق» وهذا 
المذهب نشأ فی آثناء المحنة وبعدها. 

والحقيقة آن الواقفة لم تكلم في مسألة للف نفباً ولا إثباتاً؛ ولكنها خاضت 
في أصل المسألة» واستغلت غفلة بعض العلماء وتوصّلتْ بذلك إلى ما هو أعظم 
من مقالة اللفظیت ٠‏ فإنه قبل انتشار بدعة المعتزلة كان المشهور عند أهل العلم 
القول بأن القرآن كلام الله فلما أحدث آهل البدع القول بأنه مخلوق ؛ رد علیهم 
الأئمّة وصرّحوا بأن كلام الله غير مخلوق» إذ هو صفة من صفاته تعالى» فصار 
بعض الناس يقول: أنا لا أقول مخلوق ولا غير خلوق» وینتحل الوقف مذهباً له. 

فالوقف ظهر بعد اندحار مقالة المعتزلة» وإنكار أهل العلم عليهم فأظهرت 
الجهمية والمعتزلة الوقف تقيّة خوفاً من أهل السُّنَّة فهو مرحلة زمنية» انتهت 
في ذلك الوقت وصار لا یقول بمقالة الواقفة الا آحد رجلین؛ اما رَجل يجهل 


)١(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية يطلق هذا الاسم على من يتوقف في الحكم على الشيء لا نفياً 
ولا ایا وهؤلاء يجوزون إثبات صفات زائدة ولكنهم يقولون: ل يقم الدليل عندنا على نفي 
ذلك ولا إثباته؛ وذكر أن هذه طريقة محققي من لم يثبت الصفات الخبرية» وأن هذا اختيار 
الرازي والامدي ونحوهماء انظر درء التعارض (۳/ ۳۸۳)ء كما أن فى كتب المقالات يُطَلقٌ 
ذا OS REE N SN a E‏ 
.)١06‏ 


۶۳۵ 


حققة المسالت واما رجل یتستر باظهار السکوت وعدم الخوض . 

وهذا مما ينبغي التنبه له وهو أَنْ الواقفة فریقان: منهم من وقف عن الکلام 
في القرآن ول ما حدث الخوض في ذلك. ورعاً و اتباعاً لسبیل من قبله من آهل 
العلم الذين لم يُؤثْر عنهم آن القرآن غیر مخلوق . 

والحقيقة آن هذا الوقف مبني علی قلة بصيرة وعدم تفطن لبدعة الجهمية 
والمعتزله» وفي هؤلاء جماعة من المعروفین بالسة والحدیث ون تسب 
إلى الوقف من هؤلاء علي بن الجعد واسحاق بن آبي #سراثیل " وبشر بن 
الولید الكندي الحنفی۲۳ ۰ ومصعب بن عبد الله الزبيري““ وأحمد بن 
ا بن شيبة السدوسی"؟ وجماعة غیرهم( وقد آنکر 
علیهم العلماء هذا المسلك وحذروا منه. فعن الامام آحمد؛ وقد سئل: هل 
لهم رخصة آن یقول الرجل : کلام الّه؛ ویسکت ؟ فقال: ولم یسکت ؟ قال : 
لولا ما وقع الناس فيه كان يسعه السكوت؛ ولكن حیث تکلموا فیما تکلموا لاي 
شيء لا يتكلمون... وقال: (وإنه ربما سألني ۳ ء فأقف» 
لا أقف إلا كراهية الکلام فیه) . 

فالأشعري لما حكى جملة قول أصحاب الحديث والسُّنَّهَ وذکر جملا منه 
ثم ذكر أنهم يقولون: (القرآن كلام الله غير مخلوق. والکلام في الوقف واللفظ 
من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم. . .)۳ . 


.)46۹/۱۰( الحافظ ت : (۲۳۰ ه). انظر ترجمته في سیر آعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) ت: (۲4۵ ه) انظر ترجمته فی سیر آعلام النبلاء (1۷۱/۱۱). 

(۳) قاضي العراق توفي سنة (۲۳۸ ه). انظر ترجمته في سیر آعلام النبلاء (۱۰/ ۶ 1۷) . 

(4) توفی سنة (۲۳ ه) انظر ترجمته في سیر آعلام النبلاء (۱۱/ ۳۱-۳۰ . 

(0) آحمد بن المَعَدل بن غیلان بن الحکم العبدي البصري» من شیوخ المالکية . انظر ترجمته في 
) سیر آعلام النبلاء (۵۱۹/۱۱). ) 

(7) توفي سنة (۲۹۲ هم انظ ر ترج فی سير أفلكم العف 11/5/10 

(۷) انظر سیر آعلام النبلاء (1۷:/۱۰) (۲۸۵۰/۱۱) (۷۸/۱۲؟). 

(۸) مقالات الاسلامیین (۳۶۱/۱). 


۳٦ 


والفریق الاخر وهم جمهور الواقفة فقد آرادوا الاحتیال والتلبیس علی 
لناس وحقيقة آمرهم آن القرآن مخلوق» وهولاء هم الجهمية وقد تفطن الأئمّة 
لمرادهم وحذروا منهم. ومن هؤلاء ابن التّلجِي20 وأصحابه » وزِرْقان”" ‏ 


قال أحمد عن الواقفة : (هم شر من الجهمية استتروا بالوقف) " . 


وقال إسحاق بن راهويه عمن يقول: القرآن كلام الله ويقف؛ قال: (هو 
عندي شر من الذي يقول: إنه مخلوق» ویقف !! او يقتدي به غیره) وقال 
أا( 


وكذا قال قتيبة بن سعيد: (إنهم شر ممن قال: القران مخلوق)» وهدا 
مقاتل العتّاداني» وسائر الآئمّة والعلماء في ذلك العصر(* . 


قال شيخ الإسلام وهو يتحدث عن المحنة : (وصارت فروع التجهم تجول 
في نعوس اع من الناس ۰ 1۳ بعص من کان معروفاً ا والحديث: 
لا نقول مخلوق ولا غیر مخلوق» بل نقف. وباطن آکثرهم موافق للمخلوقية !! 


ولكن كان المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله . . .0 . 


)١(‏ هو محمد بن شجاع أبو عبد الله المعروف بالثلجي أو ابن التّلجي» الققيه البغدادي الحنفي. 
قال الإمام أحمد عنه : (مبتدع صاحب هوی) . سیر آعلام النبلاء (۰)۳۷۹/۱۲ البداية والنهاية 
»)5١0/1١(‏ تهذيب التهذيب (9/ .)7١١١‏ 

(۲) ززقان: هو أبو يعلى محمد بن شداد بن عيسى المسمعي المعتزلي المعروف بزرقان؛ وهو من 
أصحاب النظام» هلك سنة (۲۷۸ ه). انظر میزان الاعتدال (۰)۵۷۹/۳ سير أعلام النبلاء 
(۱۸/۱۳). 

(۳) امن للخلال (۱۲۹/۵). 

(4) المصدر السابق (۱۳۷۱۲۱/۵). 

(0) انظر مجموع الفتاوی.(۰)4۲۰/۱۲ وشرح آصول اعتقاد هل الشْة للالكائي (۲/ ۳۲۳ - 
۵۹ وسیر آعلام النبلاء (1۷۸/۱۲). 

0( مجموع القتاوی (۳۵۸/۱۲) . 


CY 


وفال ايشا : (ولهذا أنكر الأئمّة على الواقفة في مواضع كثيرة حين تنازع 
الناس فقال قوم بموجب السنةء وقال قوم بخلاف السّنَة وتوقف قوم. فأنكروا 
علی الواقفت کالواقفة الذین قالوا: لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول إنه غير 
مخلوق» هذا مع أن كثيراً من الواقفة يكون في الباطن مضمراً للقول المخالف 
للسنة ولکن یظهر الوقف نفاقاً ومصانعة . ۱۰۰ . 

وقال أيضا : (وهذا ابن اللا كان من أصحاب دشر المریسی ‏ فاظهر 
التوبة من دلك ‏ وأظهر الو قف 52 لفظ المخلوق دون لفظ المحدتث. 
ومقصوده: مقصود من يقول: هو مخلوقء. وعرف الأثمّة حقيقة حاله» فلم 
يقبل الإمام أحمد وسائر أهل السِّنَّةَ هذه التوبة؛ لأنها توبة غير صحيحة» حتى 
كان يعادي أهل السّنّة ويكذب عليهم حتى كذب على الإمام أحمد غير مرة . 

وروي ی عن لد زياد بن أيوب قا فال قلت 1 عبد الله 


ا لذي یجادلون: 3 


فابن الثلجي امام الواقفة وهو من الجهمیة. وسئل الامام آحمد فقیل له : ان 
الا من الجهمية هم یشککون الناس وذلك أن الجهمية قد بان 
آمرهم. وهؤلاء قد استمالوا العامة » اّما یصیر هذا ٍلی قول الجهمیة)(*. 


وقد رد عليهم الدارمي ‏ رحمه الله -. وفيما أورده عنهم ما يدل على سوء 
مذهب الواقفة وأنهم مع بدعتهم في الوقوف أظهروا الإنكار على الفريقين 
جمیعاً؛ على من يقول مخلوق. وعلى من يقول غير مخلوق. وبدعوا کل من 


€8 التسعيحة 2511/1 

(۲) لعله محمد بن شجاع الثلجي . 

(۳) التسعننة (۳۷۹-۳۷۲/۲). 

(4) في الشَْة للخلال : (تزیینا) ولعل الصواب ما أثبته . 
)0( الم تلخلال (0/ ۳۵ 


ETA 


قال باحد هذین القولین» وآنهم لم یکثروا الطعن على من قال: مخلوق كما 
أطنبوا في الطعن على من قال غير مخلوق”'' . 


وربما احتح هؤلاء بتوقف بعض رواة الحديث وإمساكهم ممن تقدم ذكرهم 
فى الفريق الأول من الواقفة. وهؤلاء المتوقفون عرفوا بقلة البصر بمذاهب 
ا ریت موز وت 
لأنها كانت أغلوطة وقعت في مسامعهم لم يعرفوا تأويلها. ولم يُبتلوا بها قبل 
لك » فکفواعن الجواب فیه وأمسکوا. 1 


ولکن حین عرفوا مراد الجهمية لم يُلتَعَتْ إلى غفلة هؤلاء المتوقفین وقلة 
بصرهم. فقد سئل آحمد عن من وقف لا یقول غیر مخلوق ویقول: آنا قول 
كلام الله؛ قال أحمد: يقال له: إن العلماء يقولون غير مخلوق. فان آبی فهو 
ی ۳ 

وفي طبقات الحنابلة عن يعقوب الدورقی : فالات أحمد بن حنبل عمن 
بقول: القرآن مخلوق؛ فقال: (کنت لا آکفرهم حتی قرأت آیات من القرآن 
وين قمعت أهوآء هم بعد الى جاه من الم 4 (البتر c۰‏ و قوله : 2 ید ری اء1 
من الیلر ۰ وقوله: أَنْرْلةٌ بملمه. * [النساء م فالقران من علم الله ومن 
زعم أن علم الله مخلوق فهو كافرء ومن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو 
ليس مخلوق فهو كافر أشر ممن يقول القرآن مخلوق)”*' . 

وقال عبد الّه بن آحمد: سمعت ا سئل عن الواقفة فقال: ب كان 
یخاصم ویُعرف بالکلام فهو جهمي. ومن لم یُحرف بالکلام یجانب حتی 
یرجع؛ ومن لم یکن له علم یسأل یتعلم . 
)۱( نقض الدارمي علی بشر المريسي (۵۵/۱) (۵۳/۱). 
(۲) الرد علی الجهمية للدارمي (ص ۱۷۰). 


(0) السّنَّهَ للخلال (۱۳۰/۵). 
)٤(‏ طقّات الحنابلة (1۱6/۱). 


2 


بعالم فلیسال ولیتعلم . 

وسمعت آبی سئل عن اللفظية والواقفة فقال: من كان منهم يحسن الکلام 
فهو جهمي . وقال مرة آخری : هم شر من الجهمية . 

وقال أيضاً: أما من كان لا يعقل فإنه يُبَصَّره وإن كان یعقل ویبصر الکلام 
فهو مثلهم . 
عن أن يقول: القرآن ليسن بمخلوق ؛ فهو جهمي”'' . 

وبهذا يعرف أن الآئمّة فرقوا بين الجاهل الذي وقف عن جهل وقلة بصيرة» 
فهذا يُعلم ولا يُقرّ على سكوته. فان ادعى الورع هنا فليس هذا محله. وتعدم 
كلام أحمد في الساکت» وکذا قال ابن قتيبة: (الکلام لا یعارض بالسکوت 
ال لا اویل 

فالواجب عند حدوث البدع ردّها والانکار علی آهلها. فالتذرّع بالورع مع 
ترك إنكار البدع ليس بورع صحيح. بل هو ورع مبنومٌ على جهل . 

قال الآجري فيما نقله عن العلماء: إن (هؤلاء الواقفة مثل من قال : (القرآن 
مخلوق) وأشرء لانهم شكوا في دينهم» ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب 
meal‏ ولد یشم الاو الا 

“قال الاجری: (فیبفی للمسلمین أن حقو "انه تعالی ویتعلموا القران.... 
مخلوق أو قال: القرآن كلام الله ووقف. آو قال: لفظی بالقرآن مخلوق. آو 
)١(‏ السِّنَّةَ لعبد الله بن أحمد (۱/ ۱6۱ المْتة للخلال (۱۶۱-۱۲۹/۵) (۱۵۱/۱). 


(۲) الاختلاف في اللفظ (ص ۵۰) . 
(۳) الشريعة للجري (۱/ 0۲۷). 
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قال: هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ ؛ E‏ 
ل منه . ا" 

وقال الإمام أحمد: (ولا نقول هؤلاء واقفة؛ نقول: هؤلاء شكاكة) "". 

وفي طبقات الحنابلة عن شاهين بن السميدع أنه قال: عت ا غ ا 
آحمد بن حنبل یقول: الواقفة شر من الجهمیه 4 تاه قال لفظي بالقران 
مخلوق؛ فهو كافرء قال: وسألت أبا عبد الله عمّن يقول : أنا أقف في القران 
اا قال : ذاك شاك في الدین» إجماع العلواء «الائكة المتقدمین علی إن 
كلام الله غير مخلوق» هذا الدين الذي آدرکت علیه الشیوخ وأدركوا من كان 
قبلهم على هذا) '" . 

قال الآجري: حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: 
سمعت أحمد يُسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل : كلام الله ثم يسكت ؟ 
فقال : (ولم اش تا ۲۱۱ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت. ولکن 

ثم قال الاجري: (معنی قول آحمد بن حنبل في هذا المعنی یقول : لم 
یختلف آهل الایمان آن القران کلام له تعالی» فلما جاء جهم بن صفوان 
CE Ss‏ بای این وی 
واقفيّاً شاكاً في دينه)”*' . 

وقال آبو داود فی کتاب المسائل : (سمعت آحمد ذکر رجلین کانا وففا في 
القران ودعيا إليه ٠»‏ فجعل يدعو عليهما !!. وقال في هذا لأجدهما فتنة عظيمة. 
وجعل يذكرهما بالمكروه) . 





.)١١ الشريعة (014/1)» وانظر الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة (ص‎ )١( 
۱ .)۱۲۵/۰( السْنَّهَ للخلال‎ )0( 

(۳) طبقات الحنابلة (۱۷۲/۱). 

.)۵۲۸- ۰۲۷ /۱( الشريعة‎ )٤( 


وقال أبو داود أيضاً: (رأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف 
علیه السلام وقال له: ما أحوجك إلى أن يُضْنع بك ما صنع عمر بصبيغ)”" . 

وإِنّما بُسط الکلام في الواقفة لأن كثيراً من الناس یحسب آن الواقفة هو لاء 
وففهم عن جهل. فيستنكر كلام الأكمة فيهم. شیک لاه ما سس و فهذا 
التصور الخاطیء فیه سوء ظن بائمّة السّْة. والغض من شأنهم وکلامهم في الرد 
علی الجهمية وفر وعها والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 





(۱) المسائل لابي داود (ص ۲54). 
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الميحث الخامس 
بيان مذهب السلف فى اللفظ بالقران 
والاثار الواردة عن السلف فى ذلك 


مذهب السلف والآئمّة الكبار الذين حدثت في وقتهم هذه المسألة أنه 
لايقال: اللفظ بالقرآن مخلوق؛ ولا غير مخلوق» فإنه في كلا الإطلاقين خطأ ' 
وقالوا: القران کلام له ووحیه وتتزیله» منه بدا والیه یعود» بحروفه رينانت 
لیس الکلام الحروف دون المعانی» ولا المعانی دون الحروف» وآن القران 
کلام الله غير مخلوق حيث تلي وقریء وحفظ . ۰ . وآما آفعال العباد وآصواتهم 
وحرکاتهم فهی مخلوقت واذا قرأً العبد القران فالصوت صوت القاریء 
والكلام كلام الباري» فإن الكلام إِنَّما يضاف إلى من قاله مبتدئاً منشئاً لا إلى من 
قاله مبلغاً ومؤدياً. 

وإنّما منع الأئمّة إطلاق أن اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق لما تقدم 
ا ارون الها ر افا يردها ال و له که 
وقد يراد بها المفعول أي الملفوظ المقروی وقد يراد بها مجموعهما. 

ولا شك آن المقروء هو کلام الّه عز وجل» الذي تكلم الله به» وكلامه صفة 
من صفاته» ولا يكون من صفات الله شيء مخلوق؛ وسمع جبريل كلام الله 
ونزل به على رسول الله كله فقرأه على الناس» وبلغهم ما أوحى الله الیی 
فإطلاق القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق - واللفظ قد يراد به الملفوظ كما سبق 
أو مجموع المعنيين ‏ يتضمن أن المقروء الذي نزل به جبريل مخلوق» وهذا هو 


ET 


کلام المعتزلة الجهمية القائلین بخلق القرآن. فیکون من أطلق هذا تضمن كلامه 
قول الجهمية. ‏ . 

واطلاق القول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق لا يجوزء وهو بدعة منکرةه 
ولذلك بذع الائمَة من قال بذلك. وآنکروا علیه» فهو وان کان یتضمن نفي 
الخلق عن کلام الله تعالى وهذا حق. ولکنه یحتمل معنی باطلاً آخر ؛ وهو آن 
فعل العبد وحرکته الذي هو تلفظه غیر مخلوق وهذا لا شك في بطلانه» ولذلك 
نهى الأئمّة عن كلا الإطلاقين. 


وأما مع التفصيل والبيان الرافع للإجمال فلا محذور ولا إشكال» كما تقدم 
فى مبحثى قاعدة السلف فى الألفاظ المجملة» والتفريق بين اللفظ والملفوظ . 


والآثار الواردة عن السلف والأئمّة الذين أدركوا هذه المسألة كثيرة : 


قال عبد الله بن الإمام أحمد: (كان أبي يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء وأن 
يقال: لفظي به مخلوق أو غير مخلوق)"'' . 

وقال یعقوب الدورقی : (قلت لأحمد بن حنبل : هؤلاء الذين يقولون: لفظنا 
بالقرآن مخلوق فقال : القرآن علی آي جهة کان لا یکون مخلوقا ابا قال الله 
تعالی : ون اد من المشرکیت جارك اجره عَی یسم کلم ات٩‏ [التوبة: ]٦‏ 
ولم يقل حتى يسمع كلامك يا محمد. فقلت له : نما پدور هولاء علی الابطال 
والتعطیل قال: نعم. . .)۳ . 

وقال آبو موسی اسحاق بن موسی الانصاری (ت : ۲6 ه): (يا آبا عبد الله 
هذا الامر الذي قد آحدئوه تشمئز منه القلوب والناس یسألوننا عنه » یقولون : 
لفظنا بالقرآن مخلوق قال أبو عبد الله _بالانتهار منه - هذا كلام سوء رديء 
خبیث لا خير فيه قال له آبو موسی : آلیس نقول : القرآن کلام الّه لیس مخلوقا 


(۱) السِّنَّةَ لعبد الله (۱/ 6۱۱۲-۱۵ والابانة لابن بطة (۱/ ۳۸۲ رقم ۱6۸). 
(۲) اش للخلال (۷/ ۰0۷۲-۷۰ والابانة (۱/ ۳۳۳ رقم ۱۳۱). 
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على كل حال وبجميع الجهات والمعاني؟ قال: نعم وکل ماتا اكع مخ :ها 
E‏ 

وقال أبو إسحاق الهاشمي : سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل: (إذا قالوا 

لنا: القرآن بألفاظنا مخلوق» نقول لهم: ليس هو مخلوق بألفاظناء أو نسكت؟ 
فقال : اسمع ما أقول لك : القرآن في جميع الوجوه ليس بمخلوق. ثم قال أبو 
عبد الله : جبريل حين قاله للنبي يكل كان منه مخلوقاً ؟! والّبي با حین قاله کان 
منه مخلوقاً ؟! هذا من أخبث قول وأشره) ثم قال أبو عبد الله : (بلغني عن جهم 
أنه قال بهذا في بدء آمره)۳. 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانیء: سمعت آبا عبد الله يقول: (من زعم أن 
لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي) وقال: (أرأيت جبريل جاء إلى التي اة فتلا 
عليه» تلاوة جبریل للنبي و القرآن؛ کان مخلوقاً ! ما هو بمخلوق)” '". 

وسأل یعقوب الدورقي الامام آحمد عن من ۰ قال: لفظنا بالقرآن مخلوق ! 
كيف تقول في هذا ؟ قال : : (لا یکلم مولاء » ولا يُكَلّم هذا » القرآن كلام الله غير 
تلوق على كل جهة» وعلى كل وجه تصرف وعلى أي حال كان» قال الله تعالى : 
#وَإِنْ أ اعد من الم کیک تما ره حى یسم کلم نو [التوبة: ۲ وقول 
التي بل : «لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس»“ وقال النَبِي كلل : 
«حتی آبلغ کلام ربي»“» هذا قول جهم» على من جاء ا فف آل 

وقال محمد بن زهير: (القرآن كلام الله غير مخلوق على جمیع 
الجهات) . 





(۱) امه للخلال (۷/ ۸۱ والابانة (۱/ ۳۳۶ رقم ۱۳۹). 

(۲) الابانة لابن بطة - القسم الثالث الرد علی الجهمية -(۱/ ۳۳۷ رقم ۰۱6۲ 

(۳) انظر مسائل الامام آحمد لابن هانیء (۲/ ۱۵۲ ۱۵۳ والسّئّة للخلال (۷/ ۸۶). 
)٤(‏ آخرجه مسلم في المساجد باب تحریم الکلام في الصلاة ۶ رقم ۵۳۷). 
(۵) سيأتي تخریجه في الکتاب برقم (۸۷). 

)1( أخرجه ابن بطة في الإبانة ‏ القسم الثالث الرد علی الجهمية - (۱/ ۳4۶ رقم .(\o۲‏ 
(۷) آخرجه ابن بطة في الابانة - القسم الثالث الرد علی الجهمية -(۱/ ۳4۵ رقم ۰۲۱۵۶ 


6 ۵ 


فهذه بعض الاثار والتقول عن السلف في إنكار مقالة من قال : لفظي بالق رآن 
لو و 

وکذلك آنکر آمل العلم علی من قال: لفظي بالقرآن غیر مخلوق» وشدّدوا 
في هذه المقالت وآمروا بهجر من قال بها وبدّعوه» وکذبوا من نقل عن أحمد أنه 
قال ذلك وقالوا -ما قاله آحمد وغیره : ما سمعنا عالماً قال بهذا» وقد نقل 
هذا الكلام عن آحمد جمع من أصحابه ومن أعرف الناس به» كما قال إسجاق 
ابن داود: نحن نقتدي بمن مات» أحمد بن حنبل إمامناء وهو من الراسخين في 
العلم يقول : ما سمعت عالما یقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق . ا 

وقال يعقوب الدورقي : (القران كلام الله غير مخلوق, : فمن زعم آنه مخلوق 
فهو كافرء ومن قال: لفظه بالقران مخلوق؛ فهو جهمي» ومن قال: لفظه 
بالقران غیر مخلوق؛ ! فهو مبتدع محدث. يهجر ولا يكلم ولا يجالس ؛ لآن 
القران صفات الله وآسماژه والقران کلام الله حیث تصرف غیر مخلوق» ومن 
حکی عني آني رجعت عن تبدیع من قال هذا فهو كذاب)(" . 

وقال الخلال : (آخبرنا آبو بکر المَرُوذٍي قال: سمعت علي بن شعیب 
صاحب شعیب بن حرب یقول : القران کلام له غیر مخلوق» ومن قال : 
مخلوق فهو کافر» وما نعرف اللفظ مخلوق ولا غیر مخلوق؛ ومن قال: 
لفظي بالقران غیر مخلوق فلا نکلمه ونهجر جره» قلت له : و 
العلماء يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. أو صوتي بالقرآن غير مخلوق ؟ قال : 
معاذ الله ثم قال: قد قال لي رجل بضده فقلت له : وعلینا آن نقول بضد 
I E TE‏ 





(۰۱ ۱ 2 للخلال (۷/ .)٠٠١‏ وانظر الآثار فيه هناك» وانظر الإبانة لابن بطة .)۳٤١ /١(‏ 
)۲( الشّنّة للخلال (۸۷ ۰۲۱۰۷ والابانة (۱/ ۳۵۱ رقم ۱9۹). 
(۳) الُنْءه للخلال (۱۱۰/۷). 


> ۱ 


المبحث السادس 
ذكر من غلط على الإمام أحمد فى هذه المسألة 


ابْتلِىَ الإمام أحمد في مسألة القرآن مع المعتزلة فصبر حتى جعل الله له 
العاقبة الحسنة والإمامة فى الدين» فصار اماماً یمَتدی به وعلماً بهتدی به. ولم 
يكن فى عصره أحد يتقدم عليه في العلم والمعرفة والديانة ونصر اس فعان 
إمام أهل السْنّة» وحجة لأهل الستة . 

كما قال الدورقى ‏ يعقوب بن إبراهيم -: (وأبو عبد الله أعلم الناس في زمانه 
بِالسُِّنَّهَه لقد ذبّ عن دين الله عز وجل وأوذي فى الله» وصبر على السَّرَاء 
الا ا 

ولذلك كبار الأئمّة بعد أحمد اعترفوا بفضله وإمامته وصرّحوا باتباع منهجه. 
ولزوم طریقته» کابن خزيمة» وأبي عثمان الصابوني» والاجري. واللالکاتي 
وغیرهم کثیر . ۵ 

فكان من علامة السني الانتساب إلى عقيدة الإمام أحمد. وعلامة المبتدع 
الحيدة عنها وترکها وصار کل من كان من اهل الك تسمه إلى الاقام افيد 
ويذكر آنه علی طريقته واعتقاده . 

قال آبو الحسن الاشعری: (فان قال قائل: قد آنکرتم قول المعتزلت 
والقدريق والجهمية. والحرورية والرافضة والمرجثة. فعرّفونا فولکم الدي 
تقولون؛ ودیانتکم التي بها تدینون» قیل له : قولنا الذي نقول به» ودیانتنا التي 


.)4۳۹- 4۳۸/۱۲( السُّنَّة للخلال (۷/ ۰)۱۰۷ وانظر مجموع الفتاوی‎ )١( 


۷ 


ندین بها التمسك بکتاب ربنا عز وجل» وستة نبینا ما وما روي عن الصحابة 
والتابعين وأئمّة الحديث» ونحن بذلك معتصمون:» وبما كان يقول به أبو عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون؛ 
ولما خالف قوله مجانبون, لأنه الإمام الفاضل» والرئيس الكاملء» الذي أبان 
اللّه به الحق ورفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعین» 
وزيغ الزائغين» وشك الشاکین » فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وخلیل معظم 
مفخم)"''. وكان الباقلاني وهو من المتكلمين يكتب في أجوبته أحياناً 
محمد بن الطیب الحنبلي "۳ . 

وقال آبو نصر السجزي: (ثم ظهر الکلام وأهله» وانتشرت کتب الفلاسفة 
وأهل الزيغ في آيدي الناس. وکثرت المذاهب في الاصول. فایّد الله سبحانه 
بمنه آبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ‏ رحمه الله حتى قام بإظهار 
المنهاج الأول. . . وكان شدید الورع» ومتمسّكا بآثار السلف. ومتمكناً من 
العقل والحلم فنشر ما کان علیه السلف» وثبت في المحنة» ولم يأت من عنده 
بشيء۰ ولم يعوّل إلا علی السنن الثابتة» وانما عرف المذهب به لتفرده بالقیام 
فى وقته» وسکوت آترابه عن ذلك اما لخوف البعض. آو عرفان من آخرین بأنه 
آولاهم بما قام به؛ لتقدمه علیهم في حصال الخیر ۰ 6۰۰ . 

وقال شیخ الاسلام - رحمه ال -: (وصار الامام حمد علماً لاهل الستّ 
الجائین بعده من جمیع الطوائف کلهم یوافقه في جمل آقواله» وأصول 
مذاهبه ؛ لآنه حفظ على الامة الایمان الموروث والأصول النبوية ممن آراد آن 
يحرّفها ويبدلها) **. 

ولما كانت هذه المسألة - أعني مسألة اللفظ ‏ من المسائل الدقيقة» والنقل 


() الابانة عن آصول الديانة للأشعري (ص ۱۷) ط . دار الکتاب العربی» و(ص ۱۵) ط . جامعة 
الٍمای ومنها صححت بعض الکلمات . ۱ 

(۲) انظر درء التعارض (۲۷۰/۱) (۲/ ۱۷). 

(۳) الرد علی من آنکر الحرف والصوت (ص ۲۱۵ -۲۱۰). 

€3 مجموع الفتاوی (۰)۳۹۸/۱۳ وانظر درء التعارض (۵/ ۵) 


۸ 


عن الامام أحمد وقع فيه ما وقع من الکذب والغلط في فهم کلامه وتنزیله على 
غير مراده» حصل بسبب ذلك غلط کبیر علی الامام آحمد . 

قال البخاري ‏ رحمه الله -: (وقع عندي عن أحمد بن حنبل على اثنين 
وعشرین وجهاً کلها یخالف بعضها بعضاً!!۰ والصحیح عندي آنه قال : 
ما سمعت عالماً یقول : لفظي بالقرآن غیر مخلوق)""*. 

وفي کتاب خلت آفعال العباد یقول رحمه الّه -: (فآما ما لحتج به الفریقان 
لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسهء فلیس بثابتِ کثیر من آخبارهم؛ وربما لم 


دوه هه e‏ 


وعلق عليه ابن القيم فقال: (ولما كان كل من احتج بكلام أحد على شيء 
فلا بد من أمرين: أحدهما: صحة النقل عن القائل» والثاني : معرفة كلامه . 
فذکر [یعنی البخاری] آن من المنقول عنه ما ليس بثابت» والثابت عنه قد 
لا یفهمون مراده لدقته علی آنهامهم. ۰ ۳۲۰. 

والغالطون علی آحمد فریقان : الأول اللفظية المثبتة : فمنهم من غلط علی 
الإمام في حياته كأبي طالب أحد أصحاب آحمد - ومثل کثبر من الغرباء 
الذين بَلْمَنْهُم النقولٌ الخاطئةٌ عن أحمدء فظنوا أن أحمد كان يقول: لفظي 
بالقرآن غير مخلوق . 

وهذا غلط شنيع على الإمام أحمد لم يقله الإمام أحمد» بل أنكره وتبرأ من 
وأنكره أخص أصحابه وأعلمهم به. 

یوی ا الله في بيان الحق 
في هذاء وأسند الخلال من الروایات الصحيحة الثابتة عن أحمد ما يُبَيّن غلط 
هؤلاء. 
)۱( نقله شيخ الإسلام عن أبي يعلى قال: (نقلت من آخر الكتاب الرسالة للبخاري في آن القران 

غیر المقروء . .۰) فذکر کلام البخاري؛ انظر مجموع الفتاوی (۳۱۱/۱۲). 


(۲) اثر رقم (۲۲۸). 
(۳) مختصر الضواعق .)٩۱/۲(‏ 


۹ 


فمن ذلك ما آخرجه في السْنة قال : (قال آبوبکر المَرٌّوذي ‏ رحمه الله : قال 
لي أبو عبد الله يعني الإمام أحمد -: (قد غیض قلبي علی ابن ی لت 
أي شيء حكى عنك ؟ قال : ٠‏ (حكى عني في اللَفْظ) فبلغ ابن شدّاد أن أبا عبد الله 
قد آنکر علیی . فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة فیها مسائل فأدخلتها على أبي 
عبد ال فنظرء فرأى فيها: إن لفظي بالقران غیر مخلوق كم مسا وزاب 
فقال أبو عبد الله : : (فیها کلام ما تكلمتٌ به) فقام من ادلی" فدخل» ٠‏ فأخرج 
المحبرة والقلی وضرب أبو عبد الله على موضع : : لفظي بالقرآن غیر مخلوق. 
وکتب أبو عبد الله بخطه , بین السطرین: (القران حیت تصرف غیر مخلوق). 
وقال: (ما سمعت أحدا تكلم في هذا بشيء) وأنكر على من قال: لفظي بالقرآن 
غر 


a E aS 
7 وجاء عن أحمد من عدة طرق صحيحة. ع ل‎ 
يحبى بن زكريا بن الفرج البزار قال: قال لي أبو محمد فوران”*' وأخبرني‎ 
محمد بن علي الوراق قال: بت أبو محمد قوراك فال ره الله : (جاءني‎ 
ا -وأبق بكر المَرُّوْذئ عندي - فدعاني إلى أبي عبد الله وقال: إنه قد بلغ‎ 
أبي أن أبا طالب قد حكى عنه أنه يقول : لفظي بالقران غیر مخلوق. فقمت البه‎ 
وتبعني صالح» فدار صالح من بابه فدخلنا على أبي عبد الله فإذا أبو عبد الله‎ 
غضبان شديد الغضب يتبيّن الخضب في وجهه فقال لأبي بكر : اذهب فجئني‎ 
فجعلث أسكنٌ أبا عبد الله قبل مجيء أبي طالب».‎ ٠ بأبى طاليب فجاء أبو طالب»‎ 
: وأقول: له حرمة. فقعد بين يديه وهو متغير اللون  فقال له أبو عبد الله‎ 





)۱( هو حمدویه» ویقال: حمدون» وحمدان بن شداد» أحد أصحاب الامام آحمد ذكره في 
E EE‏ 

(۲) هو ما بين الباب والدان فارسي معرب» لسان العرب (۳۹/۵). 

۳( رواء ال في السّْة (۸۷ ٩٩‏ -۱۰۱۰) عن المرُوذي به . 

() فوران لقب. واسمه عبد الله بن محمد بن المهاجر آحد أصحاب آحمد (ت : ۲۵٩‏ ه) له 
ترجمة في طبقات الحنابلة (۱/ ۰۱۹۵ والمقصد الارشد (۲/ ۵۲) . 


0۰ 


(حكيت عنى آنی قلت: لفظی بالقران غیر مخلوق ؟) فقال نما حکیت عن 
نهسي » فقال له : (فلا تخك هذا عنك ولا عني فما سمعت عالماً یقول هذا) آو 
العلماء - شك فوران - وقال له : (القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرّف) . 

فقلت لأبي طالب - وأبو عبد الله یسمع - ان نت حكيتَ هذا لأحدٍ فاذهب 
حتى تخبره أن أبا عبد الله نهى عن هذاء فخرج أبو طالب» فأخبر غير واحدٍ بنهي 
أبي عبد الله وكتب أبو طالب بخطه إلى أهل نصيبين بعد موت أبي عبد الله 
يخبرهم أن أبا عبد الله نهى أن يقال: لفظي بالقران غیر مخلوق وجاءني 
آبو طالب بکتابه وقد ضرب علی المسألة من کتابه*۰. 


زاد زکریا : بن الفرج : : فمضیت الی عبد الوهاب الوراق» وا ی 
فقال لي : من آخبرك بهذا عن أحمد؟ فقلت له: فوران بن محمد فقال: الثقة 
المأمون على أحمد. قال زكريا: وكان قبل ذلك قد أخبر أبو بكر المَرُّوذي 
عَبْدَ الوهاب» فصار عند عبد الوهاب شاهدان. وسمعت عبد الوهاب قال: 
(من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق: يُهْجَر ولا يُكلم ويحذر عنه» وكان قبل 
ذلك قال: هو مبتدع)". 


ووك الخلال الر وایات الصحيحة عن آحمد وآسندها من عده طرق 
(TT).‏ 
عه : 


(۱) إلى هنا رواها الخلال من طریقین عن فوران . 

(۲) آخرجها الخلال في السُّنَّهَ (۹۷-۹5/۷). 

(۳) فقد أخرج قصة أبي طالب من طریق علي بن عیسی عن فوران(۷/ ۹۷ ۰۹۸ ۱۰۱ - ۰۱۰۲ 
ومن طریق محمد بن هارون الجرجاني حدثنا ابراهیم بن آبان الموصلي به (۷/ ۰4۹۹ ومن 
طريق أحمد بن محمد بن مطر (۰)۹۹/۷ ومن طريق أحمد بن الحسن بن علي البزروي 
(۰)۱۰۱/۷ ومن طریق عبد الله بن محمود بن أفلح عن أبي بكر زنجويه (۰)۱۰۳/۷ 

وأخرج قبل ذلك هذه القصة من طريق صالح بن الإمام أحمد (۷/ he ٠١‏ 
آبي بکر المَرّوذي (۷/ A ٩۳‏ 

کما آسند عن عبد الوهاب الوراق واسحاق بن داود وعلي بن أسلم الطوسي واٍسحاق بن 
حنبل عم الامام آحمد وغیرهم فذکر آسماء ائئین وعشرین عالماً (۷/ ۱۰۷ -۱۱۷). 


۶۱ 


فهواء هم خواص الرمام اون واعلم الناس بکلامه ‏ وکلامهم مقدم علی 
کلام من أخطأ عليه . 


وقال نی أحمد: (ما أكثر الكذب علئّ» ما قلت فى هذا شيئاً)7' . 


أحمد وغيره أنه كان يقول ذلك . 


مثل آبي عبد الله اين حامد» (وأبي نصر السجزي. وأبي عبد الله ابن مندی 
وأبي إسماعيل الأنصاري الهروي. وأبي العلاء الهمداني. وآبي الفرج 
المقدسي وغير هؤلاء. يقولون: (إن ألفاظنا بالقران غیر مخلوقة) ویروون 
ذلك عن آأحمد ويذكرون أنه رجع إلى ذلك ! ! ۰ کما ذکره آبو نصر في کتابه 
الإبانة» وهی روایات ضعيفة بأسانید مجهو له لا تعارض ما تواتر عنه عند 
خواص ا وأهل بيته» والعلماء الثققات. لاسیما وقد علم أنه في حياته 
خطأ أبا طالب في النقل عنه ل ل وغضب عليه غضاً 
۱ 


الغ O Eos‏ 
وقال آیضاً: (ولیس الامر کما قاله هو لاء؛ فان آعلم الناس بأحمد. وأخصّ 
التاسن: و صدق الناس في النقل عنه هم الذين رووا ذلك ۱ ؛ ولکن أهل 
N EET‏ الذين هم أخص 
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.)۱۰۷ /۷( السُنَّهَ للخلال‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۳۱۱/۱۲). 

(۳) المرجم السابق (۳۹۲/۱۲). 

(6) أي إنكاره على الطائفتين . 

(0) مجموع الفتاوی (۲۰۸/۱۲)» وانظر درء التعارض (۲۹۹/۱). 


{o۲ 


وآما الفریق الثاتی - ممن غلط علی الامام آحمد في مسألة اللفظ - فهم 
اللفظية النماة : 

فقد حرفوا المنقول عن آحمد تحریفاً لفظیا. ومنهم من حزفه تحریفا 
والقاضی عبد الوعاب لمالکي یو التقل عن آحمد المنم من الاطلاقین 
لکنهم تأوّلوا کلامه فقالوا: كره ذلك لأجل آلا يُقال: القرآن يُلفظ بهء وفالوا: 
اللَمْظ في اللغة ارم والاسقاط یقال : لفظ الطعام مِنْ فيه ولفظ الشی- ء من يده 
إذا رَمّى بهء فكره خد لغ 

ومنهم من قال : إن مراد أحمد بذلك المنع : سد باب الكلام في ذلك فقط . 
ومع ذلك فقد قالوا بمثل قول اللفظية النفاة واعتقدوا آن معنی : : لفط بالق ان 
مخلوق)» صحیح کما تقدم . 

وکل هذا عدول عما آراده الامام آحمد و غلط علبه وتفسبر لکلامه بغیر 

ومن مولاء طائفة زعمت (آن الامام آحمد کان یقول: لفظی بالقران 
مخلوق) !۰۱ ورَوَوّا ذلك عنه كما فعل ذلك البيهقى فی کتابه الاعتقاد فی مناقب 
الامام آحمد؟. کما آن البيهقي - رحمه ال - استدل بقصة آبي طالب وانکار 
قلة الکلام في ذلك. وترك الخوض فیه مع انکار ما خالف مذهب 
الجماعة !! . 

واستدل البیهقی علی ما نسبه إلى أحمد بما رواه عنه ابنه عبد الله قال : 
سمعت آبي یقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق - یرید به القران - فهو کافر. 


2 نقل هذا شيخ الإسلام رحمه أللّه - في مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰6۳9 ولعل مراده في کتاب 
مناقب الا مام ال في باب اعتقاد الإإمام ابل من هذا الکتاب واللّه أعلم. » فان الكتاب 


في عداد المفمود . 


tor 


قال البیهقی : (وهذا تقييد حفظه عنه ابنه عبد الله » وهو قوله: يريد به القرآن. 
فقد غفل عنه غيره ممّن حكى عنه في اللَفْظ خلاف ما حكيناء حتى نسب إليه ما 
با ۱ 

ونقل شيخ الاسلام عن البيهقي في كتابه (مناقب الإمام أحمد) أنه تأوّل ما 
استفاض عن أحمد من الإنكار على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ على أنه 
آراد الجهمي المحض. الذي یزعم آن القرآن الذي لم ینزل مخلوق !۱ . 


فصار من لم يفهم كلام أحمد في إنكاره على الطائفتين إما أن يروي عنه 
عات ما شرل واا اا ی ما ج وه و ا ان یل مه ا ر 
مراده» كما يقول بعضهم : إنه إِنَّما أراد سد الباب أو يقول: إنه كره ذلك لأجل 
معنى اللفظ أنه الرمي والاسقاط أو يقول: إنه أراد بمن زعم أن اللفظ بالقرآن 
مخلوق : الجهمي الذي يزعم أن القرآن الذي لم ينزل (وهو المعنى النفسي 
عندهم) مخلوق. ولخص هذا البخاري ‏ رحمه الله كما تقدم في خلق أفعال 
العباد بقوله المتقدم ذكره: (فليس بثابت كثير من أخبارهم وربما لم يفهموا دقة 
مذهيه). 


أما مَنْ رَوَى عن أحمد أنه كان یقول : (لفظي بالقرآن مخلوق) فهذا كذبٌ 
ومحض اقرا لآ شك فیه . 


وقد تقدم النقل عن خواص الامام حمد. وأصحابه» وأهل بیته الذين هم 
أعلم الناس به وبأقواله؛ ما يدل على أن هذه الرواية كذب وإفك وافتراء» وقد 
قال رحمه الله : (ما أكثر الكذب عل-)”'' . 


وهذا يشبه ما افتراه بعضهم على البخاري أنه كان يقول: لفظي بالقران 
مخلوق » وجعلوه من اللفظية حتى وقع بينه وبين أصحابه مثل محمد بن يحيى 


.)۲۰/۲( الاسماء والصفات‎ )١( 
.)۱۰۱/۷( السنَّة للخلال‎ )۲( 


الذهلی. وآبي زرعة» وآبي حاتم وغیرهم بسبب ذلك» وکان في القضية آهواء 
00 
وظنون 1 


وآما استدلال البيهقي ونحوه بقصة انکار آحمد علی آبي طالب و شداد 
وجعله ذلك دلیلا علی آن آحمد علی ضد قولهماء ا 
آحمد آن اللفظ بالقرآن مخلوق؛ فهذا غلط واضٌ فقد تقدم مراراً أن أحمد 
ثبت عنه إنكار المقالتين» وأيضاً فإنكار أحمد لأن الإطلاق فیهما یوهم معنی 
باطلا . 


القائلین به» وإذا راجعت الآثار المتقدمة فى المبحث السابق.تبين لك هذا . 


ومنها ما قاله الدورقي : قلت لأحمد بن حنبل : (ما تقول في هؤلاء الذين 
یقولون : لفظی بالقران مخلوق ؟ فرآیته استوی واجتمع وقال: هذا شر من قول 
الجهمية» من زعم هذا فقد زعم أن جبريل تكلم بمخلوق» وجاء إلى النبي كل 
e 1‏ 


فالبیهقی - عفا الّه عنه - لم یفهم کلام الامام آحمد. ومراده بالمحققین من 
أصحابه ؛ أي الأشاعرة» فهم یقولون : المعنی النفسي الذي لم ينزل هو كلام الله 
حققه » وهو المراد بالقران وأما الذي زل فهو مخلوق فکلام آحمد متوجه 
علیهم تماما وقد تقدم ذکر مذهبهم في مسألة الکلام والرد علیه . 

وأما حملهم کلام امد فلن فر دراد کقولهم : راد سد الباب» فيقال 
الات البدع والنهي ا ولكن لماذا فرّق بين 
الإطلاقين فقال : (من قال: لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي» ومن قال: غير 
مخلوق فهو مبتدع) فالتفریق في الحکم علی المقالتین دلیل صریح علی ما 
(۱) مجموع الفتاوی (۳4/۱۲). 
(0) السّنَّة للخلال (۷/ ۰6۷ وانظر سیر آعلام النبلاء (۱۱/ ۰۲۹۰ وانظر ما تقدم . 


00 


تقدم دکره وإلا فقد كان يكفيه أن يُبَدّع كلا المقالتين. آو ینهی عن الکلام فى 
هذه المسألة فقط » هذا آولاً. 

وثانياً: سدٌ الباب لا یستدعی تکفیر القائلین به» وجعلهم مثل الجهمية كما 

والثا: سدٌ الباب لا یمنع من بیان الحق وتوضیحه ودفع الباطل خلافاً لما 
زعمه بعض هؤلاء أن الآئمّة ئمة عرفوا الحق وكتموه ولم يفصحوا به. وأن هذا من 
العلم الذي لا يُفصح به''» !! سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وأما : من قال : إنه كره ذلك لأجل ألا يقال: ا ا PIE‏ فالقران 
سي فهذا من المغالطة لأن المراد باللفظ هنا مثل المراد بالقول والقراء: 
والتلاوة فالحکم فیها واحد. لیس المراد باللفظ المىئ والإسقاط من الفم. 
ولو كان كما زعم هو لا ء لصرح - رحمه الله - بذلك المعنی » و هدا واضح 
لا يخفى . 

و آما من قال : إن مراده بقوله:. (فهو جهمي). أي الجهمي المحض الذي 
یزعم آن القرآن الذي لم ینزل مخلوق» فالبيهقي ومن تبعه علی هذا نما تأولوا 
کلام آحمد وحرفوه عن ظاهره حتی یجعلوه موافقاً لمذهبهم الفاسد في کلام ال 
تعالی . ١‏ 

وام الى الاي وأن القرآن الذي نزل على الرسول 6 از مخلوق. 
وا وأما القرآن الذي قال السلف: من قال: القران مخلوق ؛ 
فهو كافرء فالمراد به عند هؤلاء الأشعرية ‏ القرآن الذي لم ينزل» وهو المعنى 


)١(‏ كما زعم ذلك السبكي في الطبقات .)7571١ - 7٠١/7(‏ وتبعه على ذلك جل متأخري 
الأشعرية ومنهم عبد الغني بن عبد الخالق كما في كتابه الامام البخاري وصحیحه (ص ۱۱۲ - 
۳ وانظر شرح جوهرة التوحيد (ص 57) ط . دار إحياء الكتب العربية . 
(۲) ومثل هذا الفعل الشنيع والادعاء الکاذب ما زعمه السبكي کما في الطبقات (۲۲۹/۲ - 
CO‏ وکذا رافع لواء الجهمية مزخراً الكوثري عامله الله بما يستحق ‏ كما فى حاشيته على 
کات ابن قتيبة الاختلاف في اللفظ (ص ۰۶ ۰۵۲ وانظر شرح الجوهرة (ص )١٤۳‏ ط . 
دار إحياء الكتب العربية . 
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النفسي !۰۱ فهده اغ ةا وسَوْءة ظاهرة فی مذهب الاشاعرة هم آول 
من ابتدعها من بین الطواتف لم يسبقهم إليها أحد من علماء الامت وأئمّة 
السلف وآول من ابتدعها ابن کلاب وأتباعه ومنهم آبو الحسن الأشعري ومن 
اتبعه عفا الّه عنهم . 

ومن المتفق عليه بين الامة آن هذا القران هو الذي جاء به جبريل إلى 
النَى كَل وهو الذي تلاه على أمته. وهو الذي تحدى الله به الإنس والجن أن 
باتوا بمله» فمن زعم آن هذا مخلوق فهو کافر؛ هذا مراد السلف قاطبة» ولم 
يخطر ببال أحدٍ منهم أن هناك قراناً آاخر لم ينزل» ولم يكن هناك جهمية تقول : 
إن هناك قرانين؛ قران نزل» وقران لم ينزل» وهما مخلوقان» بل الجهمية الذين 
كفرهم السلف يقولون: ليس لله كلام» والله لا يتكلم وهذا القران مخلوق» 
فانظر كيف الاتفاق بين هؤلاء وبين الجهمية . 

وبعض هؤلاء يريد أن يموّه بأن البخاري وأحمد والشافعي وأبا حنيفة 
وغيرهم من الآئمّة على طريقتهم ومنهجهم فیلوون کلامهم» ولما أقيمت عليه 
الحجة في تقرير كلام الأئمّة وتوضيح المراد به صار يقول: هذا لم يثبت عن 
آحمد. بل هو منحول عليه !! أو يقول: إن الحشوية افتروا على أحمد وكذبوا 
عليه » وهذا لیس بغریب علی آمثال هولاء فقد تسلطوا قبل ذلك على نصوص 
الوحیین بانواع من التحریف فکیف بكلام أحمد أو كلام غيره ؟! وهم أو كثير 
منهم عند التحقیق في الاسانید یفرون عن الحقائق ومستعدون للنبز والرمي 
بالالقاب» وهذا لیس طريقة المنصفین. فهم ترکوا طریق السلف وعظموا 
الخلف من آمثال الجويني والرازي الذي یقول عن البخاري ومسلم 
والمحدئین: ان (الملاحدة وضعوا آخباراً منكرة واحتالوا فی ترویجها علی 
المحدئین والمحدئون لسلامة قلوبهم ما عرفوها بل قبلوها. ۳6۰۰ . 

ويقول: (وأما البخاري والقشیری فهما ما کانا عالمین بالغیوب . .۰.۰ غاية 
ما في الباب آنا نحسن الظن بهما وبالذین رویا عنهم إلا أنَا إذا شاهدنا خبراً 


(1) آساس التقدیس في علم الکلام للرازي (ص ۱۲۸). 


۶ ۷ 


مشتملاً على منکر لا يمكن اسناده لی الرسول یا قطعنا بأنه من آوضاع 
المللاحدة ومن ترويجاتهم على أولئك الما انتهی کلاامه بحر وفه › 
آفنجعل الرازي وأمثاله إماماً في أصول الدین وأما البخاري فمسكين راج عليه 
قول الملاحدة وباطلهم !! وتفطن لهذا الکذب الرازي وأمثاله !۱ . 


سبحان الله العظیم» ولولا آن الاشعرية فیهم محدئون وفقهاء وزهاد وعبّاد - 
ممن التبس علیهم الامر - والا لانکشف آمرهم للناس کما انکشف زيف 
المعتزلة والرافضة ونحوهم من فرق الضلالة وال المستعان . 

وبَعْدُء فهذه أنواع من الغلط على الامام آحمد في مسألة اللفظ وقع فیها 
كثير من العلماء من الطائفتین» وكثير من المتأخرين والمعاصرين لم يسلموا من 
الوقوع فيهاء وسبب ذلك أنهم لم يحرّروا کلام احمد الثابت عنه ولم يفهموه 
على وجهه. أو آنهم أحسنوا الظن بمن تقدمهم من أهل العلم فقلدوهم في 
دلك . 

وكما غلطوا على إمام أهل السَّنةَ والجماعة» کذلك نسبوا الی آتباع الامام 
آحمد وإلى أهل السَّنْة والجماعة آشیاء لم یقولوا بها» بل لم يقل بها أحد من 
المسلمين إطلاقاً بغرض تشويه المذهب السلفى والتنفير عنه كنسبتهم إلى القول 
بقدم جلد المصحف ولافه. آو قدم المداد» ونحو ذلك من الأقوال 
الشنیعة"۳؟۰ وهذا من الکذب والبهتان وال المستعان . 


(۱) آساس التقدیس في علم الکلام للرازي (ص ۱۳۹). 

() انظر: الارشاد للجويني (ص ۱۲۵ -۰)۱۲۱ شرح العقائد النسفية (ص ۰۵۷ شرح جوهرة 
التوحید (ص 1۳) ط . دار احیاء الکتب العربية» وانظر أيضاً مجموع الفتاوی (۱۸۲/۳) 
و(۱۲/ ۰۱۲۷ ۰۲۳۸ ۰6۳۸۱ درء التعارض (۳۱۰/۲ - ۰)۳۱۳ وانظر للرد علیهم في 
تل امل الستُنّة بالحشویة: نقض التأسیس (۰)۲۲/۱ درء التعارض (۷/ ۰)۳۵۱ 
منهاج السّنة (۲/ .)٥۲۲ ١٠۱۷‏ 
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المبحث السایع 
حقيقة قول البخاري والذهلي وما جری بینهما وآثره 


تقدم في الفصل الرابع من الباب الأول ذكر ما امْتَحِنَ به البخاري بسیب 
اا الا فالبخاري قدم (نيسَابور) (۲۵۰ هی وبفى ات فيهاء 
وأحبه أهلهاء وأس: 0 ستبشروا بقدو مه وخرج لاستقباله علماء اليلد وأمراؤه 
والعامة» فبقي فيها مدة حتى وقعت تلك الفتنة» وكان ذلك بعد وفاة أبي عثمان 
سعيد بن مروان البغدادي ووفاته كانت في نصف شعبان سنة (۲۵۲ ه). 

يقول أحمد بن حمدون: رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في جنازة 
ومحمد بن إسماعيل يمر فيه مثل السَّهُم. اه ترا َو اکن فما 
آتی علی هذا شهر حتی قال محمد بن يحيى : ألا مَنْ ب یختلف الی مجلسه لا 
يختلف إليناء فإنهم كتبوا إلينا من بغداد: أنه تكلم في (اللفظ). ونهيناه فلم 
ینته . فلا تقربوه» ومن يقربه فلا يقربناء فأقام محمد بن إسماعيل ها هنا مدة. 
جرج إلى بخارى)”'' . 

ویظهر من الاخبار الواردة حول هذا الموضوع آن الأسباب التي آثارت هذه 
الفتنه هی ما یلی : 

١‏ الخطأ في فهم کلام البخاري فانه آول ما قدم واستقبلوه. ففی الیوم 
الثاني أو الثالث سألوه عن هذه المسألة فقال : آفعالنا مخلوقة» وألفاظنا من 


.)1۳۲/۱۲( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ال فقوم قالوا: إنه يقول : لفظي بالقران مخلوق. وفوم يقولون ' لم يقل 
ذلك وحصل اختلاف بینهم هذا آول ما قدم. 


ان البخاری - رحمه الّه - کان یعرف بالتفصیل في هذه المسألةء 
ترس اد آفعال العبد مخلوقة قبل قدومه نیسابور - آیام کونه في بغداد - 
يدل لذلك نهي الذهلي تلامیذه عن سوال البخاري حول هذا الموضوع حتی 
لا يشمت بهم أحد من هل البدع . 

ولأجل أن محمد بن يحيى الذهلي وغيْرّه من أهل العلم والستة يسلكون 
مسلك الإمساك العام عن كا الإطلاقين» کما تقدم ذکر ذلك في موضعه""" 
فكان البخاري مخالفاً لهم في هذاء ويرى التصريح بخلق أفعال العباد هنا 
لحكمة جليلة » فإنه تفطن إلى أن بعض الأتباع ظن أن صوت العبد أو بعض فعله 
غير مخلوق» فسیّب ذلك نوعاً من الاختلاف يضاف إلى ما تقدم من الغلط في 
فهم كلامه. 


۳ آن محمد بن یحیی الذهلي - رحمه الله لم يحصل أن أثار الموضوع مدة 
سنتين تقريباً منذ قدم البخاري سنة (۲۵۰ ه) وحصل في هذه المدة ما حصل 

من الخلل والنقص في مجلسه من الطلاب والناس لأجل حضورهم مجلس 
البخاري وإعجابهم به. وأنه وقع شيء من التعصب على البخاري»› وحصل في 
القضبة أهواء وظنون. ونوع من الحسد المشؤوم. کما قال ابن القیم -رحمه 
الله : (ساعد ذلك نوع حسد باطن للبخاري لما كان الله نشر له من الصيت 
والمحبة في قلوب الخلق. واجتماع الناس عليه حيث حل» حتى هضم كثير من 
رياسة آهل العلی وامتعضوا لذلك. فوافق الهوی الباطن الشبهة الناشئة من 
القول 2-9-2 فتاكت من مجموع هذه الا مور فتنة وفعت بين اهل 


6 انظر ص 14 . 
(۲) انظر ص .۳٩۹‏ 
(۳) مختصر الصواعق (۲/ 4۸۷). 


ا 


؛ - ما كتبه أهل بغداد إلى الذهلى ‏ رحمه الله أن البخاري تكلم في مسألة 
اللفظء ومرادهم أنه تكلم فيها بما لم يُسبق إليه» أو تكلم بما خالف طریقتهم 
ولعل ذلك هو مستند الذهلي - رحمه الله - في تحذيره من سوال الامام البخاري 
عن هذه المسالة . 


فهذه الامور الاربعة هي آعظم آسباب الفتنة التي فرقت بین بعض آهل اليه 
وحصل بسببها فرقه ونزاع» والا فکل من الامامین البخاري والذهلي رحمهما 
الله تعالى على طريقة السلف الصالح وهما من آئمة آهل السنة والاثر» وکلامهما 
في القرآن ومسألة كلام الله تعالی بل وساثر مسائل الاعتقاد علی منهج سلف 
الفا 


وبسبب هذه الفتنة تحامل کثیر من الناس علی البخاری وعند التأمل فکل 
من ناوأ البخاري في هذا لا یجد متمتّکاً له إلا ما نقل عنه - إِنْ صح - آنه قال 
کلام واضح لا اشکال فیه. لانه آراد باللفظ فعل العبد لا الملفوظ لقوله : (من 
اال 


ولا شك آن الامساكك فی هذه الامور والفتن آولی» ولذلك سأل محمد بن 
شادل آبا عبد الّه البخاری فقال : (هذه المسألة التی تخکی عنك ؟) قال : (یا ی 
هذه اة مشو ومەه › ات أحمد بن حنبل وما ناله فى هذه العنيالة وحعلت 
غل ی ال اکل ف 


مرآده وحصل افتراء عليه › وسوء ظن به . 


)۱( وقد جاءت للقصة السابقة رواية آخری ذکرها ابن حجر في مقدمة الفتح (ص 4۹6 وتدل 
هذه الرواية علی آن المنقول من کلام البخاري هو قوله : (القرآن کلام الله غير مخلوق: 
و آفعال العباد مخلوقة)» وهذه الجملة کذلك لا یجدون فیها متمسکاً برمون به البخاری بغیر 
حق . 

(۲) سیر آعلام النبلاء (۱۲/ 101 - 46۷). 


۶ ۱ 


الاتباع وتبع الأتباع في الطائفتین؛ ودخل في هذا بعض آهل العلم الکبار ! ! 
ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
تعالی - وکلهم من آهل السُنّهَ وأكمتهاء وهدی الّه الطائفة المنصورة آهل السْنة 


1۲ 





فجهارس القسم الأول 
- الچر اسة _ 


۱ - فهرس الابات القرآنية 

۲ - فهرس الأحادیث النبوية 

۳ - فهرس الأثار 

؛ - فهرس الاعلام المترجم لهم 
ه - فهرس الابیات الشعرية 

5 - فهرس الموضوعات 





۱ - فهرس الابات القرآندة الواردة فى الدراسة 


اب 


الآية 


۳۹ 


© تلا 2 1 ی 


مین 


« ان جاملق الارض حَلِيفَةَ» 
E‏ 
یتنا اآذبرک ٢َامنوا‏ ل تمو لوریت 4 
ب بیع آلک وت والارض ورذا سب که 
وی ینت أعواههم يقد الى م , 
فووا ءا ماياو وما آنزل لا وم 

$ ودرك اگما 006 
١‏ لكو مد آ٤‏ عل الاس ویکوت اسول ليك » 
۶ برد له کم مر وید بک مه 
وان لاعت الاد 
« وعی آن‌ککرهوا ينا وهو رو مه 
١‏ ولا موا اة عر ر لمکم » 
«# وَلوَسَاءَ له مت رن من بمدهم 4 
ورام تیم 4 
۶ عام الرس سول یم رل وین ا 


2 


رل إل ار هر # 


0 


رقمها الصفحة 
SES LR ES 2‏ ۰ ۱۳ 
Rs ۳۲‏ ا ال 
ESATA 4 ۳۸‏ ا 2 
۳۰ ا TOVE renas‏ 
OR aE ۹۵‏ 
TOF era ES ۱۰‏ 
ER aies ۱۷‏ 
۱۳۰ ب CTs lea‏ 
۱۳۹ ا 
Vasko Ns Rw ۳۹‏ 
۱:۳ ل 
TVS ê ERs ۱۸۹۵‏ 
TULL ۳۰۵‏ 
۳۹ بر ره اون ۲۰ 9 ۱۱ 
LISI e‏ 
Yor‏ امو م ا ا 
50 ااه و ۱ ۵۱ ۲۱۱۷ 
TAO‏ 4 اح UNECE‏ 


« هو آلزی یمور کمن الارار کت 4 
$ خر هرت تب رن 
رود ر 
رم E‏ ولمس تسا 
وس 0 2 اک تق 4 


سرس ی 


ویک وش 6 

LS 

۱ 7 سود 0 وَإِن توبك 4 

7 یاک ی الات‎ ١ 

۳9 له فل غا غالب کہ 4 
و شتا 

2 ول لا عفر آن دراه بوء ویمفر ما دود ذَِكَ 5 تن که 4 

« ایا زین ءامنوا يعوا له وروی ان یسک 

ا لي 

وون ر eer‏ کے رلو از هلزو من عند أله 4 

آصابک ین سفن 0 سا ٩‏ 

کن بطع ارول َم اطع آله > 

« ما أرنك أله 


۱ و موب 
3 ایکون لتاس عل آلو حجة) 


« نم بیلیه.» 

۵ سورة المائدة 
$ | تيز يس له کین 6 
« فِِمَانَْضهِم 5 مه يهم لمت وَجَعَلتا4 


ومن ع هب رک از کیک ھم اشر 


٤٦ 


1 a 1 
2۵۳۵ ۸ ( (۵ (۸ (۵ ۸ ۷ 
CES ۳۹ 
OPA ل‎ ۲۸ 
VEE ss e 00 
1 ل‎ ١١ 
ATER ۱۳۰ 
OEE eS ۱۳۸ 
i ST ۱۹۰ 
1 1۸ 
OVO AR eso 0۹ 
OSE SESS ed 16 
O ا ا ل و‎ . ۷1 
ATES Saad ۷۸ 
(0 ۷۹ 
O EDDA aS ۸۰ 
2 ۱۰ 
ال ا الا لال‎ ١١6 
0000000000001 ۱۹ 
ACs esses OR 
TASS oat ۳ 
FEF OVA EOF anos ۱1 
ESR ANS 110 
CCSD Ed I 
E E E EY ۳ 
Ee RR متي‎ ۱۳ 
000 0 


وس رس بت از 
لما آوقدوا تارا یی أَطْقَاها ٩‏ 


٠ 
ت‎ 


« ما آزل ینک ین ریک 


- 


واشت الور 

$ وهُوانةف سوت ون الاض4 

9 ور ماهر وق ارو 

9س أنه ممم عل لد 4 

ل من يشا أَنَهيَضْبله وم يَتَأَصمَلَةُ؟ , 
یناخ ایب لایتکنها لاه 


ساتر مس 


وی ام ۰ 7 مجم ویر ص شير 5 
۶ آلزینء اما ولر بسا (یتدتهم بظلی 4 

1 ای رم ےس وره و مج رط 
۶ لاتڌرڪه ال ابص ر وهو يدرك الأبصر 4 


eae nnd GO oO a ne $¥ 7‏ ود اه و و ما ها ما وج نج هد ما و ها اه ۰ ۰ و ۰ 


تیه الکتب يِعَلمُونَ4 

من بر ده أن بهریم شرح صذ رو 
9 ولو ام آلنه ما فلوه که 

9 شاه مه ما آفرسکاولء بازت» 
ود مد ییات6 
« ولد فلت فاعر واه 

۶ الد روا وم ونوا شیعاآست مت نی تیوه 


« أ وحن ین تاره 
کر شي مرسم چا وم 0 ص 
« رادار آلزآتبکاعن» 


( فل رک له بسانت 4 
۶ نک رکم آل ری لق لسوت وا رض فی ك4 
$ ان رال تارك َه ربل 


« فد جاء نهم اة قالوالا مو4 
« لماحل رمم ٍَ4 


1۷ 


Aa SRDS Û 1۷ 


hE EEE فح واو لد‎ ١١ 


YQ «(1۹V IAT (IAT 1F 


« واد قوم موی م وین لته ت۹6 

ل وا زب ءامنوا بو وعرروه ونم روهه 

ی رن له وک لته 

« یلوتم با سکب والسَیَات# 

۳ ویک من نفس وید 

0 رک ید لین تم نا کوز» 


ایتا 
« وذ كر رَيَلَكَ فى نَفْسِلك ضرعا 
RO ۵‏ 


سورة الأنفال 
CE‏ 
واه ڪل ڪل سىء رس ره 

سورة التوبة 
وان ادص الم رک آستجارك ره ٩‏ 


چ له اس له اه اهم اه له هه هما اج ه 
و و 4G‏ وا و و ها ها SS GOG GG‏ .م . 
ىه و و وا ما ها ها تا ما با .۰ 
ف مرق ماه و هس وا ل ل ۳ 
غ وا ها وا gg‏ وا چا مه لج اه اه ااه | 9 


چا ها وا ها وا وا ها YG‏ هل ¥ 0 ۰ 


ما 4 و ما وا هم هن هل ۵ ( 0 ۰( * 


و و هو و و ê dû‏ وه اه ها ها 4 هم ع 


6 و وا وا ما وا NM OE ED IE‏ 


۰۲۲۶ ۱۹۷ ..... 


۳۹ 


CEO 2217 ET ملع‎ 2607# cE) FY 


NETE ES 
4 َكل أَعْمَلُوا مُسَيرى أله‎ 2 
* وما كارت الله * لِضِلّ قَوَما بَعَدَ إِدْ هَدَنهُمَ‎ ۶ 
سورة يوسس‎ 
4: چ لای نشی رر‎ ( 
با ات4‎ 
© لئاوا سو رَوَ مَثْلِ‎ 
4 و مه لا یم آلتاس یتاکن‎ « 
رم الله احق ب كلميو وو ڪر المجرمُون‎ 
» ریک كَ لمن من فى الْأَرْضٍ‎ 97 3 


سورة هود 
لاوا بعر سور 
(یخ ان بو 4 


1۸ 


۷ 


a aA Gg aA dd هو هم هو هم و‎ ¢ 


س« ® ها a‏ و وا و ما YY‏ ها O DON‏ و * 


ما و وا وا وا هوه له اماه 0 0 0 ۰ 


¢ هم ها و ها و ها ها وا ها وا %9 و اه 


االو و و و و وا وا ها وا ها 0# ع« * 


9 ریت فهاما دامت وت والازض4 


«وَلوَمَاءَرَيُكَ عل الاس 


سورة يو سف 
« فلن بح آلازض حَىّ) 


سورة الر عد 


لم 


7 و راہ 


سورة الحجر 
« ی یتست ب4 
اتی نرا لر ولا م و4 
« رب با وین لازي َهْمْ 4 


خر و ها ری هر 


« ون رلک هو آ من لیم 4 


. سورة النحل 
« افو لتیی دا آردته أن تقول > 
« وا کر شبن لاس الم 
# اون رهم من وهر 4 
« فلت روح دی من ریک بای 4 
سورة الا سر اء 
© إِنَّ فانک 
« © وی ریک لیوا 64 
ولا حع يدك مغلولة إل عنْيّك) 
« ولا قف ما لیس لك به عدي 
« جد لمن حَلقَت ط) 
«وَفرءان جر رن فاد ابر 6 
قل دعو أله أو دعو الخ اما درا 


وف دیزی ترذ ریق » 


٤۹ 


Fa # ¢‏ هم ما GO GD‏ هم GOGO‏ هه ها ما ۰۵ 


1 yT 0٠ اسجدوا لادم‎ « 


رس ا لله مره مر هر پر مر رهم و مر سرحت من 

9 # با أشهدتهم حَلقَ السَّموَاتٍ والارض ولاخلق> ١ه‏ ی 

« و الاسن آگنرنی, جلاک o‏ 2 
که سرس ر ر ی 


$ ٳئا جعلتا ڪل قلوبهم آڪمة أن يمهو 0۷ 5500000 و ۲ 
قل لو کان لحر مادا کلم رن ندیه ۱۹ TE CAV econo‏ 


) « واج له رب رَضيًا» 1 و 0 و ۵ ۰۳۳ :۲ 
( ایک ألا نکم اس تللت یال . 39 ۱۱-۱۰ 44ل" 
و 5 


سر سے سرچ س ر 


وتادیته من جانب الطور مه 0۲ ES‏ ۳۸۳ 


9 لصتم لعن ) ۱ ۳۹ ممسج وس ار ۱ 


( ال فما بال الفرون الأول جع ماه ۱ ۵۲ Ome‏ 
ولَد أوحا رل مومی آن آنر » ۷۷ EET‏ 
« آقلایرون‌آلامجم له ۸٩‏ اط اانا وال 
ولا محیطورت به. لاه ۱۱۰ مدوم 
ومن يعمل من الصَللحت وهو ميٿ 4 ۱ ۱ 


مر وی وس ر رم ا ےھ رص ساس سر 
9 فمن آنبع هدای‌فلا یل ولا یشتی 4 ۱۳ OE‏ 


سورة الأنبياء 
ایهم تن زک رین زیم ۲ ۳3| 
# ولم من ف السَمواتٍ والارض وَمنْ عندم ۹ sees ET‏ 
< لا ملع یفعل وهم تلو ۲۳ TE‏ و م 
# ولد ءاتنشامومی وه رون فان ۹ ۸ و و OE‏ 
3 هنذا كر شارك أله فان O 0٠‏ 


۷۰ 


9 # وَلِقَدءَائسَا الهم رشدو ون یل 
سک بأمرناکه 
« وسخرنا مم داود باس 


ته هدک 


ا ل لا 


2 


$ ون لهس له صویع بر 


وک( 


سورة الحج 


آلر تلم رک اه یسم مان الم ررض 


بل عل حي ير نی و 


« َبَارَكَ أله أَحْسن للقن » 
© قال اخستوا فہا ولا تکلمون 4 


ثم > 
سورة أنزل:”» 


ومن رصعل اه وراه 
# وان تطیعوه هد وي 
١‏ فَلحَدَر لذن افون عن آسروه أن ب 


ر صر ر ص 7 و 
3 وخلقٍ كل شىء هدرم قرا 


ر کر 2 سس ريو 


واتضذو من دونية ءالھة لا قور 4 


« ولذاقیل لهم اسَجدو امن » 


© ولد دی رک ف ون ان ع 


فا تا لجنم قال حب 
© ولنم للغزيل ري 


م کے کے 


رز تلك ء ء اب ي سين 


« فلا جاء‌ها نوری أ ن بورك چە 
۰ وأوټيٽ من ڪل سي 4 
ات اَ4 


یت بر 


سورة المومنون 


سورة النور 


روت قي فده 


سورة الفرقان 


سورة الشعراء 


سورة النمل 


۶۷۱ 


۰ ۷ ۸ 0 HEH GS GG هاچ اه الا‎ @ ¢ 


© ه ‏ هم %4 ۰ 


سورة القتصص 


2 ما نانوی ین شدمي آوار» ۳۰ ۱۹ ۲۲۹ 
ووم اديه يول أبن شدي 1۲ ۳ 
۵ ووم تاد میم فقول مادا ) 10 O‏ 
1 رت کر سر من مدء و 
لک ما یاه ویتکا ما کا رک ۸ فا 
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© بل هو ءايلت بنتت نی دور ۹ عل وك بام 
سورة الروم 
ر در ها ملي ولا 
#الم ار غیت آلروم 44 1 مسبو و ملكا 
2 لدی لھک تر رفک نر شڪ 4 ۰ الي 
سورة لقمان 
لد لیام یلوا یی » ۸ ب 0000 0 0000 
« باه إت ارك لط عل 4 ۹ 
2 دنه عندم عِلْم أَلسَّاعَةِ* 7 0000 
سورة السحدة 
ل یل کلب لا ریب فیه ین رب الملیین» ۲ ۳ O‏ 
« ازی لسن کی َك ۷ ا ير 
3 ی ۱۳ ...0 TOV‏ ۲۸۹ 
اواد کنو یوت 4 ۷ ETN alas‏ 
aE‏ يِحَّهُ دوک بامرتالما صرواه ۲ E‏ 
م و ۲ ےک ر رکو 
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سورة سبأ | 
« ولا کم شمه منده: الا لمن آزسک له ۲۳ NEA ao ais‏ 


V۲ 


سورة فاطر 


3 206 اه وی من دا ۸ م 
۳ یه یس عَد کر سب که ۰ ۱۰۵۹۰ ۱6 ۱۸۹ 
انح من تراد من 4 ١١‏ و 
و اکا آم e as e‏ 
سو رة يس 
۵ ان نی اموق وتنب ما دموا ۲ ok‏ و 1111 
سم فولاین زب جر 6 0۸ ا 
ل الوم يم عل أفوههم نکسا 10 Ca‏ و ۲ 

سورة الصافات ۱ 
« وه کر وا تعملود 0 15 مدوم ات قو م 
و ري قدصدَفتَ 4 VOLE‏ وه ۱/۱ 
رت اه ۱۷۱ EE aa‏ 
سورة ص 
وَمَا حلفا الما لاض وا ا ۳۷ مق و ل و ۱۳۱۲۵ 
ا حع ال منوا اولح اج ا عا و ل م 
ماس أن جد لما حلفت ی ۷ 2 
© لما لق عل یی > 0 LS SS aa‏ 
سورة الزمر 
تيل الكت بن أ لمزیز کر 4 E TEE‏ 
ولا ان الک 4 0 ۷ ۱ 
« آله َل ڪل سىء . . . 4 1Y‏ و CYT e۹4‏ 
۷۲ ۳۱۷ 
لین اشرت لبط عمك وآ کایرت م TT‏ ۱ 
ی ایکا رز لب مه ا 0 
سورة غافر 
یمن آبنی صرح لمل آبلز . . . ۳۷-۳ bliss‏ ند 
« وَأفَيِضُ أَمَرى إِلَ اله إرك الله بصِير بالعباد 4 O ٤٤‏ 


« اگم رک خیلق کل تی و۹ 
سورة فصلت 
حم يي تازیل تن لسن لیر 
آنتیاطوعا او کرها اعا آنا ) 
راو خاودم لم کی دنم واه 


« مایت 
« زل منک ريدي 


= سرت کے 


سسا 


سورة الشورى 
لر ےرس صم 


ل کی نله تیوه الَییع الَصر» 


وم سکم تن تیصو یا کسبت» 
( و کت . . . ملحي 

سورة الز خرف 
« یه 
١‏ وتا کیک هید ارتن » 
« لمهم وکن انوا 

سورة الدخان 
« و رهم ع لي َل الايد 

سورة الجاثية 
إن رلک بمضی بنتبم بو تسه 
« من اد مه وه 

سورة الأحقاف 

َير لاصوا 

وإذصرفتا لك تفر ین اج . ۰ 6۰ 

سورة محمد 


« ین مغ ءاسن 


VE 


4 هم و و و و ه ‏ با ۰۵ 


CTY (1۸ 
۳۵ 


ما ها GG GG‏ و و م4 © ۰۵ 


۲٩۹۵ ۹ 


6 
۳۹1 


CICA EER eed 


T0 


و و و هم و O‏ ها OSH O‏ © ۰ 


وه هو هم و و هم ها ها ها و ها و و9 


۰ و‎ GQ ECE E BSG YY ها چا‎ EG وا وا‎ ۵ 


۰ مه و‎ SG وه و و‎ ® Ê 


ها ها ۵اه اما اما نا نا چا 0 0 ® 
4 ه ‏ ه ‏ ها ها HH GG‏ هم ها دا هب با نا ۰ 


OOM 4G GH E SS GG GG GG a & @ 


© 0 ©. QMaA OSO RH a 4 ¢4 4G 4 © #« 


۰ Su dG EG GO ما و‎ TG EE E Ep. عم‎ 
a © a a a a 6 O ي‎ 6 ® 4 


9 ۵ © 4Q &4 #4 4G ها ها ما‎ o RH Ad س‎ 


» 0 0 0 GS GG SS Gg aA ¢ 4 هم‎ 4 


۷ نو‎ YD GOG GHG GG NS WNW dG YY ©». 


۳۹1 


YAT 


« وک هب کم الایمَن ود 
سورة ف 
و وم نله 
فم تا مارد فا دیا سید 
سورة النجم 
رز ل .4 
« وأَم هضحل وانک که 


سورة القمر 
© إن الْمْجْرِمِينَ في صَللٍ وَسعْرٍ * 
3إ کیو عل يقر 4 ۱ 
$ کل تن ورن ابر 4 

سورة الرحمن 
۵ کل بو هرن تاه 

سو رة الواقعة 
« اریم ماغخروت و مآنشر تزرعونه آم . . . 4 
و ککس. .€ 

سورة الحدید 
3 وو ارف ین 
Es‏ ار ار 
سو رة المحادلة 


رور 


وَيَمُولُونَ ف أنفسهع ولا يعدبا اد4 


00 0 ۷ 
1 ين اال‎ ۳۹ 
۲ ل اه‎ ۳6۵ 
Cra ess Re ةك‎ 
۳۹ ۳۹۰ 0 فق احفر‎ 1 
ل ل ا‎ SS ¥۷ 
CE CSE E ۹ 
1 181 EOE 0, 
AONE Ee RES ۳۹ 
ل ا ا رت(‎ E 
TAS a a V4 _ YY 
10 ا ا د‎ ۳ 
NESLE SL o 1 
OD و‎ SSDS ۲ 
OEE CEA SE SAA ¥ 
ECS LISER la ۱ 
۱ ۸ 


سورة الحشر 
نک رس نکی عن اھا 
یت ص مامت ارز ¢ 


« ل له الا خر الم الدوش سکم 


اوه م 
رل دوه 


سورة الطلاق 


سورة الملك 
ما تری ی خق آلرمان من تفلوتٍ # 
ویرک آر دیور .. > 

سورة القلم 
امل الشاي یی 


المعارج 


12> م سرت ید و 


« تج لمیکه والروح یه 


سورة الحن 


سور المزمل 
( تاکز مه 

سورة المدثر 
تا زو لمن د اه منک آن یمد 4 
وود آن یک ا4 

سورة القيامة 


د55 وه 2 و فا ت4 


5ع 


E Se ۷‏ 
۱۰ ی CEES‏ 1۲ 
OCA VEE EE ۳۳‏ 
۱ ل ل ECS SLES‏ 
۳ م ان ام بر 
A A 4۳‏ 
۳۵ مان ل ع TANCEIN‏ 
4 زؤز ز ز ز ز A CLL ESE‏ 
١‏ م و ا اد ا 
۳۰ ا 1 
e ۲۷ -‏ 
alî ۷‏ ری ا 
۷ ۱۸ م 1 


وه من رد( إل را خر € 


سورة الإنسان 


«وَيَةَ رك رانك صَئاصئَ4 


سورة التكوير 
من اه مخ آن سس 7 
وما ارت 5 آن ت سس 
۶ کا م عن رجهم بوم لَحَجْونونَ 4 


سورة البروج 


رما رده 
سور ار 


« وَأمَامن يخلَ وأستَغْق لو وگذب. . . 4 
سورة البينة 
« وما روأ إلا يدوا لَه صن له الزن ْنَا 4 


VV 


اي لل ۵ ۰۱ ۲۱۳ 


OVID cea ۳۰‏ 
۳۲ وو شک ور ۱ ۱۱ 
۳ ل ما ری ۱۱۱۰ 
۲۸ و و ENCA‏ 
ais ۳۹‏ ۰۵ ۲۰۱۹۰۱۷۷ 
۱6 ل ۱ ۳۲۱۸ 
EIA EER ERAS ۳1‏ 
eT‏ ۰ 
TOE. ۸-۷‏ ل الل YAI‏ 


سورة الزلر لة 
« من بعمل متق ال درو خیرم نیعم ۸2۷ وید ا 


«ٍثل هو ال » ۸۱ ۷ IAT‏ £04 


EVA 


۲ - فهرس الاحادیث النبودة الواردة فى قسم الدراسة 


۷۹ 


طرف الحديث الراوي الصفحهة 
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة زيد بن خالد الجهنيى .۰.۰ ۲۲۹۰۱۹۸ 
أتدري ما حق الله على العباد معاذ بن جبل VR SAAS‏ 
أجعلتني لله عَدُلَاً بل ما شاء الله وحده ابن عباس جاح او ۱۵ 
إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار میب اروف ا i‏ 
وا ال عونا كا يدم عا ره ا ۱ 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما ل اي 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث o‏ | 
أعتقها فإنها مؤمنة معاوية ين الحكم Te Sse‏ 
أكبر الكبائر الشرك بالله 0 
ألا أبشرك عما لقي أبوك؟ إن الله كلم أباك جاو غ وه ۱ 
آلا رجل یحملنی إلى قومه؟ فإن قريشاً قد جابر بن عبد الله دع م ني اناكو كلكا 
ال الا ا i ROE E TTT‏ 
“أت أن أقاتل الاس E‏ 
إن أصدق الکلام کلام الله » وخیر الهدی هدى محمد طلا NS‏ 
إن أول ما خلق الله القلم» فقال له : اکتب عبادة بن الصامت Oe‏ 
إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً» ولو أبي بن كعب اع ام 
إن الله أوحى إلى : أنزلت إليك كتاباً لا يغسله الماء 0089 0 OES‏ 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجحنة: يا أهل الجنة آبو سعید ۱۳۰۱ 
إن الله عز وجل تجاوز لامتي عما حدئت به 0 ته سو ةا 


أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق اا 
إن الله عز وجل يحدث من آمره ما یشاء وان عبد الله ابن مسعود . . . . Y۹‏ 
إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه قا “و هه اه واي ور أو جو توا اد مو مه هی جات و 
إن الله عز وجل يصنع كل صانع وصنعته حديفة بن اليمان ی 
إن الله عز وجل يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً أبو هريرة e‏ [ ز[ CUTS‏ 
ان ذكرني في نفسه ا 
أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء وله لحف هخ حا أجلو ألو کک و و ا ر 
أنتم شهداء الله في الأرض ل ره ل OE‏ 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر جرير البجلى یر TET a‏ 
انکم لن ترجعوا الی الّه : بشیء آفضل مما خرج منه و LEASE ICR‏ 
إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل CEP UE E CS E‏ 
نما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله اه 
أنها في أهل القدر عبد الله ابن عمرو RS‏ ند 
اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء أبو موسى الأشعري el‏ 
اصبروا حتى تلقوني على الحوض 000 
الایمان بضع وستون شعبة آعلاها قول لا له لا الله TET‏ ی 
الایمان شهادة آلا اله الا الله CTO RA E‏ 
الله أعلم بما كانوا عاملين ابن عباس وأبو هريرة و 
بئس أخو العشيرة ٠‏ 0 اه 
بعثت بجوامع الكلم E‏ ا ل و روت اه E‏ 
بني الإسلام على خمس و ee‏ رف فقا مر موی و 
بينا أنا في الجنة سمعت صوت رجل بالقرآن : ل 
بينا أهل الجنة في : نعيمهم إذ سطع لهم نور جابر بن عبد الله ' . . .. O‏ 
تما جبريل قاع عند الي إل سمع نقيضاً HETE‏ | 


EE E REE O KEE ERD ER A ثلاث لا یل علیهنّ قلب امرىءٍ مسلم‎ 


ثم يناديهم بصوت يسمعه مَنْ يعد كما ا EA SES‏ 
جاء ناس من أصحاب رسول ال له اوک و 
جنتان من فضة انیتهما وما فیهما وجنتان آبو موسی الاشعری 0 

حتی آبلغ کلام ريي ی 
رپ کل شيء وملیکه ا اق ی 


٠ 


زيّنوا القرآن بأصواتكم 

شاهت الوجوه 

فإذا زأيئم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم 
فیوٌ مر باربع کلمات فیقال : اکتب رزفه 
فیقضی ربك ما يشاء وک الملك 
فيقول: من يدعوني . 

قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 


امام 


کان رسول الله ية يقطع قراء دنه اة ا 
كتب الله ناد الخاوتق وال ا 

کل یعمل لما خل له آو ما یش له 

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 

لا بل شيء فضي علیهم ومضی فیهم 

لا ۰ بل فیما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر 
لا اله الا اه وحده لا شريك له له الملك 
لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
لا تسافروا بالقران الی آرض العدو 

لا پزال التاس یتساء‌لون حتی یقال : هذا 
لا يصلح في الصلاة شيء من کلام الناس 
لتتبعن سنن من كان قبلكم 

لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها كنهارها 
لن ينجي أحداً منكم عمله» قالوا: ولا أنت 
لو آَنْ اه عذب آهل سماواته وأرضه لعذبهم 
لو جعل هذا القرآن فی اماب وألقی 

ما ض في حکمك. عدل في قضاؤك 

ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة 

ما منككم من أخد إلا سيُكلمه ريه 

ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه 


A۱ 


%4 و oO‏ و هب ها و و 4G‏ با 0 » 


¢ وه هو و GG‏ ما ما تا با 4 ۵« 


»¢ هم 5 هن و ۵ ۰ 


a. 4 هه‎  ه‎ ®» 


VO 6© ES هب‎ ad ما ها‎ 4G هم‎  ه‎ «© 


O © با‎ HNH و هط‎ EG SS Eg. @ 


چ« خخ هم هم و ها O GG‏ و و » 


¢ هم هم هم هو ها و ها ها و ۵ ۵؟ ۰ 


¢ . و YG‏ و و( 4 6 


ها ما ها ها ما با و O OO‏ 


© ه هه و و و ما و ۰ 


۵ وا وا نا ل« bS‏ ماه هو 


ما ما ما ما هل هن 0 0 ۰ 


چا ها ما HN 4G‏ ما 4G‏ و ۵ ۰ 


4 و هم ما ما هم و و ۰ 


من دعا على ظالمه فقد انتصر VT sard LIAS o‏ 


م ع غ کی ا ل ل وي E‏ 
من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة عبد الله بن مسعود NA eat‏ 
من مات ولم يشرك بالله شيئاً دخل الجنة E‏ 
من بهده الّه فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له عبد الله بن مسعود دع ا ۳ ۱ ۲ 
هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ آبو هريرة ی ار مت ۲۱ 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القران VES SEALS‏ 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 01101101111 
ولكن قل قدَّر الله وما شاء فعل أبو هريرة مف مكب رس ااال 
وما آشکل علیکم فکلوه ٍلی عالمه عبد الله بن عمر oe‏ ۱۳۵۵ 
يا معشر مَنْ امن بلسانه» ولم يدخل الإيمان قلبه م ا ا ما ا ول لا ی 
بحشر الّه العباد فینادیهم بصوت یَسمعه مَنْ بعد ا 
يقرؤون القران يقيمون حروفه إقامة السَّهم TVD ESS‏ 
یقول اله تبارك وتعالی: ان ذکرنی فی نفسه ل ا 
بقول اه یا آدم فیقول لتيك وسَعديك فينادي AE‏ ا موه 
ینرل ربنا کل لیلة الی سماء الدنیا حین یبقی ات هی هس نس 


AY 


الأثر القائل ۱ الصفحة 
« لائذ رکه لد لا تحیط به الابصار ابن عباس 58# 
« رکه مر هو أعظم من أن تدركه الأبصار قتادة م ۱۳۱۱ 
« ال را تاره » تنظر إلى وجه ربها عز وجل اين عباس oo‏ 
إل رها تاظرة# تنظر إلى ربها نظراً عکرمة 0 ی ۳۳۲ 
جر اض من النعيم كي 0 1 
« ولم آله موس لي مًا) فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل يكلم عبده ويسأله الله 
متكلم لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم أحمدبن حنبل م ۳ 
8 تمن اند لهم هوب أله أ عل عار عَم ما يكون قبل آن یخلقه 
ابن عباس امام اه فک 
أدركت أصحاب التبي بي فمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق 
والقران كلام الله عمرو بن دينار و ا 
إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته هل السماء ان فس3 ر م 
إذا قال لك جهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء 
الا خا MAE...‏ 
آما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله َة فهم عمَّن أخذوا 
شريك بن عبد الله ۱ 
او أذ را عائشة ل ES‏ 
© رنه میاه بلسان العرب ا Wares‏ 
نا لنحكي کلام الیهود والتصاری ولا نستطیع آن نحكي کلام الجهمية 
ات تفارک مه ١:5‏ 
إنهم شر ممن قال: القرآن مخلوق قتيبة بن سعيد م ا 2۱۳۷ 


EAT 


آول من نطق بالقدر رجل.من آهل العراق يقال له : سوسن» وكان نصرانياً فأسلم ثم تنصر 


الأوزاعى و ب م 4 
احذر من المريسي وأصحابه فان کلامهم یستجلب الزندقة وآنا کلمت آستاذهم جهماً فلم 
یثبت لي آن في السماء لها علي بن عاصم ۰۰ ۱۷۱۰۱4۹ 
اقرأ بها في نفسك أبو هريرة EE‏ ل 
ارال ل قلباً وعى القرآن 

آبو آمامة الباهلي . I cies:‏ 
الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توححيده 

ابن عباس م 
الاستواء غیر منجهو ل» والکیف: منه غیر فعقول: " لكا انش OT ees‏ 
الجهمية کفار لا یصلی خلفهم سلام بن آبي مطیم و۳۰۰۱ 
القرآن كلام الله لعن الله جهماً ومن یقول بقوله کان کاف را جاحداً ترك الصلاة أربعين يوماً 

يزيد بن هارون EN LARS‏ 
القرآن كلام الله غير حلوق» فمن زعم أنه خلوق فهو كافر الدورقي CEE‏ 
القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرّف أحمد بن ختبل ...... 1۵۰ 
القرآن كلام الله غير مخلوق على جميع الجهات محمد بن زهير E Seas‏ 
القرآن كلام الله عز وجل ليس بخالق ولا مخلوق -22 عبداللهبن المبارك .... ۲۰۰ 
اللفظي الذي يقول: القرآن بألفاظنا مخلوق ا ا توت A‏ 
الناس ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم مالك بن آنس a‏ ۳۳۲ 
النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 

التر مدي TE Slee‏ 
بالغ جهم في نفي التشبیه ۱ ا E e‏ 
تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب [لیه من کلامه 

ا حي ۱۳۹ 


AT ant اا‎ 


زورث فی نفسی فقالة فون اطا م عات م 
سیاتي آناسع جادلونکم بشیهات القرآن فخذوهم بالشتن " غمر بن القطاب 4غ 
علم من إبليس المعصية وخلقه لها افا تن ۵ ۳۵۲ 
فصارت طائفة جهمية لم تكن على عهد رسول الله كله البيكندي .......... ۱۳۰ 


CA 


ی I‏ آبو عبد الرحمن السلمي ۰ ۱۹٩۹‏ 


فيها دلاله على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة الشافعي IT seis‏ 
قد عرف المسلمون آنکم لا تؤمنون بشيء إِنّما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرونه 
آحمد بن حنبل . CN aa‏ 
فد غیض قلبي على ابن شداد آحمد بن حنبل . دک نی OR‏ 
قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغین فقال رجل عندها الله على عرشه 0 
الأصمعي ا 
كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني يحيى بن يعمر يي ۲۰ 
كان في علمه أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنوا الجنة 
قتادة وم 12۲ 
کانت العرب تثبت القدر في الجاهلية والاسلام قتادة. . . . . E‏ 
الاح را ا ار 
افر وجو ا 
من كذب بحديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي ية فهو جهمي فاحذروه 
0 وكيع یت و ۱۱۳۰۱۰ 
كرهت أن يقال قراءة فلان ابن مسعود . . و ۳۷۵ 
كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس ولم يعد قط من أهل العلم 
0 عبد العزيز بن سلمة دشر TE‏ 
کلام ربي کلام ربي ااا ت ای کر ... ۹4 
کنا ذات یوم عند مروان بن معاوية الفزاري فسأله رجل عن حديث الرژية فلم یحدثه به 
بی بن ابوت ET Sa‏ 
كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه الأوزاعي E ta‏ 
کنت لا آکفرهم حتی قرأت آیات من القرآن الدورقي دز دس سب ۲۲۲ 
كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب 7 بالله تقرؤونه 
0 انرة غبالنن. :و san‏ ا 
لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق فإنه من شر قولهم إِنّما يذهبون إلى التعطيل 
وكيع E ele‏ 
ما آن حجب مولاء في السخط کان في هذا دلیل علی آن آویانه یرونه فيالرضی 
۱ الشافعي و ی ۱ 


Ao 


لو علم العابدون آنهم لا یرون ربهم في الاخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقاً إليه 


الحسن البصري ETDS‏ 
ليس الجعدي من أمة محمد کا الزهري TOLE ESET‏ 
لیس بكلامي ولا كلام صاحبي ولکنه کلام الله عز وجل أبو بكر الصديق IK sees‏ 
ما أكثر الكذب علي . ما قلت في هذا شيئأً أحمد بن حنبل OT ais‏ 
ما جهل النّاس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس 

00000000000 aa الشافعي‎ 


مازلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة2 يحيى بن سعيد القطان .. ۲۹۲ 
ما كان الله ليدعه وهو يقصد إلى التابعين» مثل سليمان الأعمش وغيره» يتكلم فيهم!! 
آحمد بن حنبل ST‏ ۳۱۷۰ 
ما کنت أعرض احدا من أهل الاهواء عل السیف الا ابمهمة 
عبد الرحمن بن مهدي . . ۱۳ 
ما ناظرت بعقلي كله أحداً إلا القدرية قلت لهم : ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما ليس لك 


إياس بن معاوية oy‏ 
ما يجادلون إلا أنه ليس فى السماء إله حماد بن زيد م ا 
انت آي ارح فن موف أو من حاجته إلى أهله ؛ أن يقرأ القرآن. فيكون له بكل 
حرف عشر حسنات ابن عباس cei‏ ۳۷۸ 
مازلت آسمع آصحابنا یقولون إِنَ أفعال العباد مخلوقة ی تو ا EE ot‏ 
من زعم أن له لم يكلّم موسی فقد كفر بالله وکذب القرآن ورد على رسول الله ع آمره 
يستتاب من هذه المقالة فإن تاب وإلا ضربت عنقه أحمد بن حنبل EN a‏ 
من طلب الحدیث کما جاء فهو صاحب وین طا الود هواه فهو صاحب 
بدعة وكيع OO sR Aks‏ 
من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر وإن كان القرآن مخلوقاً كما زعموا فللم صار فرعون أولى 
بان یخلد في النار سلیمان بن داود N es‏ 
من قال مخلوق فهو کافر ولا ینبغی لمخلوق آن یقول ذلك 
۱ اين المبارله ی یی ۲۳ 
من فال : کلام العباد لیس بخلق فهو کافر حمادبن زيد ....... ۲۹۷ 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أحمد بن حنبل مت ۱ 
من قال لفظي بالقرآن مخلوق. هذا کلام سوء ردي»» وهو کلام الجهمية 

احمد بن حنبل ی LO‏ 


A٦ 


من كذب بهذا فهو بريء من الله ورسوله از یزید بن هارون ۳ 


من کفر بحرف من القران» فقد کفر به کله ابن مسعود TTT‏ 
من لم يقل إن القران كلام الله وأن الله يُرى في الجنة فهو جهمي 
سفيان بن عيينة ETT‏ 

نهى النبي ية عن قراءة القرآن في الركوع علي بن ابي طالب 
هذا مذهب أئمة أهل العلم وأصحاب الحديث والأثر حرب E TET‏ 
هو عندي شر من الذي يقول إنه مخلوق ويقف!! لأنه يقتدي به غیره 

۵ ابن راهويه 00 
والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي عائشة و 


وكان أبو الجوزاء صاحب جهم وكان أقوى في أمرهم من جهم 


وكذلك الجهم وشيعته دعوا النّاس إلى المتشابه من القرآن والحديث 


أحمد بن حنبل ا 


ولا نقول هولاء واقفة؛ نقول هوّلاء شکاكة آحمد بن حنبل هن 
يا جهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني ۵ سلم بن أحوز REA o r‏ 
يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن مقاتل والسدي e‏ 


يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم 


a o a أحمد بن حنبل‎ 


يفعل الله ما يشاء الأوزاعي .... 
بقلل الكلام لِيُحفظ . ويُكثْر ليفهم الخليل بن أحمد 


6د عو عاد 


GAY 


د فم الد اسه 
: - فهرس الاعلام المترجم لهم في ا ۲ 


الاسم 


۳ 5 00 ال 0 
۲ سعید بن مروان البغدادي ی 


- ۳ عو ۰ ۳ نسم لجهم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
٤‏ ھ ۰ 


6 الحارث المحاسبي را و CS‏ رک ا 
5 داود الأصبهاني EASES NESS SSA‏ 
اكلا ها رن موم یروس وس هر 
۷ - أبو عبد الله ابن حامد و هب O‏ 


۸ أبو نصر السجزي ELSI‏ ا 
48 أبو إسماعيل الهروي 7 جر ووس اماس نو رو موه 
۰ - آبو العلاء الهمداني ی 
١-أبو‏ الفرج المقدسي . . E‏ 
۲ - آبو عمرو : عثمان بن مرزوق ف بدي ی RE ACS‏ 


٣۳‏ أبو الحسن الأشعري EEA SSE‏ م 
۶ ابن کلاب Pt aa OE COD E EES a Eres‏ 


۸۹ 


ه - فهرس الابیات الشعرية الواردة فی الدر اسة 


البیت 


ولاجل ذا ضحی بجعد خالد ال 
ولا أقول بقول الجهم إن له 
عبر رجاء ثم جیم تجهسم 
ولقد تقلد کفرهم خمسون في 
ما في الذين حكيت عنهم آنفاً 
وقد اقتصرت على يسير من كثي 
وليس يصح في الأذهان شيء 
یا فوم والّه العظیم لقولنا 
امتلا الحوض وقال قطنی 
وقالث: له العكانة شيعا وطاء: 
وفل غیر مخلوق کلام ملیکنا 


وکل کلام في الوجود کلامه 
ما قال هذا ی من سائرٍ 
وتا ت و 


es‏ الله لم 
مما تواتر حديث مَنْ كَذَبْ 


رفل یتجلی الله للخلق جهرة 


والله لولا الله ما اهتدينا 


قسري يوم ذبائح القربان 
قولاً يضارع قول الشرك أحياناً 
فتأمل المجموع في الميزان 
باسحم داج عوض لا نتفرق 
عشر من العلماء في البلدان 
من حنبلی واحد بضمان 
رات اه والحسبان 


إذا احتاج النهار إلى دليل 


الف دل عا بل ألفان ١‏ 
قطني رويداً قد ملأت بطني 


7 دان الأتقياء وأفصحوا 

ء علینا نشره ونظامسه 
ار في الافاق والاز مان 
رد على 0 فال بالّفساني 


ينكره إلا فاسل الایمان 


ومن بنی له بیتا واحتست 
كما البدر لا يخفى ورّبك أوضح 
فقوله اردد وسواه فاعضدا 
ا 


۹۰ 


القائل 
ابن القيم . 


ات ارول 
ابن القيم 

از تون 
ابن القيم 
بن القیم 
ابن القيم 


ابن القیم 


ات > ها و # با ه00 » 


ابن 5 داود 


A ®‏ و و و هم ,۰ 


۳ ۳ 
ابن القيم 


۳ أبي داود 
اتن مالك 
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ولانت تفر ما خلفت وبعض القوم یخلق ثم لا يفري 


فعليك بالتفصیل والتمییز فالاطلاق والاجال دون بیان ا 


وتلاوة القرآن في تعریفها بللام قد يُعْنى بها شيئان 


2 
و 
واد 
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